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توطتكة: 


البيئة إرث انساني مشترك وأمانة للأجيال الصاعدة. غير أن الهضة الصناعية وازدياد حركة الملاإحة بكل أشكالها قد تسبب 
في تدهورها وفي اختلال المناخ بشكل قد بهدد البشرية جمعاء مما يستدعي تضافر الجهود من أجل حمايتها والمحافظة علها 
خاصة وأن مخاطر التلوث البيئي لا تعرف حدودا كما أنها لا تقل أهمية عن أخطار الصراعات والحروب وانتشار الأوبئة. 

يعتبر الحق في بيئة سليمة أحد حقوق الإنسان الأساسية يؤدي انتهاكه لانتهاك باتي حقوق الإنسان الأخرى. نظراً لترابط 
الحقوق وتكاملها. ولقد كفل القانون الدولي حماية البيئة والحقوق البيئية منذ عام 1992 . حيث عقدت العديد من المؤتمرات 
الدولية وأصدرت تشريعات وطنية واتفاقيات دولية لفرض التزامات وتدابير للحد من التلوث البيئي وتغير المناخ: كان آخرها في 
2 ديسمبر من عام 2015. حيث شهدت العاصمة الفرنسية باريس المؤتمر الحادي والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم 
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (قمة المناخ 00721) بحضور ومشاركة ممثل عن 195 دولة. والذي تمخض عنه أول اتفاق 
عالمي ملزم في مجال مكافحة تغير المناخ "اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ". الذي وضع مجموعة من الحلول 
وفرض اتخاذ إجراءات لحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض والتبعات الكارثية للإختلال المناخي. 

وفحين تم الاتفاق في هذه القمة على عدة نقاط ملزمة مرتبطة بحماية البيئة وسلامة جميع النظم الإيكولوجية والتنوع 
البيولوجيء باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدول لكن بدرجات متفاوتة. وتحقيق الانصاف والعدالة المناخية ودعم التنمية 
المستدامة من خلال رسم استراتيجيات انمائية. ركزت الاتفاقية على الشفافية والمرونة في تنفيذ أحكامها وفتحت الباب 
للبلاغات الوطنية والتقارير الدورية كل سنتين والتقييم والتشاور والتحليل والاستعراض الدوليين. وانشاء لجنة مكونة من 
خبراء لتيسير تنفيذ أحكامها وتعزيز الامتثال لها مع استبعاد تحميل المسؤوليات أو المطالبة بتعويضات. 
أهداف المؤتمر: 

في ديسمبر من عام 2013 نظم مركز جيل البحث العلمي مؤتمرا دوليا تناول فيه موضوع الحق في بيئة سليمة بين القانونين 
الداخلي والدولي ولقد أجمع فيه الباحثون على ضرورة اعادة النظر في الآليات الدولية المعتمدة في المحافظة على البيئة. من 
خلال توسيع مجال الاتفاقيات الدوليةء واستحداث آليات جديدة على مستوى الأمم المتحدة أو على مستوى القضاء الدولي 
بالشكل الذي يضمن حماية أفضل وأشمل للبيئة. 

وبعد مرور أربع سنوات من انعقاد هذا المؤتمر وسنتين من انعقاد قمة المناخ بباريس الذي استتبع بقمتين دوليتين آخرتين 
الأولى في مراكش في عام 2016 والثانية ستنعقد في فيجي في شهر نوفمبر من هذا العام بات من الضروري متابعة ومواكبة كل 
جديد في مجال آليات حماية البيئة سواءً على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي. والاجابة على مجموعة 
الإشكاليات التالية: 
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إشكاليات المؤتمر: 
تدور إشكاليات المؤتمر حول الإجابة على مجموعة الأسئلة التالية: 
” ماهي الآليات المتوفرة لحماية البيئة على المستوى الوطني والدولي؟ 
” ما هو جديد حماية البيئة بعد دق ناقوس خطر ارتفاع درجة حرارة الأرض؟ 
” ماهي التدابير والجبود الوطنية الإقليمية والدولية المستحدثة للحد من الأخطار البيئية؟ 
”ا ما هو دور التعليم والتوعية العامة ومشاركة وتعاون الجميع: أفراد ومؤسسات. المجتمع المدني وجهات فاعلة والإعلام 
والدول للحد من التلوث البيئي؟ 
” ما هو تصنيف الجرائم البيئية وما هو دور القضباء الدولي في مجال حماية البيئة؟ 
محاور المؤتمر: 
تندرج الموضوعات المقترحة ضمن المحاور التالية: 
المحور الأول: الإطار المفاهيمي لحماية البيئة. 
المحور الثاني: الآليات المتوفرة والمستحدثة لحماية البيئة 
المحور الثالث: التدابير الوطنية الإقليمية والدولية المستحدثة للحد من الأخطار البيئية. 
المحور الرابع: دور التعليم والتوعية في حماية البيئة. 
المحور الخامس: دور الأفراد والمجتمع المدني في التوعية من المخاطر البيئية. 
المحور السادس: المسؤولية المجتمعية عن حماية البيئة. 
المحور السابع: دور الاعلام في التوعية وحماية البيئة. 


المحور الثامن: تصنيف الجرائم البيئية ودور القضاء الدولي في حماية البيئة. 


2---961+ - (طلامىع.ء؟||ز©و5ععمعععاممع ‏ - مامع.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


لجان المؤتمر: 


اللجنة العلمية التحكيمية للمؤتمر: 


د. سرور طالبي المل» رئيسة مركز جيل البحث العلمي (رئيسة المؤتمر) 

أ.د. عبد الحليم بن مشريء مدير مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع/جامعة بسكرة» الجزائر(رئيس اللجنة العلمية) 
د. علاء مطرء عميد البحث العلمي في جامعة الإسراء - غزة / فلسطين (رئيس اللجنة التنظيمية). 
أ.د. السيد مصطفى أحمد أبو الخير . جامعة ابن عمر المختار / ليبيا. 

أ.د. حسينة شرونء جامعة بسكرة / الجزائر. 

أ.د. سويبي عبد الوهاب . جامعة الجزائر. 

أ.د فريد علواشء. جامعة بسكرة / الجزائر. 

أ.د ماهر خضيرء رابطة الجامعات الاسلامية - جامعة الاسراء. غزة / فلسطين. 
أ. د نور الهدى حمادء جامعة طرابلس / ليبيا. 

أ.د. يوسف ذياب عوادء مدير جامعة القدس المفتوحة فرع نابلس / فلسطين. 
م. د. معتز عبدالقادر محمد. جامعة جههان/ اقليم كوردستان العراق . 

د. أبكر علي عبد المجيد جامعة نيالا - كلية القانون والشريعة - نيالا / السودان. 
د. أحمد طارق ياسين محمد المول. جامعة الموصل/ العراق. 

د. أمحمدي بوزينة أمنة » جامعة حسيبة بن بوعلي- الشلف / الجزائر. 

د. بلجراف سامية. جامعة بسكرة / الجزائر. 

د. بوشعور الغازي رضية. جامعة تلمسان / الجزائر. 

د. حازم حمد مومىء جامعة الموصل / العراق. 

د. حسين نوارةء جامعة مولود معمري تيزي وزو / الجزائر . 

د. زرارة عواطف. جامعة الشارقة. الإمارات العربية المتحدة. 

د. سامية شينارء جامعة باتنة 1 / الجزائر. 

د. شريف أحمد بعلوشة. وكيل النائب العام. غزة / فلمسطين. 

د. شوق عبد المجيد عبيديء جامعة دنقلا/ السودان 

د. عبد العالي حاحة. جامعة بسكرة / الجزائر. 

د. عدنان خلف حميد البدراني. جامعة الموصل/ العراق. 

د. قسوري فهيمة. جامعة باتنة 01 / الجزائر. 

د. محمد بوطوبة:» المركز الجامعي غليزان / الجزائر. 

د. محمد ميسر فتحيء, جامعة الموصل/ العراق. 
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د. مرتضى عبد الله خيريء كلية البريمي الجامعية في سلطنة عمان. 
ناجح مخلوف. جامعة محمد بوضياف / الجزائر. 

د. نوال وسار ء جامعة أم البواقي/ الجزائر. 

د. وفاء شيعاوي» جامعة الجزائر 1. 

د. يعيش تمام شوق » جامعة بسكرة / الجزائر. 

أ. آمال وشنانء جامعة الجزائر 03 . 


7 


لجنة التوصيات: 
د. سرور طالي المل . رئيسة مركز جيل البحث العلمي (رئيسة المؤتمر) 
أ.د. عبد الحليم بن مشريء جامعة بسكرة / الجزائر (رئيس اللجنة العلمية) 
د. علاء مطرء عميد البحث العلمي في جامعة الإسراء (رئيس اللجنة التنظيمية). 
أ. د نور البدى حمادء جامعة طرابلس / ليبيا. 
د. أحمد محمد المومني. جامعة عمان العربية / الأردن. 
د. حورية سويقيء المركز الجامعي بلحاج بوشعيب عين شموشنت / الجزائر. 
د. صالح درويش الكاشف. جامعة الأزهر بغزة / فلسطين. 
د. فاتح سردوكء. جامعة الشهيد حمة لخضرء الوادي/الجزائر. 
د. قوادري صامت جوهرء جامعة حسيبة بن بوعلي . الشلف. الجزائر. 
د. مجدولين صبيحات. الجامعة الأردنية, فرع العقبة /الأردن. 
د. نجم عبود مبديء جامعة ظفار / سلطنة عمان. 
الباحث بكر عبد النّه الخرمان / الأردن. 
الباحثة جنان فتحي يكن / لبنان. 


اللجنة التنظيمية: 
ط/د. بن دياب مسينيساء جامعة عبد الرحمان ميرة --بجاية / الجزائر. 
ط/د. العلواني نذيرء كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة البليدة 2. 
ط/د. بورابحة فواز . جامعة الجزائر3. 
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٠. 4‏ ركد ٠.‏ المؤتمر 


كوكبنا والبشرية في خطر ... هذا ما تخلص إليه كل القمم والمؤتمرات والندوات التي تعقد في كل بقاع المعمورة من أجل 
معالجة قضايا البيئة وتغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض. غير أن المتابع للأحداث ولتطور القانون الدولي للبيئة. يلاحظ 
عجز الآليات الدولية المعتمدة لتوفير حماية أفضل وأشمل للبيئة سيما أن المصالح الاقتصادية والاستعمارية مازالت على قمة 
هرم أولويات الدول الكبرى. 

فالتطور التكنولوجي والصناعي الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة قد لعب دورا سلبيا في تفاقم المشاكل البيئية 
وتعقيدها وخلق أنواع جديدة من الجرائم البيئية بالإضافة إلى تفثي ظاهرة استعمال أسلحة محظورة دوليا خلال الحروب 
والنزاعات المسلحة. 
المنظمات الدولية والإقليمية لوضع حد لكل أشكال الاعتداءات عليهاء كما أن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني 
والمؤسسات العلمية. دورا محوريا للتغيير الايجابي لسلوكيات أفراد المجتمع وتعزيز التوعية والتثقيف البيئي. 

ومن هذا المنطلق نظم مركز جيل البحث العلمي مؤتمره الدولي الخامس عشر حول آليات حماية البيئة والذي شارك فيه 
أساتذة وباحثون من عدة مؤسسات جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية على ثمانية جلسات علمية. سلطت الضوء على 
كل جديد في مجال آليات حماية البيئة سواءً على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي . 

ولقد توصلت اللجنة العلمية للمؤتمر إلى صياغة جملة من التوصيات من أهمها نشر أعماله ضمن سلسلة أعمال 

وعليه يضع المركز تحت تصرفكم أهم الأبحاث العلمية المشاركة بهذا المؤتمر والتي التزمت بالمعايير الشكلية الموضوعة من 
قبل لجنته العلمية الموقرة. كمساهمة منه في إثراء المكتبات بالدراسات والبحوث العلمية التي تلتمس قضايا العصر ومتطلبات 
الواقع في العالم الإسلامي. 


د. سرور طالبي المل 
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يخلي مركز جيل البحث العلمي مسؤوليته عن أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية 
لا تعبر الآراء الواردة في هذه الأبحاث بالضرورة عن رأي إدارة المركز 
جميع الحقوق محفوظة لمركز جيل البحث العلمي © 2017 
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أ.د. نور البدى حماد. جامعة طرابلس / ليبيا. 


: أع 3 أوطم 


لصة لمع أامم عتصمصمعع بلهعهد طكابر عع زطناد غصقءمم ممأ لصة لدغانا 2 غنامطة صمأذانا ج كأمعدعىم يعمدم علط 

5000 3 عتمعتء م1 كمه اناتاكما باأمناصصم لدممعمعبلع عط آأه صممءعمععة عط 5تتتحوول غا .كمه أكمعصأل لدسيذابه 
ما وانعتضبكء لهممكهعبلع عط طونامعط) تمتصناصصم عط أه كنع طصعم عط وممصة ددعمععونحية أمامعصممع تحص 
8طااتهبعهم عط أه عمره أه لت ععع لصة ععمذلةط لهعتوهامءع مه عتهعق صق عن عوط هد طانمامى 1ه كع 3ك خمعمع]] أل 
ممه ختصناصصم ملدنلتنطلصا عط عه دعءمعممم لفامعصصم تامع لممى مغ ممتتكمقن عطع لصة كممتامععممعكتص 
نمطا متدانع سيك لدممكهع بلع عمنككلء عط أه عام عط وماي نامعل عه كمتة ععمدم غط1 . .داعبك| يومتصناصصم 
عط أه عكناكتص عط أه نوع عه عطاء ل مغ سمط لصة عصتصصدام تعممعم تاعنامعط]غأ عمةتهام ,ددع مع نه ندحة أمخمع صمحم تحص 
كا لصة عءاتصعد لم5 آه صموأووع]ه2م عط أه ممعدعالهععمه أه عام لهكغتيج عط بقدكء مع لصة باتمعصصمع تامع 
عط[ , بامعصصمعتمع عط وصتحعدعةم مع عاباطشقخصم غقط ذااكاد لمعتمطءعع لصة كلمطغعم عصتلساعما ,بروهاملهطععد 
0 باقع صصم تامع عط كلعوسدم عام متعط أه بوتاتطتئنتاء عط روعه؟ لمامع صممع نامع عط أه كمه تناع ناكما عط أه ممأواي 
لدفعم؟ 2 مذ عام معم عضنامنز أه عدععامأ عط بلصقط مغطعغه عط مه صة بلصقط عمه ده ممهدادنوعا أه صمعه ناممة عط 


.عم عمبواع| أدعنهمأ مع بووهامله طغعد 


ما 5اعتاء تمعدع: ع38الامعقع م1 ألصة الإصعلمعة أدممكغدعبلعء عط اعفمع م ذز تعمدم عط أه ععمفمصممصا عط1 

01 أدععغطأ عط مز دعء ناودع" مأغطا عكنا رادغ مطصمة أبخمع عط أه ممتكهبصعءدعةم عط عه كصدام مماعبعل روغ ألبند ععسلدممى 
عكةعنعما مغ بعنامم لهممتقهعنلء لهه؟ 3 مماعبعل لصة كصعم) كز الج مأ ععمذلدط لهعتومامءع عبعتاعة ركع تصناصصمى 
له تاتإلهمة عط ذأ تعمهم كط مذ لعدكن بو هاهلهطععص غط! .كع تاه بأمعصمم تامع عط عمنعع هم عه لعماتة كنوع هم 
عط ذأ غقط/خا)كمه أعدع بن عصانتده|أه؟ غطع فلع دمة بإط كاعد عط عماءمع تممص مه كلمعمعل عمط لمطععم عنام تعدعل 
اداع محه أبحمع عط ما دع عام أه كمم عع 5زعغمأ عط عن عقطلقا - أمعصمم تامع عط وصتاععغممم مزعءابمع؟ لونه أه عام 
لعلناعصا 5امه6 عط عه عقطلقا - تمعصممطتتحمع عط عمعد] ععومع الهطء لصة كممعاطمءم عط عه غدطلخا - مم كدهع بلع طاعأيمد 
آه عام عط ذأ عقطللا - أمعصمم تامع عط عععغمم م عو بصع لهنه؟ أه موأودع]ه2م عط عمءنعهام أه لاعدمهممة عط مأ 
آه 5لاع] عطاغ أه عصه ذأ غمع صصمء أبحمع عط أه لاع 8 عط عمط لعلناعصم تعمدم عط ! (أمعصحمء أتحمع عطاء ععععممم م طأنامرر 
مه6 2001 متاءمسعصتم؟ تدمص لصة ,الكاى رعولء اسمفا عط أه دتكهط عطع لصة عءأبحعء لده؟ لع ذاممة آأه ممتددع]م»م عط 
أ0 ععصقرمم مأ عط لصة صقصيط عط مه كعدنءه؟ معط آأه عمرمء أه دعنااعع زطه عط عبعتطعة مع ياععد 6أ هايم 16 


لللطهط أبامع عطاع ومأتصعدعىم أه كعنالهب عط لصح رمتتتمطعطا كأ صاب ألم 
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المللخص: 

تعتبر هذه الورقة بمثابة اطلالة على موضوع حيوي وميم وذو أبعاد اجتماعية واقتصادية . وسياسية ٠‏ وثقافية حيث 
يلفت نظر مؤسسات المجتمع التربوية الى الوقوف بجد من أجل خلق وعي بيئي جيد لدى أفراد المجتمع من خلال المناهج التربوية 
في مراحل النمو المختلفة ذلك لنتمكن من خلق توازن بيئي ونتخلص من بعض الممارسات الخاطئة السائدة والانتقال إلى 
ممارسات بيئية حسنة على مستوى الفرد والجماعة . والمجتمع . و #هدف الورقة إلى التعرف على دور المناهج التربوية القائمة 
في تحسين الوعي البيئ ٠‏ واستغلاله من خلال التخطيط السليم وفي كيفية تخليص المجتمع من سوء استخدام البيفة . و 
لإيضاح الدور الحيوي لتخصص مهنة الخدمة الاجتماعية ومنهجها بما يحتويه من اساليب . ومهارات فنية تسهم في الحفاظ 
على البيئة . وتبصر مؤسسات المجتمع الحكومية . والأهلية لدورهم تجاه البيئة . وتطبيق التشريعات من جهة ومن جهة اخرى 
الاهتمام بالشباب في منبجية خاصة لاستثمار أوقات الفراغ. كما تكمن أهمية الورقة في إثراء الأكاديمية التربوية للتعليم » 
وحث الباحثين لإجراء الدراسات . ووضع الخطط اللازمة للمحافظة على البيئة . واستخدام مواردها بشكل يخدم مصلحة 
المجتمعات . وتحقيق التوازن البيئي على مختلف أشكاله . ووضع سياسة تربوية اجتماعية لزيادة البرامج الموجهة لحماية البيئة 
٠‏ ووضع الخطط التنفيذية لهذه السياسة. 
والمنبج المستخدم في هذه الورقة هو المنبج الوصفي التحليلي الذى يعتمد على رصد الوقائع وذلك من خلال الاجابة على 
التساؤلات التالية(ما دور الخدمة الاجتماعية في حماية البيئة - ماهي تقاطعات الاهتمام بالبيئة مع التربية - ماهي المشكلات 
والتحديات التي تواجه البيئة- ماهي الأدوات التي يتضمنها منبج ممارسة مبنة الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة- ما هو الدور 
المنوط بالشباب لحماية البيئة) . وقد خلصت الورقة الى ان مجال البيئة هو أحد مجالات مبنة الخدمة الاجتماعية التطبيقية 
وما تعتمد عليه من اطار معرفي ٠‏ ومهارى . وأخلاقي بالإضافة الى ما تسعى لتحقيقه من أهداف بعضها يركز على الإنسان 
وأهمية تعديل سلوكه واكسابه قيم المحافظة على البيئة. 


المقدمة: 

لقد واجهت البشرية منذ أن كان الوجود ألوانا متعددة من التلوث ومع حرص الانسان على البقاء فقد بدأت محاولاته 
لتجنب تلك المخاطر خصوصا خلال الثلاثة عقود الماضية عندما بلغ ضحايا التلوث الهوائي . والمائي ء والضوئي . والأخلاق ربع 
مليوة شخض بالإضيافة الى الحسايس المادية وتمظيل الحمل / وتدهير الملقات العطليمية» والصفاعية بالإضافة الى المسائر 
المادية والتي تقدر بنحو 15 مليون دولار هذه الخسائر التي أثرت على الانسان صانع الحضارة . والفكر ‏ والتقدم بكل مظاهره'. 
نذا أضيع من الصرؤرك فاق المقسسات التزيوية آن ملعب ذورا كببرا'ق فحسين الو البيق هر قلال إغداد مناهع قريوية 
هادفه لان هذه المؤسسات مكملة بعضها للبعض الآخر حتى وان كانت منفصلة الوظائف لكنها متكاملة الأهداف. إن حماية 
البيئة والعناية بها ميمة ترقبظ وقيق الأرقياظ بوي الإتسان وتماففه النيثية: وسوف استعرض هنا مذرع #خصص مينة الخدمة 
الاجتماعية ودوره في الحفاظ على البيئة وحمايتها. 


1-محمد سيد فري . الخدمة الاجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة. الاسكندرية. مكتبة الوفاء القانونية. 2014م .ص 393. 
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أولا: دور الخدمة الاجتماعية ومنبجها في حماية البيئة: 


تبدو الخدمة الاجتماعية خصوصا في الدول النامية وكأنها على أعتاب مرحلة جديدة رائعة تحمل الأمل في مواجبة 
المتطلبات الأساسية للمجتمعات التي تمارس فها وهى حديثة النشأة وليدة القرن العشرين', توجد أينما وجد الإنسان , وتعتبر 
من أهم الإمكانيات التي يقدمها المجتمع المعاصر لمساعدة ومعاونة الناس كي يواجهوا حاجاتهم ويتحملوا أعباء الحياة اليومية 
ومهامها ليتوفر لهم قيامهم بأدائهم لوظائفهم الاجتماعية على أحسن وأفضل وجه ممكن خصوصاً مع تعدد الاحتياجات 
وتجددها وذلك من خلال ما تعتمد عليه من إطار معرفي ومبهارى . وأخلاقي بالإضافة الى ما تسعى الى تحقيقه من أهداف بعضها 
يركز على الإنسان وأهمية تعديل سلوكه والبعض الآخر على اشباع الاحتياجات الأساسية لأفراد المجتمع . فبي تقوم بدور 
الوساطة بين الأفراد والمجتمع الذى يعيشون فيه. وتعرف الخدمة الاجتماعية البيئة "بأنها مبنة تمارس بواسطة اخصائيين 
اجتماعيين في مختلف المجالات ومن هذه المجالات (مجال البيئة ) لتحقيق أهداف معينة يمكن من خلالها إكساب المواطنين 
قيم المحافظة على البيئة وحمايتها””. لأنها تتحرك بين قطبين أحدهما الناس والثاني البيئة » وان الناس في حالة تفاعل مستمر 
مع البيئة التي يوجدون فيها وبذلك نجدها اكثر المهن استجابة للمتغيرات المتجددة التي يتعرض لبا المجتمع. وتسعى مهنة 
الخدمة الاجتماعية الى زبادة وعى أفراد المجتمع بالعوامل البيئية ومدى ارتباطها بصحة الانسان وسلامته . كما أنها تزيد من 
قدرة أفراد المجتمع ومؤسساته على اتخاذ التدابير المناسبة لمواجبة مشكلات البيئة وتؤكد على أهمية التعاون بين الجبات 
والقطاعات المختلفة في المجتمع للهوض بمستويات حماية البيئة . وتوعيتهم بالأضرار الناتجة عن اختلال التوازن في علاقة 
الانسان بالبيئة وبالتالي تبصر متخذي القرارات بمدى المشكلات المرتبطة بالبيئة . وتوجيه المؤسسات التربوية في المجتمع 
لإجراء البحوث والدراسات للحد منها. 
- منهج مهنة الخدمة الاجتماعية: 
-تعريف المنيج: 
المنبج هو كل دراسة أو نشاط أو خبرة يكتسبها الطالب أو يقوم بها تحت أشراف ورقابة وتوجيه معين “وأهداف المنيج 
تشتق من خصائص المتعلم وميوله وتصاغ على شكل أهداف سلوكية وعليه فالمنيبج يتضمن اتجاهات وأهداف ومحتوى طرق 
ووسائل للتعلم ومن ثم التقويم. 
اما عن طبيعة وخصائص الممارسة المبنية للمبنة فالممارسة المبنية تعنى أنها نشاط له خصائص يمكن تحديدها فمثلا 
نموذج "العمل الاجتماعي" وهو أحد أهم نماذجها ذو طبيعة فنية ويقوم على قواعد وقيم ينظر البها على أنها معايير للمهنة 
ولتحقيق غايات وأهداف مرغوب فها باستخدام مناهج وطرق مهنية بمثابة الوسائل و الأساليب . وهناك محددات لهذه 
الأنشطة أو الجهود المهنية تتمثل فيما يضفيه المجتمع من شرعية على الممارسة المهنية التي تعنى في نهاية الأمر تدخلا يحكمه 
تصديق المجتمع”. وبالتاللي تعتبر مهنة الخدمة الاجتماعية من الاتجاهات المعاصرة في حماية البيئة تهتم بكيفية تعامل الانسان 
مع مكوناتها ونوعية التركيز على اشباع الاحتياجات الانسانية بما يتناسب مع الواقع البيئي لان طموحات الانسان عديدة 


1- أحمد مصطفي خاطر , الخدمة الاجتماعية في تنظيم المجتمع , مصر , الاسكندرية , المكتب الجامعي الحديث 1994م, ص 5. 
2 - محمد رفعت قاسم واخرون . عمليات الممارسة المبنية في تنظيم المجتمع . القاهرة . دار الجندي للطباعة . 2004م . ص 76. 
3- محمد سيد فبي . الخدمة الاجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة. مرجع سابق. ص 395. 

“- معتوق محمد عبد القادر ء منبج رياض الاطفال. ليبياء الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع.1986م. ص 157. 

”-على الدين السيد . مقدمة في الخدمة الاجتماعية المعاصرة. مصر ء دار المصطفى للطباعة. 2003م. ص 98. 
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وتطلعاته كثيرة واحتياجاته معقدة في حين ان موارده قليلة '. وبذلك يحدث تصادم بيئ بين الانسان » وبيئته وفى مثل هذه 
الحالة يجب على الانسان أن يوظف كافة امكانياته وموارده البيئية حتى لا يحدث ذلك التصادم . ويحاول ابتكار تكنولوجيا 
مبدعة جديدة غير ضارة للبيئة . كما ان السعي لتكوين شخصية واقعية قادرة على حماية البيئة يفرض علينا سؤال من الأقدر 
على حماية البيئة الجاهل أم المتعلم ؟ ضروري علينا قبل الاجابة على هذا السؤال ان نعمل على محو أمية الجاهل وان نقوم 
بتوعيته بالوسائل المختلفة من أعلام » وأسرة . ومؤسسات تربوية ٠‏ ودينية لان كلاهما حامى للبيئة هذا وتناشد الخدمة 
الاجتماعية الاتجاه إلى المجتمعات الطبيعية وعدم العبث بالأشجار . والحفاظ على الأراضي الزراعية. ودعم علم التنبؤ البِيئيء 
والتركيز على الاتجاه الوقائي باعتبار ان مبنة الخدمة الاجتماعية هي مهنة انمائية إنشائية وقائية . كذلك تسعي لاستخدام 
استراتيجية المساعدة الذاتية وهى مبدأ من مبادئها . و مبدأ تحمل المسئولة الخاصة بحماية البيئة من أجل مستقبل الاجيال 
القادمة 7 وتنادى بوضع قوانين جاده لحماية البيئة و السعي لخلق نوع من التعاون بين الشعوب للحد من الحروب ء 
والمنازعات والتمسك بالأديان السماوية. 

تأسيسا على ما سبق نجد أن مبنة الخدمة الاجتماعية من الامكانيات الحديثة لها ثلاث طرق اساسية ( خدمة الفرد - 
خدمة الجماعة - خدمة المجتمع) تسهم في بناء الحس الوطني والقومي لحماية البيئة لدى الفردء وترسخ قيم المحافظة على 
المجتمع » وتتصدي لكل محاولات العبث والتدمير لبعض موارد البيئة » بطريقة عمدية أو تلقائية وذلك من خلال طريقتها 
الثانية وهى العمل مع الجماعات باستخدام مجموعة من الأنشطة . كاستخدام وسائل الأعلام » وتقديم البرامج الخاصة » 
وتنظم المحاضرات (العامة والخاصة) . والندوات . والمؤتمراتء. واللقاءات العلمية . التي تستهدف نشر المعرفة , وتبادل الرأي 
والخبرة » وعرض وجهات النظر المختلفة . وتقديم البرامج التدريبية للطلبة . وغير ذلك مما من شأنه ان يسهم في حماية البيئة 
فمجال البيئة مجال واسع يشتمل على كل فرصة تعليمية او تدريبية تقدم من خلال برامج الدراسة و مهنة الخدمة الاجتماعية 
في هذا المجال لا تدع أي مناسبة ذات طابع بيئي ان تمر دون الاحتفال بها من خلال المحاضرات ٠‏ والندوات ٠‏ وتوزيع النشرات 
» وعرض الملصقات والأفلام » وغير ذلك. ولعل من ابرز هذه المناسبات: 


>< يوم الشجرة (15 كانون الثاني/يناير) . 

- يوم الماء العالمي (22 آذار/مارس) . 

- اليوم العالمي للامتناع عن التدخين(31 آيار/ مايو). 
- يوم البيئة العالمي ( 5 حزيران/يونيو) . 

-* «البوة"العالي لكافسة المعزوات 23 حويزات/ ينيو 
- يوم الأوزون العالمي (16 أيلول/ سبتمبر). 

- يوم البيئة العربي (14 تشرين أول/ أكتوبر) . 

تت .يوم الفذاء العالي [116كشرين أول/أكتوير): 

- يوم الفقر العالمي (17 تشرين أول/أكتوير). 


1 - نظيفة أحمد سرحان . منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث. مصر .ء دار الفكر العربي .2005م .ص 19. 
2 - محمد السيد عامر . دراسات في مجالات الخدمة الاجتماعية. الاسكندرية . المكتب الجامعي الحديث . 2007م., 64. 


2--961+ - (طلامىع.ع؟||ز©و5ععمعععاممع ‏ - مامع.ع] | أز. للا للاللا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


اؤامكل سدم الاتشظلة فسيم فادة حصيلة الغرد اللعرفية وتوسيع هذا ركد كها ان المرعة م خاذل برناسكيا القدريي 
ذاخل جتسماف الس يمكها أن سيم ق قطوير عمل كاقة مؤسسات اللي آنا مركة كما سيق ذكره الدريفة 
بالإنسان اينما وجد تجرى عملياتها المبنية من خلال الدراسة . والتحليل. والتشخيصء وتقديم الاستشارة للإصلاح 
والتحديث واستثارة افراد المجتمع نحو المشكلات المتوقع حدوثها واذكاء الوعى الاجتماعي لديهم للتخطيط لمواجبتها والحد 
من تفاقميا: ان ثقافة الو البيق ق المجتمع المعامير شكلت أحد أهم الرؤافد الى أصيح الأقسان يغادى برا .وذلك فظرا 
للأهمية الكبيرة التي تحتلها في حياتنا فبي الوسط الذى نعيش فيه والمحصن الذى يوفر لنا الصحة البيولوجية . والتوازن 
القفسي والتؤاقق مغ المسيظ 
ثانيا: علم البيئة ومفهومها: 
يعني علم البيئة الدراسة المنظمة للبيئة المحيطة بنا وموقعنا المناسب فهها. ويعتبر من الموضوعات الجديدة نسبيا . والذي 
يعمل على تكامل العلوم الطبيعية . والاجتماعية . والانسانية لدراسة العالم المحيط بنا بشكل واسع شمولي. ويحاول الوصول 
ال تعحديمات يغول العالم الطبيى اللاي تعيش فيه وتافير الافساق عان هنذا العاله +.ومحاولة البح عن حلول للمشكلات 
البيقيّة الى أوجدها الاتساخ : قالبيقة ف هذا العلم يشان اليا بعتصيريخ اتناسييقة:وهماء الكافنات السك ,والمحيظ (الوسظ 
الفيؤياك لبذه الكافنات): وال تشكل ق مجموعبا ما يعرف _"التظام البيق الأيكولوس:"حيث يدرس هذا العلم الطافة والمادة 
لبذه الكاقنات: والتوزيع الطبيع* لعتاصر البيئة ومن التعريقات الأساسية في علم البيئة هي" النظام. البيي" وهو المساحة 
الطبيحية الى كوجد :قا الكاسات الحية وغير الحثف لتكؤن هده كلا ق مجموعها "النطام البيق" " الللفيظ " ومقصد به 
التجمّع الكبير للكافنات الحيّة واتسجامها معاً "التجمّم" يطلق هذا الاسم على مجموعة الكائنات التي تنتهي لنفس الفصيلة : 
ونفس النوع'. 


- أقسام علم البيئة: 

هناك أقسام كثيرة تندرج ضمن علم البيئة منها( البيولوجيا- البيولوجيا الجزئيّة- البيولوجيا الخلويّة- البيولوجيا العضويّة- 
دراسة السكان- دراسة التجمعّات- علم الأنظمة البيئيّة- الأيك وفيزيولوجيا - أيكولوجي السكان- سيكولوجيا علم بيئة الخليّة) 
كما يوجد أنواع أخرى تندرج ضمن هذا العلم كعلم البيئة الحيوانية. وعلم البيئة النباتية. وعلم المحيطات. وعلم الغابات» 
وعلم تلوث البيئة» وعلم بيئة المتحجرّات. وعلم الجغرافية الحياتية: وغيرها أنواع أخرى كثيرة”. 

في عام 1935م أشار العالم "تاتسيلى" الى مفهوم النظام البيئي وعرفه بأنه هو ذلك العلم الذى يبحث في المحيط الذى تعيش 
فيه الكائنات الحية ويتضمن العوامل الطبيعية . والاجتماعية . والثقافية . والانسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات 
الحية ويحدد هذا العلم أشكال هذه الكائنات وعلاقتها وعناصر بقاءها وفى عام (1981) صاغ العالم "مايكل" مصطلح علم 
البيئة وعرفه بأنه (العلم الذى يختص بدراسة العلاقات بين الكائنات الحية والبيئة المحيطة به -وفى اللغة العربية تم المزج بين 
مفهومي الأيكولوجي بمعنى التنبؤ والبيئة والتي تتضمن علم الأيكولوجي حيث ان هذا العلم يعتبر أحد فروع علم الأحياء والذى 
عرفه العالم "هيرمل" بأنه يتم ببحث العلاقات بين الكائنات الحية . وبينها وبين الوسط الذى تعيش فيه ويقصد به كل الجوانب 


- بشير محمد عربيات وأيمن سليمان مزاهرة ٠‏ التربية البيئية » العراق». دار المناهج . 2004م .ص18. 
2 - محمد نجيب توفيق. الخدمة الاجتماعية فى مجال حماية البيئةء القاهرة . مكتبة الأنجلو المصربة. 1987م . ص156. 
ب توفيق يي يه الب هر د مء ص 


2--961+ - (طلامىع.ء؟||ز©و5ععمعععاممءع ‏ - مامع.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


الفيزيقية ٠‏ والاجتماعية ٠‏ والثقافية كما يعرفه بأته العلم الذى يدرس العلاقات بين الكائنات الحية وبين هذه الكائنات وبين 
المكونات غير الحية لبيئتها 'وعلى هذا يقسم علم الاجتماع هذا العلم الى ثلاثة أقسام هي: 

أد - النسق التنظيي. 

ب- النسق التكنولوجي. 

ت- النسق الأيديولوجي. 

وهذه الانساق الثلاثة بينها اعتماد متبادل وهى تبدو متضمنة أيضا فيما يذهب اليه عدد من العلماء المحدثين من بيهم 

"دنكان" و"شنور" "وجيز" الذين أوردوا أربعة عناصر هي: 
السكان - التنظيم الاجتماعي- التكنولوجيا - البيئة كعناصر مهمة يتم بدراستها علم البيئة”. 


مفهوم البيئة : 

اننا عددما تذكر لفظة البيفة فإتنا فى الواقع تقضد كل مكوتات الوسظ الذى يتفاعل معه الانسان مؤثرا ومتائرا بشكل يكون 
فعة العش مركا فربيولوسيا وتفيها :..ؤهتاك ق الواقم بعة واحدة فحسب ؤفا يحدف ق جرم يؤقوق الكل والكون هو هذه 
البيئة ‏ ان البيئة وسط لا يمكن عزل مكوناته - لأنها دائمة التفاعل مؤثرة ومتأئرة فالبيئة الاجتماعية مثلا هي التي تحكم 
العاذات والسلوك» والقية شتكوق من البنية الأساسية المادية الى شيذها الأثسان ومن الفظم:واللؤسسات الاجماغية وغليه 
يمكن النظر البها عا أنبا الق مظمت ها المجمعات البشرية لتعيش فق رضا ونسر والق بدووها أي البيقة الاجتماعية غيرك 
وخولت البيثة الطبيعية تخدمتها والبيقة الالجتماعية تشمل العناصر المشيدة ٠‏ والمتاطق الضفاعية + والمراكن التجارية ؛ 
والصحية . والمدارس . والمعاهد . والجامعات . والطرق . والموانئ وغيرها . وعندما نطلق لفظ بيئة ثقافية فأننا نعنى بجانب من 
البيئة الكلية للإنسان التي تشمل المعرفة . والعقائد , والفن . والقانون . والأخلاق . والعرف . وكل العادات التي يكتسهها الانسان 
من حيث هو عضو في مجتمع ما . والثقافة تتأثر بعوامل البيئة الطبيعية وما ينتجه العمل البشرى عن طريق استخدام منجزات 
العلم والتكنولوجيا . وعليه فالبيئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان يتأثر به ويؤثر فيه 
وأن هذا الوسط أو المجال قد يتسع ليشمل منطقة كبيرة جداً وقد يشمل منطقة صغيرة لا تتعدى رقعة البيت الذي يسكن 
فيه. كما تعرف البيئة بأنها "إجمال الأشياء التي تحيط بنا وتؤثر على وجود الكائنات الحية على سطح الأرض متضمنة الماء . 
والبواء : والقربة + واللعادن + والمتاخ والكاقدات أمفسيم" ثو يمكن وضفبا بأها "مجموعة من الأنظمة المتشابكة مع بعضها 
البعض لدرجة التعقيد والتي تؤثر وتحدد بقائها في هذا العالم الصغير والتي نتعامل معها بشكل دوري"”. ويعود الفضل لإعلان 
ستوكبولم فق نسية الو البيق وطبيحية اللشكلاك الناجمة عن العلوث البيق أكنه أحدث متعطفا تاريخيا أرنى دعاقم فكر 
بيئي جديد يدعو الى التعايش مع البيئة بسلام والتوقف عن استغلالها وقد أعطى للفظة البيئة فهما يدل على أكثر من مجرد 
عقاصر طبيعية ماب هواء هري سمهادن سامضيا د والتفلاقةبافاث ب حيوانات:.) بل قح رضهد الموارى الثادية والاساعية 
المتاحة فى وقت ما وق مكان ما لإشباع حاجات الانسان المتنوعة فالبيئة في كل ما يحيط بالإنسان". 


1 - محمد سيد فبي ٠‏ الخدمة الاجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة. مرجع سابق . ص 397. 

2 - محمد سيد فري . الخدمة الاجتماعية بين الطرق التقليدية والممارسة العامة. مرجع سابق . ص 398. 

7 - بشير محمد عربيات وأيمن سليمان مزاهرة مرجع سابق. 2004م . ص19. 

4-- نظيفة أحمد سرحان ء منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث. مرجع سابق . ص 34. 

5-- نظيفة أحمد سرحان . منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث. مرجع سابق . ص 34. 

5- غازي أبو شقرا ء الإنسان والبيئة في لبنان. منشورات اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلوم والثقافة ٠‏ اليونيسكو. 
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مفهوم التربية في الاهتمام بحماية البيئية: 
لقد بدأ الاهتمام بحماية البيئة منذ القدم . فقد اشتكى افلاطون في القرن الرابع قبل الميلاد من المشكلات البيئية الناشئة 
عن قطع الاشجار التي كان يستخدمها السكان في بناء المنازل والسفن في بلاد اليونان مما أدى الى انجراف التربة وحدوث 
التصحر. كذلك أهتم البريطانيون والفرنسيون في القرن الثامن عشر بمشاكل البيئة واعتبروا الاهتمام بالبيئة أمر أخلاق 

وجمالي كما أنه ضروري للنمو الاقتصادي. وقد حاولوا فهم العلاقة بين قطع الغابات وانجراف التربة والتغير في المناخ . 

وازداد تعمق الاهتمام بالبيئة في النصف الثاني من القرن الماضي . وخاصة مع ظهور مشكلات بيئية كبرى كالمشكلة السكانية 

والتلوث على مختلف اشكاله والذى اصبح مصدر قلق للإنسان. وفي بداية السبعينيات من القرن الماضي عقدت المؤتمرات 
» والندوات العالمية . والاقليمية . والوطنية لمواجبة هذه المشكلات والبحث عن انسب الوسائل لمواجيتها والتخفيف من 
اثارها وقد أكدت هذه المؤتمرات والندوات أن المشكلة البيئية في جوهرها مشكلة سلوكية. واذا اردنا ان نحقق النجاح 
المطلوب في مواجبتها فان الأمر يستلزم أن يكون الانسان هو محور أي جهود تبذل في هذا الصدد تعديلا لسلوكه تجاه البيئة 
وسعيا لإكسابه قيما بيئية إيجابية » وسلوكيات تستهدف رعاية البيئة وحمايتها » وصيانة نظامها الذي أبدعه الخالق عز 
وجل . وهنا يتجلى دور التربية في حماية البيئة . وصيانتها باعتبارها السلاح الفاعل في عملية بناء الاتجاهات . وتنمية المفاهيم 
والممارات والقدرات واكساب الأفراد القيم في اتجاه معين لتحقيق الأهداف المنشودة, ومفهوم التربية البيئية يعتبر نتيجة 
تفاعل مفهومي التربية والبيئة » وقد تطور بحيث أصبح يتضمن النواحي الاقتصادية . والاجتماعية بعد ان كان مقتصرا 
على الجوانب البيولوجية . والفيزيائية وتعرف التربية البيئية على المستوى الدولي مثل برنامج الأمم المتحدة الذى عقد 

بباريس بأنها "العملية التعليمية التي تهدف الى تنمية وعى المواطنين بالبيئة والمشكلات المتعلقة بها وتزودهم بالمعرفة . 

والمبارات . والاتجاهات . وتحمل المستولية الفردية . والجماعية تجاه حل المشكلات المعاصرة . والعمل على منع ظهور 

مشكلات بيئية جديدة" كما عرفت على المستوى المحلى بأنها "هي ذلك النمط من التربية الذي هدف إلى تكوين جيل واع 
ومهتم بالبيئة والمشكلات المرتبطة بها . ولديه من المعارف . والقدرات العقلية . والشعور بالالتزام مما يتيح له ان يمارس 
فرديا وجماعيا حل المشكلات القائمة وان يحول بينها وبين العودة إلى الظهور . والعمل على منع ظهور مشكلات بيئية جديدة 

٠‏ والارتقاء بنوعية البيئة' " مما سبق عرضه نجد ان التربية البيئية تستهدف جميع افراد المجتمع . وتركز على اكساب 

الأفراد المعرفة والوعي بأهمية البيئة وحل المشكلات البيئية عن طريق المشاركة الفعالة. 
- فلسفة وأهداف التربية البيئية: 

لقد تم وضع مجموعة من الأسس او المنطلقات الفلسفية للتربية البيئية يمكن اجمالها فيما يلي : 

1- تتصف المشكلات البيئية بالتعقيد . ومواجبة هذه المشكلات يتطلب تضافر مجالات المعرفة المختلفة. 

2- يجب النظر الى المشكلات البيئية في نطاقين محلي وعالميء اذ يجب النظر أولا الى البيئة المحلية التي تحيط بالفرد 
ومحاولة فهمها . وبعد ذلك ينظر في السياق العالمي للمشكلات البيئية حتى يدرك الفرد حجم المشكلات ويقتنع 
بخطورتها . 

3- لقد احدث البشر اضطرابا في البيئة . ويقع على عاتقهم عبء الاصلاح. 

4- تعتمد رفاهيه البشر واستمرارية وجودهم على القيم التي يمتلكونها . وحماية مواردهم البشرية . والرغبة العالية للقيام 
بالعمل لخدمة الانسانية . وتحسين البيئة. 


1 - ناهده عبد الكريم حافظ , دور العائلة والمدرسة في تربية الأبناء . جامعة بغداد ء كلية الآداب . 7.. 2 م » ص 65. 
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5- يعتمد سلوك البشر تجاه بيئتهم على المعارف , والممارات . والقيم , والاتجاهات التي يمتلكونها. 
6- تكون التربية البيئية مستمرة مدى الحياة . 
- أهداف التربية البيئية : 
تستهدف التربية البيئية تحقيق عدد من الأهداف تتضمن كافة مكونات المجتمع ( الجانب الاقتصادي - الثقافي- الاجتماي- 
الفيزيقي) حيث تتضمن ما يلى: 
1- الفرصة لكل أفراد المجتمع لاكتساب المعرفة . والقيم ٠‏ والمهارات الأساسية لزيادة الوعي بالعوامل البيئية وارتباطها 
بصحة الانسان وسلامته. 
2- زيادة القدرة على السعي الى إيجاد التوازن وتعزيزه بين العناصر الاجتماعية . والاقتصادية . والبيولوجية المتفاعلة في 
البيئة. 
3- خلق أنماط جديدة من السلوك تجاه البيئة وزيادة المعرفة بالأنظمة الاجتماعية والتكنولوجية . والطبيعية في البيئة . 
4- تمكين الدارسين والممارسين لأنشطة البيئة من تطبيق أفكارهم وتجاربهم التعليمية وإعطائهم الفرصة المناسبة لاتخاذ 
القرارات وتقبل النتائج المترتبة عليها وتحسين اتخاذ القرار حول قضايا المجتمع المستقبلية. 
- أشكال التربية البيئية : 
تشمل أشكال التربية البيئية ما يلي : 
1- المدخل الاندماجي : 


يتضمن دمج البعد البيئي في المواد الدراسية التقليدية عن طريق ادخال معلومات بيئية أو ربط المضمون بقضبايا بيئية 
»و يعتمد على جهود المعلمين . و المشرفين التربويين في طريقة التعليم والتوجيه . 
2- مدخل الوحدات الدراسية : 
يتضمن معالجة وحدة أو فصل عن البيئة في إحدى المواد الدراسية. 
3- المدخل المستقل: 
يتمثل في برامج دراسية متكاملة للتربية البيئية كمنباج درامي مستقل ويناسب هذا المدخل مرحلة التعليم قبل 
المدرمي ء والمرحلة الابتدائية. 
4- المشاركة : 
وهى جوهر مبنة الخدمة الاجتماعية ويقصد بها المشاركة الفاعلة على كافة المستويات في العمل على حل المشكلات 
البيئية'. 


- الوعى البيثي: 
يعرف الوعى البيئي بأنه "عملية عقلية معرفية تنظيمية “يمارسها الفرد في حياته اليومية وتتفاعل فهها الجوانب 
الشخصية . والاجتماعية للإنسان للتعامل مع البيئة تعاملا ايجابيا خصوصا وان الوعى البيئي لتنمية الحس بالبيئة. ليس 


1- ناهده عبد الكريم حافظ » دور العائلة والمدرسة في تربية الأبتاء » مرجع سبق» ص 66. 
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جديداً. فكما سبق ذكره ان افلاطون نبه الى المحافظة على البيئة' ومنذ أكثر من 100 عام أنشئت جمعيات أهلية للحفاظ 
على البيئة. وكيفية توعية الإنسان للمحافظة على البيئة من خلال الكتابات والصحف والنشراتء. ومنذ منتصف القرن 
العشرينء ومع تزايد نشاط الحركة البيئية. خاصة في أمريكا وأروباء أهتم اهتماما متزايداً بقضايا البيئة المختلفة خصوصا 
بعد الكوارث البيئية التي حدثت مثل حوادث الضباب القاتل. الذي حدث في لندن 1952. وفي نيويورك عام 1963, أو 
حادث الانفجار في مصنع كيمياويات سيفيزو في ايطاليا عام 1976 أو غرق ناقلة النفط أموكوكاديس عام 1978.أو حادث 
بوبال في البند عام 1984, أو حادث تشرنوبيل عام 1986. أو حادث ناقلة النفط أكسون فالديز عام 21989. 


وق الفتزة الرامية تعددت اسيات الاععمام العائض < والمحن بالبيقة سيك أدرك الجسم العائي التغطر الدق بيد البيغة 
والمشكالات التي تنجم عن طريقة الاستخدام السيء لها واستنزاف مواردها. 


ثالثا: المشكلات والتحديات التي تواجه البيئة: 
- اهم المشكلات البيئية الحالية: 


يعتبر فريق من الباحثين إن المشكلات بكل أصنافها ومجالاتها حصيلة مدى ما يطرأ على التنظيم الاجتماعي العام للمجتمع 
من تغيير في مجمل علاقاته ويرى الفريق الآخر أن المشكلات بكل صورها حاصلا طبيعيا لتلاثي سلطة القيم الاجتماعية على 
مفردات الواقع الفكري . والعاطفي في المجتمع والى جانب ما تقدم فان بعض الباحثين ينطلقون إلى المشكلات من خلال مفهوم 
الانحراف . وإضعاف الفاعلية الوظيفية لمؤسسات المجتمع وواضح أن هذا المفبوم فيه شمولية تجعله في مقدمة الأدوات 
المنيجية . والنظرية لاستيعاب الكثير من المشكلات المعاصرة . وبغض النظر عن اختلافات هذه المنظورات والتوجهات الفكرية 
والنظرية فان دراسة أية من المشكلات تستمد أسسها العلمية من طبيعة تلك المشكلات وما يحيط بها من خصوصيات. وهذا 
بالطبع يجعل خيارات الباحثين بين مختلف المنطلقات العلمية . والمنبجية يختلف باختلاف الموضوعات التي يتصدون لبحثها 
وسياق الواقع الثقاني. والاجتماعي المحيط بدراستها ورغم تعدد المشكلات المتعلقة بالبيئة واختلافها في الدرجة . والنوع . 
والحدة . والشدة والخطورة وتوزعها على مجالات الحياة المختلفة فإننا نشاهد ان معظم اسباب مشكلات البيئة الأنسان الذى 
بنشاطاته المتعددة من تغير وتحوير في البيئة واستخدامها استخداما سيئا من أجل مصلحته الخاصة دون الأخذ في الاعتبار 
حاجات البيئة ومستقبلها »ء وسوف نتعرض لعدد من المشكلات البيئية وخاصة بعد الثورة الصناعية . وثورة المعلوماتية 
ويمكن إيجاز هذه المشكلات على النحو التالي: 


1 التزايد البائل في عدد السكان والذي وصل حاليا إلى معدلات . حيث يزيد عدد سكان العالم عن 3.6 مليار نسمة » 
ويضاف لهم 100 مليون فرد سنويا 8 وتكون الزيادة كبيرة في الدول الأكثر فقرا والتي تعرضت مواردها للاستنزاف. ويتوقع 
البعض أن يتضاعف عدد السكان خلال القرن الواحد والعشرون إلى أربعة أضعاف إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة. 

2 نقص الغذاء ممايؤدي إلى موت أعداد كبيرة من الأفراد في الدول الفقيرة جوعاءويؤثر على التربة مما يهدد الأمن الغذاني 
» ويزيد من الفقر وفى المقابل نجد ان ثلاثة أرباع المنتجات الغذائية في الدول الصناعية هي منتجات صناعية تضر 
بالصحةة. 

1 - ناهده عبد الكريم حافظ . دور العائلة والمدرسة في تربية الأبناء ء مرجع سابق . ص 65. 


3 عصام الحناوي 0 قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب» بيروت .» 4م »ص 25-24. 
3 - الكسندرا لمونتير . ترجمة جورج قاضى. تهديدات البيئة. عويدات للنشر والطباعة . بيروت . لبنان . ص9. 
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3- نقص المياه وتلوث مصادرها الحالية مما يؤثر على الإنتاج الزراعي » والصناعي . وعلى توفر مياه الشرب الضرورية 
للسكان . 
4- الحصول على الطاقة واستخدامباء حيث يلإحظ أن مصادر الطاقة تتناقض بسرعة كما أن استخدامها يزيد من تلوث 
الماء » والبواء إضافة إلى عدم حدوث أمن سيامي في المناطق المنتجة للبترول مما يؤثر على استخدام المتبقي منها . 
5- إن حرق الوقود يزيد من إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون , والغازات الدفيئة التي تسبب ارتفاع حرارة الأرض مما يؤثر 
سلبا على المناخ. وارتفاع مستوى سطح البحر . 
6- تزايد سقوط الأمطار الحمضية التي قد تؤدي إلى تلف في مختلف الأنظمة البيئية . 
7- فقدان التنوع الحيوي في الغابات والأنظمة البيئية المختلفة . 
5- إنتاج كم هائل من المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة . 
9- مشكلات التلوّث. الذي أحدثته الآلات الحديثة المتطوّرة . والكيماويات وغيرهاء ممّا تسبب في أضرار فادحة في النظام 
البيئي بشكل عام واظهر أشكال من التلوث البيئي مثل التلوث الإشعاعي والضوضانئي والبصري و الحراري. وللحد من هذه 
المشكلات يجب ان تكون العلاقة بين الانسان والبيئة في سياق محدد فاذا كان من حق الإنسان أن يتمتع بما تمنحه البيئة 
له حتى يشبع حاجاته فان للإنسان حقوق على البيئة '. 
رابعا: الخدمة الاجتماعية وحماية البيئة: 
يعتبر الاهتمام بالبيئة والتربية البيئية ٠‏ وتنمية الوعى البيئي من أبرز اهتمامات واهداف المهنة فبي تسعى لإيجاد علاقة 
متوازنة ايجابية بين الانسان والبيئة من خلال : 
1- نشر الوعى البيئ وتبصير الأفراد لدورهم في حماية البيئة والحفاظ علما. 
2- اكساب الأفراد المهارات المتعلقة بمواجية مشكلات البيئة وكيفية التصدي لها. 
3- اكساب الأفراد القدرة على التقييم للمقاييس البيئية خصوصا في ضوء المتغيرات الحديثة. 
هذا ويمكن للأخصائيين الاجتماعيين المنتشرين في معظم المؤسسات الاجتماعية التي تتعامل مع جميع الفئات على اختلاف 
أنواعها والتي تعمل في جميع المجالات أن يعملوا من خلال تفاعلهم مع عملائهم على تحقيق ما يلى: 
1- مساعدة الأفراد والجماعات على اكتساب فهم واضح بأن الانسان جزء لا يتجزأ من نظام يتألف من الانسان . والثقافة 
» والعناصر البيولوجية . والطبيعية . وأن الإنسان له القدرة على تغيير العلاقات في هذا النظام. 
2- مساعدة الأفراد والجماعات على فهم واسع للبيئة البيولوجية . والطبيعية وفهم أوسع وشامل للمشكلات البيئية التي 
تواجه الإنسان وكيفية المساهمة في علاجها. 
3- تخطيط وتنفيذ بعض البرامج . والمشروعات التي تستهدف صيانة البيئة وحمايتها عن طريق استخدام اساليب الممارسة 
الممنية والتي منها( التعلم الشرطي - التعليم الاجتماي). 


.51-47 التربية البيئية. مرجع سابق . ص‎ ٠ بشير محمد عربيات وأيمن سليمان مزاهرة‎ - ١ 
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خامسا: الأدوات والبرامج التي يتضمنها منهج ممارسة مبنة الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة: 
الخدمة الاجتماعية من المبن التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة » ومكوناتها » والأخصائي الاجتماعي المني لديه من المبارات 
والوسائل التي تمكنه من احداث التغير المقصود والموجه وتواجدها في معظم مؤسسات المجتمع يمكنها من ان تسهم في مجال 
تنمية البيئة وحمايتها وذلك عن طريق ما يلى: 
أ- المناقشة الجماعية واستخدام أساليب علاج المشكلات. 
تعتبر المناقشة أسلوبا جماعيا لعرض وتحليل المشكلات والمواقف للوصول إلى قرار معين أو حل لمشكلة معينة ٠‏ أو تفهم 
لموقف معين. ويلعب الأخصائي الاجتماعي دوراً بارزاً من خلال مساعدته لأعضاء المراكز . والمؤسسات التي يعمل بها وتنظيم 
المناقشات الجماعية حول المشكلات البيئية '. 
إتباع خطوات علاج المشكلات تتضمن الآتي: 
©» تحديد المشكلة البيئية أو الموضوع المراد مناقشته. 
© تزويد الأعضاء بالمعلومات والبيانات اللازمة عن موضوع المناقشة. 
© تحديد الحلول البديلة للتعرف على مزايا وعيوب كل حل. 
© تقييم الحلول البديلة للتعرف على مزايا وعيوب كل حل. 
» وضع خطة العمل المناسبة للتعامل مع الموقف البيئ. 
©» التحرك لتنفيذ الخطة المقترحة بعد توزيع المهام والمسؤوليات. 
ب- اساليب جماعية لإحداث تغيرات سلوكية: 
وتعتبر نواة مختلف أعمال حماية البيئة كدراسة الموضوعات . والمشكلات البيئية والتخطيط . والتنظيم لمشروعات 
حماية البيئة وتغيير اتجاهات . و سلوكيات الانسان مع الأخذ في الحسبان ان عملية إحداث تغيير في السلوكيات تتطلب وقتاً 
طويلاً قد يصل في بعض المجتمعات أو في بعض الشرائح داخل المجتمع نفسه الى أجيال عن طريق استخدام الوسائل التالية: 
1- التعليم: 
ويقصد بالتعليم هنا معناه الشامل الذى يبدأ مع الطفل منذ ولادته فالطفل يولد صفحة بيضاء . تلقائي التصرف. . وفي 
ستوات تنشتته الأول يتكون لبذا الطفقل ضمير هو فى الواقع رافد من ضبمير والديه: حى إذا يدأت مراحل التموق التقدم 
بالعمر . والتعليم . والمخالطة الاجتماعية بدأ الضمير في التكون ليتسق ضمير الفرد مع قيم المجتمع ٠‏ وتقاليده . وأعرافه 
الاجتماعية”. 


- نظيفة أحمد سرحان . منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث. مرجع سابق .ص 125. 
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2- استراتيجية لعب الأدوار: 


تتلخص هذه الاستراتيجيات في اختيار مشكلة بيئية معينة. ومن ثم اختيار مجموعات من الطلبة التي تمثل المصالح 
المتقاطعة حيال هذه المشكلة: وتوؤيع الأدوار بيغةء وتمفيل هذة الأدوارء ومن ثم تقوم الأداء: وفحدين الآقار المترفية على 
النتائج. 
وق طالسعة انسخرافسية لعب الأدوا درم اق اللشكلقت البيكية ذاى ظايم ممق ويتعابك, وسمتازع فيا مضا الأقراذ 
مع بعضهم البعضء من جبة» ومصالح الأفراد مع مصالح المجتمعء من جهة أخرى. 
3- استخدام التشربعات والحوافزلتعديل السلوك : 
أوضس الفيلسوف البريطاق كومانى هوس ضام 1851م إن الجل الأنفل العقبير موكيا الإقناق هنو استهدام 
العروعات لأ الاثيان بطبييةهالأناية يميل ال السيرفت او ااتسمل ما حمق مغالحه الذاقية وتطبيق القافون بعرم 
يؤدى الى تغيير السلوكيات مثلاً في مانيلا أمكن تحقيق نجاح كبير في إدارة مخلفات المنازل الصلبة بتوزيع مجاني لأكياس 
عب العامة «وقامت يفطن بلديات ال الأررية تيص انام اسيم الميعف: القديية من القازل وعاويات سي 
الزجاج وفق الوانه المختلفة كذلك تمنح بعض الدول حوافز مجزية لعمليات تدوير القمامة والمخلفات الأخرى'. 
4 المشاركة الشعبية: 
االشاركة القعبية لست ظاهرة جديدة فقن انتقترت قدريما وكان يطلق علي لفنظ"الرغاطة "ويعضد با العمل لفاوق 
خافبة ق اللجعمهات الريفية الميادين :الغ + ولكن المناركة الشهبية قواجه ق بعض اللجعبعات تشكلاك فالمخططون 
والمديرون ينظرون الى الناس على أنهم المشكلة. وينظرون الى أنفسهم على أنهم يجسدون الحل. ويؤدي هذا الى تفشي النظرة 
القسلطية ق التعامل مع التاسن ولكن الدراسات أثبقت ان المشاكة الشهيةق التخطيط وامغاة القران »وق الإدارة مسالةالا 
يمكن الاستغناء عنها لتحقيق تكامل الأهداف البيئية . والاجتماعية . والاقتصادية ٠‏ والظروف البيئية. كما أنها تبني وتوثق 
حبرو التقنةيين الكاس ومعفدى الغران وتفكل التسينان لسرعة زكفادة المية والوضيول ال البدفة 
5- مراكزالشباب والنوادي الاجتماعية والثقافية ودورها في تنمية البيئة وحمايتها: 


توجد العديد من المنظمات الاجتماعية التي تعمل مع الشباب مثل مراكز الشباب والأندية الاجتماعية . والثقافية. 
ويمكنها من خلال عملها في هذه المنظماتء العمل على حماية البيئة وتنميتها من خلال اكتساب الشباب المعارفء والاتجاهات 
» والمهارات البيئية اللازمة لتحقيق ذلك. و تشجيعبم على المشاركة الفعالة في برامج ومشروعات حمايتها وذلك من خلال ما 
يلي: 


أ- اقامةالمسابقات حول موضوع البيئة: 
وذلك بتنافيس أعضاء وجماعات المؤسسات ف مشروعات حماية البيئة. وقد تكون المسابقات قي صورة بحوث 
ودراسات حول موضوع بيئي مثل (مشروعات النظافة - التشجير الحد من التدخين - التلوث - الضوضاء - مشروعات الخدمة 
العامة - إقامة المعارض ). 


ا عصام الحناوي » مرجع سابق» ص30. 
2 - نفس المرجع ٠‏ قضايا البيئة في مئة سؤال وجواب. ص 33. 
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ات الخدمة العامة: 


ويقصد بالمعسكر التدريبي المعسكر المصمم لتدريب بعض الأعضاء على مشروعات وبرامج حماية البيئة من خلال 
برنامج محددء ومعسكرات الخدمة العامة هي المعسكرات التي تقام للمساهمة في المشروعات البيئية سواء داخل المراكز أو 
خارجها ف المجتمع المحلي والتعاون مع المؤسسات القائمة ف المجتمع كالمدارس 3 والأحزاب 2 والجامعات. 
ث- مشروعات الخدمة العامة: 


هذه المشروعات قد تكون مشروعات طويلة أو قصيرة يشارك فيها أعضاء المراكز وكذلك أعضاء المجتمع المحليء 
كمشروعات النظافة . والتشجير . وترقيم . وطلاء الشوارع وغيرها. 


ج- يوم الببئة: 
استغلال اليوم العالمي للبيئة الموافق ل 05 يونيوء والاحتفال به من طرف مراكز الشباب والأندية الاجتماعية 
والثقافية. فتقام المسابقات المختلفة. وتبرمج فيه المشاريع البيئية بجانب الندوات . والمحاضرات لإثارة الوعي البيئي. 


إذا كان وقت الفراغ في أحد جوانبه ترويحا فإنه لا بد من استثماره ولابد أن تكون هناك الجوانب التي تهتم أساسا بتطوير 
الشخصية., التي تتجه إلمها هذه البرامج» إذ يجب أن بهدف البرنامج الترويحي إلي تفريغ التوترات الناتجة عن المعاناة اليومية 
أما الجانب الآخرء فيجب أن يعمل من خلاله على الارتقاء المادي والمعنوي بملكات الشخصية عن طريق دعمها بكفاءات جديدة 
تجعلبا أكثر مبارة وإتقان. وبالتالي يعود ذلك بالفائدة على حياة الإنسان اليومية الإنتاجية و في إطار ذلك لابد من تأسيس 
برامج لشغل واستثمار أوقات الفراغ ذات طبيعة جماعية. تتيح مشاركة فئات شبابية عديدة بشكل فعلي. بحيث ييسر ذلك 
تفاعل عناصر البناء الشبابي بما ييسر إفراز ثقافة وخصائص شبابية متميزة. بل وموقف شبابي محدد ومتميز يسوده تجانس 
داخلي إلى حد كبير. وخاصة فيما يتعلق بالقضايا البيئية ففي وقت الفراغ يمكن للشباب أن يبرمجوا أنشطة تنمي مباراتهم 
وسلوكياتهم تجاه البيئة وخاصة في حال توفر جمعيات ومنظمات تنشط في هذا الإطار مما يساعدهم على هيكلة أنفسهم 
وتأطير أنشصطتهم» وتوجه مجهوداتهم ليتم استغلالهبا أحسن استغلال. وخاصة البيئة والاهتمام بها من أهم أبعاد التنمية 
المستدامة حيث تركز فلسفة التنمية المستدامة على حقيقة. تقول بان استنزاف الموارد البيئية الطبيعية التي تعتبر ضرورة 
لأي نشاط زراعي أو صناعي سيكون له آثارا ضارة على التنمية والاقتصاد بشكل عام. لهذا فإن أول بند في مفهوم التنمية 
المستدامة هو محاولة الموازنة بين النظام الاقتصادي .والنظام البيئي بدون استنزاف الموارد الطبيعية مع مراعاة الأمن البيئي 
' ويعد الشباب الفئة التي تقع علها مسؤولية تحمل الدور الطليعي في التصدي لمشاكل البيئة والعمل على حمايتهاء لأنهم 
(الشباب) يمثلون أهم عنصر في عملية التنمية الاجتماعية . والاقتصادية الشاملة التي تحتاجها المجتمعات المعاصر فالشباب 
يمثل أغلبية سكان العالم وبإمكائهم المساهمة من خلال مشاركتهم التوعوية والتربوية وهذا بمختلف الأساليبء ولعل من أهمها 
الانتظام في الحركات الجماعية مثلا إدماج القيم المجتمعية في العمليات التخطيطية. وتحقيق التنمية البيئية من خلال 
سلوكياتهم في الحياة اليومية . ومشاركتهم في برامج ء ومشروعات التنمية على أساس الشعور بالمسؤولية الاجتماعية أو 
مساهمتهم بالرأي أو التمويل أو غير ذلك" . فالشباب عبارة عن قوة اجتماعية تتسم بدرجة عالية من النشاط ء والحيوية » 


1-راتب السعود . الانسان والبيئة ( دراسة في التربية البيئية) دار الحامد . عمان. 2004م: ص 68-67. 
2 - نظيفة أحمد سرحان ء منهاج الخدمة الاجتماعية لحماية البيئة من التلوث . مرجع سابق . ص 159. 
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والدينامية المتفردة . كما أنهم الفئة الأكثر رغبة في التجديد والتطلع إلى الحديث. فضلا عن أن الشباب في كافة المجتمعات 
يسعى إلى تأسيس نسق ثقافي خاص بهم ويعبر عن مصالحهم . واحتياجاتهم . ورغبتهم في التغيير والتجديد ولكن على الكبار 
توجيييم بها يعؤى غلية بالقاقدة:وفذا من خلال لفت امساماةم إل الشفالقيه الحقيفية كمفكلات البيعة وضبرورة روطي 
7- الأدوارالاجتماعية للشباب تجاه البيئة: 

إذا كانت القزببة البيقية , والتتفيف البيق هبرورآن لكل البشي قبما أقند أهمية بالسبة للشباية لأعم فضيفت الحاهير 
وكل المستقبل وأمل المجتمعات ومرحلة الشباب تلك يكتمل فهها النضج العقلي . والنفسي وبالتالي يكون الشاب قادر على القيام 
بالعديد من الأدوار التي تسهم في تطوير وتنمية بيئة مجتمعبم المحلي وفى نفس الوقت تفريغ طاقتهم في مشروعات بيئية نافعة 
لهم وتلبيئة المحلية فالشاب الذي يجعل من مشككة البيئة مشكلة مركزية ويحاول المشاركة في العديد من المؤسسات للتوعية 
والتثقيف يقوم بواجبه تجاه المجتمع . وكلما زاد عدد المؤسسات التي ينضبم المها الشاب فانه يعايش في تلك المؤسسات مرحلة 
تجريب المعايير التي اكتسبهاء ويكشف عن نواقصها ويحاول تلاشهها. 
الخاتمة: 


ان موضوع البيئة وحمايتها من أهم موضوعات الساعة وينبغي أن يكون موضوعا يوميا في مخيلة الإنسان. بحيث يصبح 
شغله الشاغل الحفاظ عليها وترشيد مكوناتها » وأن يكون هذا الأخير فاعلا يعطي ويأخذ من البيئة» لا أن يظل يستتزف مواردها. 
ومبنة الخدمة الاجتماعية باعتبارها مجال تعليمي لصيق بالإنسان تلعب دورا بارزا في عرض الحقائق الأساسية والمفاهيم التي 
تساعد الفرد على تفهم طبيعة علاقته بالبيئة » وتنمية الوعى البيئي لديه لأنها تعمل من خلال منهج تربوي . ومدركات مهنية 
بقيادة ممارس مني على خلق علاقة ايجابية متوازنة بين الانسان والبيئة و على المناهج التربوية في مراحل النمو المختلفة ان 


تحذو حذوها. 


التوصيات: 
تأسيسا على ما سبق نجد وأوصى بما يلى. 


1- تعميق وتعزيز التوعية والتثقيف البيئي . والعمل على ترسيخها وتحويلها الى سلوكيات على جميع مستويات المجتمع وادماج 
الثزبية والتعليم البيق فق مشيرة التنمية المسعدامة. وتأكين دور المؤسبات التخليمية وأنشط] وبرامجيا البينية ف التغيير 
الايجابي لسلوكيات وتوجهات الطلبة مع التركيز على المراحل الدراسية الأول. 

2- توفير التمويل الكافي لدعم الأنشطة البيئية المختلفة وتوفير المحفزات وتشجيع مساهمة القطاع الخاص . وحث المختصين 
على إقامة الندوات . ودعوة عينات من أفراد المجتمع ومن ذوي القدرة على التأثير. 

3-. حث الآسرعن طريق التوعية بدووها الفامل ق تحسين الوي البيق لدق إفرادها 

4- الاستشعار العميق والقلق تجاه المخاطر والتحديات التي يواجيها الواقع البيئي والطبيعي. 

5- الاستفادة من رجال الدين لإيقاظ الوازع الديني لدى الأفراد . 

6- حث وسائل الإغلام للتركيز على كل :ما يخص التوعية البيئية بأنواغها وكيفية المحافظة علها وإعبدار النشرات والكتيبات 


عن التوعية البيئية معززة بصور ايضاحي. 
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7- الاستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال البيئة بمختلف الوسائل ومنها بعثات متخصصة وغيرها. 

8- العمل على زيادة التغطية الاعلامية للقضايا البيئية في مختلف الوسائل الرسمة والخاصة المسموعة والمقروءة والمرئية . 
وتطوير القدرات الصحافية .و وسائل الاعلام البديل . واستخدام الشبكة العنكبوتية . والمنتديات . والصفحات 
الاجتماعية . والتفاعلية. 

9- جذب اهتمام عدد واسع من المؤسسات الأهلية . ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وعدد كبير من الخبراء 
٠‏ والنشطاء في شت المجالات. 

22-0 وضع القضبايا البيئية على سلم أولويات المجتمع في التخطيط لبرامج التنمية وحشد الرأي العام حول قضايا البيئة 
المحلية والعالمية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة. 
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حماية مكونات البيئة في الإسلام 


الدكتور أحمد محمد المومني. جامعة عمان العربية كلية القانون. عمان. الأردن 


(11111131لا5 


الة لصة أأه؟ ,أعتهن أه عداعنالمنا عط 1ه كامعصمم صم عط صل عكعمعغم] و'مصداذا أه غمععدع عط دسحمطه بإليعد عط 
عط ومناناامم م مغناطتضمم غكعووتط عط ذأ صهص غقط لصة لمماطععذ| عط ذز معغدن عمط لع 2تلهعء عنعهط كئأكتامعند5 
6.5 صقطة عنمص لصة لعةمتصسخفخصم ذأ معغونر عبطا عط له 1090 غقط لعمكمم عتحوط كعأل تند أصععع] .أمصع مم كمع 


.اع نتتوع5 مأ بالخناصصة لعمصبل عن عذكدنرأه كمه[ صمتااتد 


لاقم عقة عتغط 1[ .امعصصم اتخمع عط أه كاصعصممم صم ععطة عط وصتتصعدعمم ه] دتمدط 2 لعطاذأاطمودع عتحدط كدر تادسل/3 


.كطء تل ةل وغتعطممء5 عط لصة دعدعن 


امع دعصم أتامع عط أه دععصتاصدعاء عط كعوة عنالودععع نك (تغطع مأ لعصتهعمتهم كمصمتاكناة عط غهطة لعنعمطد بإلبمه عط 
لمنامعة كع تال عاتبط برغط! .لعطاذأاطمئوع عنع نه ١0205‏ لص 3505ل ,كل(ة ناعللا ,كلإ لحااع 2 لقا عناع دنلا ركاداع دروم ملم 5ئ]ز ]تنما 
دع مغك لصة نوعععمم بعص ذا لعدن بإغط! .5تعطاغه لصة كناء كدص ج0] لصة لدلطعد8 أه نهاك عط مأ كة ,دع ىناهك /ع6ه نحا ندعم أعضة 
عط مععءا 6غ كأامم5 ممتقاعوعلا مععن5 5 7ألاعدع1م آ0 ععصواممطا عط لعمتن تصهذاذا عنام معتدبر عط مععا 16 


.نا لصة صدعاء امعغصصم همع 


عط بزامغاناص م دذكداء عله عط أه كتمعمعاع عط أه ععمفصممصا غطع لعصة ولمع عنعقط كندامطءءد لصة كأكهناز ستادنلح 
عاناعنا] لإمقم لع متعهصمأ بإعط لصة ,دع داه علق مع مصككا لمة بإطمممعكة لع اله برعط]! .ممتععااعء ,ه] لعالق غوطاء وعدرع نح 
5ذأع| بكصقع] مععلممص صمامتطكتعمبوده كمعد طوتط لعالدء-ه؟ عط عمتلناعصا ركعابه لدتأمعلنءم كنز عط عمتبؤ ألم بإط كع ددا 
لعاكة 5ةأوتاء؟ أأقصةلا غطاع أه عمه بالدد ممصصمء عط أه متطكمع صبعده عط مه ممعط عم نكدعصم نإط ,اله أه عمعمعط عط ,ه) 
تلنةد علا توعنة عتصةاذا «صذاذاداة تهنا نه جقعئة عصتغطوة؟ «طية لالج ,دنا مرمعغز ذا أله هعد - هعد عط مأغلدد عطاغ غنمطة 
كقط كددتاكن/ط أه عولع مما عط مأ ععدم؟ عتصومء عط[ .عمملاصة مع بولمطغتج مم عدببهععط رعممم لصة كن أه عمملم 


015 ممقط 0 ]مص عع 0111 0 35 ]أ عذنا 0 2ك لإاعبلك 101 ععومد عع]] 2 5أ]أ لصة ,ددا 
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الملخص 

يظهر من البحث مدى اهتمام الاسلام بمكونات الكون من ماء وتراب وهواءء فقد ادرك العلماء أن الماء عصب الحياة. وادركوا 
ان الانسان هو العامل الأكبر في تلويث البيئة بمكوناتهاء فقد اكدت الدراسات الحديثة أن نسبة 9610 من مياه الانمار متلوثة 
وأن أكثر من 6:5مليون طن من النفايات يلقى سنويا في مياه البحار. 
وقد وضع المسلمون اسسا للحفاظ على مكونات البيئة الثلاثة فبناك العديد من الأيات واحاديث النبي اكدت على ذلك. 


ونيتت الدراسة أن المسلهون حافطوا ق عصبورهم المتفالية عن نظافة الببعة بدكوداهاءحيث ثم شق الثرع - العدوات المافيةد 
واشادة السدود وتسوية الطرقء وانشأوا المدن حول وبالقرب من مصادر المياهء كما هو الحال في مدينة بغداد ودمشق وغيرهاء 
واستخدموا الجير والفخار والحجارة لبقاء المياه نقية. 


وحث الاسلام على اهمية المحافظة على البقع النباتية الخضراء لتبقى البيئة نظيفة صالحة. 


لقد تصور الفقهاء والعلماء المسلمون أهمية مكونات الطبقة الجوية لكثرت الايات التي دعت الى التفكر بهاءفبرعوا بعلم الفلك 
وكانو اساتذة فيه للإخرينء وتصوروا العديد من المسائل المستقبلية بتقعيد القواعد الفقهية . ومنها أنهم عرفوا ما يسعى 
بملكية اعالي البحار في المصطلحات الحديثة. فعرفوا الملكية الحرة المشتركة التي تكون لانتفاع الجميعء وذلك بقياسهم ذلك 
على ملكية الملح المشتركة .فسئل احد علماء الحنفية عن الملح في البحر-البحرالمالح- اهو من دار الحرب أم من دار الاسلام 
؟فقال : لا من هذا ولا من هذاء لأنه لا سلطة لأحد عليه. فالفضاء الكوني في عرف المسلمين له قوانين وهو مجالا حرا لكل دولة 
الانتفاع به بضابط عدم الاضرار بالاخرين. 


المقدمة 

ان العديد من الاشياء التي خلقها الله سبحانه وسخرها لحياة الانسان التي تلتصق بحياته في هذه الدنياء والتي ينبغي على 
الانسان أن يحافظ عليها ويعتني بها .ومنها عناصر البيئة.وقد أثبتت الشريعة الإسلامية قدرتها على إعادة بناء العقل الإنساني 
بشكل إيجابيّء فأولت عناية خاصة لمثل هذه القضاياء والتي تأتي على رأسها قضية حماية البيئة. وطريقة تعامل الإنسان معها. 
ان البيئة بمكوناتها الارض والهواء والماء تعتبرالحاضنة الرئيسية التي تحتضن الإنسانء والنبات, والحيوان. إلى جانب العلاقات 
المتبادلة فيما بيهمء. والتي تعود بالنفع على الجميع. فبي السبب الكبير لاستمرار وسعادة الانسان في الدنياء وعلى الأخص 
للإنسان الذي يعتبر خليفة الله تعالى على الأرضء وهوالمسؤول الأكبر عن أي ضرر قد يلحق بهذا النظام البديع وهذا ما أثبته 
العصر الحديث. خاصة بعد أن استطاع الإنسان الوصول إلى قمة المنجزات الحضارية بعيدا عن توجهات الخالق سبحانه. 
مما أدَى إلى إلحاق أشد الضرر بالنظام البيئيء وبالكائنات الحية الأخرى التي تشاركه عناصر الحياة الرئيسيّة. 

ولما كانت مهمة الانسان في الارض عمارة الارض واستخدامها بما يحقق أفضل سبل الحياة. كان من الضروري المحافظة عليهاء 
فهل جاءت الشريعة الاسلامية تحث على المحافظة على مكونات البيئة؟ وهل عرف المسلمون أهمية مكوناتالبيئة وعناصرها؟ 
وما هي الايات والاحاديث التي أولت ذلك بالعناية؟ وكيف فهم الفقهاء المسلمون معنى النفع المشترك في الفضاء وعلى ماذا تم 
القياس به لاستخراج الحكم الذي يناسب حياة الانسان؟. 
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هذه النساؤلات وغيرها ما سنبينه في هذا البحث ان شاء الله مدعمة بالنصوص القرآنية واحاديث النبي محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

منيجية البحث: اسلك في هذا البحث المنبج الوصفي والاستقرائي للنصوص ثم الجأ الى المنبج المقارن عند الحاجة. 

ولهذا سيتكون البحث من ثلاثة اجزاء: 

الأول: عناية الاسلام بالارض وما علمها 

الثاني:عناية الاسلام بالماء بأنواعه 

الثالث: عناية الاسلام بالمحيط الجوي 


وفيما يلي نلقي الضوء على بعض من وجوه حتٌّ الشريعة الإسلامية أتباعها على الاعتناء بالبيئة والحفاظ علهها. 


القسم الأول :الحماية للارض: 

دعى الإسلام المسلمين إلى الاعتناء بالنظافة بشكل عام لكل ما يحيط بالانسانء وبدأ بالانسان نفسه بشكل خاصء فحث على 
النظافة الشخصية. لأن عدم الاعتناء بهذه الناحية قد تنعكس بشكل سلبي على البيئة المحيطة. فمن لا يستطيع الحفاظ على 
نظافته لن يكون قادراً على الحفاظ على نظافة البيئة من حوله. فبذلك كان أمر الله بالطهارة وريما يكون الانسان المسلم 
الوحيد الذي أمره الله سبحانه بالطهارة عند أداء اي ركن من اركان العبادة »فمثلا في الصلاة لا تقبل منه الا اذا كان على طهارة 
من الجنابة بالغسلء وطهارة من الحدث الاصغرء بنظافة الاعضاء التي تتعرض دائما للتلوث. فأوجب عليه الوضوءء وهو سنة 
مؤكدة لكل فرض عند بعض الفقهاء فضلا عن أن الطبهارة شرط لصحة أي صلاة. 

قال تعالى: (يَا أَممَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْثُمْ إلى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمرَافِق وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ-وَإِن كُنثُمْ جُئْبَا فَاطَّيُرُواءوَإِن كنثم مَرْضَئ أَوْعَلَى سَفَرِأَوْجَاءَ أَحَدّ مَنَكُم مَنَ الْعَائِطٍ أَوْلَامَسْتُمْ النِسَاءَ فَلّمْ تَجدُوا 
مَءً فَتيَمَمُوا صَعِيدًا طَيَبافَامْسَحُوا وْجوهِكُم وَأئدِيكم مِنْهُما يرد الله لِيَجْعل عَلَيْكُم مِنْ حرج ولكن يُريدُ ُِطيَرَكُم ولتم 
نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) المائدة أية 6.. 

وهوأي المسلم كذلك يأتمر بأمر النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم فيغتسل عند كل اجتماع »عند الاجتماع لصلاة الجمعة . 
وصلاة العيدين . وصلاة الجنازة وعند الاحرام لمناسك الحجء وعند كل اجتماع. ويطلب منه الاستنجاء عند التبول والغائط 
وبعد الجماع وقيل وقبله.قال تعالى: (وَن كُنثُمْ جُئْبَا فَاطْبّرُوا الاية السابقة. 


وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان الارض جعلت للمسلم مسجدا وطبهور .وهذا للحث على نظافتها والاهتمام بها.قال صلى 
الله عليه وسلم: (فُضََلْنَا عَلَى الئاس بِتَلآثِ جعِلَتْ صفُوفْنَا كَصّمُوفٍ الملائكة وَجُعِلَتْ لَنَا الأرَض كُلََا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُْبَها 
لَنَا طَبُورًا إِذَا لَمْ نَجِدٍ الْمَاءَ)' رواه حذيفة. 


1- احمد بن علي العسقلانيء التلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرءكتاب الطهارة. مؤسسة قرطبة: ط 1.1995م.ة 
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حث الإسلام على المحافظة على نظافة الطرقات وتذليلها ليسبل استخدامهاء وجعل أمن استخدامها ضرباً من ضروب 
الصدقة. والتقرّب إلى الله تعالى» لما في ذلك من خير عميم يصيب كافة الناس. قالصلى الله عليه وسلم ما يرويه أَبو هُرَيْرَةَ 
قَالَ :قَالَ يَسُولٌ النّهِ صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
(الْإِيمَانُ بِضّعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضّعٌ وَسِنُونَ شُعْبَةَ, فَأَفْضَلْبَا قَوْلُ: لا إِلَه إِلّا النّهُ, وَأَدْنَاهَا إِمَاطَّةُ الْأَنَى عَنْ الطَّرِيقٍ, وَالْحَيَاءُ شُحْبَةٌ 
مِنْ الْإِيمَانِ) "روه ابو هريرة. 
كما دعا الإسلام الناس إلى التبرع بأموالهم في سبيل تقديم الخدمات العامة. فظهر مفهوم الوقف الذي يمكن أن يستغل بشكل 
كبير في خدمة القضايا البيئية العديدة خاصة في أيامنا هذه التي تعاني البيئة فيها من أقمى أنواع الملوثات وأشدها فتكاً 
بالكائتنات الحية. 
القسم الثاني:الحماية للمياه 
لما كان الماء سر وجود الأحياء. وهو الأساس فيما يحدث على الأرض من أنشطة تؤدي إلى سعادة الإنسانء أو تؤدي إلى شقائه 
فقدأكدت أيات القرآن الكريم على أهمية الحفاظ على الماء بكل حالء فالمكان الذي يوجد فيه الماء تزدهر فيه الحياة, والمكان 
الذي ينعدم فيه الماء تنعدم فيه مظاهر الحياة والأحياء. وقد وضح الخالق - عر وجل ح أهمية الماء لحياة الكائنات على وجه 
الأرض في قوله تعالى: 
(وَجَعَلنَا مِنَ المآءِ كُلّ سَّيِءٍ ع أقلا يُؤْمِنْوْنَ) سورة الأنبياءء الآية30, وهنا تأكيد من الخالق - 
عز وجل - بأن الماء سر من أسرار الحياة لكافة الكائناتء. وهذا ما أثبته علم الخلية «أن الماء هو المكون الهام ف تركيب مادة 
الخلية الحية؛ إذ يكون نحو 9090 من أجسام الأحياء الدينا ونحو 2000 
من أجسام الأحياء الراقية بما في ذلك الإنسان, وأن خلايا الجسم بدون الماء لا يمكن أن تحصل على الغذاء أو تطرد الفضلات 
خارج الجسم». 

فالماء عصب الحياة وأساس بقاء الكائنات والمخلوقات على وجه الأرضء وقد شاءت إرادة الله - سبحانه وتعالى - أن يكون 
الماء كالهواء وفرة ورخصاً في كثير من بقاع الأرض» وفي أماكن أخرى جعله عزيز المنال فادح الثمن. ولكن بعض الخبراء يعتقدون 
بأن الماء العذب لو وزع بالتساوي بين سكان العالم لكان ذلك كافياً من الناحية النظرية, إلا أن معظم الماء العذب يأخذ طريقه 
إلى البحر دون الاستفادة منهء كما أن كثيراً منه يناله التلوث بمختلف أشكاله مما يجعل الاستفادة منه محدودة. وحيث تؤكد 
الدراسات أن «تلوث 9010 من الأنهار المنتشرة في أنحاء العالم والتقاط المحيطات 6.5 ملايين طن من النفايات سنوياً». الأمر 
الذي يهدد البيئة المائية ويخل بأساسها المتوازن الذي وضعه الخالق - عز وجل- ونتناول عبر السطور القادمة مشكلة تلوث 
المياه وخطره على الوجود الإنساني ثم نوضح الأسس والمبادئ التي وضعها ديننا الإسلامي من أجل الحفاظ على هذه النعمة 
الغالية. 

وإذا أنعمنا النظر في آيات القران الكريم نجد أن الماء ورد ذكره في العديد من آيات القرآن التي جاءت تذكر بهذه النعمة 
الغالية وتدعو الإنسان إلى الحفاظ علها وذلك على النحو الآتي: 


1 صحيح مسلم ‏ كتابالايمان .ص 2,63 
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1- التذكير بأهمية البحار والأنهار للحياة الإنسانية: 


لقد وضع الخالق - عز وجل - تحت سيطرة الإنسان البحار والأنهار للانتفاع بها ويما تحتوي عليه من خيرات وثرواتء وقد 
أعلن الخالق - عز وجل- ذلك في العديد من الآيات القرآنية الكريمة التي جاءت تذكر بهذه النعمة وتدعو للحفاظ 
علهاء فبالنسبة للبيئة البحرية. قال تعالى: إوَهُوَ الَِّي سَخَّرَ لْبَحرَ لِتأكلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرًا َتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيةُتَْيَسُوتََا وَتَق 
الْفُْكَ مَوَاخِرَ فيه وَلِتَْتَُوا مِنْ فَضلِه وَلَحلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 (النحل:14) «الله الذي سَخَرَ لَكُمْ الْبَخرَ لِنَجْرِيَ الْقُْكْ فِيه بأَمره 
وَلِتَتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ4 (الجاثية:12) وقال تعالى: لمَرَحَ الْبَحْرَْنِ يَلتَقِيَانٍ * بَيْتهُمَا بَْرّعٌ لا يَبْغِيَانِ * قبِأَيَ آلآء 
ََكُمَا تُكَذَبَانِ * يَخْرْجُ مهما اللْلوْوَالْمَرْجَانُ * قبأيَ آلاء رَُِمَا تُكَْبَانِ * وله الْجَوَارٍ الْمُنْضَتُفي الْبَخرِ كالأغلام) (الرحمن 19- 
24 ْ 
أما بالنسبة للأنهار لقد وضح الخالق - عز وجل- أهمية الأنهار لحياة الإنسان على الأرض في العديد من الآيات الكريمة. قال 
تعالى: (ِأَمّنَ جَعَلَ الأَرَضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلَالَا أنمارًا4 (النحل:10). كما يذكر الخالق - عز وجل - بتسخير الأنهار للإنسان في قوله 
تعالى: لوَسَخَّرَ لَكُم الأهارَ» (إبراهيم:32) . 
كما يوضح الخالق عز وجل أهمية الماء لحياة الإنسان والحيوان والنبات فوجودهم مرتبط بوجود الماء قال تعالى: لِوَمَآ أَنرَكَ الله 
مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ الأْض بَعْدَ مَوْتِمَا؛ (البقرة:164) ويقول - جل شأنه- (وَهُوَ الَّذِيَ أَنرَلَ مِنَ السَّمَآءٍ مَآءَ فَأَخْرَجْنا به 
نَبَاتَ كُلّ مَيْءِ؛ُ (الأنعام:99) ويقول سبحانه: وَتَرى الأرض هَامِدَةًَ فَإِذَآ أَنَْلنَا عَلَهَا الْمَآءَ اهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَنَتْ مِنْ كُلّ رَوْج 
بيج 4 (الحج:5) هِوَأَنْرلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ طَبُورًا * لِنْحِْيَ به بَلْدَة مَْنَا وَنْسْقِيَهُ مِمّا خَلَفَْا أنْعَامَا وَأَنَابِيَ كَثِيرَ4(الفرقان: 8و4). 
ثم يذكر الخالق < عو وجل أ اماء تعمة لعباده مما يوضب الشكر عل .هلاه التحمة الغالية» قال تعال» « أقرايكه الما الري 
تَشْرِبُونَ * أأَنْثُمْ أَنْرلتُمُونُ مِنَ الْمُوْنِ أَمْ َخنْ الْمُنْلُونَ * لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ أجَاجًا قلَوْلا نَشْكُرُونَ4(الواقعة:70-68). 
تعتبرالمياه من أهم المواد على الأرض ؛ فكل الكاكنات من النياقات والحيوانات والإنسان بحاجة ملحة للماء من أجل البقاء على 
قيد الحياة ‏ فلن تتاوفر حياة ما لم يتواجد الماء » قال تعالى : (وَجَعَلّنَا مِنَ الماء كُلَ شَيْءٍ أَفَلَايُؤْمِنُونَ ) الأنبياأية /30 
وقد استمرت العبود الاسلامية زمن الاموبين والعباسيين بالاهتمام بالماء والحفاظ عليه صالحا لاستخدام الانسان.فنجد أن 
الاهتمام بالماء توسع زمن الدولة الأموبية.ء حيث تم شق القنوات والترع لايصال مياه الانهار والينابيع والأبار الى المواطنين 
وأراضهم الزراعية بطرق هندسيةءوتم تجفيف مساحات واسعة لاستصلاح تربتها للزراعة مثل أراضي ابطائح حول نهر النيل 
في مصر زمن معاوية.'. وكذلك اقيمت السدوك مثل سد الكوفة زمن زياد بن أبيه فاستصلحت أراضي وسقيت أخرى. وتولت 
الدولة الاموية مسؤولية اقامة منشأت ري كبرى.والعمل على صيانتها وتطبيرهاء كحفر الأبار ومجاري الانهمارء وسد البثوق- 
التصدع- وفتح البريدات- مفاتيح الماء- واقامة المسنات 
- اي السدود-.وقد شيدحول هذه المشاريع في صحراء بلاد الشام زمن معاوية ومن جاء بعده من الخلفاء القصور الاموية التي 
لازالت شناهد عاق هذا العظون ف الاردن وسوريا لتعماية المياديبل أن الخليقة يزدبن معاوبة لعب بالمبتدس لخبرقه اليامة في 
شؤون المياة والزراعة وحفر قناة سميت باسمه في الغوطة في ضواحي دمشق الشرقية فكانت بعمق ستة اشبار وبعرض ستة 
اشبار كذلكء وعرفو الالات التي كانت ترفع المياه الى المناطق المرتفعة من الابار والعيون والانهارة. 


1- - محمد علي الصلابيء. عمر بن عبد العزيز معالم التجديد والاصلاح الراشدي على منهج النبوة.2004.ص 82 
2- العدوي ابراهيم»النظم الاسلامية 1995.ص355. 
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وحينما قامت الحضارات الأولى قديماً وتم إنشاء المدن لأول مرة تم إنشاءها قرب ضفاف النهر ومصادر المياه. بدون الماء لا 
يمكننا البقاء على قيد الحياة سوى بضعة أيامء إذ يعد الماء من المكونات الأساسية في الجسم, فأكثر من نصف جسم الإنسان 
يتكون من الماء. فهو المكون الأسامي في العضلات والجلد والدماغ وبلازما الدم. ما يجعل دمائنا سائلة تعوم فيها الصفائح 
الدموية وخلايا الدم الحمراء والبيضاء. الأمر الذي يساعد الدم على نقل العناصر الغذائية إلى الخلايا التي تحتاجها.ويشكل 
الماء نسبة اكثر من 9070من سطح الكرة الارضية. 


واسعبر كال فظو سناية اللباه:وقوونس) ف البلدان اللعحرحة فق اعد العنامي واللعرى المكقناقي. بن فافين القياء للبيواطتين 
»وعلى جوانب الطرق وفي مكان العبادة وفي مواسم الحج وانشاء السدود والقنوات وتفردع الامار والجداول بخطط هندسية 
فرعة: واسعكديوا السجارة والجيرواتفضار اليعنافظة عان المداه جبالحة وحمانعنا فخ التلويفة. 


يمكن أن نتعرف على مقدار التقدم والاهتمام بالمياه في العبد العبامي اذا علمنا أن مجموع مساحة أرض السواد زمن عمر بن 
الخطاب التي خصصت للخراج عام 13هجرية بلغت 36مليون جريب اي ما يعادل 500000 خمسماية الف كيلو مترا مربعاء 
وهي تساوي ثلثي مساحة الدلتا في العراق بين نهري دجلة والفرات. وتوسعت مشاربع الري لدى الدولة العباسية بري أراضي 
العراق بما وصفه وليم ويلكوكس المستشرق البريطاني بقوله: ان ما أقامه العباسيون في ري أرض العراق ما يشبه ما أقامه 
الأمرركيون والاستراليون من مشاريع الري في القرن العشرين الميلادي2. فعلى سبيل المثال أقام الخليفة المنصور السدود على 
نهر الفرات ووزعها بجداول وقنوات للاستفادة القصوى من مياه النهرء ووزعوا في بغداد نهرين الأول:الدجيل وخصص لياه 
الشرب في كل طرق بغداد ومواطنوهاء والثاني كرخيا لري البساتين. وأنشأ سدين على نهري الغلائين والبزازين وأقام سدا على 
نهر عيمى وتفرع من الاخير نهرالصرة. ومن كثرة السدود والقنوات والانهار أسسوا ادارة مستقلة سموها ديوان الاقرحة اي 
ديوان المياه”. 

وابدع العباسيون في فنون الري وسحب المياه في جميع البلدان وخاصة في بلاد الاندلس ومما فعلوه سد هوسط الذي يقسمه 
نهر طونة الى قسمين واشتقوا منه سبعة جداول واشتقوا من كل واحد عدد من الفروع وكانت كل واحد منها يفتح في وقت كعين 
حسب ترتيب الفروع. واستمر الأمر كذلك زمن الدولة العثمانية في مختلف المناطق*. 

.ونعلم أن الماء يتكون من الأكسجين. والبيدروجين؛ ومن مميزات هذين العنصرين ان البيدروجين قابل للإشتعالء 
والأكسجين يساعد على الإشتعالء ومن رحمه الله فيناء أنه جعل من اندماج هذين العنصرين الماء التي تساعد في إطفاء 
الحرائق, فما اعظم حكمه اللّه. وما اوسع رحمته بعباده. 


الإتسان محاحه لسداول 2:5 لثررمق اثاء يومياء وستصيل علييا من كقاول لتر وائصن سن الماعيومياء والكبية اللنيقية يحصيل علا 
من الأطعمة ومن العمليات الكيميائية التي تقوم بها الأجزاء الداخلية في الجسم؛ لكن ماذا يحدث إذا قل منسوب المياه 
بالجسم. بكل تأكيد إن نقص الماء في جسم الانسان يؤدي إلى الجفاف. و يساعد في تزايد نسبه الأملاح في الجسم. وتؤدي 
كذلك إلى الإصابة بالتعب والإرهاق الجسدي.ء والإصابة بالصداع وجميع الكائنات الحية بحاجة للمياه لقيام الجسد بتفاعلات 


-١‏ اسكاعيل احمد ياغيء الدولة العثمانية في التاريخ الاسلامي. ص239. 
3 الحفيظ عماد محمد ذيابءدراسات عن المياه والزراعة في غور الاردن.2002م. ص9 1. 
- قدامة ابن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة. بغداد 1981.ص168. 


4- ابراهيم حسنءتاريخ الاسلام. القاهرة1964. ج2.ص304. 
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داخلية تساعدنا على البقاء على قيد الحياة . وبصرف النظر عن حاجات بقية الكائنات له فحاجتنا للمياه لا تتوقف عند 
حاجة أجسادنا لشربه من أجل البقاء. فبناك العديد من الاستخدامات الأخرى للمياه وتشمل : إستخدامه لأمر الطبخ 
وتحضير الطعام .وكما نحتاج الماء لغسل أجسادنا وكما نحتاجه لغسل الملابس وغسل أواني الطبخ والقدور وأدوات المائدة 
فنحن بحاجة للماء للحفاظ على أجسادنا وبيوتنا وبيئتنا نظيفة . وكما أن الماء ضروري أيضاً للنمو الصي. 

احتل الماء مكانًا باررًا في الثقافة العربية الإسلامية. ولا سيما في التعبير الأدبي. حيث كثر الحديث فيه شعرًا ونثرًا عن البحار 
والأمار والسحاب والمطر ومواطن الماء المختلفة. مع امتداح العذب منه. 


وكان المسلمون - على غرار الذين سبقوهم في حضارات أخرى - ينشئون المدن ويقيمون العمرانء قريبًا من الوديان ومنابع الماء. 
وحيث تكثر الآبار والعيون. فمعظم المدن التي اقيمت في العبد الأموي مثل الكوفة البصرة وغيرها كما الحال في العبد العباسي 
مثل بغداد ودمشق وغيرها كان يراعى في انشائها توفر مصادر مياه صالحة وكافية. 


وتيسيرًا منهم لوجود الماء في كل وقت. حتى حين تشح الأمطارء لاسيما ما يحتاج منه للشرب والسقي والوضوء والاغتسالء فإنهم 
لجؤوا إلى شق الأنهمار وحفر الترعء وبناء الخزانات والسدود. وجر القنواتء وتنظيم شبكات التوزيعء واتخاذ الحمامات 
والمتوضآت والسقايات العمومية في كل حيء مع العناية بالسقائين. 

كما كانوا يوصلون الماء للدورء قبل أن يعمم توزيعه كما هو الآن؛ دون إغفال البرك والفسقيات التي غدت جزءًا من هندسة 
المساجد وحتى البيوت. وإلى جانب هذه التدابيرء لا يخفى ما كان للمسلمين من دراية بالاهتداء إلى أماكن المياه الباطنية. مما 
عرف عندهم بعلم "الرّيافة" و"الإنباط". وكانوا يستخرجونها بالدواليب والنواعيرء كما استعملوا وسائل تصريف المياه 
المستعملة حتى لا تختلط بالماء الصالح للشرب. ثم إنهم اتخذوا الساعات المائية التي كانت معروفة في الحضارات السابقة. 
وطوروها وجعلوا لها أماكن خاصة. 

أمرت الديانة الإسلامية أتباعها ووجيتهم إلى أهمية الاعتناء بمصادر المياه. كما حثهم على ضرورة الاقتصاد في استعمالبا حىق 
لو كان هذا الاستعمال من مياه نهر جارء إلى جانب ذلكء فقد دعا الإسلام إلى ضرورة المحافظة على نظافة المياه وذلك من 
خلال عدم تلويئهاء كونها تعتبر من الثروات الجماعية التي لا يجوز للفرد أن يتصرف بها وكأنها من الممتلكات الخاصة 
والشخصية. 

نزل أحد العلماء الى منجم في باطن الارض لأكثر من ألف متر اكتشف مياه تعود لملايين السنين وفيها أحياء لا زالت حية وتتكاثر 
بقدرة الله تعالل.ء وذلك واضح من قوله تعالى:( وأنزلنا من السماء ماء)المؤمنون 18. 

والسكون يدل على المكوث لفترة طويلة وهو ما نراه في المياه الجوفية والأبار والتي تبقى لفترة طويلة ساكنة في الارض دون أن 
تفسد أو تذهب. فقشرة الارض تحتضن هذه الكميات من الماء وتبقى على صلاحيتها للاستخدام.وأن مشكلة التخزين 
والاحتفاظ بنفس الجودة أمر يبقى معضلة أمام الانسان من قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَا الرَيَاحَ لَوَاقجَ فَأَنْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءٍ مَاءَ 
فَأَْسْقَيْتَاكُمُوهُ وَمَا أَنثُمْ لَهُ بِحَازِنِينَ 4الحجرأية 22 

الماء وثيق الصلة بأمور ديننا لأن الطهارة أمر أسامي, فالصلاة والتي هي عماد الدين لا تصح إلا بالوضوء, والجنابة لا تزال إلا 
بالغسل بالماء الطاهر. وعند الاطلاع على معظم أهم كتب الحديث النبوي الشريف وكتب الفقه الإسلامي نجد في كل واحد منها 
بابا خاصا بالوضوء وسننه, فالإنسان المؤمن يكون طاهر البدن والثياب والمسكن على شاكلة طهارة النفس والروح. فمن جهة 
يؤدي ذلك إلى تحقيق الصحة البدنية. ومن جبة ثانية إلى الصحة النفسية والروحية للإنسان. 
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ونموذج اهتمام العلماء المسلمين- رحمهم اللّه- بالطهارة نجد إمام دار المجرة مالك بن أنس في كتاب الموطأ حيث خصص لها 
تسعة أبواب' . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا توضأ العبد المسلم- أو المؤمن- فغسل وجهه خرج من 
وجبه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع 
الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه .خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من 
الذنوب””. رواه أبو هريرة. 

وكما نعلم فعند انحباس المطر وحدوث الجفاف سن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة "الاستسقاء". أي التوسل إلى اللّه 
والتضرع إليه. طلبًا للسقي بأداء ركعتين. 

وتقديرًا لمكانة الماء وما ينتج عن استبلاكه وما قد يكلف هذا الاستبلاك. فقد جعل الإسلام الواجب 2 زكاة الحبوب "العشر" 
إن سقيت بماء المطر أو الأنهار الجارية» في حين حدده في "نصف العشر" إن سقيت بماء تطلب تكاليف في جلبه وحفر آباره 
ومد قنواته. 

حث الإسلام على ضرورة ممارسة نشاط الزراعة. حتى أثناء قيام الساعة. فالزراعة تجلب الفوائد الجمة للإنسان ولسائر 
الكائنات الحية؛ ذلك أن النباتات تعتبر من أهمّ العناصر البيئية على سطح الأرض:. 

أمر الإسلام بالحفاظ على مختلف أنواع الكائنات الحية. والاستفادة منها بالطرق الصحيحة شرعاً والتي تحقّق الفائدة. ولا 
تجلب الضررء وفي تاريخنا الإسلامي نماذج هامة من اعتناء المسلمين بالحيوانات؛ كإنشاء أماكن تشبه المحمّيات الطبيعية من 
أجل رعايتهاء وتكثيرها. 

القسم الثالث: عناية الاسلام بالمحيط الجوي 


جعل الاسلام لحدود عمل العقل أو التصرف في قوة الانسان بما سخره اللّه لهذا الانسان ضوابط ووسائل تسهل عليه تحقيق 
النتائج بما يحقق سعادة الدارين فقال تعالى مشيرا الى عمل الانسان بالعقل أو العضل لما في السماء من سورة الرحمن: ( يا 
مَعْشَرَ الْجِنّ وَالإِنسٍ إِنِ اسْتَطَعْتثُمْ أن تَنقُدُوا مِنْ أَفْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضٍ فَانمُدُواءََا تَنقُدُونَ إِلّا بسُلْطَانِ) الرحمن أية 33. 
وقد بين علماء التفسير ذلك ونختار أولى الأقوال في معنى قوله تعالى - الا بسلطان-- قول من قال: معنى ذلك: إلا بحجة وبينة» 
لأن ذلك هو معنى السلطان في كلام العرب. وقد يدخل الملك في ذلك. لأن الملك حجة4. 


-١‏ وهذه الابواب هي: 

أ-باب العمل في الوضوء- ب-باب وضوء النائم إذا قام للصلاة- ت-باب الطهور للوضوء - ث-باب ما لا يجب منه الوضوء- ج-باب ترك الضوء مما 
مسته النار- ح-باب جامع الوضوء- خ-باب ما جاء في المسح بالرأس والأذنين 

د-باب ما جاء في المسح على الخفين- ذ- باب العمل في المسح على الخفين . 

2- صحيح مسلمء باب الطهارة رقم 244, 

3- الحفيظ عماد محمد ذياب.دراسات عن المياه والزراعة في غور الاردن2002مء ص104. 

*- تفسير القرآن العظيم- تفسير الطبري.ص532. 
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لا شك ان الفقهاء المسلمين كانوا على درحة عالية من العلم والادراك لهذا الكون الناطق بقدرة الله سبحانه والمسخر لعمارة 
الا رضءوقد تصوروا العديد من المسائل المستقبلية بتقعيد القواعد الفقهية والاشارة الى علة الاستنباط ومن ذلك مثلا ما 
لقد عرف الفقهاء المسلمون الملكية الحرة التي تكون مشاع للجميع حق الانتفاع بها »والملكية الشخصية التي تكون الحرية في 
فقد سئل بعض فقباء الحنفية عن البحر الملح أمن دار الإسلام أو دار الحرب؟ فأجاب بأنه ليس من أحد القبيلين. لأنه لا 
قبر لأحد عليه (3). ويؤيد ذلك الاعتماد على بعض قواعد الإسلام لتقرير مبدأ حرية البحار مثل مبدأ العدالة ومبدأ المساواة 
وقاعدة الحيازة الفعلية أو الحيازة الحكمية وأن الأصل في الأشياء والأعيان الإباحة. فالعدالة والمساواة. 

يعتبر الفضاء الكوني أيضاً حراً يجوز لكل دولة الانتفاع به قياساً على مبدأ حرية البحار العامة السابق ذكره لعدم الاستيلاء 
أو حيازة دولة ماله. ولكن مع مراعاة الشرط السابق وهو عدم الإضرار بالآخرين. 

إن القرآن الكريم يتعرض إلى الكون بما فيه من السماوات والأرض في أكثر من ألف آية بهدف الاستشهاد بقدرة الخالق -عز 
وجل- غير المحدودة وعلمه وحكمته تعالى الذي خلق هذا الكون. والقادر أن يعيده كما بدأه تارة أخرى. وفيه دلالة على أهميته 
وأن نحافظ عليه من أي تلوث . 

وقد حوت هذه الآيات عدة حقائق علمية غير قابلة للجدل عن الكون بما يبرهن للأجيال القادمة الي سوف يكشف لها من 
العلوم ما لم يكشف لمن قبلهاء أن القرآن هو كلام اللّه الموتّى من الخالق عز وجل. كما قال تعالى: 

(سَتْرمْ آَيَاتِنَا في الآقاتي وَفي أَنْفُسِيِم حَقَّ يَتَبَيَنَ لَيْمْ أَنّهُ الْحَقْ أَوَلَمْ يكف برَتَكَ أَنّهُ عَلَى كُلّ سَيْءٍ شَبِيدٌُ) فصلت أية53. 
ولكن لابد أن ننتبه هاهنا إلى أنه من الخطأ البالغ أن نعلق تفسير الحقائق والإشارات العلمية التي يذكرها القرآن بما يفترضه 
العقل البشري من نظريات علمية قد تصح وقد لا تصح. فحقائق القرآن حقائق نهائية قاطعة مطلقة. أما ما يصل إليه البحث 
الإنساني عن طريق الفرض والنظريات فهو - ما لم يثبت ثبوتاً قاطعاً مزيلاً لأي شك - حقائق غير نهائية ولا قاطعة, وهي مقيدة 
بحدود عقل الإنسان ومعارفه. وهي دائماً قابلة للتغيير والتعديل والنقص والإضافة:, بل قابلة لأن تنقلب رأساً على عقب بظهور 
أداة كشف جديدة. أو تفسير جديد. 


مما يجعل من انساق خلفها ليفصّل القرآن على مقاسها في حاجة دائمة إلى التأويل المستمر والتمحل والتكلف في تفسير 
النصوص كي توافق نظريات قد لا تثبتء وكل يوم يجد فيها جديد وإذا تقرر هذاء فقد ورد في القرآن العديد من الآيات تتحدث 
عن الكواكب والنجوم والشمس والقمرء فقال تعالى: 

وقال تعاللى: (وَإِذَا الْكَوَاكبٌ انْتثّرت ( إِنَا رَتَنَا السَّمَاءَ الدّنْيَا بزِينَة الْكَوَاكبٍ) الصافات آية 6. الصافات أية 2. 

وقال تعالى: (قَلا أُقُسِمْ مَوَاقِع النُجُوم ) الواقعة أية 75. 


وقال جل جلاله: (أَلَمْتَرَأنَ الله يُولُِ اللَيْلَ في التّمَارِوَيُولِجُ الََارَفي اللَيْلِ وَسَخَرَالِشَمْمنَ وَالْقَمَرَكُلٌ بَجْرِي إلى أَجَلِ مُسَعَىَ : 
وَأنَّ النَّهَ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبيرٌ) لقمان أية 29. 
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ومن الثابت علمياً حتى بداية القرن الحادي والعشرين ميلادية أن الأرض أحد كواكب تسعة تدور حول الشمس مكونة ما 
يسمى باسم المجموعة الشمسية. وهذه الكواكب تترتب في مدارات حول الشمس من الداخل إلى الخارج كما يلي: عطارد. 
والزهرةء والأرض.ء والمريخ. والمشتريء وزحلء. وأورانوسء ونبتونء ويلوتو. 

جاء الحديث في ذلك عاماً عن الكواكب والنجوم والأفلاك وجريانها ووظائفهاء وأنها مربوبة لخالقها مسخرة بأمره خاضعة له. 
قال تعالى : 

(أَلَمْ تَرَآنَّ النّهَ يَسْجْدُ لَهُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرَضِ وَالشَّمْسنْ وَالْقَمَرُوَالِنَجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشّجَرُوَالدَوَابُ وَكَثِيرٌ مِنَ 
النَّاسِ وَكَثِيرَ حَقَ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَنْ يمن النّهُ هَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم إِنَّ النَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ) الخح أية 18. 

ونجد أيضا ما يمكن الاستشهاد به على أهمية الفضاء ووجوب حمايته الآية 44 من سورة الإسراء هي قوله تعالى : (تُسَبَّحْ 
لَهُ السَّمَوَاتُ السَبْعُ وَالأَْضُ وَمَنْ فِنَ وَإِنْ مِنْ سَيْءٍ إلأَيُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَّمُونَ تَسْبِيِحَيُمْ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً غَفُورا). 
والآية 29 من سورة الشورى هي قوله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقْ السسَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا بَثَّ فِِِمَا مِنْ دَابَّةِ وَهْوَعََى جَمْعِيْمْ إِذَا 
يَشَاءُ قَدِير) 

واللّه تعالى هو خالق كل شيء , فما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا الله هو الذي خلقها . ونحن نعلم بما في الأرض ونشاهد 
مافي البرّ والبحر من هذه الدواب صغيرها وكبيرها من الطيور التي تطير في الأجواء وتطلب رزقها . وكذلك نعلم أن في السماء 
ملائكة لا يحصي عددهم إلا الله قال تعالى : (وَمَا يَعْلَمْ جُنُودَ رَنَكَ إلا هُوَ) فنؤمن بذلك كلّه ولكن لا نعلم بتفاصيل هذه 
المخلوقات ولا عددها ولا نعلم كيفية المخلوقات العلوية وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ( أطت السماء وحق 
لها أن تنط.ما فهها اربع الا فيه ملك راكع أو ساجد)'. فيمكن الاستشهاد به على ما توصل له العلم الحديث أنه لا يوجد فراغ 
في الكون.وأن المادة تنتشر في فسحة هذا الكون حتى المسافات التي تنتج عن تلاعد هذه المجرات تباعدا هائلا عن بعض تتخلق 
فيها المادة في حال امتلاتها. . ويمكن أن يكون في السماء دواب اللّه أعلم بكيفيتها وعددها . يتكفل الله برزقها . كما في الأرض 
دواب لا يعلم عددها إلا الله تكفّل تعالى برزقها وهو على كلّ شيء قدير. 


الخاتمة 


ظبولغا أن الأسان هوا الحامل اميم فى حمانة البيعة أو افيبادها تولا يتن آن نتم الاعدياد برقم تستعوى ثقافة القروا ليم 


الاسلام كان سباقا لتنويه بأهمية البيئة بمكوناتها »وحذر من افساد مكوناتها الثلاثة. فلا بد من الاهتمام بما جاء به الاسلام 
على مستوى الفرد والجماعة.والأسرة والدول. 


ان على العلماء فتح باب الاجتهاد والتأمي بالفقهاء المسلمين لحل مشاكل البيئة في اعماق البحار بما يحقق العدالة الانسانية 
في العالم كل العالم. 


'- الطبراني. ج3. ص 203 وصححه الالباني رقم 1722 
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دور الشريعة الإسلامية في حماية البيئة 


د. صالح درويش الكاشف. أستاذ الفقه وأصوله المساعد بجامعة الأزهربغزة - فلسطين 


ملخص البحث 

استهيدف البحثٌ دراسة دور الشريعة الإسلامية في حماية البيئة. من خلال الكشف عن المنهج التشريعي التفصيلي 
لها في تحقيق ذلك. وإبراز النصوص الشرعية والقواعد الفقبية الداعية لحماية البيئة وتنميتهاء باستخدام منيج استقرائي 
تحليلي واستنباطي. وقد تبيّن أنَّ الشريعة الإسلامية تميّزت بمنظومة متكاملة من التوجهات والتشريعات والمبادئ التي تيدف 
لحماية ورعاية البيئة بكافة أشكالها ومكوناتهاء وأنها انفردت بتقديم منهج واقعي عملي في هذا المجال» ينطلق من الوازع الديني 
الداخلي. وصولة للتشريعات التطبيقية. ووضع الآلياتِ الرقابية والعقابية للمخالفين والمعتدين. وتحريم وتجريم كل ما من 
شأنه إلحاق الضرر بها أو أحد مكوناتهاء واعتباره مستحقاً للعقوبة المناسبة. 


1ع ك] ١‏ دقام 


لع اتهععل أه عننده اعمع عط طع امعط ممعععغممم امعغصصم أتحمع عام بعحدا عتصداذا عط أه بجلبهك عط لعصتهة طععوعوعء عتطل 
ممه عصنععغم6م عم دعابت لدتقمعلبممكباز لصة كمع لدوعا عط عطوتاطوتط مع لمة غقط ,ه] اعدمءممة كعناعداونوعا 
غقطا مام طد مععط مقط غ| .طاعدمءم م غنات بلعل لصة لمعت تزأهمة عنحتء نب لما غطع متكت باط غتمع صممء تمع عط عمامماع بعل 
ماله غقط عع امأعمم لصة كممعداذأوع! ,دعاءعء أل عط كه مععديرد لععمموعغمأ مد بزط لع عه مقط كدط بعحدا عتصةاذا عط 
أل أنا20م مأ عناوتصن ذأ ندا عتصةاذا .كامعصممصم لصة كصعم) كزعز الج مأ عمعصممئ ]تامع عط عنعنم لمة معغممم 16 
ممه ممكغداذنعوء| عاطهء ذاممة عط ومتطعدع ,إعتاعط دبهنؤناءء؟ لهصعةئأ عط مه لعكدط لاع دتطع مذ دعطعده:ممة له تاع هم 
حصة عصغتطتطمم ,5موددع2ع38 لقة 5معدامانا ,ه] كدكتمداععم علاعتصميام لمة تومذانة ععمبد عط عمنتطكتاطوى 
ومأتصعدعل صتط عمتعلذكمم لصة كأصعممم لام كاز )0 لامة لصة عمعغصممء تدمع عط ومتصمعحط نرلمط نرمة عمكتلهمتستى 


مااع لحاك تنام ع3 مه امم عط 
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المقدمة 

الحمد لله الذي أنزل في كتابه ما فيه الخير للبشرية في دنياهم وأخراهم. والصلاة والسلام على معلم الناس الخيرء 
وعلى آله وصحبه ومن والاهم, وبعد. فإِنَّ قضية البيئة وآليات حمايتها أصبحت حديث المهتمين أجمعينء. وباتت تؤرق كل 
إنسانٍ حر يطمحٌ في مستقبلٍ آمنٍ للأجيال القادمة. خالٍ من التلوثِ والإشعاعات, فالتلوث قد زاد أثره وعظم خطره. وصارت 
البيئة تأنُ من ذلك وتشتكيء ولو كان لها صوت يُسمَع لصِكّت أسماعنا صرخاتماء ولذلك قامت دولٌ ومؤسسات. وجمعياتٌ 
وهيئات لمواجبة هذا الخطر المحدقء وكان من جملة هذه الجهود ما قام به مركز جيل البحث العلمي قبل أربع سنوات من 
تنظيم مؤتمر ليصب في هذا المضمارء وقد عزموا أن يكملوا مشوارهم, فكان هذا المؤتمر لهم مع شركائهم بعنوان: " آليات 
حماية البيئة ". فأحببثُ أن أشارك فيه وأبيّنَ دور الشريعة الإسلامية في حماية البيئة ورعايتهاء وأظبرٌ الآليات العملية 
التطبيقية لتحقيق ذلك. وما يترتبُ عليها من مسؤولية ناتجةٍ عن الإضرار بها. 
أهمية الدراسة: 


تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره في النقاط التالية: 


1- إظبار الدور المشرق للشريعة الإسلامية في الحفاظ على البيئة ورعايتهاء من خلال الكشف عن المنبج التشريعي التفصيلي 
لهاء وبيان الآليات المتبعة في سبيل تحقيق ذلك. 

2- إبراز النصوص الشرعية التي تزخر بها شريعتناء وكذلك القواعد الفقبية الداعية لحماية البيئة وإعمارها وتنميتها. 
والضوابط الشرعية الحاكمة لتصرفات الإنسان مع البيئة وحدودها. 

3- بيان الآليات الرقابية والعقابية التي دعت الشريعة الإسلامية لإقامتها والتي تسبم في الحفاظ على البيئة ورعايتهاء ومدى 
القدرة على توظيف هذه الآليات في الواقع المعاصر. 

4- إثراء المكتبة الإسلامية بموضوعات تسهم في توظيف الفقه الإسلامي في حل القضايا التي تواجه المسلم في هذا عصرنا 
الحالي. 

إشكالية البحث: 
تدور إشكالية هذا البحث حول الإجابة عن الأسئلة الآتية: 


1- من ماهو موقف الشريعة الإسلامية من قضية حماية البيئة؟ 

2- ماهو منهج الشريعة الإسلامية للوصول إلى حماية البيئة ورعايتها؟ 

3- ماه الآليات العملية التطبيقية لتطبيق المنهج الشرعي في حماية البيئة؟ 
منبج البحث: 


اعتمد الباحث في هذا البحث على المنبج الاستدلالي الاستقرائي والتحليلي والاستنباطي. حيث قام بتتبع ما يتعلق 
بموضوع البيئة من وجهة نظر إسلامية. واستقراء النصوص الشرعية. والقواعد الفقبية. والتشريعات والنظم التطبيقية 
والأفكار المتعلقة بالبيئة والتي شرعبها الإسلام لحماية البيئة وذلك من مصادرها والاطلاع على آراء العلماء فيهاء ثم تحليلها 
ومناقشتها؛ وصولاً لمنبج متكامل لحماية البيئة ورعايتها في الشريعة الإسلامية. 
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الدراسات السابقة: 
كثرت الأبحاث والدراسات حول موضيع البيئة؛ لأهميته وخطورته: وسأقتصر على ذكر بعض هذه الدراسات التي 

تناولته من وجهة نظر شرعية» ومنها: 
1- رعاية البيئة في شريعة الإسلام: للدكتور يوسف القرضاوي.ء دار الشروق- القاهرة. ط 1421ه-2001م. 

وقد تحدث فيه الدكتور القرضاوي بشكل مطول عن البيئة ومكوناتهاء والتأصيل الشرعي لحماية البيئة: وأطال النفس 
في ذكر الركائز الإسلامية لرعاية البيئة من التعمير والتثمير وغيرهاء وذكر عدداً من الأخطار المحدقة بالبيئة. وبعض الوسائل 
المعاصرة للتقليل منها أو منعباء والدراسة على قيمتها العلمية لم تركز بشكل كبير على الأمور المترتبة على مخالفة الشريعة في 
موضوع حماية البيئة. وعلى المسؤولية الناشئة في هذا المجال في الشريعة الإسلامية. وهذا ما أفردته بالحديث في مبحث خاص 
ف هذا البحث. 
2- أحكام البيئة في الفقه الإسلامي. للدكتور عدنان ضاهرء رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة. 2009م. 

وتلتقي هذه الدراسة مع البحث في مقدمتها من تعريفاتٍ وحديثْ عن منهج الشريعة في حماية البيئة. أما البقية الباقية 
من الدراسة هي عبارة عن أحكام فقهية تناولت أحكام الاعتداء على مصادر المياه ونحوهاء ولم تتعرض للجانب الرقابي والعقابي 
والآليات التي وضعتها الشريعة لحماية البيئةء وهو ما ذكرته قي هذا البحث. 
3- تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية. للدكتور سري زيد الكيلاني. مجلة دراسات بالجامعة الاردنية. علوم الشريعة 


وهذا البحث على الجهد الراق المبذول فيه إلا أنه اقتصر بعد المقدمات والحديث عن فلسفة رعاية البيئة في الإسلام 
على التدابير الشرعية فقط في رعاية البيئة. ولم يجعل للجانب الرقابي والعقابي مكاناً في بحثه. وريما أتى عليه الباحث في 
أبحاث أخرى. 


وعليه أقول: إِنَّ هذا البحث يلتقي مع ما سبقه في عددٍ من الجوانب. لكنّه يتميز بإظهار منهج الشريعة الإسلامية الواضح 
في حماية البيئة ورعايتها بطريقة مفصّلة. والحديث عن المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة في الشريعة الإسلامية في 
دراسة واحدة مفصلةء وهذا ما لم يجتمع في أي من الدراسات السابقة. 
خطة البحث: 

وقعث هذه الدراسة في أربعة مباحثء وخاتمة»ء على النحو التالي: 

المبحث الأول: مفهوم البيئة في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثاني: حماية البيئة في الشريعة الإسلامية. 
المبحث الثالث: منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة. 


المبحث الرابع: المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة في الشريعة الإسلامية. 
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المبحث الأول: مفهوم البيئة وحمايتها في الشريعة الإسلامية 
تمهيد وتقسيم: 
أفصح هذا المبحث عن تعريف البيئة في اللغة والاصطلاح العلمي والشرعي. وكذلك بيّن مفهبوم حماية البيئة في 
الشريعة الإسلامية. وذلك في مطلبين على النحو التالي. 
المطلب الأول: تعريف البيئة في اللغة والاصلاح 


لبيان المقصود بالبيئة يحسن بنا تعريفها في اللغة. ثم في الاصطلاح العلمي العام لباء وكذا تعريفها في اصطلاح 
الشريعة الإسلامية, ومن ثم تعريف علم البيئة. وقد وقع هذا المطلب في أربعة فروع على النحو التالي. 
أولً: تعريف البيئة في اللغة 


3 


يرجع أصل لفظ البيئة في اللغة إلى الفعل " بَوَأ". ويستخدم في عدة معان منها (): 

1- التزول والإقامة: ومنه " باءَ " أي: حل ونزل وأقامء والاسم منه " البيئة " أي: المنزل والمقامء والباءَة والمباءة. وهي مَنزلِة 
القوم» ويقال قد تبوّؤواء وبوّأهم اللّهُ تعالى مَنِْكَ صِدْقء والأصل في الباءةٍ المنزلء ثم قيل لِعَقْدِ التزويج باءةٌ؛ لأآنَّ مَن تزوّج 

امرأَةَ بَوَأَها منزلاً. 

2 اتخاذ المكان وتهيئته وإصلاحه. يقال: بَوَأَهُم مَنِْلاً أي تَرَلِ مهم إلى سَنَدٍ جَبَلء وأَبَأْثُ بالمكان أَقَمْتُ به. وَبَوَأتُكَ بيتاً: انََخَدْتُ 
لك بيتأء ومنه قوله عز وجل: (أَنْ تَبَوّا لقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيوتاً) ©. أي: انّخِذاء وقيل تَبَوَأَه أَصْلّحه وَمَيّأهِ 

3- الحال: يقال باء ببِيئّةِ سَوءء أي بحالة سوءء وإنه لحسن البيئة: أي الحالة. ولبذا ذكر المعجم الوسيط المعاصر معنى " 
البيئة ": المنزلٌ والحالء ويقال بيئة طبيعية. وبيئة اجتماعية. وبيئة سياسية©. 


ويمكن أن يكون هناك علاقة بين المعاني السابقة المذكورة وبين البيئة في العرف السائدء من جهة أنَّ المقصود بالبيئة 
في الاصطلاح العلمي عند الكثيرين هي: المكان أو الحيز المحيط بالإنسان. وما يؤثر في الإنسان من محسوسات وغيرهاء وحالة 
الإنسان معياء ولعلَ هذا وجه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى العام لهاء وبهذا تكون اللغة العربية قد استوعبت أصول 
ومدلولات هذه الكلمة؛ وإن كان مصطلح البيئة قد تطور كثيراً في عصرنا الحاليء حتى أصبح يطلّق على حالاتٍ كثيرة تشمل ما 
يختص بالإنسان والطبيعة #. 
ثانياً: تعريف البيئة في الاصطلاح العلمي. 


اختلفت تعريفات البيئة في الاصطلاح العلمي حت أنَّا لم تستقر على تعريف جامع مانع لهاء ويرجع السبب في ذلك 
إلى اختلافهم في نظرتهم للبيئة بين مركّز على الجانب الماديّ لها وأنها مستودع للموارد الطبيعية والبشرية. وآخر يبرزُ الجانب 
الطبيعي لهاء وثالث ينظر لها على أنها مجموعة من العوامل المتجانسة الطبيعية والاجتماعية والثقافية. وسوف نذكر بعض 
تلك التعريفاتء وذلك على النحو التالي: 


(» ابن فارس: معجم مقاييس اللغة (290/1) » ابن منظور: لسان العرب (36/1)» الرازي: مختار الصحاح (73/1).» الزبيدي: تاج العروس من جواهر 
القاموس (157/1). 


) سورة يونس: آية (87). 
(3) إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط (75/1). 


(4) السحيباني: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي (ص23) بتصرف. 
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عرفها بعضّهم بأنها: الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان, بما يضم من ظاهرات طبيعية وبشرية ويتأثر 
بها ويؤثر فيها(". 
بالإنسان من ماء وهواء ويابسة وفضاء خارجيء وكل ما تحتويه هذه الأوساط من جماد ونبات وحيوان وأشكال مختلفة من 
طاقة ونظم وعمليات طبيعية وأنشطة بشرية" 0" 

وعرّفها غيزهم بأنها: " المحيط الذي تعيش فيه الكائنات الحية - ويدعي أيضا بالمحيط الحيوي- الذي يتضبمن بمعناه 
الواسع العوامل الطبيعية والاجتماعية والثقافية والإنسانية التي تؤثر على أفراد وجماعات الكائنات الحية. وتحدد شكلها 
وعلاقاتها وبقائها "0. 


ويظهر مما سبق أنَّ البيئة لها معنيان: الأول: المعنى الواسع والشامل وهو البيئة الطبيعية والبشرية وكل ما يحدث 
فها من تأثيرات من كلا الطرفينء والثاني: المعنى الضيق وهو النظر في الموارد الطبيعية التي أودعبا الله من ماء وهواء ونبات 
وحيوان وغير ذلك©. 

والذي يميل إليه الباحث هو أنَّ البيئة بمعناها الشامل هو الأقرب إلى الصوابء لكنّ المعنى المقصود في بحثنا هو 
الاقتصار على البيئة الطبيعية وكيفية الحفاظ علها من التلوث؛ لأن هذا هو المعنى الذي يقفز إلى الذهن عند الحديث عن 
البيئة. ولأنه لا يُطلق لفظ البيئة على أي من النشاطات البشرية إلا مقيداً؛ كأن يُقال: بيئة اقتصادية. أو بيئة سياسية ونحو 
ذلك. 
ثالثاً: تعريف البيئة في الشربعة الإسلامية. 

لم ترد كلمة " البيئة " في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرة. لكن مدلولها كان مرتبطاً دائماً بكلمة الأرض في القرآن 
الكريم. فقد استخدم القرآن بدلاً من كلمة البيئة مصطلح الأرض للدلالة على المحيط أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان. 
شاملة ما علها من جبال وسهولء وما فيها من نباتات وحيواناتء وما حولها من كواكب وأجرام!". 

وقد وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم ما يقرب من (545) مرة منها قوله سبحانه: ( وَإِذَا قِيل لَئْمْ لآ تُفْسِدُوأ في 
الأرض قَالُوأْ إنما نَحْنْ مُصلِحُونَ)©. وقوله عز وجل: (وَأَخْرَجَتِ الأرض أَنْقَالَهَا)7. وقوله لآ:( هُوَ أَنشأكُم مّنَ الأرض 
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا)9. 


(1) 'لفقي: البيئة مشاكلها وقضاياها (ص10). 

(2) الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/34 وتاريخ 1422/7/28ه»ء وقرار مجلس الوزراء رقم: 193 وتاريخ 1422/7/7ه» ليعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 
(3) خرابية الفرحان: المدخل إلى العلوم الي دار الشروق- عمانء سنة 1987م (ص13). 

©) السحيباني: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي» مرجع سابق (ص25). 

(5) شوقي, دنيا: الإسلام وحماية البينة رص24)؛ مجلة البحوث الفقهية المعاصرة: الرياض؛ العدد 48 الىردة 2001م 

©) #نورة البقرة: آية (11). 

ورة الزلزلة: آية (2). 

9) سورة هود: آية (61). 
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قال الجصاص: "نسهم إلى الأرض؛ لأن أصلهم وهو آدم خلقه من التراب. والناس كلهم من آدم (1. وقيل: إن معناه إنه 
خلقكم في الأرضء وقوله "واستعمركم فها" يعني: أمركم بعمارتها بما تحتاجون إليه. وفيه دليل على وجوب عمارة الأرض 
للزراعة والغراس والأبنية "(0. 

وقال تعاى: ( هُوَ انّذِي خََّقَ لَكُم ما في الأرض جَمِيعاً)2. قال أبو بكر بن العربي: " فَخَلْقُهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ الْأَرَضَ » 
وَإِرْسَاؤُّهَا بِالْجِبَالٍ . وَوَْعٌ الْبَرَكَةِ فيا , وَتَقْدِيرُ الْآَفْوَاتٍ بِأَنْوَاع الثّمَرَاتِ وَأَصْنَافٍ النَّبَاتِ إِنّمَا كَانَ لِبَي آدَمَ ؛ تَقْدِمَةً لَصَالِحِهِمْ 
وَأَهْبَة لِسَّيِّ مَقَاقِرهِمْ ...؛ لِلتَّنبِيهِ عَلَى الْقُدْرَةِ لممِبََة لها لِلْمنْقَعَة وَامَصْلّحَة: وَأَنَّ جَمِيعَ مَا في الْأَرَضٍ إِنَّمَا هُوَ لِحَاجَة الْخَلْقٍ ؛ 
وَالْبَارِئُ تَعَالَ عٌَ عَنْهُ مُتَفَضَّلّ به "©. 

ومن ثم فإِنَّ علماء المسلمين لم يستخدموا كلمة (البيئة) استخداما اصطلاحياً إلا منذ القرن الثالث المجري وريما 
كان ابن عبد ربه صاحب كتاب (العقد الفريد). هو أقدم من نجد عنده المعنى الاصطلاحي للكلمة في كتاب (الجمانة) ويقصد 
به الإشارة إلى الوسط الطبيعي والجغرافي والمكاني والإحياتي الذي يعيش فيه الكائن الحي بما في ذلك الإنسانء وللإشارة إلى 
المناخ الاجتماعي والسياسي والأخلاقي والفكري المحيط بالإنسان©. 


ويتبيّن من خلال ما سبق أنَّ البيئة في المدلول القرآني هي الأرضء وقد حفل القرآن بالحديث عن الأرض في معرض 
التأكيد على عمارتها مما يؤيد أن البيئة في المدلول القرآني هي الأرض بما علها من مكونات وما في جوفها من مسخراتء وعلى 
ضوء ذلك يمكن القول بأن: "البيئة في المصطلح الإسلامي هي الأرض وما يتصل بها ويؤثر فبها باعتبارها منزل إقامة الإنسان إلى 
حين. وهي تشمل البر والبحر والجو. وهي لا تقتصر على ما هو مشاهد من مكونات ومسخرات وإنما تتعداه إلى ما هو غائب؛ 
لأنَّ اللّه سمى الجنة أرضاً في القرآن وهي من المغيبات. وبذلك يشمل مسى البيئة في الإسلام عالمي الشهادة والغيب إلا أنَّ 
البحث سيقتصر على عالم الشهادة» والبيئة الطبيعية التي هي كوكب الأرض©. 


رابعاً: تعريف علم البيئة (الإيكولوجيا ). 


علم البسنة هو الل الذي يهم بطلاقة الترابظ بين الأشياء الهيئة ووخ أوساطه] البيتية. وسدى اخروهو العلم الذي 
متم بالعلاقات بين المستوطنات والمجموعات من الكائنات الحية ©. 


ويدف هذا العلم إلى الحفاظ على البيئة: وإظبار مكانة الإنسان فيهاء ودوره في الحفاظ علههاء وتبيان أماكن الخطر 
التي تهدد الحياة البيئية وآثارها السلبية على حياة مختلف الكائنات الحية بما فيها الإنسان؛ ولهذا أصبح لهذا العلم دور ملحوظ 
في مختلف مشاريع التنمية. وبات يشكل الأرضية التي تنطلق منها الدراسات التحضيرية لهذه المشاريع؛ لمعرفة الآثار التي تتركها 
هذه المشاريع على البيئة على المدى القريب والبعيد©. 


المطلب الثاني: مفهوم حماية البيئة في الشريعة الإسلامية. 


() الجصاص: أحكام القرآن» دار الكتب العلمية بيروت - لبنان؛ الطبعة الأولى سنة 1415ه/1994م (378/4). 

2) سسورة البقرة: آية (29). 

(3) ابن العربجي: أحكام القرآن» تعليق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» دون سنة طبعة (25/1). 

(4) البحر: المسؤولية عن الأضرار البيئية (ص305).؛ مجلة دراسات - علوم الشريعة والقانون؛ الجامعة الأردنية؛ المجلد (13)» العدد (2)؛ السنة 2004م, ولد عن الكيلاني: الرعاية الرقابية 
والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام (ص125).؛ المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» مجلد (13)» عدد (2)؛» 1438ه/2017م. 

(5) المسديكان: حماية البيئة - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي (ص 20)» رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة الشرق الأوسطء سنة 2012م. 
(6) موسى: التلوث البيئي (ص19).؛ وهبي: الإنسان والبيئة والتلوث البيني (ص20-18) نقلاً عن السحيباني: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي,ي مرجع سابق (ص28). 


(7) السحيباني, أحكام البيئة في الفقه الإسلامي. المرجع زنفسه (ص29) بتصرف يسير. 
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أُولّتْ الشريعة الإسلامية البيئة اهتماماً كبيراًء من جبة حمايتها والمحافظة علها من لحوق أي ضرر أو أذى بهاء 
ووضعت لذلك القواعد الصارمة والأحكام اللازمة لمنع الاعتداء علهها أو المساس بها؛ لتحقيق الانتفاع الكامل بها والاستفادة 
من مواردها. 

وتقوم فكرة حماية البيئة في الشريعة الإسلامية على أساس عقدي2), فقد ربط الله سبحانه وتعالى بين الدنيا 
وإصلاحها وبين الآخرة. وجعل الثواب الأخروي ثمرة من ثمرات العمل الدنيوي الصالح. ومنها الحفاظ على البيئة ورعايتها وعد 
ذلك عملاً تعبدياً فيه صلاح البلاد ورضا رب العباد. وفي ذلك يقول الله تعالى ( وَابْتَغْ فِيمًا أَنَاكَ النّهُ الدَارَالْآخِرَةَ وَلّا تَنْسَ 
نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ النَهُ إِلَيْكَ وَلَّا تَبْغْ الْمَسَادَ في الْأَرَضِ إِنَّ ابنه ل حر | الفببوية )الجن نكصيل ريسل 
بين الحفاط هن اليطة وحمايعا والايمان بالله تحال ونظبر ذلك جلياً فى الحديث الصبحيع الذي قال فية وقول النه صق الله 
عليه وسلم: " الْإيمَانُ بِضِعٌ وَسَبْعُونَ أو بِضّعٌ وَسِنُونَ شعْبَةً فَأَفْضَلْهَا قَوْلْ لا إِلَهَ إِلَّا النّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَّهُ الْآَدَى عَنْ 
الطّريق.."8. 

ومما لا يخفى أنَّ هذه العناية الإلبية بالبيئة تعطهها قدسية تنسجم وتتكامل مع ما تمتاز به العقيدة الإسلامية. من 
تزويد الإنسان بشحنات إيمانية لها أثرها الإيجابي الفعالء في رسم سلوكه تجاه العمل الصالحء بدافع من تكوينه الوجداني في 
إطار الشريعة: التي تحض على الممارسات البيئية الصحيحة. كالنظافة وتجنب الإسراف والتبذيرء وإماطة الأذى عن الطريق: 
وغيرها من الأعمال التي تعتبر من ضضروب التقرب إلى اللّه تعالى وابتغاء مرضباته. ويستحق فاعلبا الأجر والثواب باعتبارها ضمن 
شعب الإيمان©. 

كما تتأسس قضية حماية البيئة على مبدأ الاستخلاف في الأرضء وأنَّ اللّه تعالى خلق الإنسان لعمارتها والقيام بها 
والحفاظ علهها وعلى سائر مكوناتهاء وعمارة الأرض إنما تتم بالغرس والزرع والبناءء والإصلاح والإحياء. والبعد عن كل إفساد 
وإخلال. فالعقيدة الإسلامية حدّدت بدقة علاقة الإنسان بالكون؛ فالإنسان مجرد خليفة في الأرض: ( وَإِذْ قَالَ رَنكَ لِلْمَلَائَكة 
إِني جَاعِلٌ في الْأَرَضٍ خَلِيقَةَ 1 وهذه الخلافة تستلزم التعامل مع البيئة باعتبارها نعمة من الله تعالىء سخرها للإنسان 
ليستخدمها فيما خُلِقت له. ويستمتعٌ بها في حدود حاجته من غير إسراف ولا تقتير©: (أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ النَّهَ سَخَرَلَكُمْ مَا في 
السَّمَاوَاتِ وَمَافي الْأَرْضِ وَأَسْبَعٌ عَلَيَكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَة)7. 

وتتأكد أهمية حماية البيئة في الإسلام من خلال كثرة النصوص المتعلقة بالبيئة في القرآن والسنة. فالمتتبع لآيات 
القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ مقدار ما حظيت به البيئة من اهتمام بالغ في الحث على المحافظة 
علمهاء وحرمة الاعتداء على مكوناتهاء والإفساد فيها. 


(1) الكيلاني: تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية (ص1212)؛ مجلة دراسات؛ علوم الشريعة والقانون» مجلد (41)؛ عدد (2)؛ 2014م. 

(2) سورة القصص: آية (77). 

(3) صضحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب بَيَانِ عَدَدٍ عب الْإِيمَانٍ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَة الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنْ الإيقان (ح51). 

(4) الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» مجلد (13)»؛ عدد (2)؛ 1438ه/2017م 
(ص127). 

(5) سورة البقرة: آية (30). 

(6) الألفي: |لبيئة والمحافظة عليها من منظور إسلامي, الشبكة العنكبوتية» موقع الملتقى الفقهي؛ رابط: 

710-5م5ة.15نهاء 117/510 1/تتزوه.ع31065538ةة 51 1ط //:منغط » تاريخ الاطلاع: 15/أكتوبر/2017م 

7 سورة لقمان: آية (20). 
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ويمكننا في نهاية هذا المطلب تلخيص فكرة حماية البيئة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان ربط الشريعة الإسلامية 
بين حماية البيئة وبين العقيدة الإسلامية. واستنادها على مبدأ الاستخلاف في الأرض. وأنّ الله تعالى خلق الإنسان لعمارتها 
والقيام بها والحفاظ علبها وعلى سائر مكوناتهاء ومن خلال كثرة النصوص الآمرة بالمحافظة علما في القرآن والسنةء وهذا ما 
ستعرض له بالتففصيل قف المبحث القآدم من هذا البحث على النخو التالي. 
المبحث الثاني: حماية البيئة في الشربعة الإسلامية 


تمبيد وتقسيم: 

أماط هذا المبحث اللثام عن جملة من النصوص البيّنات من الآيات والأحاديث النبوية المتعلقة بحماية البيئة 
والمحافظة عليهاء والحث على تعميرها والتحذير من الإفساد فيهاء وقد وقع المبحث في مطلبين. تحدثت في الأول منهما عن حماية 
البيئة في القرآن الكريم» واستأثر الثاني بالحديث عن حماية البيئة في السنة النبوية. وذلك على النحو التالي. المطلب الأول: 
حماية البيئة في القرآن الكريم 

ذكرنا فيما سبق أنَّ البيئة هي الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان. أو المحيط الذي تعيش فيه الكائنات 
الحية. وأنَّ كلمة " البيئة " لم ترد بذات اللفظ في القرآن الكريم ولا في السنة المطهرةء بل استخدم القرآن مصطلح الأرض 
عوضاً عنها للدلالة على المحيط أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان شاملة ما علها من جبال وسهول. وعليه فإنَّ توجيه القرآن 
لحماية الأرض منصتٌٍ تجاه الأرض والحفاظ عليها من العبث والإفساد. وأنَّ الإنسان مستخلف فيهاء وكذا الحديث عن التوازن 
البيئي فهاء وغيرهاء وعليه يمكننا بيان حماية البيئة في القرآن الكريم على النحو التالي. 


1- حت القرآن الكريم المسلمَ على الحفاظ على البيئة وحمايتهاء والمحافظة على خيراتهاء فقد قال تعالى ( كُلُوا وَاشَرَبُوا مِنْ 
رزق الله ولا تَعْنَوَا في الْأَْض مُفْسِدِينَ )!'). فقد عبّر المولل عز وجل بالنبي عن الفساد بلفظ " لا تعثوا " وهذه الكلمة 
تحتمل معانٍ عدّة منها " ولا ترضواء ولا تفعلواء ولا تتمادوا ". وعليه فالنبي عن الفساد في الأرض نبي عن الفعل ونبي عن 
الرضا به ونبي عن التمادي فيه. وهذا من تمام الحفاظ على البيئة. وقد أكّد القرآن على هذا المعنى في مواضع عدَّة 
فقال تعالى: (وَلَّا نُفْسِدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصْلَاجِبَا وَادْعُوهُ خَوْفًَا وَطَّمَعَا إِنَّ رَحْمَتَ النَّهِ قَرِبٌ مِنَ الْمْحْسِنِينَ ). وفيها أنَّ 
اللّه خلق الأرض صالحة ماتعة؛ فبي من حيث الأصل مستكملة كل مقومات الصلاحية لسدٍّ حاجات الإنسان. فبي بكل ما 
فيها وما علها خُلقت على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح الناسء وقد نهانا ربنا عن الإفساد فيها بعد ذلكء وأنَّ الممساس 
بالتخريب في جزء منها هو كتخريها كلهاء فاستخدام القرآن لمصطلح (الأرض) الجامع الكلي لتكون محل الإفساد وليس 
بقعة منها أو عنصراً من عناصرها مثل الهواء أو الماء يدل على أنَّ فساد أي جزء أو عنصر فيها هو فساد لبقية الأجزاء 
والعناصرء فبي مقر الإنسان ومعاشه وموطن حياته ). والنبي عن الإفساد يدخل فيه النبي عن إفساد النفوس بالقتل 
وغيره. وإفساد الأموال بالسرقة والغش وغيرهاء وإفساد الأديان وإفساد الأنساب وإفساد العقول. وذلك لأن المصالح 
المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة. فمنع إدخال ماهية الإفساد في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه6. 


(') سورة البقرة: آية (60). 

(2) ابن عاشور: التحرير والثتميد, دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس» سنة: 1997م (520/1). 

(8) سورة الأعراف: آية (56). 

(4) ابن عاشور: التحرير والتنوير, مرجع سابق (174/8). 

(5) أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط تحقيق صدقي محمد جميلء دار الفكر - بيروت» دون سنة طبعة (55/5). 
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وقال تعالى: ( ظَبَرَالْمَسَادُ في الْبَروَالبَحْرِبمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِيُذِيقَهُم بَْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّمُْ َرْجِعُونَ ) '). وفيه 
أنَّ ما نحياه من سوء الأحوال البيئية فهو بسب ما اقترفت أيدي البشر من عبث في هذه البيئة وعلى ظبر هذه الأرضء وأنَّ 
هذا السوء قد طال ما ينتفع به الناس من خيرات الأرض برها وبحرهاء وفساد البر يكون بفقدان منافعه وحدوث مضارّه. 
مثل حبس الأقوات من الزرع والثمار والكلأء وفي موتان الحيوان المنتفع به. وفي انتقال الوحوش التي تصاد من جراء 
قحط الأرض إلى أرضين أخرى. وفي حدوث الجوائح من جراد وحشرات وأمراضء وفساد البحر كذلك يظهر في تعطيل 
منافعه من قلة الحيتان واللؤلؤ والمرجان. ونضوب مياه الأهار وانحباس فيضاهها الذي به يستقي الناس©. 

2- لفت القرآن الأنظار للبعد الجمالي للبيئة. وخلق روحاً من التآلف بينها وبين البشرء من خلال الإحساس بما تنطوي عليه 
من متعة وبيجة وسرورء وكل ذلك لاستشعار قيمتها والمحافظة علمماء فقد حدثنا القرآن أنَّ الله تعالى خلق البيئة جميلة 
ببيجة ونقية تسرٌ الناظرين» قال الله تعالى: ( أَقَلَمْ يَنظُرُوا إلى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَتيْنَاهَا وَرََنَاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوحٍ * 
وَالأرض مَدَدْنَاهَا وََلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فَِا من كُلّ زَوْج بيج )© والميج: الثيء المشرق الجميل الذي يدخل البهجة 
والسعادة والسرور إلى من نظر إليه. وهذا الوصف يدل على دقّة صنع الله تعالى4. وقال الله تعالل: ( وَتَرَى الأرض مَامِدَةٌ 
َإِذَا أَنرَلنَا عَلََا لماء اهْتَرّتْ وَرََتْ وَأَنبَنَتْ من كُلّ زَوْجِ بَبيج)7©). وقال: ( وَمَا ذَرَآَ َكُمْ في الأرض مُخْتَلِفاً أَلْوَائْهُ إنَّ في ذَلِكَ 
ليد لَقَوم يَدَكرُونَ * وَهُوَ الذي سَخَرَالْبَحْرَلِتاكلُوا مِنْهُ لَخماً طَربَا وَتَسْتَخْرِجُوأ مِنْهُ حليَةَتلْبَسُوتََا وَتَرى الْقُلْكَ مَوَاخْرَ 
فِيهِ وَلِتَبْتَعُوأ من فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )/). حيث تشير هذه الآيات ونحوها إلى أن الله تعالى خلق الفضاءء والأرضء 
والبحارء والأشجارء ومصادر المياه. وغيرها من مظاهر البيئة وعناصرهاء سليمة نقية طيبة نافعة للإنسان. بل إن هذه 
الآيات أضفت على هذه المذكورات بعداً جمالياً وذوقياً لتنبّه الإنسان على ضرورة مراعاة هذا الخلق النقي الجميل. 
والحرص على استمراره وتنميته. والمحافظة عليه 7. وقال أيضاً مفصّلاً بعض هذه النعم: ( اللَهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ 
والأرض وَأَنزْلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَمَرَاتٍ رزْقاً لَكُمْ وَسَخَرَلَكُمْ الْمُلْكَ لِتَجِرِي في الْبَحرِبأَمْرِهِ وَسَخَرَلَكُمْ 
الأَنمَارَ* وَسَخَرلَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَدَآَئِِينَ وَسَخَرَلَكُمْ اللَّيْلَ وَالمَمَارَ* وَآتَاكُم مّن كُلَ مَا سَأَلْتْمُوهُ ون تعدوأ نِعْمَتَ الله 
لآتُخْصُوَا إِنَّ الإنسان لَظَلُومٌ كَمَارٌ)0. 

فمن هذه الآيات ندرك مكانة البيئة في الإسلامء وأنَّ الله تعالى منح الإنسان الموارد الكونية والبيئية النافعة له. فيسرها 
له للانتفاع بها في أغراض شقَّى. وجعل هذه الأغراض المادية سبيلاً من سبل الإعانة على الحياة. وهدفاً من الأهداف الكلية 
للوصول إلى معرفة الله تعالى» والمتمثلة في الألوهية الكاملة له /1©. وقد اتضح أنَّ القرآن يسلك طريقين في الحفاظ على البيئة 

هم9: 


(0) سورة الروم: آية (41). 

(2) ابن عاشور: التحرير والتنوير, مرجع سابق (110/21). 

© سورة ق: آية (7-6). 

(4) ابن عاشور: التحرير والتنديد., مرجع سابق (289/26).: الرازي: مفاتيح الغيب. دار إحياء التراث العربي - بيروت»ء الطبعة الثالثة سنة 1420ه (94/11). 
(5) سورة الحج: آية (5). 

(6) سورة النحل: آية (14-13). 

7 ارشيد: الآيات والأحاديث الواردة في حماية البيئة الطبيعية وتطويرها (ص91).» رسالة ماجستيرء الجامعة الأردنية» 1993م: نقلاً عن الكيلاني: 
الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص] 13). 

9) سورة إبراهيم: آية (34-32). 

(©) السسيكان: حماية البيئة» دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي» مرجع سابق (ص41). 

10 الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص132). 
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الأول: الضوابط العديدة التي وضعها القرآن على تصرف الإنسان في مكونات البيئة. حيث نهاه عن الفساد في الأرضء وإهلاكه 
الحرث والنسلء. كما نهاه عن الإسراف. ودعاه إلى التوسط والاعتدال في كل أحواله فلا إفراط ولا تفريط. 

الثاني: عرض البعد الجمالي والمشرق للبيئة وحث الإنسان على ضرورة مراعاة هذا الخلّق النقي الجميلء والحرص على 
استمراره وتنميته. والمحافظة عليه. وكذا تكفّل النّه تعالى بحفظ النوع والسلالة لجميع المخلوقاتء وجميع ما على ظهر الأرض 


إلى أن يرث الله الأرض ومن علهها. 


المطلب الثاني: حماية البيئة في السنة النبوية. 


تمبيك: 


اشتملت السنة النبوية على كثيرٍ من التوجههات والإرشادات التي تحثٌ على حماية البيئة من التلوث. ورسمت منهجاً 


رائعاً في كيفية التعامل مع البيئة. وحمايتها وتطويرهاء وذلك من خلال جملة كبيرة من الأحاديث التي وردت في كتب السنة 
النبوية المطهرة. ولقد راعت السنة في توجههاتها عناصر البيئة المختلفة. فدعت إلى المحافظة على البيئة المائية والبرية والجوية. 
ويمكننا تسجيل بعض تلك الأحاديث على النحو التالي. 


-1 


يقول عليه الصلاة والسلام: " لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه "(). فقد نرى النيُ صلى الله عليه وسلم 
المسلم من أن يقضي حاجته في الماء العام الذي يستخدمه الناس في شربهم وطهارتهم وذلك للحفاظ على الموارد المائية 
للمجتمعء وكذلك نهاه أن يغتسل في هذا الماء لما يتسبب فيه هذا التصرف من تلويث المياه ويؤدي الى عفونتهاء ويفوت على 
الناس الانتفاع بهاء فضلاً عن انتقال الجراثيم من خلالها ©. 

قال رسول الله صلى النّه عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار. وثمنه حرام "0. فقد أفاد الحديث 
أنَّ ما ذكر من الماء والأعشاب وما يوقد به النار مما كان في الملك العام فهو للجميع. لا يجوز لأحدٍ أن يستأثر به لنفسه 
دون غيره أو يحجزه عن غيره. وعليه فإِنَّ المحافظة عليمها مسؤولية الجميع. فكما كانوا في الانتفاع منه سواء. فهم في 
الحفاظ عليه سواء. 

يقول صلى الله عليه وسلم :" ما من مسلم يغرس غرساً أويزرع زرعاً. فياكل منه طير أو إنسان أوبهيمة إلا كان له به 
صدقة"7©. وفيه دعوة الى حماية الغطاء النباتي والموارد الزراعية. وذلك من خلال تشجيع المسلمين على النهوض بعملية 
التشجيرء المتمثلة في غرس الأشجار وزراعتها وذلك من خلال الترغيب في الأجر الأخروي. 

ويبلغ الأمر النبوي الكريم غايته في الحبٌّ على الزراعة وتعمير الأرض وتشجيرها عندما يقول: " إِنْ قَامَتْ السَاعَة وَبِيَدِ 
أَحَدِكُم فَسِيلَةٌ فَإِنْ اسْقطاع أَنْ لَايَقُومَ حَتَى يَفْرِسَهَا فَْيَمْعَل "6. وفي هذا بالغ الاهتمام من الإسلام بالبيئة؛ لأنّ الأشجار 
تُخيّص البيئة من كمياتٍ كبيرة من غاز ثاني أوكسيد الكاربون المضر بالصحة. كما لها دور كبير في إنتاج كمية كبيرة من 
الأوكسجين اللازم لحياة الإنسان والحيوانء كما تقوم الأشجار أيضاً في المناطق الصناعية والمدن التي تحيط بها الجبال 


(0» صحيح البخاري: كتاب الوضوء: باب البول في الماء الدائم (جح236). 

© الكبيسي: حماية البيئة في ضوء السنة المطهرة» بحث منشور على الشبكة العنكبوتية» طبعة شبكة الألوكة العلمية (ص12). 
0 سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في منع الماء (ح3016). 

© ابن عثيمين: شرح رياض الصالحين (494/3). ا , - 

(5) صحيحٌ البخاري: كتاب المزارحة, باب فل الززع تالغزس إذا أكل من 152 2). 

6) مسند الإمام أحمد (ح12512). 
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أو الصحارى بتقليل كمية الأتربة والماد الملوثة الموجودة في البواء حيث تعمل كمصفاة منقية للهواء.ء ومن هنا نجد أنّ 
كثيراً من المدن في عالمنا اليوم قد لجأت إلى إنشاء ما يُسمدى بالحزام الأخضر حول المدن. كما أنَّ للأشجار دوراً كبيراً في 
تثبيت الرمالء ومنع زحفهاء وبالتالي تؤدي الى منع ظاهرة التصحر التي تهدّدُ كثيراً من الدول!"2. 

4- يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَخْيا أَْضًا مَيْتَهَ في لَهُ "2. وهذا الحديث يبيّن أن-الإسلام قد حارب ظاهرة 
التتصحر بتشجيعه على إحياء الأرض الموات وزراعتها وإصلاحها وتنميتها وإقامة أسباب المعيشة فيهاء وذلك بتشجيع الناس 
على إحياء الأرض مقابل تمليكهم إياهاء وفي ذلك توسيع لحركة الجد والنشاط في المجتمع. وفتح لباب العمل في استصلاح 
الأراضي والزراعة وما يتعلق بهاء وخلق فرص للعمل في هذا الجانب المهم للمجتمع. 

5- قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " .. وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق 
الناس لك صدقة .. " ©. وفيه الترغيب في المحافظة على نظافة البيئة. وذلك من خلال الدعوة الى إماطة الأذى عن 
الطريق. وكذا ترغيبه في الحفاظ على جمال البيئة من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: ‏ إِنَّ الله جميلٌ يحبُ الجَمالَ "09. 

ومن خلال ما سبق يتبين أنَّ السنة النبوية المطهرة أرست معالم رائعة في بيان جزاء الذي يحافظ على البيئة» ويحميها من 
الفساد. ويصونها من التدمير والعبث. وتمثل ذلك في الجزاء الأخروي والدنيويء. وذلك من خلال بيان ما أعده النّه تعالى لعباده 
من الثواب للمطيعينء وقد تعلق هذا الجزاء على العناية بعناصر البيئة ترغيباً وترهيباً بما يكشف مدى اهتمام الإسلام 

بعناصر البيئة ومصادرها ومقوماتها!©. 

وفي ضوء ذلك يظهر أنَّ حياته صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. كانت نموذجاً تطبيقياً للأخلاق الإسلامية. 
والمعاملات التي حدّدتها الشريعة في كلّ شيء. حتى التعامل مع النباتء والحيوان. والطيرء والجماد. وسائر عناصر الطبيعة 
الأخرى. كالأرض. والماءء والهواء. وعليه فقد جاءت تعاليم الإسلام واضحة فيما يتعلق بعناصر البيئة. من حيث الأشكال 
المتعددة من أوجه الرعاية. وطريقة تعامل المسلم معبا©). وهذه التعاليم الواضحة المستمدة من نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية رسمت منهجاً واضحاً للشريعة الإسلامية في حماية البيئة. وبيان هذا المنبج هو موضوع المبحث القادم من هذا 

البحث بعون اللّه تعالى على النحو التالي. 

الملبحث الثالث: منبيج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة 

تمهبيد وتقسيم: 

يعد هذا المبحث صلب هذا البحث. وعموده الفقري. وخلاصة كل ما ذكرناه سابقاًء ذلك أنَّ الإسلام بنصوصه 
وتشريعاته وقواعده الفقبية ومقاصده الشرعية رسم منهجاً واضح المعالم بما يتعلق بحماية ورعاية البيئة» وصيانتها من ما 
من شأنه أن يُلجِق الضرر بها أو يفسدهاء بل ذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في الحث على الاهتمام بها وتنميتها وإصلاحها 
وتطويرهاء وعليه فإنَّ المقصود بمنهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة هو بيان الطرق والآليات والإجراءات التي وضعتها 

الشريعة لحماية ورعاية البيئة. ومن خلال البحث والاستقراء يمكن تقسيم ذلك إلى أربعة مناهج كما يلي: 


(1) الكبيسي: حماية البيئة في ضوء السنة المطهرة؛ مرجع سابق (ص19). 

(©» مسند الإمام أحمد (ح-14550). 

(©) البخاري: الأدب المفرد (ح891). 

() صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه (ح275). 

0 الكبيسي: حماية البيئة في ضوء السنة المطهرة» مرجع سابق (ص25) بتصرف. 

©) الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص130). 
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الأول: المنيج الإيماني الاعتقاديء الثاني: المنيج التوجيري الإرشاديء والثالث: المنبج التشريعي التطبيقيء والرابع: المنبج 
الرقابي والعقابي. 

وسوف نتناول بيان هذه المناهج من خلال المطالب الآنية. على النحو التالي. 
المطلب الأول: المنبج الإيماني الاعتقادي. 

ذكرث فيما سبق أنَّ الشريعة الإسلامية جعلتْ لقضية حماية البيئة بعداً عقدياً. وربطث بين الدنيا وإصلاحها وبين 
الآخرةء وجعلت الثواب الأخروي ثمرة من ثمرات العمل الدنيوي الصالحء ومن هذا العمل الصالح الذي يرضي الله تبارك وتعالى 
هو حماية البيئة ورعايتهاء فالبيئة هي المكان والوسط الذي يعبدُ العبدُ فيه ربه. وينفذ فيه أوامره. ويحقّق فيه عمارة الأرض 
وفق منهج الله القائم على مبدأ استخلاف الإنسان في الأرض. لهذا ربط الإسلام بين حماية البيئة والمحافظة عليها وبين الإيمان 
كما أخبر رَسُولٌ النَّهِ صلى الله عليه وسلم: " الْإيمَانُ بِضِعٌ وَسَبْعُونَ أَوْبِضِعٌ وَسِنُونَ شعْبَة فَأَفَضَلْهَا قَوْلُ لا إلَهَ إِلّا الله 
وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآَدَى عَنْ الطَّريِقٍ .. "27 فقد أفاد الحديث أنَّ إماطة الأذى والحفاظ على نظافة البيئة من شعب الإيمان. 

ويتجلى البعد الإيماني في موضوع حماية البيئة من خلال الربط الوثيق بين صلاح الإنسان وبعده عن المعاصي وبين 
صلاح بيئته؛ فكلما زاد صلاح الإنسان كانت البركة والنماء والجمال في بيئته ومحيطه. وقد أشار القرآن لذلك في قوله تعالى: ( 
وَلَوْآَنَّ أل الْقْرَى آمَنُوا وَانَمَا لَمَتَحْنَا عَلَهِمْ بَركَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرَضٍ وَلَكِنْ كَدَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )©. وقد 
تكفّل الله للكافرين بإصلاح معاشهم ودنياهم وبيئتهم بشرط أن يستقيموا على طاعة الله وينقادوا لطريق اللّهء هذا واضح في 
قوله تعالى (وَأَلَّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَة لَأَسْقَيْتَاهُمْ مَاءَ غَدَقَا )© والآيات والأحاديث في تقرير هذا المعنى كثيرة, ولا غرابة في 
هذا الربط بين الأمرين؛ فالإسلام يستند في رعايته للبيئة إلى تصور فكري أو فلسفة جامعة مانعة. تعلي من شأن الإنسان. 
وتتسامى به ليكون حقَّاً خليفة الله في أرضه. تحببه في الخير وتحبب الخير إليه. وتمزج دينه بدنياه. وتجعل الدنيا جسراً 
للآخرة. وبالتالي ينتج عنه أهمية الإحساس بالأمانة في التعامل مع البيئة. وحمل المسؤولية: وأنَّ مآل العمل إلى الله تعالى 
والحساب عندهء وهذا يدعم التوحيد: عقيدة وسلوكاًء ويجعل تصرفات الإنسان مع عناصر البيئة محكومة ومنضبطة بحدود 
الله وشرعه وبغية مرضاته. وهذا يضمن جودة العمل على سطح المعمورة. وصدق الأداء في التعامل مع البيئة وعناصرها”. 


ويمكن البناء على ما سبق أنَّ غياب الوازع الديني. وانعدام الجانب الروحي والأخلاقي على حساب المصالح الذاتية 
للأشخاص والمؤسسات والدولء ينتج عنه الفساد الذي ظهر في ربوع الأرضء وانتشار المواد المسرطنة التي أضرت بصحة 
الإنسانء وكذا النفايات النووية التي تدفن في بلاد الفقراء والمحرومين لحساب الدول الكبرى التي غاب ضميرها الإنساني من 
أجل كسب المال وتحقيق الأهداف الخاصة؛ لذلك يجب أن ننادي بأهمية وجود هذا الوازع الداخلي كخطوة أساسية على 
طريق الوصول لحماية ورعاية البيئة. فالنتيجة التي نخلص إليها في نهاية هذا المطلب هي: " أنَّ فساد البيئة من فساد الإنسان. 
وأنَّ صلاح البيئة لا يكون إلا بصلاح الإنسانء ولن يصلح الإنسان إلا بصلاح قلبه ونفسه. ولا صلاح للقلب والنفس إلا بالدين 
والإيمان والاهتداء بهدى الرحمن" ©. 


(1) صحيح مسلم: كتاب الإيمان: بَابِ بَيَانٍ عَدَدٍ ثعب الْإِيمَانٍ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَكَضِيلَةِ الْحَيَاءِ وَكَوْنِهِ مِنْ الإيمَان (ح51). 
2) سورة الأعراف: آية (96). 

(© سورة الجن: آية (16). 

©) شحاتة: رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة» دار الشروق- القاهرة» الطبعة الأولى (ص19). 

(5) الكيلاني: تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلاميةي مرجع سابق (ص1213), 

(6) ضاه: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي» رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة» سنة 2009م (ص43). 
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المطلب الثاني: المنيج التوجيري الإرشادي. 
إِنَّ الناظرّ في آيات القرآن الكريم: والمتتبع لأحاديث سيد المرسلين: يجد أنها زخرت بالنصوص التوجههية والآمرة 
بحماية البيئة ورعايتها والمحافظة عليها من العبث. والنبي عن الإضرار بها أو بأحد محتوياتهاء ووضعت الضوابط العديدة 

الحاكمة لتصرف الإنسان في مكوناتهاء ففهها النبي عن الفساد في الأرضء وإهلاكه الحرث والنسلء كما فيها النبي عن الإسراف. 

والدعوة إلى التوسط والاعتدال في كلّ ما يتعلق بالتعامل معباء وقد ذكرتُ في المبحث الثاني من هذا البحث بعضاً من نصوص 

الكتاب والسنة التي تشهد لما ذكرثء ومن أعظم الأدلة التي تبيّن المكانة المرموقة التي تربعت البيئة على عرشها في شريعتناء 

وضرورة حفظها وحمايتهاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده من الوصية بالبيئة حال الحرب والخوف. 

فقد تجاوز الأمر بالحفاظ على البيئة الأحوال الطبيعية إلى حالة الحرب والخوف. فقد أوصى قادتّه وأوصى خلفاؤه من بعده 

بعدم قطع الأشجار أو حرقباء فقد ورد عن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وصاياه لقادته قبل الحرب: " ...ولا 
تَفْطّعُوا مُنْمِرَاء وَلَا ُخْرِبُوا عَامِرَاء وَلّا تَذْبَحُوا بَعِيرَا ولا بَقَرَةَ إلا لمأكلٍ. ولا تُغْرِقُوا نَخْلّاء وَلَا ُخْرِقُوهُ "7). وفي الحديث دلالة 

بالغة على اهتمام الاسلام بالبيئة الحيوانية والبيئة النباتية والطبيعية في أصعب الظروف. 

إنَّ الأدلة المرشدة لحماية البيئة ورعايتها كثيرة جداًء وتتمحور جميعبا حول جانب المحافظة على البيئة ومصادرها 
من الضرر والأذى والفساد والتلوثء والإسراف والتبذيرء والاستنزاف الجائرء واللهو والعبثء. والاستخدام في غير حاجة 
الإنسان ونفعه. وذلك في صورة النبي عن تلك السلوكيات الضارة بالبيئة: ومنها ما يتعلق بجانب استغلال البيئة ومواردهاء 
بالعمل على تنميتها وتكثيرها وتطويرها وإصلاحباء من خلال الدعوة والتوجيه والحث على السلوكيات النافعة للبيئة» وتوجيه 
سلوك الأفراد نحو تنمية واستثمار البيئة بالعمل على جعلبا سليمة نظيفة صالحة ومثمرة منتجة؛ لينتفع بها الإنسان 
المعاصرء ومدخرة لتنتفع بها الأجيال القادمة. ومن مجموع النصوص الواردة في موضوع حماية البيئة يمكن تسجيل ملامح 

المنبج الذي رسمته الشريعة الإسلامية في حماية البيئة في النقاط التالية: 

1- نشر الوعي لدى الفرد والمجتمع بأهمية البيئة والمحافظة علهاء ومن مظاهر نشر هذا الوعي كثرة المؤلفات الإسلامية التي 
تختص بالبيئة قديماً وحديثاً. وقد أَلّفت كتباً تتعلق بالبيئة الجوية» والحيوانية» وعلم الحيوانء والبيئة الطبيعية 
والنباتية. وكذا ما يتعلق بقضايا البيئة المعاصرة©. 

2- الدعوة للانتفاع من موارد البيئة. والحث على تنميتها وتطويرها واستثمارها. 

3- الدعوة إلى المحافظة على التوازن البيئي. 

4- التدريب والتوجيه على احترام البيئة. 

5- التأكيد على التوسط والاعتدال في استعمال واستغلال موارد البيئة وعدم إهدارها والإسراف فها. 

6- التحذير والترهيب من الإضرار بمقومات البيئة وعناصرها المختلفة. 

المطلب الثالث: المنبج التشريعي التطبيقي. 

بان لنا من خلال ما سبق أنَّ الشريعة الإسلامية انطلقت من الجانب الإيماني والوازع الأخلاق في حماية البيئة 
ورعايتهاء ولم تكتف بذلك بل ذهبت للجانب التوعوي والإرشاديء. وكذا الترهيب والتخويف من عواقب الإضرار بهاء وفي هذا 
المطلب سيتبيّن لنا أنَّ تلك التوجيهات والإرشادات السابقة قد ترجمتها الشريعة إلى جملة تشريعات تطبيقية تحمي البيئة 

(1) السنن الكبرى للبيهقي: كتاب السير: بَابُ تَرْكِ قثْلِ مَنْ لا قِتَالَ فيه مِنَ الرُهْبَانِ وَالْكَبيرِ وَغَيْرِهِمَا (ح18152). 


©) راجع تفصيل بعض تلك المؤلفات: السحيباني: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي» مرجع سابق (ص52-49). 
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وتحافظ عليهاء وذلك من خلال ثلاثة جوانب: الأول: ربط حماية البيئة بمقاصد الشريعة:. الثاني: ربطها بقواعد الفقه الكلية 
الثالث: ربطها بالمسؤولية الجماعية. ويمكن بيان ذلك مختصراً على النحو التالي. 
أولاً: مقاصد الشريعة ودورها في حماية البيئة00. 


إنَّ أحكام التشريع الإسلامي مُنطّوية على مقاصدٍ وغاياتء وحِكّم وأسرارء وهذه الغايات جاءت لتحقيق مصالح 
العباد في الداريئن2. وحفظ البيئة وحمايتها ورعايتها تحقيق لبذه المقاصد التي جاءت الشريعة بهاء وتنطوي هذه المصالح على 
ضروريات خمس هي: حفظ الدينء والنفسء والعقلء والنسلء والمال0©. ففي حماية البيئة ورعايتها حفظ للدين؛ لأن الاعتداء 
على البيئة ينافي التدين الحقيقيء. ويخالف الإيمان الذي يعد الحفاظ على البيئة شعبة منه» وينافي مبدأ الاستخلاف في الأرض. 
وعمارتها وإصلاحباء وكذلك الأمر في حفظ النفس والعقل والنسل. فإنّ الاعتداء على البيئة. وتلويث مصادرها واستنزافها 
وإهدارهاء وتلويث مكوناتها وما ينتج عنه من مواد سامة وإشاعات خطيرة تهدّد حياة الإنسان ووجوده بما تحمل من أسباب 
البلاك والدمارء وكذلك استخدام الأرض والبيئة في انتاج المواد المخدرة الضارة بجسم الإنسان وعقله.كل ذلك يخالف مقاصد 
حفظ النفوس والعقول. ومن ناحية أخرى فإنَّ رعاية البيئة وحمايتها تتضمن المحافظة على المال الذي جعله الله قواماً لمعيشة 
الإنسان. فالأرض مالء والزرع مالء والأنعام مال.. وهكذاء فالحفاظ على البيئة حفاظ على المال بكافة أشكاله وأنواعه 


وعليه فإنَّ رعاية البيئة بالحفاظ عليها وإصلاحها يحقّق مقاصد الشريعة ويحمي ضرورياتها الخمس.ء وفي المقابل فإِنَّ 
العبثَ بهاء وإفسادهاء وتلورئهاء واستنزاف مواردهاء وإهدارها بغير حاجة. يضيع هذه المقاصد. ويُّفوّت الضروريات كلها. 
ثانياً: قواعد الفقه الكلية وحماية البيئة. 


إنَّ علم القواعد الفقبية من العلوم الضرورية التي تضبط المسائل والأحكام المندرجة تحتهاء فبي عبارة عن أصولٍ 
فقبية كلية في نصوص موجزةٍ دستورية تتضمنُ أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها. وهذه 
النصوص الدستورية الموجزة قد تكونت معالمها تدريجياً بالاجتهاد من دلائل النصوص الشرعيةء وعلل الأحكام. ومقاصد 
الشريعةء فهذه القواعد تعد خلاصة النصوص الشرعية من القرآن والسنة. وخلاصة اجتهادات الفقباء. وقد دُوّنت بطريقة 
موجزة على غرار القواعد القانونية. وخدمت هذه القواعد جُلَ القضايا الحياتية. ومن جملتها قضية حماية البيئة ورعايتهاء 
والقواعد الضابطة لهذا الموضوع كثيرة جداً أشير لبعضهاء وأحيل على غيرها في مواضعهاء وذلك على النحو التالي. 
1- قاعدة " الأمور بمقاصدها ': ومعنى القاعدة: إِنَّ نيّة المكلّف معتبرة في أعماله وتصرفاته. فالأحكام الشرعية التي تترتب 
على أفعال المكلّفين منوطة بمقاصدهم من تلك الأفعال. فأعمال الإنسان وتصرفاته القولية والفعلية تخضع أحكامها 
الشرعية التي تترتب علها لمقصوده الذي يقصدهُ منهال). وعليه فمن عمل عملاً مباحاً ولا يقصد به إضرار البيئة فترتب 


() راجع تفصيل هذا الموضوع: ضاهر: أحكام البيئة في الفقه الإسلامي, مرجع .بق (ص59-56)» المسيكان: حماية البيئة - دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي» مرجع 
سابق (ص70-67)» الكيلاني: تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية» مرجع سابق (ص122)0). 

(2) الشاطبي: الموافقات, تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن عفان» الطبعة الأولى 7ه1997م (9/2). 

(3) الشاطبي: الموافقات, المرجع سابق (031/1. 

(4) الزرقا: المدخل الفقهي العام» دار القلم- دمشقء الطبعة الأولى سنة 1418ه-1998م (965/2). 

(5) الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته» دار الفكر- دمشقء طبعة سنة 1430ه 2009م (134/1). 
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عليه الإضرار فلا شيء عليه لعدم قصده. ويضمن ما أفسده أو أضر الغير به. وكذا لو عمل مباحاً ونوى به طاعة اللّه في 
خدمة البيئة والمحافظة علهاء فإنه يثاب عليه لقصده الحسن ونيته الصالحة7). 

2- قاعدة " لا ضرر ولا ضرار": فالقاعدة تدلٌ على تحريم سائر أنواع الضَّررء وحرمة إلحاقه مطلقاً من أيّ أحد بأيّ أحد؛ 
ونفي الضرر يعني دفعَة قبل الوقوع بأسباب الوقاية الممكنة. وإزالتَهُ بعد وقوعه بما يمكنْ من التدابير التي تزيل آثاره. 
وتمنع تكراره. وإنزال العقوبات الشرعية المستحقّة على فاعله؛ لضمان عدم عودته إلى ذلك الضرر©. وتشكل هذه 
القاعدة وما يتفرع عنا من قواعد طوق حماية شامل للبيئة من جميع الأضرار التي يمكن إلحاقها بهاء بل تشكل ردعاً لمن 
تسول له نفسه بالاعتداء على البيئة من خلال تضمينه قدر إفساده وإنزال العقوبة به جزاءً لفعله الضار المفسدء وهذه 
القاعدة من القواعد الكبرى التي يتفرع عنها العديد من القواعد منها: " الضرر يزال". " الضرر الأشد يدفع بالضر الأخف 
"." اختيار أخف الضررين ". " الضرر لا يزال بمثله ". وغيرها من القواعد. 

3- قاعدة" إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ": ومفادها أنه إذا تساوت مصلحتان في فعل أو إقامة مشروع معين 
يتصل بحماية البيئة ورعايتهاء بحيث تجلب الأول مصلحة وتجلب الأخرى مفسدة. أو كانت هناك مصلحة مباحة من جهة 
ومحرمة من جبة أخرى. فإن التحريم هو الذي يُغلّب في هذه الحالة. ويوقف هذا المشروع؛ كما في قيام الدولة ببعض 
المشروعات أو المصانع او المفاعلات النووية وغيرهاء بحيث تجلب بعض المصالح لكن أضبرارها على البيئة والإنسان تفوق 
بكثير تلك المصالح والفوائد العائدة على الدولة. من حيث المخاطر والإشعاعات والتلوث. فإنا في الحالة هذه نقيِّم جانب 
المنع على جانب الجوازء وجانب التحريم على جانب الإباحة تغليباً للمصلحة العامة للإنسان والبيئة الطبيعية 
والحيوان3. 

ومن خلال ما سبق يظهر أنَّ القواعد الفقهية مليئة بالتشريعات والضوابط التي تحكم علاقة الإنسان بالبيئة» ومن 
أحب أن يبسط له في علمه في هذا الجانب فليراجع: مجلة الأحكام العدلية. وكتب الأشباه والنظائرء وكتب القواعد الفقبية 

المعاصرة. فبي زاخرة بتلك القواعد المتعلقة بالبيئة ورعايتها. 

ثالثاً: المسؤولية الجماعية في حماية البيئة. 


اعتمدَ التشريعٌ الإسلامي على مبدأ المسؤولية الجماعية في الضبط الاجتماعي. على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع. 
فقد قال صلى الله عليه وسلم: " كُلَكُم راع ومسؤولٌ عن رَعِيتِهِ "). فقد خاطب اللّه تعالى عباده في القرآن بصيغ الجمع 
وأمرهم بالتعاون على البر والتقوى. فقال تعال: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الِْرَوَالتَقُوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعْدْوَانِ)!؛ ليعزز روح 
التوجيه الجماعي والمساءلة الجمعية مما يدعم القيم ويفرض السلوك القويمء وذلك أنَّ الجميع مسؤول عن حماية البيئة 
ورعايتها والحفاظ علهاء والأخذٍ على يد من يريد إفسادها وتلويئهاء فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاءٌ 
في ثلاث: في الماء. والكلأ. والنارٍ"7). وقد أفاد الحديث أنَّ ما ذكر من الماء والأعشاب وما يُوقد به النار مما كان في الملك العام 
فهو للجميعء وأنَّ المحافظة عليها مسؤولية الجميعء فكما كانوا في الانتفاع منه سواءء فهم في الحفاظ عليه سواء. 


(1) الكيلاني: تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية (ص |122). 


» مرجع سابق 
2 البورنو: الوجيزء مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الرابعة سنة 1416ه 1996م (ص29). 
(3) الكيلاني: تدابير رعاية البيئة في الشريعة الإسلامية, مرجع سابق (ض1222). 

» صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب " قُوا أَنْفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ارا " (ح4789). 

(©) سورة المائدة: آية (2). 

6) سنن أبي داود: كتاب البيوع: باب في منع الماء (ح3016). 
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المطلب الرابع: المنبج الرقابي والعقابي. 

يُقصد بالمنهج الرقابي تلك الآليات الرقابية المتمثلة بالأجهزة. والمؤسسات والفعاليات. والإجراءات العملية» والنظم 
التطبيقية, التي جاءت بها الشريعة وقررتها؛ ليتم من خلالبا ضبط التزام الناس بالتشريعات. والمبادئ, والقواعد العامة 
والنظم المقررة شرعاًء للاستصلاح والتعامل مع الموارد البيئية. بقصد رعايتها والحفاظ علهها!". أما المنبج العقابي فيقصد بها 
تلك التشريعات والاجراءات الرادعة للعابثين بالبيئة ومكوناتها وصولاً لبيئة محمية ونقية. وسأقتصر هنا بالحديث عن الجانب 
الرقابي. وأترك الحديث عن المنبج العقابي للمبحث القادم: ويمكن حصر أدوات المنهج الرقابي البيئي في الإسلام في ثلاث أجهزة 

أساسية. سنتحدث بإيجاز عن كل نوع منها على النحو التالي. 

1- جهازالحسبة: وهي " وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين. 
يُعيّن لذلك من يراه أهلا له فيتعين فرضه عليه"2. فالحسبة هي ولاية في الدولة الإسلامية من أهم الولايات الإدارية ذات 
الصفة الرقابية. وهي ولاية منوط بها مراقبة السلوك البشري في مجتمع المسلمينء وقذ فصّل الفقهاء في كتبهم عن أعمال 
هذا الجهاز وصلاحيته بما يخدم الحفاظ على المجتمع بشكل عام وتنظيمه. وعليه وفي ضوء معطيات قضايا البيئة 
ومشكلاتهاء فإن الرجوع إلى الميراث الفكري الإسلاميء المتمثل في النظم وآلياتهاء مثل نظام الحسبة. ومحاولة فهمه 
وتفعيله. يعتبر أمراً ضرورياً وهاماً في هذا الوقت. حيث يقع على ولاة الأمور واجب تفعيل هذه النظم الإسلامية المتعلقة 
بالحفاظ على البيئة ورعايتهاء بما يحقق الرقابة الفاعلة بشأن حماية البيئة من العبث بها©. 

2- جهاز القضاء: هو جهاز سيادي في المجتمع أُسّس لحل النزاعات والفصل بين الخصومات. ولأن قراراته نافذة ولها طابع 
الإلزامية يمكن لهذا الجهاز تقدير العقوبات المترتبة على الأفعال الضارة المتعلقة بالعبث بالبيئة. والإضرار بهاء وذلك من 
باب التعزيرات التي سمحت بها الشريعة الإسلامية. 

3- جبازالشرطة: وبراد بهم الجند الذين يعتمد علهم الخليفة أو الوالي في استتباب الأمن. وحفظ النظامء والقبض على 
الجناة والمفسدين, وإقامة التعزير والتأديب في حقّ من لم ينته عن الجريمة, وما إلى ذلك من الأعمال الإدارية التي تكفل 
سلامة الجمهور وتحقيق طمأنينتهم: ويقوم هذا الجباز على تنفيذ الأوامر القضائية كما تقتضيه رعاية المصالح العامة في 
المجتمع والدولة©. ويمكن الاستفادة منه في منع الاعتداءات على البيئة ومحاسبة مرتكبهها. 


المبحث الرابع: المسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة في الشريعة الإسلامية 

يُقصد بالمسؤولية الناشئة في مجال حماية البيئة في الشريعة الإسلامية هي المؤاخذة وتحمل نتائج الأفعال الضارة 
التي تتعلق بالبيئة المتمثلة بالاعتداء علها أو على أحد مكوناتهاء وهي أحد صور منهج الشريعة العقابي للمعتدين على البيئة: 
ومصطلح المسؤولية مصطلح قانوني يعبّر عنه الفقهاء بالضمان أو التعويض الالي» ومعناه: "رد مثل التالف إذا كان مثلياًء أو 


(1) الكبلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص138). 

(2) ابن خلدون: المقدمة» طبعة دار القلم- دمشق» سنة 1984م (225/1). 

(©) القرضاوي: رعاية البيئة في شريعة الإسلام» دار الشروق- القاهرة» طبعة سنة 1421ه-2001م (ص251-245)» الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية 
للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص139-138). 

() جرائم التعازير: هي الجرائم التي يُعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من عقوبات التعزيرء ومعنى التعزير التأديب» وقد جرت الشريعة على عدم تحديد 
عقوبة كل جريمة تعزيرية» واكتفت بتقرير مجموعة من العقوبات لهذه الجرائم تبدأ بأخف العقوبات وتنتهي بأشدهاء وتركت للقاضي أن يختار العقوبة أو 
العقوبات في كل جريمة بما يلائى ظروف الجريمة وظروف المجرم, فالعقوبات في الجرائم التعزير غير مقدرة. عودة: التشريع 
الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعيء طبعة دار الكتاب العربي- بيروت (80/1). 

5 ابن خلدون: المقدمة» مرجع سابق (251/1). الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص139-138). 
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قيمته إذا كان لا مثل له"7), أو هو: تغريم الإنسان وإلزامه بتعويض الغير مما أصابه من ضررء فالضمان هو التعويض المالي 
الذي يلتزم به كل شخص سبّب ضرراً للغير©». فكل من أتلف مالاً للغير. كإحراق الزرع أو قطع الشجرء أو تلويث الماء. يجب 
عليه تعويض المتضرر مما أصابه من تلف في ماله إما بردّ مثله إن كان مثلياًء أو قيمته. وعلَّة الضمان في هذه الحال هي الضرر؛ 
لأنَّ الضرر مطلقاً يوجب التعويض. ولا يشترط في الفاعل الذي أحدثه القصد أو العمد أو الإدراك أو التمييزء فمبنى الضمان 
هو جبر الضرر وترميم آثاره. لا عقوبة زجرء بل هو بدل مال لا عقوبة أفعال©. 

ومن خلال تتبع النصوص المتعلقة بالبيئة وتحريم الاعتداء عليها بإفسادهاء نرى كيف عالج الإسلام هذه المشكلة 
بالتوجيه والإرشاد تارةء والمكافأة تارة أخرىء ثم العقوبة في نهاية الأمرء وعليه فهناك مسؤولية تقع على من يُلحق الضرر بالبيئة 
أو يتسبب في تلويئها بما يحقق ضرراً للآخرين: وقد شرعت الشريعة عقوبات أخرى مترتبة على التسبب في تلويث البيئة أو إلحاق 
الضرر بها أو بأحد مكوناتها سوى عقوبة الضمان أو التعويض الالي؛ كالعقوبات البدنية: مثل التوبيخ والإنذار والضرب 
والحبسء حيث يوقعها الحاكم على كل من يرتكب مخالفة. أو عملاً يُلحق الضرر بأيّ من الموارد البيئية؛ كقطع الأشجارء أو 
غيرهاء وكذلك الشأن في تلويث البواء بدخان المصانعء وما تؤدي إليه من الأضرار الجسيمة التي تفوق المصلحة الحاصلة منهاء 
فللدولة عندئذ إيقاع العقوبة التعزيرية الرادعة مالية كانت أم بدنية, أم إغلاق المصنع وإيقافه عن العمل. حسب ما يراه 
الجهاز القضائي المختص في الدولة). فمن حقّ الدولة منع استخدام المواد والأدوات الملوثة للبيئة. وكذلك منع الأيدي العاملة 
التي تقدم خدماتها ملوثة غير نظيفة. وكذا منع مداخن الأفران والمصانع في الأماكن السكنية التي تلوث البيئة وتضر بالسكان. 
ومنع الذبح في الطرقات. وكذلك يترتب علها مسؤولية التخلص من النفايات الطبية والصلبة بطريقة صحية تضمن سلامة 
البيئة وعدم تلوثهاء وكذا تشكيل جهة تراقب كل ما يتعلق بالبيئة والحفاظ عليهاء ومحاسبة المخالفين. كما سبق ذكره. 

وينبغي التنبيه على أنَّ تقدير العقوبة وتقريرها بخصوص الاعتداء على البيئة يُحدَّد بحسب نوع الجناية. وحال 
الجاني. وعظم الجريمة». وذلك رعاية للمصالحء على أنه يشترط في تطبيق هذه العقوبات التعزيرية» التدرج في العقوبة من 
الأخف إلى الأشد. تحقيقاً للردع والتأديب. فلا يجوز المعاقبة بالعقوبة الأشد متى كانت الأخف رادعة وكافية للتأديب. ومحققة 
للمقصد؛ لأن المقصود الأعظم هو حماية البيئة وليس إيقاع العقوبة©. 
الخاتمة: 

بعد إتمام النعمة من النّه تعالى. وبعد حمد الله سبحانه وتعالى على الانتباء من البحث. وقبل أن أضع قلمي أودٌ أن 
أسطرنما توصات إلية من تدائع ق هذا البيضة عم أروف الك السافح يعض الفوصهاتم وذلك هن الفجو الغال: 
أولاً: النتائج: 
1- أولث الشريعة الإسلامية البيئة اهتمامها وعنايتهاء وذلك من خلال منظومة متكاملة من التوجههات والتشريعات والمبادئ 

بهدف حماية البيئة بكافة أشكالها ومكوناتهاء ووضعت من الضوابط ما يمنع من الاعتداء عليها أو إهدارها أو استنزاف 


(1) #عجيء قنيبي: معجم لغة الفقهاء؛ دار النفائس» بيروت؛ طبعة 1405ه-1985م (ص285). 

2 المسيكان: حماية البيئة» دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي» مرجع سابق (ص111). 

(3) الكبلاتي: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص143). 

القرضاوي: رعاية البيئة في الإسلام» مرجع سابق (ص239)» الكيلاني: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة» مرجع سابق (ص143). 

(5) عودة: التشريع الجنائي الإسلامي» مرجع سابق (80/1), الكبلاي: الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام» مرجع سابق (ص142). 
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2- تقوم فكرة حماية البيئة في الإسلام على أساس عقديء فقد اعتبرت الحفاظ على البيئة ورعايتها من القرب التي يتقرب بها 
إلى الله تعالىء وجعلت هذه الرعاية جزءاً من العقيدة: وبهذا تضيف الشريعة إلى البعد القانوني والتشريعي بعداً آخر وهو 
البعد التعبديء مما يدفع المسلم على سرعة الامتثال لبذه الأحكام. 

3- اعتمد التشريعٌ الإسلامي على مبدأ المسؤولية الجماعية في حماية البيئة ورعايتهاء وذلك من خلال إشراك الجميع في الحق 
في الاستفادة من عناصر البيئة جميعباء وكذا إشراكهم في مسؤولية حمايتها والحفاظ علهها. 

4- تنفرد الشريعة الإسلامية بتقديم منهج واقعي ني مجال رعاية البيئة ينطلق من الإيمان والعقيدة بضرورة الحفاظ علهاء 
مروراً بالتوجيه والإرشاد والترغيب بأهمية ذلك. وصولاً للتشريعات التطبيقية في صورة قواعد فقبهيةء وإيجاد أجهزة 
مختصّة تضبط التزام الناس بما شرعته من أحكام وقواعد لرعاية البيئة. وأخرى تُقدّر العقوبات المناسبة التي توقعها 
على المستحقين لها. 

5- إِنَّ الشريعة الإسلامية تحرم كافة الجرائم البيئية. وكل ما من شأنه إلحاق الضرر بالبيئة أو أحد مكوناتهاء وتعتبر من 
يتسبب في ذلك مستحق للعقوبة التعزيرية المناسبة للجريمة» ولمرتكبهاء ولطبيعة الاعتداء. 

ثانياً: التوصيات: 

1- ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحرمة الاعتداء علهها وتلويثها. 

2- طرح الجوائز التحفيزية لمن يقوم بمساهمات أو أعمال مبتكرة تساعد وتساهم في تحسين البيئة وتحقيق جمالها. 

3- الاهتمام بفقه البيئة في دراسات الفقه الإسلامي بكليات الشريعة والقانون في الجامعات العربية والاسلامية. 

4- التعاون مع المجتمع الدولي بمختلف الصور في سبيل حماية البيئة ومنع تلويثهاء والانضمام للعبود والاتفاقيات الدولية 
المنعقدة لحماية البيئة ما لم تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

5- ضرورة إفراد دراسات مستقبلية تهتم بوضع آليات عملية لتطبيق الرؤية الشرعية في حماية البيئة بشكل واقعي وعملي 
وملموس. 

قائمة المصادروالمراجع: 

أولاً: القرآن الكريم. 

ثانياً: السنة النبوية: 

1. أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني ت. 275ه» سنن أبي داود. حكم على أحاديثه: المحدث محمد ناصر الدين 
الألباني. دار الكتاب العربي - بيروت. 

2 أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني ت. 241ه. مسند الإمام أحمد بن حنبل. 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط. وعادل مرشدء. مؤسسة الرسالة - بيروت. ط.2. 1420 ه. 1999م. 

3. البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ت. 256هء الأدب المفرد. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. دار البشائر 
الإسلامية - بيروت. ط.3, 1409 ه- 1989م 

4. البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري ت. 256ه.ء الجامع المسند الصحيح المختصرمن أمور رسول الله صلى 


اله عليه وسلم وسننه وأيامه. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث- القاهرة. ط. 2ه 2011م. 
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5. البمقي: أحمد بن الحسين بن علي بن مومى الخراسانيء أبو بكر البهقيء. السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلميةء بيروت. 

6 مسلم: أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري ت. 261 ه. صحيح مسلم. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» 
مكتبة فياض للطباعة- المنصورة - مصرء بدون سنة الطبعة. 

ثالثاً: كتب التفسير: 

7. ابن عاشور: : محمد الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. دار سحنون للنشر والتوزيع - تونسء سنة: 1997م. 

8. أبو حيان الأندلبي: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي ت: 745ه. البح رالمحيط 
في التفسير.ء تحقيق صدقٍ محمد جميل. دار الفكر - بيروت 

9 الرازي: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري. مفاتيح 
الغيب أو التفسير الكبير. دار إحياء التراث العربي - بيروت. ط.3 سنة 1420 ه. 

رابعاً: المراجع اللغوية: 

0. إبراهيم مصطفى وآخرون: إبراهيم مصطفىء. وأحمد حسن الزيات. وحامد عبد القادر. ومحمد علي النجارء. المعجم 
الوسيط. تحقيق: مجمع اللغة العربية. طبعة دار الدعوة. 

1. ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت. 395 ه. معجم مقاييس اللغة. تحقيق: عبد السلام هارون. طبعة 
اتحاد الكتاب العرب. سنة 1423ه- 2002م. 

2. ابن منظور: محمد بن مكرم بن منظور المصريء. لسان العرب. دار صادر- بيروتء الطبعة الأول. 

3. الزبيدي: محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني الزبيدي الملقب ب"مرتضى". ت. 1205ه. تاج العروس من 
جواهرالقاموس. تحقيق : مجموعة من المحققين. طبعة دار الهداية. 

خامساً: الفقه العام والمؤلفات: 

4. ابن العربي: القاضي محمد بن عبد اللّه أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي. ت543ه. أحكام القرآن. تعليق: 
محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية.ء بيروت. 

5. ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي. مقدمة ابن خلدون. دار القلم- دمشقء سنة 1984م. 

6. ابن عثيمين: محمد بن صالح بن محمد العثيمين. ت 1421هء شرح رياض الصالحين. دار الوطن للنشر- الرياضء. طبعة 
6ه 

7. البورنو: محمد صدق بن أحمد بن محمد البورنو أبي الحارث الغزّي. الوجيزفي إيضاح قواعد الفقه الكلية. مؤفسسة 
الرسالة - بيروت. ط.4 سنة 1416ه- 1996م. 

8. الجصاص: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيء. ت: 370ه. أحكام القرآن. تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهين. دار الكتب العلمية بيروت - لبنان. ط.1. سنة 1415ه/1994م 

9. الزحيلي: وهبة مصطنى الزحيليء الفقه الإسلامي وأدلته. دار الفكر- دمشق. ط.31. سنة 1430ه. 2009م 

0. الزرقا: مصطفى بن أحمد الزرقاء المدخل الفقري العام. دار القلم- دمشقء. ط.1. سنة 1418ه-1998م. 

1. السحيباني: عبد الله عمر السحيباني. أحكام البيئة في الفقه الإسلامي. دار ابن الجوزي. سنة 2008م. 
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2. الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمدي الغرناطي الشهير بالشاطبي ت790هء الموافقات. تحقيق: أبو عبيدة مشبور 
بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان. ط1. 1417ه-1997م 

3. شحاتة: عبد الله محمود شحاتةء رؤية الدين الإسلامي في الحفاظ على البيئة. ط.1. دار الشروق- القاهرة. 

4. عودة: عبد القادر عودةء التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي. ط دار الكتاب العربي- بيروت. 

5. غرابيةء الفرحان: سامح غرايبةء يحيى فرحان. المدخل إلى العلوم البيئية. دار الشروق- عمانء. سنة 1987م. 

6. الفقي: محمد عبد القادر الفقي. البيئة مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث. مكتبة ابن سيناء, سنة 1993م. 

7. القرضاوي: يوسف القرضاويء رعاية البيئة في شريعة الإسلام, دار الشروق- القاهرة. ط 1421ه-2001م. 

8. قلعجي. قنيبي: محمد رواس قلعة جي وحامد صادق قنيبي. معجم لغة الفقباء. دار النفائسء بيروت. ط1. 1405ه- 
5م. 

سادساً: الرسائل الجامعية: 


9. ضاهر: عدنان ضاهرء أحكام البيئة في الفقه الإسلامي. رسالة ماجستيرء الجامعة الإسلامية بغزة. سنة 2009م. 

0. المسيكان: حماية البيئة. دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون الكويتي. رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة الشرق 
الأوسطء سنة 2012م. 

سابعاً: المجلات العلمية: 


1. دنيا: شوق دنيا: الإسلام وحماية البيئة. مجلة البحوث الفقبية المعاصرة الرياضء العدد 48. ط 2001م. 

2. الكبيبي: عبد العزيز شاكر حمدان الكبيبي. حماية البيئة في ضوء السنة المطهرة. بحث منشور على الشبكة 
العنكبوتية. شبكة الألوكة العلمية. 

3. الكيلاني: سري زيد الكيلاني. الرعاية الرقابية والعقابية للبيئة الطبيعية في الإسلام. المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلامية. مجلد (13): عدد (2): 1438ه/2017م. 


ثامناً: المواقع الإلكترونية: 


5. موقع الملتقى الفقبريء رابط: 10مء.ع300100655386| 5 جأن1)//:متخط/ . 
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الإطارالهجي للتعليم البيئي في المدارس - نموذج مقترح 


أ. جنان فتحي يكن. باحثة مستقلة:. لبنان. 


(1111310نا5 علا أأناءععاط 


وطاعغط مفصبط عط لصة بعصتعط مفصبط عطع لصبمعة كتعه انسح الح دعل ناعم غهطاغ مع ممم حرم لدمعط 2 ذأ مع صصمم تتحمع عط 
كه لإاأعناعلدمم معطئلع ععدام كعلةع امعصممتتمع عط لصة عصتعط مقصيط عط مععسمعط ممتعممعغصا عط] اأععصتط 
دأ لصة ذأذاك لةامعصصمةتبامع عط أه علنالغدكبلهء متهم عط دز مطند بمتتتقطعط كأمقصيط عط مع عمتلىمععة بزاع ب عهوعه 


. كه 6ناأهك عصتلصة] ,ه] عاط تدممموع 


للةددععع0 ذأ ددع مع نةنللة 05ألدعىم؟ بعاطالددمم كة تاعباتم 35 غأ ع2تستصتم عه كتكتى لمتمعغصممء ]يمع لنتمبحة م معلءمه ما 
ر0عة2|12أععم؟ بع36 لإقمة عه مكاعم بوعنك (م) لمتتمعددع ذأ طاعتطيم ممكهع بلع لمغصع صم أبامع كنامنام مم لاونمعطا] 
عع لع اناه صا لمتمع صم أبحمع عط ومكةمتصمع ذال غيقعد مغ ععدام غدعط عط ذأ أممطءذ يع ابودع] | لصة ئكه]تطهقط با :هسه لاع 


لو كمع معع برالمعة؟ براله ]مع صصصه أنامع صصح عمأكناغكنام لعصة 


لاط لع16مم مناد روع نانع زطه لصة تومعكتط كأ رمم غهع بلع لمأتمعصممتتحمع عط أه ممغتم كلعل عط كتصعوعم طعفهعوع» علنط1 
عطاغ 0105م مناك عطة 708105 20م 30نخا0غ كه نععة “كمه ادع أصدع 2ه ع أأطيام لصة ععدنالمم ,لدعا ,لدطاواع أه دعام صهئ<ء عدرهك 
عط مغما ممكعمعبالع لمامعصممطتتامع عط أه ممكوموعاما عط غقطع متامطك برافدعاء كدبماع| .مم عدع بلع أمأمعصمم تتح 
لمتمعصممءتبامع آه ععنالعع زطه عط عبعتطعة دماعغط صنانعتسبك لهدمعهعبلع كاممطءد عط آه كتععزطناد غمعىع]] ال 
لمة دنعم ماعبعل صب انع تضنء لهممعقعبلع عط بعتماعتغط1 الممعمعع مذ غمعصمماعبعل عاطدصتهؤئكبد لمة ممعدعسلء 
101 5ل3أ/ع6مم ممكهعبلع لمأمع صاصم تامع عمأندذا مه لعدنعم) ,دع تعمنم لعم ماع بعل مز ,كئغذألداععم؟ك أمعصصمم أتحص 


كاطع ل ند عصة كرعداعدع] 


عط أه تمع اناكم لعسسامطد رممصوطعا طعرملط مز واممطءد عه 5ئأدتاهمهعمعبلع لصة دنعطعدعغ مغ لع ناذا بإعبصند ىم 
املاع غدعتى دع أناوع؟ تمناأنء هنك عط 608ة3لمنا .منابعتسيه عكعصوطاع ا أمعسبيء عط مأ ممكهعبلع لمأمعصمم تتح 
لامع ممم نأتتمع عط أه عصرم عمتبعتطعة دماعغط غقط عع زمعم عماتم شه لعمماع بعل ععطاءموعوع؛ عط بعرم]ع عط بعممة لصة 
م عع امأ عط كأامع ل بنك لصة ,داع اعدع] ,26015 كتمص تمل ,أممطء؟ عطاغ مع لعد5مم ممم ععع زممم كتط! .دع نانع زطه ممعهعبالء 
لصة ردكةاء طعدع دآ الهغصمعقمط نانع تبك لهممعدعبلع عط طعا عبدذا لمأتمعصمم نامع عدم ماممة مه آه 


. داعنع| لهصمغوعبلء اله عد عع زطبد طعوع ,ه] نزالدء تامعن 


ممكمعبلط أه بوذكتصتالط عععصوطع ا عط مغ بواطقام70 غدمص ردصمعةلصع صصمعع؟ عصرم كتمعدعمم تغط عهعوع: عط ,إالهمط 
غطع مغمأ عمعصصمم ماعبعل عاطفصتهكيد أه كأمععمم عط لمة ممعكدعبلع لمامعصممعتبمع عط عفمموععما اله لجع 16 


.دع أاضنامء لعمواعبعل مذكة صدام لدمعمعع 2 مغ عمأل»مععة سابع تنه أممطعد 
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ملخص 

البيئة مكوّن واسع يشمل كلّ ما حول الإنسان ويشمل الإنسان نفسه. يحدث بينهما التفاعل الإيجابي أو السلبي وفق تصرفات 
الإنسان الذي هو المسبّب الرئيسي لأزمات البيئة والمسؤول عن إيجاد حلول. ومن أجل تفادي حصول أزمات بيئية أو التخفيف 
منها قدر الإمكان. لا بدّ من نشر التوعية من خلال التربية البيئية المستمرة التي هي أمر أسامي لكل إنسان أيَاً كان عمره. 
تخصصه. مجال عمله. مسكنه. وطبيعة حياته. والمكان الأهمّ لنشر التربية البيئية وتنشئة جيل صالح بيئياً هو المدرسة. 
يستعرض هذا البحث التربية البيئية تعريفاً. أهدافاً وتاريخاً مع أمثلة عمّا تقوم به المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. 
الرسمية والخاصة من أجل تعزيز التربية البيئية ودعمهاء خاصّة في المدارس. وقد تبيّن بوضوح أنّ دمج التربية البيئية دراسة 
وتطبيقاً ضمن مواد المنبج التعليمي يساعد على تحقيق أهداف التربية البيئية والتنمية المستدامة بشكل عام. ولهذا ركرّت 
الجهات المعنية بوضع المقررات التعليمية بالتعاون مع متخصصي البيئة: في الدول المتقدمة. على إصدار المواد التعليمية 
البيئية للأساتذة والطلاب. 


تبيّن من خلال نتائج استبيان موجه لعيّنة من أساتذة وتربويين في مدارس شمال لبنان. أن التربية البيئية وفق المناهج 
التعليمية اللبنانية المعتمدة ليست بكافية. وبما أن تغيير المناهج يتطلب جهوداً كبيرة ومدة من الزمن. كان لا بدّ من وضع 
مشروع رائد يساهم بتحقيق بعض أهداف التربية البيئية. ولهذا قدّم الباحث مقترحاً قابلاً للتطبيق يشمل المدرسة ككلّ 
إداريين» أساتذة. وطلاباً. يتم وفق خطة تتلخص بدمج قضية بيئية مناسبة عبر كل مواد المنهج التعليمي أفقياً ضمن الصف 
الواحد وعمودياً مع المادة في كل المراحل التعليمية. 

أخيراً. يقدّم الباحث توصيات أبرزها التوصية لوزارة التعليم اللبنانية بدمج التعليم البيئي تدريجياً ضمن المناهج التعليمية 
لتخدم البيئة ومفاهيم التنمية المستدامة. وفق خطة شاملة كما هو الحال في الدول المتقدمة. 


تمبيد 

إن القضايا البيئية التي يعيشها الأفراد والجماعات والمجتمعات منذ عشرات السنين هي مسؤولية فردية. جماعية. مجتمعية 
وأممية ترتبط بكل مجالات الحياة. وترتبط بالإنسان طوال حياته. لذا ينبغي عل كل فرد منا معرفة وتعزيز دوره تجاه القضايا 
البيئية اليوم قبل الغدء لأنه من حقه على نفسه أن يعيش في بيئة سليمة مستدامةء ومن واجبه تجاه الأخرين أن يحافظ على 
صلافة الببعة والتعد امنا 

إن القضايا البيئية لا ترتبط بالبيئة الطبيعية فحسب كالأرض والماء والتربة والهواء بل تتعلق بالبيئة الصناعية التي صنعها 
الإنسان. إِنّ التأثيرات السلبية التي سبّبها الإنسان على البيئة الطبيعية احتلت الأولوية ضمن اهتمامات المنظمات الدولية 
والحكومية وغير الحكومية والمنظمات البيئية بهدف التحرك على كافة الأصعدة من أجل العمل على إيجاد حلول وآليات لحماية 
البيئة مُلزمة للجميع. 

إن التعليم البيئي هو جزء أسامي لتحقيق أهداف حماية البيئة» لذا ينبغي تفعيل دور المدارس والمناهج التعليمية من أجل 
ضمان تخريج المواطن المسؤول والملتزم بالسلوك والتصرفات الصحيحة تجاه البيئة. 
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المقدمة 

صحيح أنّ دور المؤسسات التربوية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين اتجه أكثر فأكثر نحو بناء أجيال 
"تفكر". "تحلل". "تستنتج". "تطبق" و"تبتكر" بعد أن كانت طوال الأزمان السابقة "تتلقى". صحيح أن المناهج التعليمية باتت 
تركز على الأهداف والمفاهيم إلا أنّ دور التعليم والتوعية في تعزيز المفاهيم والقيم وربطها بالواقع وتطبيقها يختلف بين بيئة 
وأخرى وبين مؤسسة وأخرى. 

هل تقتصر حماية البيئة على درس أو درسين؟ نشاط أو نشاطين؟ مادة أو مادتين ؟ فيل أصبحت البيئة في حال أحسن؟ هل 
يعرف تلميذ الأمس واليوم الذي سيصبح مسؤول الغد دوره "الحقيقي الإلزامي" ف حماية البيئة؟ هل يعرف دوره تجاه البيئة 
كمواطن في بلده وكفرد على الكرة الأرضية؟ 


اليوم» وفي ظل الأزمة التي تعاني منها البيئة عالمياً بدرجات متفاوتة, وبشكل كارثي في بلادناء لا بد من تحديد "إطار منهجي للتعليم 
البيئ في المدارس" يساهم في نشر المعرفة والوعي من أجل حماية البيئة والحفاظ علهاء وتفادي الأزمات التي يسبها التغيير 
والتطور المستمرء ومن أجل تخريج طلاب لديهم مستوىّ عالٍ من القدرة على تحمل المسؤولية تجاه البيئة. يحملون مفاهيم 
راسخة واضحة جاهزة وقابلة للتطبيق فتصبح ثابتة من الثوابت الأساسية مدى الحياة كوهم جزء من المنظومة البيئية. هذا 
الإطار المهجي يتألف من الأهداف والمفاهيم والوسائل والتطبيقات التي يجب أن تندرج ضمن المواد التعليمية والأنشطة 
الصفية واللاصفية والمشاريع الإبداعية طوال المراحل التعليمية ما قبل الجامعية. 

إشكالية البحث 

في ظل التأزم البيئي الذي تمر فيه كثير من بلدان العالم بنسب متفاوتة ولأسباب مختلفة سواءً كان بعضها متشابهاً أو غير 
متشابه. ورغم أن هناك جهود دولية ثبذل منذ أكثر من ربع قرن لحل الأزمات البيئية» تمر منطقتنا في أسوأ حالات هذا التأزم 
لأن معظمها عانى من الحروب المحلية والإقليمية وانعكاساتها السلبية على كثير من جوانب الحياة ومنها البيئة. وبما أن التربية 
عموماً. والتنمية المستدامة على وجه الخصوص. هي أساس بناء الأجيال لمجتمعات أفضلء كان لا بد من معرفة دور المناهج 
التعليمية في ظل الوضع البيئي المتردي. وطالما أن المشكلة قائمة ومتفاقمة. فلا بد من إعادة النظر في هذه المناهج لمعرفة 
القصور والثغرات بهدف وضع إطار فعال لمنهج التعليم البيني. 

أهمية البحث 

إن تسليط الضوء على أهمية دور التعليم البيني في المدارس والاستفادة من نجاحات الدول المتقدمة في التعليم البيئيء ثم 
محاولة التأطير لمنيج التعليم البييء لا بد وأن يكون خطوة دفع للأمام لواضعي المناهج التعليمية المدرسية والتربويين 
والأخصائيين في مجال البيئة والأخصائيين في شأن التنمية المستدامة وأصحاب القرار والجهات الرسمية من أجل التلاقي 
الحقيقي لوضع منهجية متكاملة تطبيقية مرنة من حيث التعديل والتطوير المستمرء ينتج عنها تغيير إيجابي لدى سلوك طالب 
اليوم الذي هو مسؤول الغد من ناحية فهم واحترام البيئة» الحفاظ عليها وحمايتها والحدّ من المخاطر والأضرار بشكل مستدام. 
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أهداف البحث 
هيدف البحث إلى: 
1- فهم الواقع الحالي للبيئة. 
2- فهم أهمية ودور التعليم البيئي. 
3- الإطلاع على واقع التعليم البيئي دولياً وإقليمياً ومحلياً 
4- وضع إطار منهجي للتعليم البيئ في المدارس يتلاءم مع واقع لبنان مع نموذج مقترح. 
المبحث الأول: الثقافة البيئية بين الواقع والمرتجى 
تعريف البيئة لغوياً 
"بوأ - باء: رجعء تبوأ: نزل وأقامء البيئة: المنزل"". وفي الصحاح.ء "المباءة: منزل القوم في كل موضع.ء ويقال: كل منزل ينزله القوم"”. 
وهذا يعني أن البيئة هي المكان الذي يستقر فيه الإنسان. 
تعريف البيئة علمياً 
اختلفت التعريفات العلمية للبيئة بين الماضي والحاضر ومن التعريف الضيق إلى الأشمل نظراً لارتباط البيئة بشتى نواحي 
الحياة. 


في حين تعرّف البيئة باختصار أنها تشمل كل الأشكال الحية وغير الحية (مثل الهواءء والتربةء والماء) والتي تؤثر على الكائنات 
الحيةة. يقصد بها أيضاً أنها "الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويمارس أنشصطته الإنتاجية والاجتماعية. وهي خرّان الموارد 
الطبيعية اللمجددة مكل حفول الرواعة ومضايد الأسهاك» واكوارى الطيحية غيى اللهرئة مقل مفاجم اماد :وآبان الفط “* 
كما تُعَرَف البيئة بأنها "مجموعة ظروف وأوضاع خارجية. فيزيائية وبيولوجية واجتماعية وثقافية, تؤثّر في الحياة والتطور 
والبقاء على الأرضء وتشمل النظم الإيكولوجية والأجزاء المكوّنة لها بما في ذلك الناس والمجتمعاتء وجميع الموارد التي تؤثر 
3 5 

فيها. 


ارتباط الإنسان بالبيئة 


ارتبط الإنسان بالبيئة منذ وجوده على الأرضء في المكان الذي يعيش فيه ويبحث عن مصادر استقراره واستمراره وعيش 
كريم له. ولهذا تطورت مهاراته وقدراته بشكل مذهل. حيث يعلم جميعنا كم يختلف كل عصر عن سابقه. حتى وصلنا إلى 
حاضرنا المتطور ولكن المتأزم. الإنسان جزء من البيئةء وما سلامته وصحته وسعادته ومستقبل أولاده إلا وفق تفاعله مع 
البيئة: فبي "إطار للحياة يجب عليه أن يحافظ عليه ويصونه من التلوث والتدهورء وهي مصدر للثروات الطبيعية يجب عليه 


أابن منظور (1994). لسان العربء. المجلد الأول» دار الفكرء بيروت» ص 39-36. 

“المصدر نفسهء ص 39. 

“سبيلمان؛ فرانك؛ وايتنغ» نانسي؛ ترجمة عمر الصديق (2011). علم وتقانة البيئة المنظمة العربية للترجمة» بيروت» ص 32-31؛ بتصرف. 
“صابرء محمد (2000). الإنسان وتلوث البيئة» الإدارة العامة للتوعية العلمية والنشرء السعودية» ص 7. 

”المنتدى العربي للبيئة والتنمية (2011). البيئة في المدرسة, دليل المعلومات والنشاطات البيئية» بيروت» ص 16. 
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أن يرشد استغلاله ويعظّم عطاءه. مع عدم إغفال حقوق الأجيال المتعاقبة من البشر فيه."' وهذا ما يحقق أهدافاً أساسية 
من أهداف التنمية المستدامة. 

الأزمات البيئية والتفاعل الدولي 

في الردع الأخير من القرن العشرين. بدأت الأزمات البيئية تظهر بقوة مما استدىى المؤسسات الدولية خاصة الأمم المتحدة 
والحكومات والمتخصصين في مجال البيئة بالتباحث فيما بينها لتسليط الضوء عليها. وخلال العقد الماضيء. "برزت تغيرات في 
ومتشعبة. فإن هناك اعترافاً دولياً مشتركاً بأن الحلول لن تنشأ إلا من خلال اتخاذ إجراءات ملزمة على النطاق الدولي والإقليعي 
والمحلي والفردي."” 

لذا تنعقد بشكل دائم مؤتمرات دولية وإقليمية مرتبطة بالبيئة والتنمية المستدامة حيث يتم التباحث بالأزمات البيئية والعمل 
على إيجاد حلول تحدّ من تفاقمها ضمن اتفاقيات دولية. تختلف طبيعة ونسبة التأزم البيئ بين دول وأخرىء وبالتأكيد تختلف 
طبيعة التفاعل مع الأزمات بين الدول المتقدمة والدول النامية. وبين الدول الآمنة والدول التي تشغلها الصراعات. 

بدأ التفاعل الدولي في بداية السبعينات. وكان "مؤتمر ستوكبولم" 1972 أول منبر عالمي يتم التطرق فيه للبعد البشري كمكوّن 
أسامي لمفهوم البيئة» تلاه "مؤتمر تبليسي" عام 1977 نظمته منظمة اليونيسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة 57 انا (لع]أمنا 
انماع 0]”! اداع ماده نامع كمه361لا) من أجل وضع الإطار العام للتعليم البيئي. وكانت بداية "الاعتراف بالتعليم البيئ من أجل 
القيام بدور أسامي في تعزيز العلاقات المتبادلة بين البيئة والتنمية. وتعزيز المجتمعات المستدامة "3 

وق المبدا ومن "إعلذق سكبوله "رغ أن "القمليم فق اللسائل البيقية بالسيية للجيل الأميغر والكبان مع ضروره اعد 
بعين الاعتبار الفئات المممشة. هو أمر ضروري لتوسيع قاعدة الرأي المثقف والسلوك المسؤول من جانب الأفرادء والمؤسسات 
والمجتمعات المحلية ف مجال حماية البيئة وتحسينها ف بعدها الإنساني الكامل."* وهذا ما يدعم فكرة تكامل الأدوار لكل الفئتات 
في المجتمع من أجل إنجاح الأهداف البيئية المنشودة بشكل شامل. 

ماهو علم البيئة؟ 

يُعرّف علم البيئة بشكل ضيق على أنه "دراسة تأثير الإنسان على البيئة الطبيعية أو الحيوية لكائن حي."” 


لكن تطور علم البيئة في أوائل الستينيات. من العلم الطبيعي. وعلم الأحياء. وعلم المحيط. والمحافظة على الأنواع. 
والجغرافيا. وقاد ازدياد الوعي بالإعتماد المتبادل بين كل العناصر المنفردة التي تكوّن البيئة إلى دراسات ميدانية تحتوي على 


أصابر» محمد. الإنسان وتلوث البيئة» مرجع سابق» ص 7. 
,101 0101 عسأمقطك ,كاممطء5 001 عستمقطك .(2007) «ممنوعمل8 [2أمعمممسعتكمظ مه منام2ن عمن ه77 ع5 2 
,02631510 ,560015 متتدخم0 12 مدع تلظ اماع مسممعا كمط 
عسمتمصواط مماعخ لمة تإععندك ذخ - عستستدت1' لحه دم د10 [هاأتعصمه0 نت كمآ ه10 وععنوماد 101115 .(2005) طظالرل] 3 
1 م ب73ق3معآ1 ,2005-2014 علوعع2آ[ عطا 101 
417101 
“سبيلعان» فرانك؟ وايتنغ» نانسي؟ ترجمة عمر الصديق» علم وتقانة البيئة, مرجع سابق» ص 32 
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جوانب من هذه العناصر كلبا. فقد تم دمج أفكار إحيائية وفيزيائية مع أخرى من العلوم الإنسانية وعلم الإجتماعء والإقتصاد 
والعلوم السياسية في حقل جديد متداخل التخصصات: هو علم البيئة.1 

أما التعريف بالشكل الموسعء فإِنّ علم البيئة يشمل أيضاً الجوانب الاجتماعية والثقافية للبيئة. وبوصفه مزيجاً من العلوم 
التقليدية. والوعي السياسيء والقيم المجتمعية. فإن علم البيئة يتطلب معاينة تتجاوز الجوانب الفيزيائية الصلبة للعالم من 
حولنا. كما أن العديد من هذه الجوانب السياسية,ء والمجتمعية. والثقافية متفلتة بحيث تصعب البرهنة علها كحقيقة 
علمية.2 


حددت منظمة اليونسكو عام 1987 أهداف التربية البيئية بأنها يجب أن "تسعى لتحقيق الوعي. نقل المعلومات. وتعليم 
المعرفة. وتطوير الممارات والعاداتء وتعزيز القيم وتوفير المعايبر وتقديم مبادئ توجيهية لحل المشاكل واتخاذ القرارات. ولذلك 
فإنه هدف إلى كلّ من تعديل السلوك المعرفي والعاطفي. وهذا يستلزم الأنشطة الصفية والميدانية على السواء."” وبعد قمة 
الأرض في ريو دو جانيرو عام 1992. تمّ توجيه التربية البيئية نحو المفهوم الأشمل وتمت تسميتها ب"التعليم من أجل 
الاستدامة".4 

أمّا فريق عمل التعليم البيئي في أونتاريو. فقد عرّف التعليم البيئيء في تقرير عام 2007. أنه التعليم عن البيئة. ولأجل البيئة» 
وفي البيئة الذي يعزز الفهم. التجربة الغنية والنشطة. والتقدير للتفاعلات الديناميكية في: النظم الفيزيائية والبيولوجية 
للأرض؛ اعتماد النظم الاجتماعية والاقتصادية على هذه الأنظمة الطبيعية؛ الأبعاد العلمية والبشرية للقضايا البيئية؛ 
العواقب الإيجابية والسلبية. سواء المقصودة وغير المقصودة. التفاعلات بين النظم الطبيعية والنظم البشرية التي يتم 
إنشاؤها. ويشمل التعليم البيئي الفعال حل المشكلات. والتدريب العملي على التعلم. ومشاريع العملء. والبحث العلمي. 
والتفكير العالي» والتعلم التعاوني. وتوظيف الموضوعات والمواضيع ذات الصلة التي تشارك الطلاب بنشاط في العملية 
التعليمية.5 


ونظراً لأهمية العلم البيئي في حياة الإنسان وانعكاس الظروف المحيطة به عليهء وانعكاس تصرفه الإيجابي أو السلبي تجاه 
البيئة. فإِنّ التربية البيئية هي "عملية مستمرة مدى الحياة #هدف إلى تلقين المجموعات المستهيدفة. في قطاعات التعليم الرسمي 
وغير الرسميء الوعي البيني, المعرفة البيئية, المواقف والقيمء والمسؤوليات الأخلاقية في الاستخدام الرشيد للموارد والتنمية 
المستدامة 6" 


ولهذا عيّنت الأمم المتحدة الفترة من 2005 إلى 2014 على أنها عقد "التعليم من أجل التنمية المستدامة". والمدف من ذلك هو 
"إدماج مفهوم التنمية المستدامة في العمليات التعليمية في جميع أنحاء العالم. وهذا يستلزم توعية وإشراك جميع الأشخاص 
المسؤولين في المجتمعات السياسية والتجارية والمواطنين والمدرسين والطلاب وتلاميذ المدارس."” ويشمل التعليم من أجل 


!عدن نفسه» ص 032 بتصرف. 
“اللصدر نفسه)» ص 34-3. 

21 وعتقع5 ممغدع ندل [2امعصمنتحكمط ,كاممط؟ تإتتمستدم 101 كع جناع2 ممتأدعتلء [2اتلاعصسسصمستكمم .(1992) طظلرلن 3 
,101265600 
1 ,كك .02 ,كم تتتستة11' 220 16 2 ناآ لماسمعسصم حمطا ده]1 رمع اد 1011155 ,طتلزن 4 
6 ,11 .02 ,116نا"1 0103 عتلأمقط5 روأومطء5 01 عستمقطك5 .ممقكدعسك8 21 معصممع كم مه مناه عمكاءه؟11 ع1 5 
0010 م1 رلك .مه بكاممطعد «تتمستدم م1 معنا تكتاعة سمتكدعتسلء 21 لاعصصه تتحمظ ,مططلال 6 
.4 .1510 7 
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التعنية المبستدافة مواضيع حماية البيقة والامتتخدام الفغال للموارة الطبيحينة. والحفاظ عن العظام الإيكولوسي والمواقف 
المسؤولة بين أفراد المجتمع ومجتمع الأعمال'. 

كما وهدف التعليم البيق إل خلق مواطنة بيثية ومبارة ودوافع لاتغاذ إجراءاث بشأن القضايا البيثية الملحة. التعليم البيقي 
هو حول إشراك الطلاب وأعضاء المجتمع وصناع السياسات والشباب والكبار. ويتعلق بالتمكين وتنمية المبارات وتوفير فرص 
العمل * 

ماهي القضايا البيئية الحالية؟ 


يتأثر التعليم البيئ بالقضايا والأزمات المطروحة وفق الدول وطبيعتهاء فالتعليم البيئ في القطب الشمالي لا يشبه التعليم 
البيئي في البلاد الصحراوبةء والتعليم البيئ في المدن المكتظة بالسكان يختلف عن التعليم البيئ في الأرياف. وكذا الأمر بين 
الدول المتقدمة وغيرها. لذا قبل أن يتم العمل على تحديد إطار منهجي للتعليم البيئ في المدارسء: يجب معرفة وتحديد القضايا 
والأزمات البيئية الخاصة بالمجتمع أو الدولة أو المنطقة, بالإضافة إلى طرح القضبايا العالمية التي ترتبط بسكان الأرض بشكل 


من خلال الإطلاع على التقارير الدورية أو السنوية. يبدو جلياً أن بعض القضبايا البيئية الأساسية متكررة. ووفق أحدث 
التقارير عن البيئة الصادر عن منظمة الأمم المتحدة عام 2016,. تحت عنوان "عط ععغمم م عاممء ملاع ماهم مع 
+ أي " تمكين الناس من حماية الكوكب". يستعرض العناوين الأبرز المرتبطة بالبيئة: تغير المناخ: الكوارث والصراعات» 
المواد الكيمياتية والنفاياتء إدارة النظم الإيكولوجية. الإدارة البيئية. كفاءة استخدام الموارد. 


إقليمياً: 

البيئية التي تسهم في صحة الإنسان ورفاهيته على الصعيد الإقليمي بعد استعراضه لأبرز التحديات البيئية الإقليمية التي لا 
تزال مستمرة وهي مشكلة المياد.ء مشكلة الاستهلاك غير المستدام. فقدان التنوع البيولوجي والتصحر. مشكلة النفايات» 
الطاقة. تلوث الماء والبواء. وغيرها. ولا تزال البيئة مبددة بالسبب وغياب السلام والأمن وتزايد مستويات الصراعات.4 

في لبنان: 


وقحاول القنظاعات الرسهية وتحديد] الوؤارات المعنية بشكل مياشن خاصة وزارة البيئة بالعمل على متابعة الأزمات البيثية: 
وخطذرج ذلك "مق خلال الدراسات والتغارير البيثية العلفية وآخرها التقرير الغالث.عام 2041 خول واقم البيقة ق لينان فحت 
عنوان "البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات"” الذي يستعرض بالتفصيل الواقع البيثي في لبنان وما تم ويتم العمل عليه. لكن 


1١ 1510.‏ 
5 0130 100162621 تم ,ع1ناكنا1 عط 101 تومع21 اك لخ :1101221100 [2ا عدم تتكمك8 .(2009) عامعللة ,متملجم 2 
,4855061261082 
.أعصواط عط أععاوءط 0غ عامروء عستت 7لمصدكك1 :“ممع 18 امتتصسة .(2017) مظلرل 3 
.6 بهأكة أي "11 :101 ااعدددوعدع4 لقدمزعء1 ,01361001 اتاعصتصه “تن تكد1 لدط10© ,6-معء6 .(2016) طظلدال] 4 
“وزارة البيئة اللبنانية (2011). البيئة في لبنان: الواقع والاتجاهات, '28001011. 
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يبدو جلياً أنه ورغم الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة والوزارات المعنية لتحسين الوضع البييء إلا أنّ الأمر ليس سهلاً لأن 
المشاكل متشعبة ومرتبط حلها بالعديد من الجهات الرسمية والخاصة:. كما أنها مكلفة وتحتاج إلى خطة مستقبلية شاملة. 
تفعيل دور التعليم البيئي في المدارس 

في حين ينظم "المنتدى العربي للبيئة والتنمية". المنظمة الإقليمية الأبرز المعنية بالبيئة, مؤتمراً سنوياً لطرح المواضيع الأساسية 
الساخنة المرتبطة بالبيئة والتنمية. وآخرها انعقد في بيروت في مطلع شهر تشرين الثاني 2017 تحت عنوان "البيئة العربية في 
عشر سنوات". يبقى السؤال الأهم: في ظل كل الجهود الدولية والاقليمية. هل يعرف فعلاً جيل الغد. في بلادناء الذي هو على 
مقاعد الدراسة اليومء أهمية البيئة وارتباطها بمستقبله؟ هل يعرف التحديات التي تنتظره وسيواجبهها؟ هل هو جاهز للتعامل 
معبا؟ هل يحصل الطالب في بلادنا على المعرفة البيئية الكافية؟ وهل يدرك أبعاد ويفهم أهداف التنمية المستدامة بالقدر 
الكافي الذي يجعله مواطناً صالحاً مثالياً تجاه بيئته؟ هل يتوفر في المناهج التعليمية المدرسية ما يحضّر الطالب كي يصبح 
مواطناً صالحاً بيئياً بمفيومها الشامل؟ 


يكمن الحل الأمثل في تفعيل دور المدارس في التعليم والتثقيف البيئي كونها المحضن الأول في تكوين الإنسان على مدى سنوات 
كثيرة قبل خروجه للحياة وتحمله المسؤوليات. 
المدارس هي التي تلعب الدور الحيوي في إعداد الشباب ليأخذوا مكانهم كمواطنين متمكنين. ومتعاونين كي يكونوا محوريين في 
تشكيل مستقبل المجتمعات والدول والبيئة العالمية!. 
تحدد وزرات |[ 1 فق الدول المتقدمة الأطر العامة للتعليم البيئ فى المدارس ضمن سياسات واضحة متوفرة عبر شبكات الانترنت» وت نياشاة اله 4 على 
ضرورة دمج التعليم البيئي ضمن المواد التعليمية بما فيها فرنسا وكندا وأميركاء فبذه السياسات تم وضعمها من خلال المؤتمرات 
الدولية عن التعليم البيئي. إن دمج التعليم البيئي مع عناصر المنهج التعليمي المطبّق حالياً في الدول المتقدمة يتوافق مع "إعلان 
تبليسي" (3036100اءع(] ز5ذ|زط1) عام 1978 الذي مر عليه ما يقارب الأردعين عاماً:"لا ينبغي إضافة التثقيف البيئ إلى البرامج 
التعليمية باعتباره تخصصاً منفصلاً أو موضوعاً للدراسة, بل كبعد يتعين إدماجه في هذه البرامج. والتعليم البيئي هو نتيجة 
إعادة توجيه وإعادة تنظيم مختلف التخصصات والخبرات التعليمية المختلفة (العلوم الطبيعية. العلوم الاجتماعية. 
والفنون وغيرها) مما يوفّر تصوراً متكاملاً للبيئة"2. 
تحتاج المدارس الدعم لكي تتمكن من: توفير فرص التعلم التجريبي للطلاب؛ إشراك جميع أعضاء المدرسة والمجتمع الأوسع قي 
التعليم البيئي؛ تأطير (نمذجة) الممارسات السليمة بيئياً في مرافق المدرسة وعملياتها؛ دمج الوعي البيئ في ثقافة المدرسة؛ توفير 
البرامج التعليمية داخل البيئات المحلية للمدرسة. وبيئات أخرى خارج المنطقة المحلية؛ الشراكة مع منظمات المجتمع المحلي 
لتوسيع نطاق المشاركة في التعليم البيثي ومسؤوليته تجاه المجتمع الأوسع.3 
وتوضح سياسة التربية البيئية أنه يجب على الطلاب ما يلي: 

- "دراسة البيئة. ليس فقط في العلوم والدراسات الاجتماعية والجغرافياء ولكن أيضاً من خلال دراسة الموضوعات 

البيئية أو فروع متكاملة و/أو تطبيقها ف دورات عبر مجالات المناهج الأخرى. 


,1 .02 ,كنا 013 عستمرقطك كاممطء5 :01 عستمقط5 ,ممتكدعسك8 21 معصممع كم مه مناه02 عمكاءه؟]1 ع5 ١‏ 
,عا تعطعدء 1 ,7321222تقطاع د .(2002) 1182ل 2 
1 ,01 .02 رعنأنا”1 03 عستمرقطك كا0مطء5 01 عستمقط5 ,ممتكدعسك8 21 معصممع كم مه مناه عمكاءه11 ع5 3 
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- استكشاف بيئات متعددة بما في ذلك البيئات المبنية والطبيعية. البيئة الحية وغير الحيةء البيئات المحلية. الوطنية 
والعالمية. 
- الانخراط في أنشطة التعلم التي تقع في البيئة في البواء الطلق. واتخاذ إجراءات لتحسين البيئة. 
- التعلم في المدارس التي تدعم الممارسات السليمة بيئياً".1 
يجب أن يكتسب الطلاب خمسة أهداف من خلال التعليم البيئي في المدارس كما حددت منظمة اليونسكو للتعليم البيئي 
(للانا) (ء مصصدمعهء! غمعصصصهء أنامع ددمهدلا لعئأمنا) عام 1996 والتي تتلخص كالاتي: 


- الوعي: إدراك الطلاب للبيئة ككل وتحسس المشاكل المرتبطة بها. 

- المعرفة: تكوين الفهم الأسامي عند الطلاب للبيئة والمشاكل المرتبطة بها والمسؤوليات تجاهها. 

- الموقف: اكتساب الطلاب للقيم الاجتماعية والمشاعر القوية للاهتمام بالبيئة وتحفيزهم على المشاركة بفعالية في 
حمايتها وتحسينها. 

- المهارات: اكتساب الطلاب مبارات حل المشاكل البيئية. 

- المشاركة: مشاركة فعالة للطلاب كمجموعات وكأفراد في العمل على حل المشاكل البيئية.2 


دور "برنامج الأمم المتحدة للبيئة" (0/الا) في التعليم البيئي 

في العقد الذي سبق "عقد التعليم من أجل التنمية المستدامة 2014-2005". أنجزت منظمة اليونسكو مع (7/الا) ضمن 
"برنامج عالمي للتعليم البيئي" (1585) سلسلة برامج تعليمية وتدريبية. من بينها "سلسلة التعليم البيئٍ"(06ع0دهءأنامع 
56115 38100عدال6) التي ركزت على إدماج التعليم البيئي في المناهج الابتدائية والثانوية» وتعليم المعلمين. والتعليم العام 
الجامعي, والتعليم التقني والمني والتعليم غير النظامي. كما وقدّمت (88/الا) العديد من الإصدارات التي سلطت الأضواء على 
التعليم البيئي من كافة أبعاده وفتحت الطريق أمام الدول والمؤسسات الخاصة إلى تبني الرؤية والاستراتيجية والأهداف العامة 
بغية تطبيقها وتنفيذها وفق خصوصيات وحاجات المجتمعات والدول. 

تتمثل رؤية برنامج الأمم المتحدة للبيئة للتعليم والتدريب في مجال البيئة بأنها "دعم نبج شامل لحماية البيئة وتحسين نوعية 
حياة الناس من خلال تطوير وتعزيز المبادرات المناسبة محلياً والتي تهدف إلى تحويل وجهات نظر الناس وتطلعات التنمية 
المستدامة إلى واقع ملموس بالنسبة للأجيال الحاضرة والمقبلة."4 

تتلخص أهداف عقد للتعليم والتدريب في مجال البيئة الممتد من 2005 إلى 2014 ضمن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (57/الا) 
الموجّه للتطبيق عالمياً: تنفيذ ودعم البرامج البيئية الرئيسية؛ توفير القيادة من أجل تعزيز التربية البيئية والتدريب؛ العمل 
كمحفز لوضع السياسات وتقاسم ممارسات التنفيذ والابتكار في مجال التعليم البيئي؛ توفير تنمية مهنية مبتكرة وتدريب 
العاملين في مختلف ميادين التربية البيئية وخاصة صناع القرار؛ دعم تطوير نوعية جيدة من وسائط ومواد التعليم البيئي؛ 


11م ,لط ١‏ 
“المنتدى العربي للبيئة والتنمية» رماططلآل البيئة في المدرسة, مرجع سابق» المقدمة» بتصرف. 


١4م‏ ,اك .جره ,520015 إتقستدم د10 دعا جنع مت دعسل [2 اع تدهم تكمظ ,مطلرن 3 
,اك .جره بعستستد1' له سمتكدء3]] لداأسمعسمه تتجمظك ١ر15‏ جوع داك آلانآ ,طتالال] 4 
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إنشاء آليات لتيسير إقامة الشبكات والشراكات لتعزيز التعليم والتدريب في مجال البيئة؛ تسهيل البحوث الجارية في مجال 
التعليم والتدريب في مجال البيئة. وتقييم النبج المعتمد المتعلق بدمج مبادئ التنمية المستدامة في جميع مجالات التعليم 
والقطاعات؛ وضع مبادرات توعية لزيادة فهم الناس لأهداف ومبادئ التنمية المستدامة والإسهام في تنمية المواطنين المثقفين؛ 
وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات البيئية من خلال الإعلام الجماهيري والمبادرات التثقيفية العامة.1 

ولكل من الأهداف السابقة ونتائجها المتوقعة. قدّمت (87/الا) خطة عمل وأنشطة على المدى القريبء والمتوسط والبعيد. 
وهذا يؤكد أهمية القضايا البيئية مع أهداف التنمية المستدامة التي ترتبط بالحاضر والمستقبل. 


التعليم البيئي في كندا 


تُعتبّر كندا من بين البلدان المتفوقة في المجال التعليمي فضلاً عن أنها من الدول المتقدمة, ولهذا وقع الاختيار علما من أجل 
معرفة إطار المنبج التعليمي البيئ في المراحل الدراسية ما قبل الجامعية. تتلخص الرؤية للتعليم البيئي بما يلي: 


يقوم نظام التعليم في أونتاريو بإعداد الطلاب بالمعارف والممارات والأبعاد والممارسات التي يحتاجوما ليكونوا مواطنين مسؤولين 
بيئياًء يفهمون أساسيات ارتباطهم ببعضهم البعض وبالعالم من حولهم من خلال العلاقة بالطعام والماء والطاقة والهواء 
والأرض. والتفاعل مع جميع الكائنات الحية. يوفر نظام التعليم للطالب فرصاً داخل الفصول الدراسية والمجتمع المحلي 
للمشاركة في أنشطة تثبّت هذا المفهوم.” 
يؤكد فريق عمل التعليم البيئي في أونتاريو - كندا أنه "لا يوجد نموذج عالمي لتنفيذ التعليم البيئي على الرغم من وجود اتفاق 
عام على المبادئ والمفاهيم الداعمة. لذا يجب تحديد أهداف وعمليات محليّة لتلبية الظروف البيئية والاجتماعية 
والاقتصادية المختلفة الموجودة ف المجتمع."3 وهذا بالتأكيد يعود لطبيعة المجتمع ككل وخصائص الدولة من كافة نواحهها 
الطبيعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها؛ فمنهج التعليم عموماً والتعليم البيئي خصوصاً لا يمكن أن 
يصاغ إلا بما يتوافق مع طبيعة المجتمع. 
من خلال الرؤية للتعليم البيئي. وبعد مراجعتها للمناهج التعليمية وتطويرها على مدى السنوات الماضية. دمجت وزارة التعليم 
الكندية التعليم البيئي ضمن المواد التعليمية. وحددت كيفية ارتباط المادة بالتعليم البيئي ضمن الدليل المخصص لكل مادة. 
كما حددت كيفية ارتباط المواد ببعضها البعضء لتحقيق التكامل في العملية التعليمية. 
إن الاطلاع على دليل كل مادة تعليمية يسبّل على واضعي المقررات الدراسية والأساتذة ومنسقي المواد معرفة كيفية دمج 
التعليم البيئي مع المواد التعليمية. إن الدليل لكل مادة تعليمية متوفر على الموقع الالكتروني لوزارة التعليم الكندية 2 أونتاريو4 
التعليم البيثي في فرنسا 
اهتمت وزارة التعليم الفرنسية خاصة بعد مؤتمر 007-21 الذي نظمته منظمة اليونسكو وغقد في فرنسا عام 22015 
بالتحضير لمرحلة جديدة للتعليم من أجل التنمية المستدامة بشمولية أكثر من التعليم البيئي والتي أكدت على دمج التعليم 
1١ 1210.‏ 
.04 .11 .02 ,ع “1ناأنا1 نا عصأمقطك ,520015 :نا عسأمرقطك5 ,م60دع 10 121 اعستطم كص ده م0201 عصكاءه1777 ع1 2 
101 ع011 ”اعطق (إعتاوط ثم ,1012011017 عستمقطك ,10023 عستاعى .(2009) ممتتدعسل8 02 تأكتمتلخ8 متعمتم0 ع5 3 


.4 ,02631510 ,560015 متتدخم0 12 همد ع تلظ اماع ممما كمط 
225-10-7 .لط .1 ناه 1 تكتاء /1ناع 1 كناء /ألاعططتتاء 25/00ء لدع.01. 011.507 6. 1731177177 //نصخط 0 
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من أجل التنمية المستدامة في كلّ من: المواد التعليمية من خلال المعارف والمبارات والثقافة والبرنامج التعليمي. التدريب الوطني 
والأكاديمي. مشاريع المدارس والمؤسسات. إنتاج الموارد التعليمية. وأنشطة مختلفة كالصفوف الخضراء والأنشطة التعليمية 
مع جهات مختلفة. ووضعت خصطتها الممتدة من 2015 إلى 2018 لتطوير المناهج التعليمية تدريجياً بما يتلاءم مع أهداف التعليم 
من أجل التنمية المستدامة.' وتمّ توضيح تفاصيل كل ما يرتبط بالتعليم البيئ والتعليم من أجل التنمية المستدامة من خلال 
شكات متخضصة بيذا الشان كتشارك فيا مؤسسات قرئسية مشخصصة علبي كربو من ببها شبكات. غمولكت 
و01ع05ا0غع و0800 و 85ع8ل008501ا0] وتتوفر التفاصيل الكاملة الكترونياً وفق المراحل التعليمية والمواد والمحاور 
بحيث يمكن اعتبارها بنك معلومات واسع ومفيد جداً للأساتذة والتربويين والمدربين والطلاب. 


وفرة المصادر الأجنبية المتعلقة بالتعليم البيئي 


مق خلال اطاخ موهع عق الإصدارات الرقمية المرسيطة بالتعليم البيق ثم الفقوو عق وفرة من المراجع باللعة الاتكليزية 
السهلة التحميل والتي تحتوي المعلومات والأنشطة البيئية الجاهزة للتطبيق والقياس من خلال المواد التعليمية والأنشطة 
اللاصفية. تُسَبَل هذه الموارد على الأساتذة دمجها بمواد المنبج التعليمي وفق محاور معينة. وعلى سبيل المثال: 
- صدر من خلال 680 (0061001 غمع هئ امع لدطاوات) التابعة ل62/الا عام 2000 مرجعاً مخصصاً للتعليم البيئي 
بعنوان "عنناءناع 1نا0 طاعتوع 2-011 تسمقصة اعم" هو أول إصدار بي عالمي كتبه شباب من أجل الشباب. تطرق 
لأهم القحايا البيثية يشتعرضن المرجع محاوز هن الأنقطة التطبيقية الواشبحة الأهداف والمسطرمات والخظوات 
والنتائج المتوقعة. مع تحديد ارتباطها بالمواد التعليمية.ووفق ما أكّده دليل المعلم, فإنه لا يعتبر مادة منفصلة بل 
متشابكة مع كافة مجالات المنيج: الفنون. التنشئة الوطنية. الدراماء الجغرافياء التاريخ. المعلوماتية. تكنولوجيا 
الانصالاث» اللغات» الرراضبيات» الثربية اللسماعية والمرهية والشخضية: والعلوم. واللاقت أنة متاسب للمراحل 
العمرية الممتدة من 7 إلى 14 سنة وهي الفئات العمرية التي تتفهم تدريجياً القضايا البيئية وتتفاعل مع الواقع المحيط 
بها مع قدرة على التطبيق والبدء التدريجي بتحمل المسؤولية الفعلية. وهذا ما يضمن أن تتحول نتائج التعلم البيئي 
إلى سلوك إيجابي مستمر تجاه القضايا البيئية. 
- إصدار ( 15مغةعنلط كخم 0 جرمع] وعء ىبرودعا لصة ركعنالتصطعع1 :كم 11 معع:6 غعد5 بإلدعه)* الذي يحتوي على 
أقكان وتقنيات وموارد جبعيا أساكدة ف مقاظعة أوتتاريو من خاذل جارب متدرعة ق التعليم البيق فق المدارس )هما 
يساعد المدارس والأساتذة على الاستفادة منها. 
- شبكة (02866)” : تمثل مجموعة من المتخصصين. الطلاب والمتطوعين الذين يعملون في مجال التعليم البيئي في 
شمال أميركا وخمسة وخمسين دولة حول العالم. يصدر عنها مراجع هامة تخدم المدرسين. الأهلء الطلاب. المدراءء 
صتاع السياسات. والعامّة. من الإصدارات المممة سلسلة ('عءمعااءء»ع ,م6 وء«هذاءل1زن6) المتوفرة الكترونياًء منها 
مراجع للطلاب وفق المراحل التعليمية ومراجع للأساتذة مثل (لوموندودعام2 تعءمعااععءع ,م4 دعم ناعلآن6 


نال «<تاعزمء وع1_عتلمع مم0 # اطع[ طه تدك معسوعمم10ع7ع0-نه حطه دع دالع-10205/1ع/آ. نامع .م تدع نالء. /5/1/97//:ملط  ١‏ 


26-10-7 ,ع50012511ع1 اع:'[110ء لع 11اع3 0111م عاطقتتال أامعمدعممماء 06 

226-10-7 ,1560م 1ع 17مدعاءع] /آ. سماعخطتة-عة .عم ممطهقء. 13/17 // :مط 2 

,0111001 العستطمعة كم لدط010 ,عتتطن1 مدنا - تدكا عدن :722تجستمطعدط .(2002) الال 3 

00 امك د5ععتناموع1 320 ,ذعنالوتصطاعء1” :و1 دعع2) غع5 ج20ع11 .(2007) متأدعسل8 012 'تأكتص 8 متممتم0 ع15” 4 
.110 ,1801126015 

ع 21 عتمم كم 101 ممتنمء0ودث صدء 1 تعمتخ م1 5 


277-10-7 ,كطم نوع ن[طنام-عع 022 كنع ه 1م /11ه :15 - كته /ع01.عع3هط//:ومتاط 6 
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75 نال] [2]دمعصصصهء نامع 06 :معمرمماءبك(]) عام 2017. هذا الإصدار يحتوي على تعليمات للمعلمين الذين 
يدرّسون في المجال البيئي. وقد تم تصميمه ليساعد في تدريب المعلمين على التربية البيئية الموجبة للطلاب الذين 
يدرسون الدراسات البيئية أو الجغرافيا أو الموارد الطبيعية وغيرهاء وليساعد على التطوير المي للمعلمين الذين 
سيعملوة فق البيقات التعايمية الرسمية وين الرسمية والتعلمين البركيين اللشرهيق من أجل التخليم البيق كيدي 
مسؤولياتهم أو ضمن المهاج الدرامي'. 
في الوقت ذاته. تفتقر شبكة الانترنت إلى مراجع تخدم التعليم البيئي باللغة العربية. وهذا يؤكد على ضعف التعليم البيئ في 
سدازس اتدول العردية يشكل عام الأ الذي يمخدى افر جهود إقليمية ومعلية الوضع استرافيجية للقعليم انيقي 
المدارس العربية. 
المنتدى العربي للبيئة والتنمية 


إقليمياً. في العالم العربي. يظهر دور المنتدى العربي للبيئة والتنمية الأبرز في متابعة قضايا التنمية المستدامة عموماً والبيئة 
على المستوى الإقليمي والدولي حيث تعقد سنوياً المؤتمرات التي تطرح القضايا الساخنة والمشاكل وسبل معالجتها. 

تم المنتدى العربي للبيئة والتنمية في مجال التعليم البيئي والأنشطة والنوادي والإصدارات البيئية ورقياً والكترونياً. فقد 
صدر عنه دليلاً بعنوان "البيئة في المدرسة - دليل المعلومات والنشاطات البيئة"2 للمدارس عام 2011 والذي يستعرض القضايا 
الأهم على المستوى الإقليمي. يعتبر هذا الدليل مرجعاً موثوقاً باللغة العربية. يمكن أن يدمج مع المناهج التعليمية البيئية 
لجميع المراحل الدراسيةء ويستفاد منه في الأنشطة الصفية والميدانية البادفة. ويساعد على تأسيس النوادي البيئية 


المدرسيةة 


كما ويصدر المنتدى دورياً مجلة البيئة والتنمية التي تنشر مقالات علمية ومعلومات ومستجدات مرتبطة بالبيئة والتنمية 
المستدامة إقليمياً ودولياً. بالإضافة إلى تخصيص زاوبة لأنشطة المدارس البيئية المميزة. 

المبحث الثاني: التعليم البيئي في لبنان 

رسم وزارة التعليم اللبنانية أهداف المناهج التعليمية. ومنها تكوين المواطن "المحافظ على موارد لبنان وعلى بيئته الطبيعية 
والعامل على وقايتها وتحسينها وصيانتها باستمرار”. وكذلك بناء شخصية الفرد التي "تتعزز في دمج التربية الوطنية والتنشئة 
المدنية والبيئية بما فيها السكانية والعمرانية. والصحية بما فها الأسرية. في المقررات الدراسية التي تتلاءم مع طبيعتها في 
مختلف مراحل التعليم"5 


يحتوي المنهج اللبناني على مواد تعليمية تنقسم ما بين العلوم والآداب والاجتماعيات والفنون والتكنولوجيا وغيرها. هذه المواد 
منفصلة تماماً من ناحية المحتوى والتقويم. ولا تتقاطع إلا بشكل جزئي من خلال بعض الأنشطة اللاصفية. التي تختلف 


اماع متطكة 177 ,10011626015 21)تاعتتتصه نت أتكصككا 01 اسعسصجماء 1229 لمسمتووع01ط ععرع 1اععع1 ده وعستاء10س© .(2017) عمموآح ١‏ 


16 
“المنتدى العربي للبيئة والتنمية» 17111 (2011). البيئة في المدرسة, دليل المعلومات والأنشطة البيئية» بيروت. ** 


“المصدر نفسه. المقدمة. 
“الموقع الالكتروني لوزارة التربية والتعليم اللبنانية: 8077.11. 226126 197990557//: مغل 2017-10-22. 
7 المصدر نفسه. 
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حسب طبيعة المدارسء الرسمية والخاصة. الكبيرة والصغيرة. إن بعض المواد التعليمية في المرحلتين الأساسية والثانوية 
تحتوي بعض المحاور التي ترتبط مباشرة أو بشكل غير مباشر بالبيئة والتنمية المستدامة. صحيح أنها قد تتقاطع في محاور 
بيئية معينة إلا أنه لا يوجد إطار منهجي واضح يسبل ربطها ببعضها البعض. ولهذا يصبح من الصعب تحقيق أهداف التربية 
البيئية بشكل فعال ومستمر. 

وبغية تسليط الضوء على التعليم البيئي ضمن المقررات الدراسية وتطبيقها في مجالات الأنشطة الصفية واللاصفية في 
المدارسء تمّ تنفيذ استبيان من خلال استمارة الكترونية بعنوان "التعليم البيئ في المدارس اللبنانية". توزعت عشوائياً على 
أساتذة المواد المختلفة ومنسقي المواد والمشرفين والمدراء التربويين في مدارس شمال لبنان الرسمية والخاصة. ومن خلال العينة 
ومجموعها 108 مشارك أتت النتائج كما يلي: 

تنوعت الأدوار الوظيفية للمشاركين في الاستمارةء وكان العدد الأكبر منهم من الأساتذة (75.590) (الشكل 1). وقرابة النصف 
منهم مرتبطون بالتعليم أو الإشراف في المرحلة الثانوية (46.696) (الشكل 2). 


شكل رقم 2: 


[18.496) 19 
عات مدير تربوي © 


مشرف تربوي لمرحلة تعليمية © 
(23.396) 24- 
(28.296) 29 


48 )46.696( 


إن تنوع المواد التي يدرّسوها أو يشرفون علها يساعد على تنوع الإجابات فيما يخص التعليم البيئي في المناهج (الشكل 3). وقد 
نالت مادة المدنيات النسبة الأعلى (96066) من ارتباطها بالتعليم البيئي. والجغرافيا (9656.3) والعلوم الطبيعية (9653.4) في 
الشكل 4, 


ما هي المادة التي تدرّسها أو تشرف عليها ؟ 


(6696) 68 بية مدنية وتنشكة وطا (6.796) 7 
(56.396) 58 
(53.496) 55 علوم طبيعي (10.596) 11 
(13.696) 14 فيزياء (8.696) 9 


(26.296) 27 كيمياء (13.396) 14 
(3396) 34 اكه عن (6.790) 7 
7896 8 8 (4.896) 5 


17 )16.596( 
26 )24.896( 


30 


36 )3596( 
40 


الشكل 5: في حين أن المعلومات البيئية ضمن المنهج التعليمي التي "توضح دور الإنسان تجاهها" نالت (9045.5): والتي "تتطرق 
للقضايا والأزمات البيئية" (9039.6): أكثر من مما هي "علمية بحتة" (21.890) أو "ترتبط بالتنمية المستدامة" (9016,8)؛ إلا أن 
هذا الأمرلا ينعكس بشكل فعال في الواقعء لأن نسبتها ضمن المنهج التعليمي قليلة (الشكل 6) (44.190 من الإجابات: المعلومات 
البيئية هي ما بين 9010-1 من مجمل المنيج التعليمي) (9038.2 من الإجابات: المعلومات البيئية هي ما بين 9020-11 من مجمل 


المنهج التعليمي). 
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قضايا البيئة من مجمل الدروس في المنهج التعليمي ؟ 
65 102 


شكل رقم 5: 


ليا 
1-106 © 
11-096 © 
21-096 © 


14 )13.996( 


شكل رقم 6: 


213) 


كيف تقيّم التعليم البيئي في المناهج ؟ 
5 06 


ع 106 


تتضح أن نسبة مشاركة الأساتذة مع الطلاب في الأنشطة البيئية غير مرتفعة. فأكثر من نصفهم لا يشارك (9651.5) (الشكل 
9 وتظهر قلة المشاركة ما بين الصفوف في ما يخص الأنشطة البيئية المشتركة (9627.4) (الشكل 10) 


شكز رقم 9: يئية مشتركة بين المواد التعليمية وبين الصفوف ؟ هل تشارك في أنشطة بيئية مع الطلاب ؟ 


103 5 06 5 


الشكل 11: في الوقت الذي يؤكد المشاركون أن الأنشطة البيئية في أغلبيتها ترتبط بالطبيعة (9671.9) أكثر مما ترتبط بقضايا 
البيئة أو الإبداعات والأبحاث وغيرهاء يؤكد معظمهم أن الأنشطة البيئية في المدرسة غير كافية (9059.6) أو كافية قليلاً 
(9032.7) (الشكل 12). 
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كيف تقيّم الأنشطة البيئية في مدرستك ؟ 


شكل رقم 11: 


14 1 


كفي © (24.796) 22 
كف تيد © 
غير كافية © 


64 )71.996( 


21 )23.696( 


25 )28.196( 


]-27 )30.396( 


نسبة قليلة من المدارس (9621.9) (الشكل 13) تطبق مشروع "خدمة المجتمع" في المرحلة الثانوية ونسبة لا بأس بها لا علم 
لديهاء علماً أن نسبة المشاركين في الاستمارة أكثرهم أساتذة ومشرفين ومنسقين في المرحلة الثانوية. ومع قلة المدارس التي تطبق 
مشروع خدمة المجتمع. قليلة هي مشاركة الأساتذة والمشرفين (9617.1) (الشكل 14) 


هل شاركت مع الطلاب في أحد مشاريع "خدمة المجتمع" ؟ هل بدأت مدرستك بتطبيق مشروع "خدمة المجتمع" المقرر من قبل وزارة التربية؟ 


05 565 105 565 


يؤكد المشاركون بغالبيتهم (9095.1) (الشكل 15) على ضبرورة التفعيل الحقيقي لدور التعليم البيئي في المناهج التعليمية 
والأنشطة اللاصفية. تتنوع أسباب التأزم البيئي (عدم المعرفة الكافية بقضبايا البيئة والتنمية المستدامة. افتقار المنبج 
التعليمي لأهداف التعليم البييء عدم الاهتمام العام بقضايا البيئة. ضعف قدرات الدولة في حل الأزمات البيئية. غياب دور 
وسائل الإعلام في نشر الوعي البيئيء عدم تطبيق القوانين التي تحمي البيئة والمواطن) والعدد الأكبر من المشاركين (9075) 
يعتبرها كلها مبمة (الشكل 16). 


بئي والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية والأنشطة اللاصفية أمر 
أساسي؟ 
25 
(29.596) 31- 
(25.796) 27 
(29.596) 31 


37 )35.296( 


.40 )38.196( 


يتكنها أن مخض من نات الايسيارة آم التدليم البيق غير كاف ومعاخر جد فى لبنان بالمقارنة مع الدول التقدمة الى 
دمجت التعليم البيئي ضمن المناهج التعليميةء. وما زالت الأنشطة البيئية غير كافية ومحدودة النطاق ولا يشارك بها العدد 
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الكافي من الأساتذة. وبالتالي فإن الحاجة ملحة وأساسية لتطوير المناهج التعليمية فيما يخدم القضايا البيئية. وهذا يثبت 
الإشكالية المطروحة. 


مشروع خدمة ال مجتمع 
في السنوات الأخيرة. تم استحداث مشروع "خدمة المجتمع" في التعليم ما قبل الجامعي والذي يلزم الطالب الثانوي بستين 
ساعة في خدمة المجتمع على خلفية قاعدة أساسية: "أنا مواطنء أنا مشاركء أنا مسؤول". يدف مشروع "خدمة المجتمه" 
تعزيز إمكانات التنمية المستدامة. ويعتبر هذا المشروع الأبرز في هذا المجال على الصعيد الرسميء إلا أنه من السايق لأوانه 
تقييم نتائجه كونه حديث العهدء علماً أن العديد من المدارس تسعى جاهدة لتطبيق أنشطة بيئية متنوعة داخل وخارج 
المدرسة. 
وهذا المشروع يسير على خطى دول متقدمة يُلرّم فيها المتعلم في المرحلة ما قبل الجامعية بخدمة المجتمع ضمن برنامج خاص 
وعدد ساعات معينة كما في الدانمارك منذ العام 2010 والولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وغيرهم.1 
من إيجابيات مشاريع "خدمة المجتمع" أنها تتقاطع وسائر المواد التعليمية. كما أن "المنهج اللبناني يشجع على التكامل بين المواد 
التعليمية لتحقيق الغايات التربوية. وبخاصة لجهة بناء إنسان متكامل ومواطن واع وفاعل ومبادر"”. والمجال البيئي هو أحد 
مجالات مشروع "خدمة المجتمع" علماً أن العديد من المجالات الأخرى المذكورة في الدليل تتقاطع فيما بينها وترتبط بالمجال 
البيئ (المجال الاجتماعي والاقتصادي. المجال المدني الحقوق. المجال الصحيء المجال التربوي. المجال الثقافي والتراثي. المجال 
الرياضيء. والمجال السياحي). 
ويشجع برنامج "خدمة المجتمع" على تنفيذ أنشطة مختلفة. تحؤّل معارفه إلى مهارات اجتماعية وأنماط سلوكية خدماتية, 
ويغنيها بإنجازات من واقع حاجات المجتمع الذي ينتمي إليه"*. وهذا مما يحول المعارف لدى المتعلمينء» إلى مهارات ومواقف 
مستدامة. يشمل مشروع "خدمة المجتمع" جميع المواد التعليمية والنشاطات الصفية واللاصفية. ويعرض نماذجاً من التكامل 
بين المواد التعليمية: 

- التعاون بين معلمي مواد الاجتماعيات (الاجتماع والاقتصاد. الجغرافياء التربية وغيرها) واللغات ومنسقي "خدمة 

المجتمع" ضمن مبادرات تهدف إلى المساعدة الاجتماعية والوعي؛ 
- تنفيذ منسقي "خدمة المجتمع" ومعلمي مادتي الرياضيات أو الفيزياءء مشاريع تنمي الوعي أو مشاريع تتقاطع وبعض 
المواد؛»4 


أمركز البحوث والإنماء (2016). دليل مشروع خدمة المجتمع في التعليم العام ما قبل الجامعي, المرحلة الثانوية» بيروت» ص 13-12. 
“المصدر نفسه؛ ص 12. 
المصدر نفسهء ص 12. 
المصدر نفسهء ص 12. 
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فيما يخص المجال البيئي تخديداً: بهدف مشروع "خدمة المجتمع" إلى القيام بأنشطة تساهم في حماية البيئة وزيادة الوعي 
حولبهاء والعمل على تعميم الثقافة البيئية من خلال مبادرات محلية. 
يحتاج مشروع "خدمة المجتمع" إلى توسيع ليشمل المرحلة الأساسية من أجل التحضير الكافي للطلاب من ناحية التعليم البيئي 
والتنمية المستدامة. بحيث يمتلك الطلاب المعرفة والممارات والجهوزية الكافية قبل تطبيق مشروع "خدمة المجتمع" في المرحلة 
الثانوية. 
الإطارالمهجي المقترح للتعليم البيئي في المدارس 
يتطلب التعليم البيئي خطة متكاملة من قبل الجهات الرسمية والمراكز المعنية بتطوير المناهجء تبدأ بإعادة تحديد الإطار العام 
للمنبج التعليعي بما يتوافق مع سياسة التعليم البيئي والأهداف والتوقعات المرجوة وتحضير المنامج والموارد وتدريب قادة 
وأساتذة المدارسء بالإضافة إلى تحديد طبيعة الصلات مع الشرائح المختلفة ف المجتمع من أولياء أمور ومدارس أخرى ومجالس 
محلية وحكومية وجمعيات. لكن تطبيق هذا المشروع يتطلب سنوات من المراجعة للمنيج التعليعي وصياغة جديدة لأهداف 
العديد من المواد والتعديل بشكل يجعل أهداف التعليم البيئي واضحة بشكل مباشر ضمن المقررات الدراسية وجاهزة 
للتطبيق. لهذا يتم تقديم إطار مهجي للتعليم البيئي في المدارس قابل للتطبيق على المدى القريبء بغية عدم ترك فجوة كبيرة 
بين قضايا البيئة المحلية والتعليم البيئي في المدارس. 
كما يمكن دمج المقترح ليتلاق مع مشروع "خدمة المجتمع" في صفوف ومواد المرحلة الثانوية. مع التعديلات المطلوية وفق 
خطوات العمل المذكورة في دليل مشروع "خدمة المجتمع". 
في مايلي مقترح "الإطار المهجي للتعليم البيئي" بما يلي: 
البدف: مشاركة عامة من قبل جميع الطلاب. في دراسة قضية بيئية مرتبطة بواقعهمء تعلماً وتطبيقاً من خلال دمج القضية 
بكل المواد الدراسية. خلال فصل درامي كامل. 
المرحلة التحضيرية (4-3 أشهر) 
1- لجنة التعليم البيئي: إنشاء لجنة التعليم البيئي من إداريين وأساتذة ومنسقين ومشرفين في المدرسة. والتنسيق مع 
2- تحديد القضية البيئية: تختار إدارة المدرسة إحدى القضايا البيئية البارزة التي يمكن دمجها ضمن المنيج خلال فصل 
درامي بالتنسيق مع متخصصين بيئيين؛ ويتم تحديد الأهداف. المستلزمات. الخطوات المطلوبة» والنتائج المتوقعة 
من دراسة القضية البيئية: بالإضافة إلى مؤشرات القياس والتقويم. 
3- المحتوى التعليعي الخاص بالقضية البيئية: يتشارك الأساتذة بوضع المحتوى التعليمي المرتبط بالقضية البيئية 
عمودياً من خلال أساتذة المادة في كافة الصفوف وأفقياً مع جميع أساتذة الصف الواحد لضمان تناسق وتكامل 
المحتوى التعليمي. 
4- تقاطع المواد: يتم تحديد نقاط وآلية التقاطع بين المواد العلمية والاجتماعية واللغوية والتكنولوجية والفنية وغيرها. 
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كراس الطالب: يتم تحضير الإطار العام لكراس الطالب الذي سيملؤه بنفسه خلال المرحلة التعلمية والتطبيقية 
بحيث يحتوي على تسلسل صفحات يجمع فيها كل ما هو مرتبط بالقضية البيئية كمعلومات وتطبيقات من خلال 
كافة الموادء وهي فكرة مبتكرة تساهم في ربط الطالب بالقضية البيئية بشكل متكامل. 


المرحلة التعليمية: (4-3 أشهر) 


يتم 


-1 
-2 


التعليم للقضية البيئة من خلال دمجها في كافة المواد وما بين المواد. على سبيل المثال: 

العلوم والجغرافيا: تعطى المفاهيم العلمية الجغرافية بشكل متزامن لكل صف. تتبعها المواد الأخرى. 

اللغات: يتم إعطاء نصوص (من ضمن المقرر أو خارجه) ترتبط بالقضية البيئية. تحتوي على مصطلحات مناسبة 

لإثراء القاموس اللغوي عند الطلاب حسب أعمارهم. مع أسئلة تحليل وإبداء الرأي واستنتاجء والتعبير الكتابي الذي 

يمكن أن يكون موضوعاً مرتبط بالقضية. مقالة. قصة. شعراً أو نثراًء أو نصوص سمعية. 

© إن تعزيز دور اللغات في التعليم البيئي بشكل متزامن ضمن القضية الواحدة هام جداً لأن الطالب يصبح قادراً 
وبسرعة على امتلاك خزين لغوي في لغتين على الأقل أو ثلاث. 

التنشئة المدنية والاجتماعيات: تتلاق المواد التي ترتبط بدور الإنسان بالقضايا البيئية. وحقوقه وواجباته. دوره 

ومسؤوليته كفرد (مواطن مسؤول). أو ضمن المجموعة في المجتمع والدولة والعالم أجمع. تتم مناقشة القضية 

البيئية ودراستها وتحليلها. وترتبط هذه المواد أيضاً باللغات والعلوم والجغرافيا لأا تُعَمّق فهم القضية من شى 

النواحي. الأمر الذي يعزز استيعاب الطالب وتفاعله وقدرته على اتخاذ المواقف المناسبة تجاه القضية. 

الرياضيات: ترتبط كل قضية بيئية بدراسات وأرقام ونسب مئوية وإحصاءات ومقارنات. لذا يحضّر أساتذة 

الرياضيات تمارين تتوافق مع القضية البيئية. 

الفنون والمسرح: يعبّر كل إنسان فنياً عن القضية التي يعيشها بشكل قوي لأن تفاعل المشاعر والأحاسيس جزء هام 

من نجاح العملية التعليمية» لذا فإن تفعيل دور المسرح والفنون في خدمة القضية البيئية ضروري لأنه ينمي المهارات 

والمواهب ويكشف الإبداعات الطلابية. كما أنّ الأعمال المسرحية تتقاطع مع اللغات. 

التكنولوجيا: يستخدم الطالب وسائل التكنولوجيا لتحقيق الأفضل في أي مجال تعليعي. حيث تبرز إبداعات الطلاب 

ومهاراتهم في حسن استخدامها وتوظيفها. 

الممارات: يتم تدريب الطلاب على العمل الفردي والجماعي والتفكير الناقد وتحمل المسؤولية قبل وبالتزامن مع 

اكتسابهم المعارف المرتبطة بالقضية البيئية. ويتعلم الطلاب مهارات مختلفة وفق ما يناسب أعمارهم (مراقبة. 

ملاحظة. معاينة. مقارنة. تدوين: طرح أسئلة. رسمء تصويرء القيام بتجارب. بحث ميداني. استكشاف. تحقق. 

تسجيل حالاتء تفكير ناقدء الخ..) 

كراس الطالب: يصنع الطالب كراساً خاصاً بالقضية البيئية. يضع فيه لمسات إبداعية, بدءاً من العنوان الخاص 

به. بحيث يكون مرجعاً متكاملاً (ورقياً و/أو الكترونياً). يحتوي على المعلومات التعلمية. تفاصيل الأنشطة 

التطبيقية. القاموس العلمي-اللغوي. رسومات وخرائط ذهنية. التفاعل الذاتي مع القضية. صورء فيديوهات. 

وينتبي بوثيقة "تعهد" بحماية البيئة ترتبط بالقضية يؤلفها الطالب بنفسه. ويستخدم فيها صيغة المخاطب"أنا". 
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بهدف الكراس إلى ضضمان تعلق الطالب بالبيئة مع أعلى درجة المسؤولية تجاهها من خلال تفعيل عقله وقلبه وجسده 
وشخصيته معها. 
المرحلة التطبيقية - الأنشطة اللاصفية: "الصف المتحرك" 
إن معظم القضايا البيئية ترتبط بأماكن خارج الصف التعليدي المغلق. ولتحقيق أعلى قدر من الأهداف التعليمية العامة 
والبيئية الخاصة. يمكن إنشاء "الصف المتحرك" والذي هو ليس مجرد زيارة الطلاب إلى مكان القضية البيئيةء بل نموذج كامل 
من صف يُطَبّق فيه ما يتناسب مع المواد في يوم واحد (أو يومين) كنشاط عام تثيّت خلاله الأهداف وتتعزز المفاهيم وتمارس 
المهارات. 
تختلف طبيعة ومواصفات وأهداف ومتطلبات "الصف المحترك" باختلاف القضية البيئية. يتم اختيار التوقيت المناسب خلال 
المرحلة التعليمية لتنفيذ المرحلة التطبيقية. على أن يكون الطالب قد اكتسب القدر الكافي من المعرفة اللازمة للتفاعل مع 
القضية البيئية. 
يتم تشجيع الأهل على اصطحاب أبنائهم بشكل فردي إلى المكان المرتبط بالقضية البيئية ليتاح لهم التفاعل بشكل أفضل. 
المرحلة النهائية (3-2 أسابيع) 
تقوم لجنة التعليم البيئ مع الأساتذة بالتقويم والقياس لمعرفة مدى تحقق الأهداف واكتساب الطلاب للمعرفة والمفاهيم 
والمهارات. وتدخل نتيجة التقويم ضمن النتائح المدرسية. ويتم عرض الإنجازات المميزة من خلال "كراس الطالب" لأفضل 
الطلاب أمام أولياء الأمور ومبتمين في قضايا البيئة. 
مثال تطبيقي لكل الصفوف - القضية البيئية: تلوث البحر 
- يقدّم أساتذة المواد العلمية والجغرافيا في كل الصفوف المعلومات العلمية المناسبة عن البحر وأنواع التلوث وأضراره 
ومخاطرهدء فيناقشها أساتذة التنشئة المدنية والاجتماعيات مع الطلاب لمعرفة دور كل منهم تجاه قضية تلوث البحر. 
- يقدّم أساتذة اللغات نصوصاً وأسئلة تتناسق مع المعلومات العلمية والاجتماعية. ويدربون الطلاب على التعبير 
الكتابي والشفري. مع حسن الاستفادة من وسائل التكنولوجيا. 
- يضع أساتذة الرياضيات تمارين مرتبطة بالبحر وقضية تلوث البحر. 
- يشرح أساتذة الرياضة عن أنواع الرياضات المائية. 
- يتم إسقاط كل ما تعلمه الطالب واكتسبه في مكانه الصحيح ضمن "كراس الطالب" مع القاموس الخاص العلمي- 
اللغوي. 
- ينتقل الطلاب وأساتذتهم ضمن "صف متحرك" يجلسون على مسافة قريبة آمنة من شاطن "غير نظيف" يمارسون 
مهارات مختلفة وفق أعمارهم (يراقبون. يعاينون. يتساءلونء يتناقشون, يدوّنونء يتفاعلون. يصوّرون. يأخذون 
عيّنات. يعملون بشكل فردي وجماعيء يستنتجون. الخ..). 
- تستكمل المرحلة التعلمية وخاصة في مواد التنشئة المدنية والاجتماعيات لاستخلاص وثيقة "تعبد" بحماية البحر. 
- يعبّر الطلاب عن إبداعاتهم الفنية والمسرحية بعد اكتسابهم المعلومات العلمية واللغوية والاجتماعية. 
- ينتقل "الصف المتحرك" مجدداً للتفاعل من أجل تنظيف الشاطئ (بالتنسيق مع جهات رسمية وجمعيات). 


2--961+ - (طلامع.ء؟||ز©و5ععمعععاممع ‏ - مامىع.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولي : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 [12| 2017 


يتم تشجيع أولياء الأمور بمشاركة أبنائهم في زيارة إلى البحر بعد الانتهاء من كل المراحل التعلمية والتطبيقية. 
ينجز الطلاب "كراس الطالب" بلمساتهم الإبداعية الخاصة طوال الفترة التعلمية-التطبيقية. 
يتم قياس العملية التعلمية وتقويم إنجازات الطلاب. 


يعرض الطلاب تجاربهم وإنجازاتهم وإبداعاتهم. 


ملاخظة يكن عطبيق هذا المقت فق كافة مبفوف التمليم الأسامي والقاتؤي هع مراعاة القدرات والشدي العلدي التطبيقي: 


إن التطبيق الجيد للإطار المهجي للتعليم البيئ المقترح أعلاه لا بدَ وأن يحقق الأهداف التي ذكرها المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية: الوعيء المعرفة. الموقف. المهاراتء المشاركة. 


النتائج والتوصيات 


التعليم البيئي هو مسؤولية مشتركة. تستمر مدى الحياة. وجزء أساسي من مفهوم التنمية المستدامة. 

التعليم البيئ في الدول المتقدمة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن. 

التعليم البيئ في الدول المتقدمة سبق التعليم البيئي في لبنان بأكثر من خمسة عشر عاماً. 

التعليم البيئي الحالي في لبنان غير مرتبط بكل المواد المدرسية. 

التعليم البيئي الحالي في لبنان لا يكفي لتخريج المواطن المسؤول والمثقف بيئياً. 

الأنشطة البيئية التي تقوم بها المدارس اللبنانية تبدو غير كافية. 

تعتمد الدول المتقدمة دمج التعليم البيئي ضمن المنهج التعليمي. 

ليس هناك قاعدة عامة في دمج التعليم البيئي في المواد. 

هناك وفرة على شبكة الانترنت في المراجع الأجنبية التي تخدم التعليم البيئي. يستفيد مما الأساتذة والطلاب 
والممتمون. 


التوصيات 


-4 


ضرورة توسيع وتطبيق "الإطار المهجي للتعليم البيئي في المدارس" المقترح. 

ضرورة الاستفادة من نجاح وتجارب الدول المتقدمة في مجال التعليم البيئي. 

ضرورة تعاون الجبات الرسمية اللبنانية وخاصة وزارة التربية والتعليم اللبنانية ووزارة البيئة اللبنانية ومركز البحوث 
والإنماء من أجل وضع خطة وبرنامج متكامل لدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة تدريجياً ضمن المنيج 
التعليمي المدرسي. 

ضرورة التزام المراكز المتخصصة بوضع المناهج التعليمية ودور النشر بدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية 
المستدامة ضمن المراجع التعليمية. بالإضافة إلى تجبيز وسائل الإيضاح تتلاءم مع تكنولوجيا العصر. 

ضرورة تعاون ودعم الجهات الرسمية والجمعيات للمدارس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تخدم التعليم البيئي. 
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6- ضرورة التعاون بين المدارس ضمن منطقة جغرافية معينة (مدينة أو بلدة) في المشاريع والأنشطة البيئية اللاصفية. 
7- ضرورة بت الوعي البيئي للعامّة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعلى صفحات الانترنت المحلية. 
8- ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي البيئة والمواطن. 
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تدابيرتقييم الأثرالبيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية كألية لحماية 
البيئة في التجربة الجزائرية والمغربية - دراسة مقارنة 


ط/د. العلواني نذيرء كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة البليدة 2 


الملخص 

تبنت كل من الجزائر والمغرب نظام لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية كألية وقائية لحماية البيئة: 
حيث من خلاله سيتم تقييم مسبقا نسبة الآثار التي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة نتيجة مشروع معين. حيث أن كلا الدولتين 
تجعلان من هذا الإجراء إلزامي على صاحب المشروع مسبقاء مع وجود اختلافات من حيث طريقة التقييم بين من يشترط تعدد 
الدراسات حسب خطورة المشروع كدراسة أو موجز التأثير في الجزائر وبين من يكتفي بدراسة التأثير فقط كالمغرب. ومن حيث 
كيفية إدارة طلبات الدراسة بين من يغلب عليها الطابع الجماعي في شكل لجان كالمغرب وبين من يغلب عليها الطابع الفردي 
المتمثل في الوالي كالجزائرء مع اشتراكهما في ضرورة فتح تحقيق عمومي وإدراج الطابع التشاري للمواطنين في ذلك مع منح 
ضمانات لصاحب المشروع للدفاع عن حقوقه. بالإضافة إلى اختلافهما من حيث الآثار المترتبة عن مخالفة هذه التدابير بين 
مقِرٌ لعقوبات كالمغرب وبين متجاهل لبا كالجزائر ماعدا في نظام رخصة استغلال المنشأة المصنفة. 


انادغ ] 


أمعصعممماعبهل عل كاعزممم دعل ععدمص ةا عل ممكدنلدبة'ل مرغ ؤدبرد صب 6غأمهل40 غمه عمعدالط غء عنغواكا 

عضبل تعنلدبة معد ع اع بوذا عل دتنامء 20 رادغ مع صقن أبحمع '| عل مماءعع م/م عل عمكاصةءة م عنان اها مع عنال أممدمءة 
عاناعل كع ا اع زمام اع ناه أعا نهم أمعصسعصمم تدمع | ة دععدص صمل كعل تعكنلق غتدسنامم أنانو كئع/ء دعا عاطداهة:م ممعة) 
علممم كععمعمة]] أل دعل ععنحة بأمعمع اطدلدةمم عع زمهءم نل نناعغبيد'| عل عأمعدو تاه عنبال6ء ممم ععع عل المع غمه كتهاع 
عا اع ععدم صا عل علبوة "| عصصم عغعزممم بل 6 زوع ذا مماعد كدعلنءة كعدنعءءط صمح دعل ععولدع 'ل عصمع ممعكدنلدية'ل 
داعل عانم عا نادعع ,عمعذاا عا عصصم غمعممع ابعد غعدم صا علبنة ل ع امعغصم عد عل عع عأمقع ام مع غعدمص ل ععتامى 
كعل عمه] 2ا دناهد علالععاامء كنام عتغعميق عل عتهمع كعلبنة ل كعلصمدصعل دعل أامعمعئتهن عل ع ممتاععع 
«اناعل كع عتغمع أععوصقطء عل معلمعع بعلمقع لخم مع الدنمد بل أعنل ألما كيام عغعدعة عل غء عمعهاط بلج كممأكنتصصمى 
أمتاعه'| ععناة ركمعنزمعك دعل عباغتدمء ندم عداءعه ممق عا غع عباو اطلام عغأ6ناومع عصن مشاه كل ععزووعءعم ذا دصدل دع نهم 
«اناعل دع عتامع كععمع 116ل عتاللة ععنحة غ6 .كالمل دعد عل عدمعأ6ل 12 كنامم غعزم1م نال اتاععبيد"| عل كع تأصويدع عل 
5 اع ضةد كعناواع نان تعكممأل عع نانقام 2 صنائا ركع ىناكعم دعء 3 ممععة لصا عل دععمعنوةكمم دعا عصول ١باعنداونو6ا‏ 
دكموعةالمكما كعل ممعهعزهامعع 'ل ععمعءعنا عل عمنوف عا دمهل اتلد كمع صدك دعء تعرمصوأ عكبيه “| غء عمعداط عا عصصمى 


. 5ع3556اء 
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مقدمة: 
تعتبر البيئة العنصر الأسامي لحياة الانسانء ومنه فإن المحافظة علمها تعد من أهم المقاربات الأساسية للأمن الوطني بصفة 
عامة والأمن الإنساني بصفة خاصة. ذلك أن التهديدات التي قد تواجهها الدولة في العصر الحالي ليست ذات طابع عسكري 
محضء بقدر ما قد تكون ذات طابع اقتصاديء بيئيء سياميء اجتماعي....ولاشك أن البُعد البيئي يعد من أهم الأبعاد 
الأساسية لأمن الإنسان وسلامته مقارنة بغيرها من الأبعاد. وهذا لكونه عامل أسامي تتوقف عليه كل الأنشطة الإنسانية. لذا 
فإن من أولويات المجتمع الدولي منذ عدة سنوات وخلال العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية يسعى إلى حث الدول بضرورة 
اتخاذ كافة التدابير والآليات التشريعية لمواجهة التهديدات البيئية وعدم تفاقمهاء لاسيما من خلال إدراج البُعد البيئي في جميع 
الأنشطة والمشاريع التنموية التي تنوي الدولة القيام بها في إطار التنمية المستدامة. وعدم جعل حاجة الدولة إلى تطوير 
الاقتصاد والتنمية الوطنية كمبرر وذريعة للإفلات من حماية حق الانسان في بيئة سليمة. 


إن الجهود الدولية المتعاقبة حول البيئة وسبل حمايتها في العديد من اللقاءات والمؤتمرات لم تبقى حبر على ورق في 
التقارير الصادرة عنهاء وإنما تم تجسيدها في تشريعات العديد من الدول على غرار الدول العربية. حيث نجد في هذا الصدد 
تجربة كل من الجزائر والمغرب كدولتين عربيتين عرفت عدة تشريعات متعلقة بالبيئة بصفة متعاقبة منذ بداية الحراك الدولي 
بشأنهاء وصولا إلى إدراج المسألة البيئية ضمن النصوص الدستورية للبلدين'. ومن أهم الاستراتيجيات التي تبنتها كل منهما 
لحماية البيئة هو نظام تقييم الأثر البيئي على المشاريع التنموية والاقتصادية. حيث رغم اهتمام كل من الجزائر والمغرب في 
ضرورة السعي إلى الرفع من قدراتهما الاقتصادية والتنموية وجلب الاستثماراتء إلا أنهما لم بهملا مسألة إدراج البعد البيئي 
ضمن المشاريع المنجزة أو المراد إنجازهاء وكانت الجزائر السباقة إلى تبني نظام لتقييم الأثر البيئ في المشاريع التنموية منذ سنة 
3 بموجب أول قانون لحماية البيئة رقم 203-83 بخلاف الوضع في المملكة المغربية التي لم تعتمد هذا الإجراء إلا في سنة 
3 بموجب القانون رقم 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة3, لكن مهما اختلفت التوجهات في إقرار هذا الإجراء 
الاحترازي. فإنه يبقى هذا الأسلوب من بين أهم الآليات الإدارية الوقائية, العلمية والفعالة لتقييم الآثار التي قد تلحق ضررا 
بالبيئة نتيجة انجاز المشاريع التنموية والاقتصادية. 


إن أهمية دراسة هذا الموضوع من حيث المقاربة القانونية تندرج في معرفة مدى مواكبة التشريع لمستجدات حماية 
البيئة في المجال الاقتصادي, ذلك أن المشاريع التنموية والاستثمارية رغم أنها #هدف عموما إلى تقديم الخدمة للمواطنين وترقية 
الاقتصاد الوطنيء إلا أنه لا يمكن أن تشكل في نفس الوقت سببا للإخلال بالنظام البيئي والمساس بصحة وسلامة محيط 
الانسانء وبالتالي يشكل أسلوب تقييم الأثر البيئي ضمان لفعالية هذه المشاريع واستمراريتها في إطار التنمية المستدامة. خاصة 
وأن هذا الموضوع تزاد أهميته أكثر في كونه تنصب على دراسة مقارنة بين تشريعين مختلفين لكل من الجزائر والمغرب. ومنه 
لاشك أنها ستساهم في إبراز نقاط القوة ونقاط الضعف كل من التشريعين في كيفية تنظيم هذا الأسلوب. 


3 المادة من دستور 1996 المعدل مؤخرا بموجب القانون رقم 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوريء الجريدة الرمية للجمهورية الجزائرية» 
العدد14» الصادرة في 07) مارس 2016. والفصل 31 فقرة 09 من من دستور المملكة لسنة 2014 », الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 91. 11. 1 المؤرخ في 29 
يوليو 2011 المتعلق بتنفيذ الدستور» الجريدة الرسمية عدد 5964 مكررء الصادرة في 30 يوليو 2011. 

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 06)؛ الصادرة في 08 فيفري 1983. 

3 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59. 03. 1 المؤرخ في 12 ماي 2003, الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 5118 الصادرة في 19 يونيو 2003. 
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فيما يخص أهداف الموضوع فإن الغاية المرجوة من هذه الدراسة تتمثل في إبراز تجربة كل من الجزائر والمغرب في 
تأطير نظام تقييم الآثار البيئية للمشاريع التنموية والاقتصادية. ومدى مسايرتها للجهود الدولية والإقليمية للحد من الأخطار 
البيئيةء خاصة وأن المسؤولية الأكبر ملقاة على عاتق الدولة في حماية البيئة. وهذا ضمن السلطات المخولة لها في مجال 
الضببظ الإداري البيق» والذى يعتبر أسلوب تقييم الأثر البيق من أهم مظاهرهء حيث ستحاول التركيز في هذه المداخلة على 
معظم جوانب التوافق والاختلاف بين التشريعين لاسيما من ناحية مجال تطبيق نظام تقييم الأثر البيئي ومضمونهء وكيفية 
معالجة طلبات دراسات التأثير ومدى تجسيد الطابع الإعلامي لهذا الإجراء والمقاربة التشاركية للمواطنين لاتخاذ القرارات ذات 
الصلة لاسيما في مرحلة التحقيق العمومي. وكذا معرفة الضمانات المقررة لصاحب المشروع في عملية التقييم والآثار المترتبة 
عن مخالفة تدابير هذا الإجراء وفق النصوص القانونية المقررة في ذلك. وسنتناول هذا الموضوع من خلال طرح الإشكالية 
التالية: إلى أي مدى وفق كل من المشرع الجزائري والمغربي في إيجاد تدابير فعالة لتقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية 
والاقتصادية تعكس جدية كل منهما في حماية البيئة؟. 

للبحث في هذا الموضوع ارتأينا اتباع المنيج المقارن بصفة أساسية طالما أن الدراسة تكون بصفة مقارنة بين تشريعين 
مختلفين. وهذا لتحديد أوجه التوافق والاختلاف بيهماء وكذا المنبج الوصفي لتحديد محتوى نظام تقييم الأثر البيئي 
وإجراءات تنظيمه في كلا البلدين: مع الاستعانة بالمنهج التحليلي لتحليل ومناقشة النصوص القانونية المنظمة لبذ الإجراء 
بغية إبراز محاسن التشريعين وإيجابياتهما في ذلك وإيجاد الثغرات والنقائص التي تعتري هذا الأسلوب. ولتناول هذا الموضوع 
ارتأينا تقسيمه إلى : 
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لنظام تقييم الأثر البيئي ومجالات تطبيقه. المطلب الثاني: إجراءات تقييم الأثر البيئ والآثار 
المترتبة عنه. 
المطلب الأول: الإطار المفاهيمي لنظام تقييم الأثرالبيئي ومجالات تطبيقه 


سنتطرق بداية إلى تحديد المقصود بنظام تقييم الأثر البيئي الفرع الأول) ثم نبين مجالات تطبيق هذا النظام والمشاردع 
الخاضعة له(الفرع الثاني). 
الفرع الأول: المقصود بنظام تقييم الأثرالبيئي 

يعرف تقييم الأثر البيئي فقهيا بأنه "عملية تنبّؤية وتقييمية لتأثير نشاط ما على البيئة المحيطة به وبناء على هذا 
التأثير المدمج فيه التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بما فها التأثيرات الصحية والتأثيرات المختلفة على عناصر البيئة 
الطبيعية يتم إعداد تقرير الدراسة للمشروع وهي عملية تساعد الدولة على تحقيق التنمية المستدامة بأقل الأضرار على 
مواردها"'. ويعتبر تقييم الأثر البيئي مفبوم مستحدث تم اعتماده لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1969 كأحد 
متطلبات المشاريع الاستثمارية في مجالات مختلفة. وانتشر بعد ذلك في عدة دول متقدمة ونامية وتبنته المنظمات الدولية 
كإجراء احترازي لحماية البيئة. وكانت أبعاد هذا الإجراء طبيعية محضة في الوهلة الأولى إلى أن تطورت إلى أبعاد اجتماعية 


١‏ سامية جلال سعدء الإدارة البيئية المتكاملة» المنظمة العربية للتنمية الإدارية» مصرء سنة 2005, ص 87. نقلا عن محمد قاسمي, الآليات القانونية لحماية البيئة من 
التلوث الصناعي في الجزائر» مذكرة ماجستير في القانون العام قسم الحقوقء كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2» السنة الجامعية 2015- 
6 ص8. 
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واقتصادية أخرى'. ويعتبر نظام تقييم الأثر البيئي من بين أهم أساليب الضبط الإداري البيئي الذي يسمح للسلطة الإدارية 
من التدخل مسبقا في أنشطة الأفراد والخواص عموماء لاتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة التي تنجم عن ممارسة النشاط 
بشكل غير آمنء. وهذ بسبب جهل الأفراد عواقب ذلك النشاط او لسوء تقدير منهم”. 


ياعتبان أن دراستنا ستيصب عاق نطام تقييم الأثر البيق ف التشريع الجزائري والمغرني فإن مضمون:هذا النظام 
بالنسبة للمشرع الجزائري يتمثل في دراسة التأثير وموجز التأثير, أما بالنسبة للمشرع المغربي فإنه يتمثل فقط في دراسة التأثير 
دون موجن لدراسة التاتيرء إلا آنه ق جميع الحالات عد كلا المشرعين يجعلان من أسلوب دراسات التائين كنظاء لعقييم الأثر 
البيق للمشاريع العسوية والاقتصادية: :مما يجهلنا نبحث عن معى دراسات التاتيرمن الباحية الفقبية وموقف كل من المشبرع 
الجزائري والمغربي (أولا) ثم نبين أهداف هذه الدراسة(ثاتيا) 
أولا: تعريف دراسات التأثير على البيئة: 


تعرف فقبهيا دراسة التأثير على البيئة بأنها" وسيلة هدفها التعرف في الوقت الملائم عن تأثيرات عمليات الاستثمار على 
البيئة بمفبومها الواسعء والتأثيرات المقصودة ف هذا الصدد هي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لهذه الاستثمارات على 
الانسان والبيئة والمحيط الذي نعيش فيه"3. 


أما فيما يخص التعريف التشريعي نجد أن المشرع الجزائري لم يعرف دراسة التأثير بصفة مباشرة. وإنما حدد مجال 
تطبيق دراسات التأثير كأسلوب أو نظام لتقييم الآثار البيئية والمشاريع الخاضعة لباء وهذا حسب المادة 15 من القانون رقم 
2-3 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة* التي تنص على أنه" تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثير أو 
موجز التأثير على البيئة مشاريع التنمية والمياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرىء وكل الأعمال وبرامج البناء 
والتبيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة لاسيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضاءات 
الطبيعية والتوازنات الأيكولوجية وكذلك على إطار ونوعية المعيشة". ونفس الموقف في عدم تعريف دراسة التأثير أو موجز 
التأثير لا نلمسه أيضا في النص التنظيمي الخاص بمجال تطبيق دراسات التأثير ومحتواها وكيفيات المصادقة علها”. 


بخلاف المشرع الجزائري نجد أن المشرع المغربي وضع تعريف خاص لدراسة التأثير كأسلوب لتقييم الأثر البيئي من 
خلال القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة بقوله هي" دراسة قبلية تمكن من تقييم الآثار المباشرة وغير 
المباشرة التي يمكن أن تلحق البيئة على الأمد القصير والمتوسط والبعيد نتيجة إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية وتشييد 


١‏ أوسرير منور» بن حاج جيلان مغراوة فتحية» "دراسة الجدوى البيئية للمشاريع الاستثمارية" مجلة اقتصاديات مال افريقياء العدد السابع» مخبر العولمة واقتصاديات شمال 
افريقياء جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف, 2009 ص 345. 

2 محمد لمين كمالء "الرخص الإدارية ودورها في الحفاظ على البيئة"» مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول دور الجماعات المحلية في حماية البيغة في ظل قانوني البلدية 
والولاية الجديدين يومي 03و04 ديسمبر 2012, المنظم من طرف مخبر الدراسات القانونية البيئية» كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة 08 ماي 1945 قلمة» ص 
02 

3 طه طيار» "دراسة التأثير على البيئة - نظرة ف القانون الجزائري"» مجلة المدرسة الوطنية للإدارة» العدد الأول» 1991, ص 03. نقلا عن: تركية سايح حرم عبة» "نظام 
تقييم الأثر البيئي ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة"؛ مجلة الندوة للدراسات القانونية» (مجلة إلكترونية) العدد الأول عام 2013 ص 125. 

“ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 43؛ الصادرة في 20 يوليو 2003. 

المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 19 ماي 2007 اللمحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة» الجريدة الرتمية 
للجمهورية الجزائرية» العدد 34» الصادرة في 22 ماي 2007. 
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التجبيزات الأساسية وتحديد التدابير الكفيلة بإزالة التأثيرات السلبية أو التخفيف مها أو تعويضها بما يساعد على تحسين 
الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة"'. ونلاحظ أن هذا التعريف التشريعي شامل ودقيق لمعنى دراسة التأثير وحسن ما فعل 
المشرع المغربي في ذلك. وبعيدا عن موقف كل من المشرع الجزائري والمغربي في تعريف أو عدم تعريف دراسات التأثير نجد أن 
هذه الأخيرة تعد في جميع الحالات وسيلة وقائية هامة تمكن من خلالها الجبات المعنية من تقييم الأثر المحتمل على البيئة من 
جراء المشروع المراد إنجازه. وفي نفس الوقت آلية منبجية علمية لاحترام التدابير المتعلقة بحماية البيئة2. وهذا باعتبارها تجسد 
مبدأ الحيطة أو الاحتياط التي تقوم عليه السياسة الحمائية للبيئة في الجزائر”. وكذا مبدأ الاحتراز الذي يقابله في التشريع 
المغربي». 

ثانيا: البدف من دراسات التأثير على البيئة 


إن البدف من نظام تقييم الأثر البيئي بصفة عامة هو ضمان حماية البيئة والموارد الطبيعية: وفي نفس الوقت ضمان 
تنمية اقتصادية متواصلة. وكذا المساعدة على تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة للمشاريع للحيلولة دون 
انحرافها عن الخط البيئي. وصولا إلى الارتقاء بالتوعية البيئية العلمية في المحافظة على البيئة”. وحدد كل من المشرع الجزائري 
والمغربي بعض الأهداف المرجوة من دراسات التأثير. حيث أشار الأول إلى أنها تعتبر وسيلة تساهم في تحديد مدى ملائمة إدخال 
المشروع في بيئته مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة أو غير المباشرة للمشروع والتحقق من التكفل بالتعليمات المتعلقة بحماية 
البيئة في إطار المشروع المعني". أما الثاني إلى أن المدف من هذه الدراسات هو إيجاد تقييم ممنهج ومسبق للآثار المباشرة وغير 
المباشرة المؤقتة والدائمة للمشروع على البيئة. وبشكل أدق تقييم آثاره على الانسان وعلى الحيوان والنبات والتربة والهواء 
والمناخ والوسط الطبيعي والايكولوجي والممتلكات والمآثر التاريخية. وعند الاقتضاء على الجوار والنظافة والأمن والصحة 
العمومية مع مراعاة تفاعل هذه العناصر فيما بينهاء ومحاولة إزالة التأثيرات السلبية للمشروع أو التخفيف منا أو تعويضها. 
وإبراز الآثار الإيجابية للمشروع وتحيينها والوصول في النهاية إلى إعلام السكان المعنيين بالتأثيرات السلبية”. 

نلاحظ إذن أن الأهداف المحددة في التشريع المغربي متعددة ودقيقة مقارنة بالأهداف المحددة من قبل المشرع 
الجزائري في هذا المجال لاسيما من ناحية إعلام المواطنين المتساكنين في مناطق الدراسة الذي يعتبر من أهم الأهداف طللما أن 
الحيز الأكبر من حماية البيئة سيكون بغرض سلامة صحة الأفرادء مما يؤكد مدى الأهمية التي يوليها المشرع المغربي لدراسات 
التأثير. مما يجعل من جميع الأطراف المعنية بهذه الدراسات ضرورة مراعاة هذه الأهداف واحترامها. 


المادة الأولى من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 60. 03. 1 المؤرخ في 12 ماي 2003, الجريدة الرسمية 

للمملكة المغربية عدد 5118 الصادرة في 19 يونيو 2003. 

ع1 تتتاى ع[طتطهم5ئل ,« مدآ 118511 م511 51200 الاعطاع د10 كمع بآ كنا أعو مطل 0[ غ810 » ,لعستقطوءظ8 لعمتقطهك/3 2 
09-10-77 : ع1 1511لا . العماع مم0 تمع1_تداك_أع د مط 1ل_عء 1 0م/11/9202965لع. 2 تلطع لدع2. 17717717//:وماغط : عااد 

3 المادة 03 من القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري السالف الذكر. أنظر كذلك: وناسي يحي» الآليات القانونية لحماية البيئة في 

الجزائر» أطروحة دكتوراه في القانون العام, كلية الحقوق» جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان» جويلية 2007, ص 177. 

4 يقصد بمبدأ الاحتراز "اتخاذ تدابير ملائمة وفعالة ومقبولة اقتصاديا واجتماعياء لمواجهة الأضرار البيئية المفترضة الخطرة أو التي لا رجعة فيها أو مخاطر تمكنة ولو في غياب 

اليقين العلمي المطلق حول الآثار الحقيقية هذه الأضرار والمخاطر", المادة 02 من القانون الإطار رقم 99-12 المتعلق بالميئاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة» الصادر 

بتنفيذه الظهير شريف رقم 09. 14. 1 المؤرخ في 06) مارس 2014, الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 20 مارس 2014. 

” أوسرير منور» بن حاج جيلاني مغراوة فتحية» المرجع السابق» ص 346. 

6 المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

7 المادة 05 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 
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للإشارة أن دراسات التأثير كلما كانت تحقق الهدف المرجو منها كلما كانت البيئة في مأمن عن الأخطار المضرة بهاء ذلك 
أن أهمية هذه الدراسات في تقييم الأثر البيئي تساهم في استمرارية المشاريع التنموية والاقتصادية في حدٌ ذاتها وهذا لاستحالة 
بقائها في معزل عن البيئة السليمة» ومنه فعدم مراعاة جوانب هذه الأخيرة فإنه لا محال سيؤدي إلى تدميرها ويقصر أجل هذه 
المشاريع بالتبع» أضف إلى ذلك أنه كلما كانت هذه الدراسات دقيقة كلما ساعدت على فرص قبول المشروع والموافقة عليه من 
طرف السلطات المختصة ومنح التراخيص بشأنه'. وهذا طالما أن الغرض من دراسات التأثير هو الحصول على ترخيص 
وموافقة من السلطات المختصة لتجسيد المشروع الاستثماري الذي يحتمل أن يلحق ضررا بالبيئة. 
الفرع الثاني: مجالات تطبيق نظام دراسات التأثير على البيئة والجبة المختصة بإعدادها ومحتواها 


سنتناول ف هذا العتصر مجالات تطبيق نظام دراسات التأثير على البيثة (أولا) ثم تبين الجبة المختصبة بإغداد 
الدراسات ومضمون هذه الأخيرة(ثانيا). 


أولا: مجالات تطبيق نظام دراسات التأثير على البيئة 


سبقت الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يضع تعريفا محددا لنظام دراسات التأثير على البيئة بصفة عامة وإنما 
حدد المشاريع والبياكل التي تخضع مسبقا لهذا الإجراء. والمتمثلة أساسا في مشاريع التنمية والبياكل والمنشآت الثابتة والمصانع 
والأعمال الفنية الأخرى. وكل الأعمال وبرامج البناء والتهيئة التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا على البيئة”, 
وكذلك المؤسسات المصنفة المتمثلة في المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وكل منشأة يستغلها أو يملكها 
كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص والتي قد تتسب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة 
والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية. أو قد تتسبب في المساس براحة الجوارة. 


للإشارة أن المشرع الجزائري في تحديده للمشاريع والبياكل الخاضعة لنظام دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة 
نص علمها تحت عنوان "نظام تقييم الآثار البيئية لمشاريع التنمية - دراسات التأثير". في حين أن هناك قسم آخر من النشاطات 
التي أخضعها زيادة على دراسة التأثير أو موجز التأثير إلى إجراء آخر هو دراسة الخطرء والقتي تتمثل أساسا في المنشآت المصنفة 
السالفة الذكرء حيث يقصد بها كل منشأة يُسبب إنشاءها واستغلالها خطرا وتأثيرا على المصالح المحمية قانونا كالبيئة 
والصحة العامة. مما يستلزم ضرورة اخضاعبها لمجموعة قيود تشريعية وتنظيمية بهدف الحد من أخطارها والتقليل من 
آثارهاة. أو هي" كل وحدة تقنية ثابتة يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة 
المحددة في التنظيم المعمول به"”. ومنه نجد أن المشرع الجزائري حدد مجالات تقييم الأثر البيئي عن طريق دراسات التأثير 


' أوسرير منور» بن حاج جيلاني مغراوة فتحية» المرجع السابق» ص 338. 

7 المادة 15 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري» السالف الذكر. 

3 لمادة 18 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري» السالف الذكر 

* مدين أمال؛ المنشآت المصنفة لحماية البيئة- دراسة مقارنة» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق؛ تخصص قانون عام, كلية الحقوق والعلوم السياسية» جامعة أبي بكر 
بلقايد» تلمسانء السنة الجامعية 2013/2012, ص 19. 

7” يقابل مصطلح المنشأة المصنفة مصطلح "المؤسسة المصنفة" التي يقصد بما "مجموع منطقة الإقامة التي تتضمن منشأة واحدة أو عدة منشآت مصنفة تخضع لمسؤولية 
شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يحوز المؤسسة والمنشآت المصنفة التي تتكون منها أو يستغلها أو أوكل استغلالها إلى شخص آخر", أنظر المادة 
2 من المرسوم التنفيذي رقم 198-06 المؤرخ في مايو 2006 المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة» الجريدة الرمية للجمهورية الجزائرية» 
العدد37)» الصادرة في 04 يونيو 2006. 
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للمشاريع التنموية وكذا للمنشآت المصنفة, مع العلم أن هذه الأخيرة تخضع زيادة على ذلك إلى دراسة الخطر كما سبقت 
الإشارةء وهذا بغرض الحصول على رخصة استغلال المنشأة. وتهيدف دراسة الخطر في هذه الحالة إلى تحديد المخاطر المباشرة 
التي يمكن أن تعرض الأشخاص والممتلكات والبيئة للخطر من جراء نشاط المؤسسة سواء كان السبب داخليا أو خارجيا'؛ 
طالما أن هذا النوع من المنشآت يعتبر مصدر دائم للتلوث وتسبب مخاطر أو مضايقات للأمن العام والصحة والنظافة 
العمومية2. وفي جميع الحالات فإن المشرع حدد قائمة حصرية للمشاريع والبياكل الخاضعة لنظام تقييم الأثر البيئ بما فها 
قائمة المنشآت المصنفة<. ما يمكن الإشارة إليه أن ما يميز النظام القانوني للمنشآت المصنفة عن نظام تقييم الأثر البيئي 
للمشاريع التنموية والاقتصادية في التشريع الجزائري هو أن المنشآت المصنفة تخضع لرقابة إدارية مسبقة من خلال وسائل 
قانونية يعد الترخيص والتصريح الإداريان أهمهاء طالما أن المشرع صنف هذه المنشآت حسب خطورتما إلى أربع فئات تخضع 
لإنشائها لتحقيق شرط واقف هو الترخيص الإداري أو التصريح الإداري لدى السلطات المختصة». في حين أن نظام تقييم 
الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية لا يشترط فهها ترخيص أو تصريح مسبق وإنما تحتاج إلى مجرد الموافقة أو عدم 
الموافقة على دراسة أو موجز التأثير على البيئة من طرف السلطات المختصة". 


أماعن الوضع ق النظام والتشريع المغربي» ند أن هذا الأخير حدى هو الكفر المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على 
البيفة قي شكل قائنة مرففة بالق القادوتي المتكلم لعدابير تعييم الأقر البيق؟.: الى من المزمع إجارها من طرف شخصض 
عمومي أو خاص ويمكن أن تؤثر على البيئة. وما يلاحظ على المشرع المغربي أنه وحّد بين جميع المشاريع التي تخضع إلى دراسة 
النانى من دون فنييز بين تلك الق تحضيع لدراسة التأثثر وفلك الى مخضيع لدراساث أخرىء حيث حدد ق الكادة الأول من 
القافوت المتعلق بذراسة التأثير المقتموة بنصّطاع " المشروع" بأنه "كل الأنشظة والأمغال والعييآات واللتشآت اللزمع إتجارها 
من طرف كل شخص طبيعي أو معنويء عام أو خاص والتي بسبب طبيعتها أو حجمها أو وجودها بمناطق حساسة أو مناطق 
محمية تتطلب إجراء دراسات التأثير على البيئة"”. وهو ما يطرح إشكال بالنسبة للمنشآت المصنفة حول ما إذا كانت تخضع 
فقط لدراسة التأثير أم أنها تخضع زيادة على ذلك لإجراءات وتدابير أخرى؟ والتي يعرفها المشرع المغربي بأنها "كل منشأة وردت 
تُسميعا ق النضوص'اللنظلبة للمخلاك المضرة بالصرحة والمزعجة والخطرة مستغلة أوامملوكة من :طرق أن شخص مادي أو 
معنوي عمومي أو خاص يمكنها أن تشكل خطرا أو ازعاجا أو على الصحة والأمن والنظافة العمومية...أو أي عنصر من عناصر 


المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 198-06 المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

7 معيفي كمال» آليات الضبط الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري» مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري» تخصص قانون إداري وإدارة عامة» كلية الحقوق 
والعلوم السياسية» جامعة الحاج لخضر باتنة» السنة الجامعية 2011/2010؛ ص 75. 

3 أنظر الملحق الأول والثاني المحددين لقائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير أو موجز التأثير المرفقة بالمرسوم التنفيذي رقم 145-07» السالف الذكر. والملحق المحدد 
لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة المرفق بالمرسوم التنفيذي 07)-144 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة» الجريدة الرمية للجمهورية الجزائرية» العدد 34 
الصادرة في 22 ماي 2007. 

4 مدين آمال؛ "الأنظمة القانونية للرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة"» مجلة القانون والأعمال؛ مجلة إلكترونية» جامعة الحسن الأول» المغرب» 2014, متوفر على الموقع: 
.1101]611]1:601156. /17/15/17//: 60 تاريخ الإطلاع: 2017/08/08. أنظر كذلك المادة 03) من المرسوم التنفيذي 198-06 المتعلق بالتنظيم المطبق على 
المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

7 حيث تنص المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر 
بأنه" يوافق الوزير المكلف بالبيئة على دراسة التأثير» ويوافق الوالي المختص إقليميا على موجز التأثير. .." 

أنظر الملحق الخاص بقائمة المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير على البيئة في المغرب المرفق بالقانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة» السالف الذكر. 

7 المادة الأولى فقرة 05 القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 
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البيئة'. وهذا الاشكال يجعلنا نتفحص المادتين 09 و10 من القانون 11-03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة المغربي السالف 
الذكرء التي توضّح بأن انشاء واستغلال المذشآت المصنفة تخضع لرخصة أو تصريح مسبقء مع العلم أن تقديم الطلب يجب 
أن يكون مرفقا برخصة أو توصيل تصريح أو دراسة التأثير على البيئة. 
بمعنى أن المشرع المغربي لم يشترط لاستغلال أو بناء منشأة مصنفة ضبرورة القيام بدراسات قبلية متعددة وإنما وفق هذين 
النصين يتضح أنه منح سلطة الاختيار لصاحب المشروع إمكانية القيام بدراسة التأثير أو تقديم رخصة أو تصريح من الجهة 
المختصة وفقا للإجراءات المحددة قانوناء وهذا بخلاف المشرع الجزائري الذي يشترط القيام بدراسات التأثير ودراسة الخطر 
لجميع المنشآت المصنفة مهما كانت نوع نشاطها2. وأحسن ما فعل المشرع وهذا نظرا لخطورتها على البيئة. إلا أنه عند قراءة 
نص المادة 49 من القانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة السالف الذكر نجد أنها تنص على أنه " في حالة ما إذا كان إنجاز 
#هييآت أو منشآت أو مشاريع يشكل تهديدا للبيئة بسبب حجمها أو وقعها على الوسط الطبيعي فإن صاحب المشروع أو طالب 
الرخصة يكون ملزما بإجراء دراسة تمكن من تقييم التأثير البيئي للمشروع ومدى موافقته لمتطلبات حماية البيئة". ومنه يفهم 
من هذا النص لاسيما عبارة "منشآت ومشاريع" أن المنشآت المصنفة تخضع بطريقة غير مباشرة لدراسة تقييم الأثر البيئي2. 
إلا أنه حبذا على المشرع المغربي بمناسبة المنشآت المصنفة أن يولي أهمية أكثر لهذه الأخيرة نظرا لما تشكله من خطورة على 
النظام البيئي وذلك لتحقيق فعالية أكثر في المحافظة على البيئة. وهذا بإيجاد نظام قانوني خاص يحدد بدقة أشكال هذه 
المنشآت ودرجة خطورتها وكذا إجراءات منح الموافقة باستغلالها من طرف الأشخاص كما هو مقرر في التشريع الجزائري. الذي 
وفق في هذه المسألة في التمييز بين النظام القانوني للمشاريع التي تشكل أقل خطورة على البيئة (كتلك المتعلقة بالتنمية) 
والمشاريع التي تشكل اكثر خطورة وتهديد على البيئة كالمنشآت المصنفة. وذلك بتحديد أشكال هذه الأخيرة ومضمون المواد 
الخطرة التي تتضمنها والدراسات الواجب القيام بها لكل نوع من أنواع هذه المنشآت في المرسوم التنفيذي 144-07 المحدد 
لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة السالف الذكر. 

للإشارة أن المشرع الجزائري في القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة السالف الذكر أو النصوص التنظيمية الخاصة 
به أشار إلى أن المشاريع والمنشآت التي يتطلب فيها تدابير تقييم الأثر البيئي قد تخضع لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة 
حسب الحالة؛ وهو ما يفهم من أن هناك نوعين من دراسات التأثيرء لكن المشرع لم يبين المقصود بكل من دراسة التأثير وموجز 
التأثير بصفة دقيقة. وإنما يتضح أن الفرق بينهما من حيث طبيعة ونوعية المشاريع. ذلك أن المرسوم التنفيذي رقم 145-07 
السالف الذكر ميز بين دراسة التأثير وموجز التأثير من خلال إيجاد قائمة للمشاريع التي تتطلب فهها دراسة التأثير وتلك التي 


! المادة 03 فقرة 22 من القانون رقم 03. 11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة المغربي» السالف الذكر. 

2 حيث نجد مثلا المادة 60 من القانون 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة تنص 
على أنه يجب أن تخضع كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالحاء الجريدة الرمية للجمهورية الجزائرية» العدد 84 الصادرة في 29 ديسمبر2004. 
وهو الأمر نفسه بمناسبة نشاطات امحروقات» حيث تنص المادة 18 من القانون 07-05 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتعلق با محروقات بأن يلتزم كل شخص قبل القيام 
بأي نشاط موضوع هذا القانون أن يعرض على موافقة سلطة ضبط امحروقات دراسة التأثير البيئي ومخطط تسيير بيئي يتضمن إجباريا وصفا لتدابير الوقاية وتسيير المخاطر 
البيئية المرتبطة بالنشاطات المذكورة» الجريدة الرحمية للجمهورية الجزائرية» العدد 50 الصادرة في 19 يوليو 2005. 

3 إن هذا التحليل والمقارنة بين التشريعين فيما يخص خضوع المنشآت المصنفة لنظام تقييم الأثر البيئي وكذا خضوعها زيادة على ذلك في التشريع الجزائري إلى دراسة 
الخطر» فإنه بالرغم من أهمية هذا الموضوع فهو ليس موضوع دراستناء وهذا لعدم توفر نفس العينة محل الدراسة بين التشريع الجزائري والتشريع المغربي حول إجراءات منح 
رخصة الاستغلال بالنسبة للمنشآت المصنفة» ومنه سنركز موضوعنا على تدابير تقييم الأثر البيئي من ناحية دراسات التأثير فقط بين البلدين. 
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البعض فإن حجم المشروع وأهميته هو الذي يحدد ما إذا كان يخضع لدراسة التأثير أو موجز التأثير وكذا درجة ومدى التأثير 
المتوقع على البكة سمقيوميا الواع لاسيننا اللوارى والأوناظ والفحباءوات الظنيدية والعوارمات الإزكواونمية وذوعية المنيشاةة. 


ثانيا: الجبة المختصة بإعداد دراسات تقييم الأثر البيئي 


حدق كل من اللشرع الجراة ف واللقري عاك اذ ورأساف الناتيى الوالجي العياد بهت أكون عل نمع ووسزوانة 
صاحب المشروع أو المنشأة2. لكن يختلفان من حيث أن المشرع المغربي لم يبين بصفة دقيقة الجهة المحددة للقيام بهذه 
الدراسات بخلاف المشرع الجزائري الذي أشار بأن هذه الأخيرة يتم إعدادها من طرف مكاتب دراسات أو مكاتب خبرات أو 
مكاتب استشارات معتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالبيئة. وما تجدر الإشارة إليه أن دراسات مدى التأثير على البيئة باعتبارها 
إجراء إدازي يسيبق إنجاد المشزوع فيو بالتال لين حضرقا [داريا مهيا لأنه يستوهب علق الإدارة الع .مق التصرف 
الانفرادي في إدارة الشؤون البيئية واعتماد المشاركة والتشاور مع مختلف القطاعات والمراكز العلمية”. 


ثالثا: محتوى دراسات التأثير 


حدد المشرع الجزائري محتوى دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة استنادا إلى القانون المتعلق بحماية البيئة في 
إطار التنمية المستدامة وكذا في ظل التنظيم المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على 
البيئة. ففي القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أنه أشار فقط إلى محتوى دراسة التأثير دون موجز 
التأثيرء وذلك بأن تتضمن على الأقل ما يأتي*: 
-عرض عن النشاط المزمع القيام به.-وصف للحالة الأصلية للموقع وبيئته اللذان قد يتأثران بالنشاط المزمع القيام بك.-وصف 
للتأثير المحتمل على البيئة وعلى صحة الانسان بفعل النشاط المزمع القيام به والحلول البديلة المقترحة.-عرض عن آثار 
النشاط المزمع القيام به على التراث الثقافي. وكذا تأثيراته على الظروف الاجتماعية والاقتصادية.-عرض عن تدابير التخفيف 
التي تسمح بالحد أو بإزالة وإذا أمكن بتعويض الآثار المضرة بالبيئة والصحة. 

أما في ظل المرسوم التنفيذي 145-07 المتعلق بمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير 
على البيئة. نجد أنه أشار إلى مضمون محتوى دراسة التأثير وكذا موجز التأثير المعد على أساس حجم المشروع والآثار المتوقعة 
على البيئة ما يلي”: 
-تقديم صاحب المشروع لقبه أو مقر شركته وكذلك عند الاقتضاء شركته وخبرته المحتملة 2 مجال المشروع المزمع إنجازه 
وفي المجالات الأخرى.- تقديم مكتب الدراسات- تحليل البدائل المحتملة لمختلف خيارات المشروع وهذا بشرح وتأسيس 


! معيفي كمالء المرجع السابق» ص 75. تركية سايح حرم عبة؛ المرجع السابق» ص 126. 

المادة 13 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. والمادة 22 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 
المستدامة الجزائري السالف الذكر » والمادة 04 من المرسوم التنفيذي رقم 1415-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة 
الجزائري» السالف الذكر. 

3 وناسي يحي المرجع السابق» ص 178. 

“ المادة 16 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري» السالف الذكر. 

” المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 
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الخيارات المعتمدة على المستوى الاقتصادي والتكنلوجي- تحديد منطقة الدراسة- الوصف الدقيق للحالة الأصلية للموقع 
وبيئته المتضمن لاسيما موارده الطبيعية وتنوعه البيولوجي وكذا الفضاءات البرية والبحرية أو المائية المحتمل تأثرها بالمشروع- 
الوصف الدقيق لمختلف مراحل المشروع لاسيما مرحلة البناء والاستغلال وما بعد الاستغلال (تفكيك المنشآت وإعادة الموقع 
إلى ما كان عليه سابقا).- تقدير أصناف وكميات الرواسب والانبعاثات والأضرار التي قد تتولد خلال مختلف مراحل إنجاز 
المشروع واستغلاله (لاسيما النفايات والحرارة والضجيج والاشعاع والاهتزازات والروائح والدخان...)- تقييم التأثيرات المتوقعة 
المباشرة وغير المباشرة على المدى القصير والمتوسط والطويل للمشروع على البيئة (الهواء والماء والتربة والوسط البيولوجي 
والصحة...)- الآثار المتراكمة التي يمكن أن تتولد خلال مختلف مراحل المشروع- وصف التدابير المزمع اتخاذها من طرف 
صاحب المشروع للقضاء على الأضرار المترتبة على انجاز مختلف مراحل المشروع أو تقليصها و/أو تعويضها- مخطط تسيير 
البيئة الذي يعتبر برنامج متابعة تدابير التخفيف و/أو التعويض المنفذة من قبل صاحب المشروع- الآثار المالية الممنوحة 
لتنفيذ التدابير الموصى بها-كل عمل آخر أو معلومة أو وثيقة أو دراسة قدمتها مكاتب الدراسات لتدعيم أو تأسيس محتوى 
دراسة أو موجز التأثير المعنية. 

أما عن الوضع في التشريع المغربي. نجد أن هذا الأخير يشترط في محتوى دراسة التأثير العناصر الآتية': -القيام 
بتشخيص إجمالي للحالة الأصلية للموقع ولاسيما مكوناته البيولوجية والفيزيائية والبشرية المحتمل تعرضها للضرر عند إقامة 
المشروع- وصف لأهم مكونات ومميزات المشروع ومراحل إنجازه. بما في ذلك وسائل الإنتاج وطبيعة وكمية المواد الأولية 
المستعملة ومصادر الطاقة والمقذوفات السائلة والغازية والصلبة وغيرها من النفايات الناجمة عن إنجاز أو استغلال المشروع 
- تقييم للتأثيرات الإيجابية للمشروع وانعكاساته السلبية ومخاطره على الوسط البيولوجي والفيزيائي والبشري خلال مراحل 
إنجاز المشروع واستغلاله أو تطويره اعتمادا على الأسس المرجعية أو التعليمات التوجههية المعدة لهذا الغرض- التدابير المزمع 
اتخاذها من طرف الطالب لإزالة الآثار الضارة بالبيئة أو التخفيف منها أو تعويضها إضافة إلى التدابير البادفة إلى إبراز وتحسين 
الآثار الإيجابية للمشروع- برنامج مراقبة وتتبع المشروع وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها في مجالات التكوين والاتصال والتدابير 
ضمانا لتنفيذ المشروع واستغلاله وتطويره وفقا للمواصفات التقنية والمتطلبات البيئية المعتمدة في الدراسة- تقديم مختصرا 
للإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالمشروع وبالعقار المخصص لإنجازه واستغلاله وكذا التكاليف التقديرية للمشروع- 
مذكرة تركيبية موجزة لمحتوى الدراسة وخلاصاتها- ملخص مبسط للمعلومات والمعطيات الأساسية المتضمنة في الدراسة معدا 
لفائدة العموم. 

ما يمكن ملإحظته في محتوى دراسات التأثير بين التشريعين الجزائري والمغربي. نجد أن هناك توافق بين الجانبين إلى 
حدٌّ ما في معظم العناصر الواجب مراعاتها لتقديم الدراسة والتي من خلالها سيتم تبصير الجهات المختصة للحصول على 
الموافقة البيئية من عدمها. 


المطلب الثاني: إجراءات تقييم الأثر البيني والآثار المترتبة عنه 

بعد الحديث عن الإطار المفاهيمي لنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية. سنحاول إبراز قواعد 
وإجراءات سير هذا النظام من خلال التطرق إلى ضوابط إيداع طلبات دراسة التأثير وإجراءات فحصبها(الفرع الأول) ثم نبين 
حقوق والتزامات صاحب المشروع في عملية تقييم الأثر البيئي والجزاءات المترتبة عن مخالفتها (الفرع الثاني) 


المادة 06 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 
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الفرع الأول: ضوابط إيداع طلبات دراسة التأثير على البيئة وإجراءات فحصها 


سنتناول في هذا العنصر طريقة إيداع طلبات دراسات التأثير على البيئة(أولا) ثم نسلط الضوء على إجراءات فحص 
هذه الطلبات وضوابط اتخاذ قرار الموافقة البيئية(ثانيا). 


أولا: كيفية إيداع طلبات دراسات التأثيرعلى البيئة 


حدد المشرع الجزائري بأن دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة يجب أن يودع من طرف صاحب المشروع لدى 
الوالي؟ في 10 نسخ. ثم تتولى المصالح المكلفة بالبيئة على المستوى المحلي فحص محتوى دراسة التأثير أو موجز التأثير وهذا 
بتكليف من الوالي ذاته2. أما كيفية إيداع طلب دراسة التأثير في التشريع المغربي. نجد أن هذا الأخير أشار إلى أنه يتم إحداث 
لدى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة لجنة وطنية ولجان جهوية لدراسات التأثير على البيئة تناط بها مهمة فحص دراسات 
التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريعة, وحدد المرسوم 2-04-563 الصادر في 04 نوفمبر 2008 
المتضمن تحديد اختصاصات اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة طريقة عملها وتشكيلتهاء حيث يتم 
إيداع طلب دراسة التأثير لدى كتابة اللجنة حسب الحالة من طرف الطالب المتمثل في صاحب المشروع (شخص طبيعي أو 
معنوي)*. وحدد هذا المرسوم تشكيلة هذه اللجان. حيث تتشكل اللجنة الوطنية من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو 
ممثلها رئيساء وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والتجهيز والنقل والتنمية المجالية والتعمير والسياحة 
والطاقة والمعادن والماء والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والعدلء بالإضافة ممثل عن المندوبية السامية للمياه 
والغابات ومكافحة التصحر. باعتبار أن هؤلاء أعضاء دائمينء فإنه يمكن لرئيس اللجنة الوطنية استدعاء أعضاء آخرين 
للمشاركة في أشغال هذه اللجنة بصفة تقريرية لاسيما ممثل السلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير. وممثل 
أو ممثلي السلطات الحكومية المعنية بتدابير الوسط المستقبل للمشروع محل الدراسة. وممثل أو ممثلي الجماعة أو 
الجماعات المعنية بالمشروع وكذا الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع”. 

أما فيما يتخص تشكيلة اللجنة الجهوية فإنه يترأسها والي الجبة؟ التي ستستقبل المشروع أو ممثله وتضم الممثل 
الجبوي للسلطات المكلفة بالتجبيز والنقل والتنمية المجالية والتعمير والسياحة والطاقة والمعادن والماء والبيئة والصحة 
والفلاحة والصيد البحري والصناعة والعدل والممثل الجبوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر. باعتبار 
أن هؤلاء أعضاء دائمين في اللجنة الجهوية, فإنه يمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور أشغالها بصفة تقريرية كل من 
الممثل الجبوي للسلطة الحكومية المعنية بالمشروع موضوع دراسة التأثير على البيئة والممثل الجهوي للسلطة المعنية بتدبير 


' يعتبر الوالي في النظام الإداري الجزائري مفوض الحكومة وممثل الدولة على مستوى الولاية» ذلك أن هذه الأخيرة تعتبر جماعة إقليمية للدولة تتمتع بالشخصية المعنوية 
والذمة المالية المستقلة» وتعد في نفس الوقت الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة. راجع في ذلك القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية» الجريدة 
الرسمية للجمهورية الجزائرية» العدد 12 الصادرة في 29 فبراير 2012. 

المادة 07 و08 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

3 المادة 08 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

4 المادة 05 من المرسوم رقم 2-04-563 المؤرخ في 04 نوفمبر 2008 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة» الصادر 
في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 5682 المؤرخ في 13 نوفمبر 2008. 

5 المرجع نفسه. 

6 واي الجهة في التنظيم الإداري المغربي يمثل السلطة المركزية في الجماعات الترابية» وهذا حسب الفصل 145 من دستور المملكة لسنة 2014 السالف الذكر بالقول أنه " 
بمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات السلطة المركزية في الجماعات الترابية". 
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الوسط المستقبل للمشروع محل الدراسة وممثل أو ممثلي السلطة بالإقليم أو العمالة1 المعني بالمشروع وممثل الجماعة: أو 
الجماعات المعنية بالمشروع وكذا ممثل أو ممثلي الغرفة أو الغرف المهنية المعنية بالمشروع”. 

وما يمكن الإشارة إليه. أنه نلاحظ أن المشرع المغربي اعتمد الطابع الجماعي في تسيير وإدارة طلبات دراسات التأثير 
من خلال إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية تتولى إدارة الملف مع تحديد لطبيعة أعضائها وإشراك مختلف القطاعات المعنية, 
مما يختلف بصفة جذرية عن المشرع الجزائري الذي تبنى الطابع الانفرادي لتسيير الملف المتمثل في الوالي بمساعدة بعض 
المصالح المكلفة بالبيئة على المستوى المحلي دون تحديد لطبيعتها بصفة دقيقة. مما يعتبر من نقائص التشريع الجزائري في 
تسيير الملف. ومنه لضمان فعالية أكثر في تسيير تدابير تقييم الأثر البيئي يتعين على المشرع الجزائري على الأقل إشراك 
المنتخبين المحليين للمنطقة المعنية بالمشروع كما هو مقرر في التشريع المغربي بالنسبة لممثل الجماعة السالف الذكرء طالما أن 
المجالس الشعبية البلدية أو الولائية تحتوي على لجان مكلفة بحماية البيئة باعتبارها الأقرب إلى ميدان النشاط المزمع إنجازه*. 
ثانيا: إجراءات فحص طلبات دراسات التأثير على البيئة وضوابط اتخاذ قرارالموافقة البيئية 
1 القواعد المقررة لمعالجة طلبات دراسات التأثير على البيئة: 


نس اللشرع الجرائرق :قيما يصن كبدية شحص لمات درائنات:القافر حل البيفة فى أنه تيشجرة يداع الطلب لاق 
الوا من ظرف سباحب اللشتروع: يفخ أجل شب (0) وإنحد لبقا الأغير لتقدين المملومات التكبيلية المطلونة إذا كانت لازمة. 
ام نطق الوال نوعب قرار فلم صميى تعمويى :تعن المحصن الأذل ديول درابة قار رمدي القاقير ب توهةا ليهوة القنراا 
كل شخص طبيعي أو معنوي لإبداء آرائهم في المشروع المزمع إنجازه وفي الآثار المتوقعة على البيئة". للإشارة أن المشرع لم يُشر 
فق الفافوق رقم 16:05 الكففلى بتماية الببعة ق إطار التثبية المسعدامة السالف الذكر عع إتجراء التفيق العيومن ينناسية 
حديثه عن نظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية في المادة 15 منهء وإنما أشار إلى هذا الإجراء فقط بمناسبة 
الحديث عن القواعد المطبقة على المنشآت المصنفة في المادة 21 من ذات القانون”. وبالتالي ما يطرح نوع من الغموض حول ما 


1 العمالة أو الإقليم هي جماعة ترابية في المغرب خاضعة للقانون العام وهي وحدة لامركزية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتشكل أحد مستويات 
التنظيم الترابي للمملكة» ويتم إدارة شؤونما من خلال مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام والمباشر. أنظر القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم 
الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 84. 15. 1 المؤرخ في 07) يوليو 2015, الجريدة الرسمية للمملكة العدد 6380 المؤرخة في 23 يوليو 2015. 

أما الجهة تعتبر تنظيم ترابي جديد في المغرب تم استحداثه بموجب دستور 1992 وأكده دستور 2011 وهذا بخلاف الجماعة والإقليم أو العمالة التيكانت موجودة منذ 
دستور 1962» أنظر ف ذلك: عبد القادر الخاضريء التنظيم الإداري الترابي المغربي بين المركزية واللامركزية» الطبعة الأولى» دار قرطبة حي السلامء المغرب» 22015 ص 
3. والقانون التنظيمي رقم 14. 111 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 83. 15. 1 المؤرخ في 07 يوليو 2015, الجريدة الرسمية للمملكة العدد 
0 المؤرخة في 23 يوليو 2015. 

7 تعتبر الجماعة في المغرب نوع من أنواع الجماعات الترابية أو امحلية وهي أدى مستوى من الجهات والعمالات والأقاليم خاضعة للقانون العام تتمتع بالشخصية الاعتبارية 
والاستقلال الإداري والمالي» وهي وحدة لامركزية يدير شؤونما مجلس منتخب بالاقتراع العام والمباشر» أنظر القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات الصادر 
بالظهير شريف رقم 18. 15. 1 المؤرخ في 07 يوليو 2015, الجريدة الرمية للمملكة المغربية» العدد 6380 الصادرة في 23 يوليو 2015. 

7 المادة 14 من المرسوم رقم 2-04-563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

4 أنظر المادة 33 من القانون رقم 07-12 المتعلق بالولاية السالف الذكرء والمادة 31 من القانون 10-11 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية» الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية» العدد 37» الصادرة في 03 يوليو 2011. 

5 المادة 08, 09 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

6 حيث تنص المادة 21 من القانون 10-03 بأنه" يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه؛ تقديم دراسة التأثير وموجز التأثير وتحقيق عمومي ودراسة 
تتعلق بالأخطار والانعكاسات المحتملة للمشروع ...". 
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إذا كان هناك إجراء للتحقيق العمومي يخص فقط المنشآت المصنفة بخلاف ذلك المطبق في المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير 
وموجز التأثير أم لا؟. وهذا مالا نعتقده في ذلك وإنما صياغة المشرع للمادة 15 لم تكن موفقة في عدم ذكر مسألة التحقيق 
العمومي في هذه المشاريع أيضا. 

إن إجراء التحقيق العمومي ومشاركة الجمهور في هذه العملية له أهمية بالغة في أنه يُكرس الطابع التشاوري لدراسة 
التأثير على البيئة. بحيث يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي حق الاستشارة للتعرف على المشروع بكامله وتقديم ملإحظاتهم 
واقتراحاتهم». مما يضمن تحقيق درجة من المتابعة والمراقبة البيئية المستمرة لمشاريع التنمية بما يؤمن مسيرة هذه المشاريع 
ويحول دون انحرافها عن الخط البيئي وتحسين عملية اتخاذ القرارات'. يبين على أن هذه الدراسات أحدثت تغييرا في ممارسة 
السلطة التنظيمية للإدارة. ذلك أنه يستوجب عليها التخلي عن التصرف الانفرادي لإدارة الشؤون البيئية واعتماد المشاركة 
والاستشارة مع مختلف الفاعلين لاسيما المجتمع المدني2. 


فبعدما يتخذ الوالي قرار فتح تحقيق عمومي فإنه يجب عليه في هذه الحالة إشهار هذا القرار وإعلام الجمهور بذلك, 
من خلال تعليق إعلان فتح التحقيق في مقرات الولاية والبلديات المعنية وفي أماكن موقع المشروع. وكذا النشر في يوميتين 
وطنيتين مع تضمين هذا الإعلان وجوبا البيانات التالية: - موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل. - مدة التحقيق التي ينبغي أن 
لا تتجاوز شهر واحد. - الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدئ خلالها الملإحظات التي يتم تدوبنها في سجل مرقم ومؤشر 
عليه مفتوح لهذا الغرض”. وفي هذا الإطار يعين الوالي محافظا محققا يكلف بالسهر على احترام التعليمات المتعلقة بطريقة 
تعليق ونشر القرار المتضمن فتح تحقيق عموميء وكذا الحرص على تدوين جميع الآراء والملإحظات المقدمة في السجل الخاص 
بذلك. كما يسهر المحافظ المحقق على إجراء كل التحقيقات أو جمع المعلومات التكميلية الرامية إلى توضيح العواقب المحتملة 
للمشروع على البيئة. وعند انتهاء المحافظ المحقق من مهمته يتولى تحرير محضر يحتوي على تفاصيل تحقيقاته والمعلومات 
التكميلية التي جمعبا ثم يرسلها إلى الوالي. ويتولى هذا الأخير في هاية التحقيق العمومي تحرير نسخة من مختلف الآراء المحصل 
علمها وعند الاقتضاء استنتاجات المحافظ المحقق ويدعوا صاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية؟. 


فيما يخص إجراءات فحص طلبات دراسة التأثير في التشريع المغربي نجد أن هذا الأخير أشار إلى أنه بعد إيداع الملف 
لدى كتابة اللجنة الوطنية أو الجهوية”. فإن هذه اللجان تقوم حسب اختصاص كل منها بفحص ملف طلب دراسة التأثير 
الخاصة بالمشاريع التابعة لاختتصاص كل منها وتبدئ رأيا حول الموافقة البيئية. إلا أنه لم يبين المشرع مكان انعقاد هذه اللجان 


١‏ حواس صباح, المجتمع المدني وحماية البيئة في الجزائر- واقع وآفاق» مذكرة ماجستير في القانون العام» تخصص قانون البيئة» قسم الحقوق» كلية الحقوق والعلوم السياسية» 
جامعة محمد لمين دباعين» سطيف 2», السنة الجامعية ل2015/2014. ص 81. 

2 ا مرجع نفسهء ص 81 

3 المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

4 المواد 11- 15 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 

5 للإشارة أن المشرع المغربي أسند مهام كتابة اللجنة الجهوية إلى المديرية الجهوية للبيئة» وهذا بموجب المادة 02 من قرار الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة 
المكلفة بالبيئة رقم 16. 1362 الصادر في 05 ماي 2016, الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6476 الصادرة في يونيو 2016. في حين أنه لم يبين الجهة الإدارية 


2 الصادر في 23 ديسمبر 2014 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيغة لم يبين أن مصالح هذه الأخيرة تتولى كتابة اللجنة الوطنية» وإِنما أشار فقط 


إلى أن الوزارة تسهر على تتبع تقييم تأثير المشاريع والأنشطة الاستثمارية على البيئة بالتشاور مع القطاعات المعنية. الجريدة الرمية للمملكة المغربيةتعدد 6330 الصادرة في 
9 ينابر 2015,. 
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سواء الوطنية مها أو الجهوية. أي هل تتم على مستوى الوزارة بالنسبة للجنة الوطنية أم على مستوى الجبة بالنسبة للجنة 
الجهوية. وبالنسبة لاختصاص كل لجنة فإن اللجنة الوطنية لدراسة التأثير على البيئة تبدئ رأءها حول الموافقة البيئية 
للمشاريع المتعلقة بالأنشطة والأشغال والتهييئات والمنشآت المذكورة في الملحق المرفق بالقانون12-03 المتعلق بدراسات التأثير 
على البيئة المغربي السالف الذكر والتي تدخل في عدد الأصناف التالية: - المشاريع التي يفوق فيها سقف الاستثمار مائتي مليون 
درهم (200.000.000 درهم). - المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جبة بالمملكة كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها. - المشاريع 
العابرة للحدود كيفما كان مبلغ الاستثمار فيها. بالإضافة إلى اختصاصها في المشاركة في إعداد التعليمات التوجهية المعدة من 
طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة المتعلقة بدراسات التأثير على البيئة. وفحص دراسات التأثير على البيئة موضوع طلب 
إعادة الفحصء ودعم وإرشاد اللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة في ممارسة اختصاصاتها'. 

أما اللجنة الجهوية التي تحدث لدى كل جهة من المملكة فإنها تتول فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة 
بالمشاريع التي يقل أو تساوي 200,000.000 درهم وإبداء رأيها حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها”. ويتضح من أن 
توزيع الاختصاص بين اللجنة الوطنية واللجان الجهوية يكون وفقا للمعيار المالليء وقد تم اعتماد هذا المعيار "انسجاما مع 
محتوى الرسالة الملكية الموجهة للسيد الوزير الأول بتاريخ 09 يناير 2002 في موضوع التدبير اللامتمركز للاستثمارء والتي 
اعتمدت مبلغ 200 مليون درهما كمعيار للتمييز بين ملفات الاستثمار التي يجري تدبيرها على المستوى الجهوي وتلك التي يتم 
تدبيرها على المستوى المركزي"3. وهذا باستثناء بعض المشاريع والاختصاصات المسندة حصريا إلى اللجنة الوطنية. 

بالنسبة لكيفية سير أعمال اللجنة الجهوية واللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة. نجد ان كتابة كل لجنة 
تقوم في إطار تسهبيل أعمال هذه الأخيرة بتسجيل دراسات التأثير على البيئة المودعة لديها وتتولى تبيئة أشغال اللجنة وتعد 
محاضر اجتماعاتها مع العمل على توقيعها من طرف أعضائها الحاضرين. وتجتمع هذه اللجان كلما اقتضت الضرورة ذلك 
وعلى الأقل مرة كل سنة باستدعاء من رئيسها الذي يحدد تاريخ اجتماعات وجدول أعمالها. ويرسل الرئيس ملف الدراسة إلى 
أعضاء اللجنة قصد فحصها في أجل 10 أيام عمل قبل التاريخ المحدد لاجتماعاتهاء ولصحة مداولات اللجنة يجب أن يحضر 
على الأقل نصف أعضاتها الدائمينء غير أنه إذا لم تتمكن اللجنة من التداول لعدم توفر النصابء. يستدعي الرئيس من جديد 
أعضاء اللجنة داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل وحينئذ يمكن للجنة أن تجتمع وتتداول بكيفية صحيحة مبما كان عدد 
الحاضرينء وتتخذ اللجنة آراءها بإجماع عدد الأعضاء الحاضرينء وفي غياب الاجماع تتخذ آراءها بأغلبية الأصوات*. وهذا ما 
يبين الجانب الإيجابي للمشرع المغربي في تنظيم وفحص ملف طلب دراسة التأثير باشتراطه للتسيير الجماعي للملف بشكل 
تداولي وتشاري بعيدا عن الطابع الانفرادي الذي ينتهجه المشرع الجزائري في اسناده لإدارة الملف للوالي المختص إقليميا. 


! المادة 05 من المرسوم رقم 2-04-563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

2 المادة 13 من المرسوم رقم 2-04-563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

3 مقتطف من الدورية المشتركة (أو التعليمة) الصادرة من طرف وزارة الداخلية وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء والبيئة التي تحمل رقم 1998© 
المؤرخة في 17 مارس 2009 والموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات والمتعلقة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على 
البيئة. 

4 المواد 04, 06 -10 من المرسوم رقم 2-04-5632 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 
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للإشارة أن اللجنة تبدئ رأءها في النظام المغربي استنادا إلى دراسة التأثير بالإضافة إلى تحقيق عمومي الذي يتم إجراءه 
وفقا للقواعد المقررة قانونا'ء ويعتبر هذا الإجراء إلزامي في دراسات التأثير على البيئة استنادا إلى المادة 09 من القانون 12-03 
المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف الذكرء التي تنص على أنه "يكون محل بحث عمومي كل مشروع خاضع 
لدراسة التأثير على البيئة» وييدف هذا البحث إلى تمكين السكان المعنيين من التعرف على الآثار المحتملة للمشروع على البيئة 
وإبداء ملإحظاتهم واقتراحاتهم في شأنه. وتأخذ هذه الملإحظات والاقتراحات بعين الاعتبار أثناء فحص دراسات التأثير على 
البيئة". إلا أن المشرع المغربي وبصفة استثنائية أعفى بعض المشاريع من هذا الإجراء طبقا للفقرة الثانية من هذه المادة بقولها 
"تعفى من البحث العمومي المشار إليه في الفقرة الأول من هذه المادة المشاريع الخاضعة لبحث عمومي بمقتضى نصوص 
تشريعية أو تنظيمية أخرىء. شريطة أن توضع دراسة التأثير على البيئة رهن إشارة العموم أثناء إنجاز البحث بمقتضى نص 
تنظيمي". وهو ما يؤكد حرص هذا المشرع على أهمية التحقيق في حماية البيئة مهما كان المشروع ولو ضمن نصوص قانونية 
خاصة. وكذا ما يبين مدى اهتمامه بسلامة صحة السكان من خلال اشتراطه على ضرورة تكريس طابع العلانية في التحقيق 
أمام عامة الجمهور. 

فيما يخص إجراءات سير التحقيق العمومي في النظام المغربي فإن أول ما يجب أن يكون هو تقديم صاحب المشروع 
(أو الطالب كما يصطلح عليه) بطلب فتح تحقيق عمومي لدى كتابة اللجنة الجهوية”. وهذا من دون تمييز بين المشارع 
الخاضعة لاختصاص اللجنة الوطنية أو الجيوية» ولعل إيداع طلب التحقيق لدى اللجنة الجهوية فقطء هو بغرض تقريب 
الإدارة من المواطن على المستوى المحلي وتسهيل الإجراءات أمام صاحب المشروع., ونلاحظ أن المشرع المغربي والجزائري يشتركان 
في إسناد عملية البحث العمومي إلى الجبات الإدارية المحلية. ذلك أنه إجراء إيجابي نظرا لما تلعبه الجماعات المحلية بدور هام 
في حماية البيئة باعتبارها تعد الأقرب إلى الميدان والمجتمع المحلي وأكثر دراية بحاجياته ومشكلاته, مما يسمح لها باتخاذ كافة 
التدابير الكفيلة للوقاية من الأخبرار التي تهدد البيئة وفق الظروف السائدة في تلك المنطقة3. 


فيما يخص كيفية فتح تحقيق عمومي نجد أن المشرع المغربي اشترط تقديم طلب من صاحب المشروع (أو الطالب). 
وهذا بخلاف الوضع في التشريع الجزائري الذي يكون بطلب من الوالي دون اشتراط تقديم طلب من صاحب المشروع, ويتضح 
من اشتراط المشرع المغربي لتقديم طلب من صاحب المشروع أنه بغرض تحميل هذا الأخير المسؤولية وإشراكه في الحرص على 
حماية البيئة إلى جانب الإدارة: وهذا رغم أن مباشرة إجراءات فتح التحقيق يكون من قبل عامل العمالة أو الإقليم محل إقامة 
المشروع". 


! المرسوم رقم 564 -2-04 المؤرخ في 04 نوفمبر 2008 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة» 
الجريدة الرسمية رقم 5682 المؤرخة في 13 نوفمبر 2008. 

2 المادة 02 من المرسوم رقم :564 -2-04 المؤرخ في 04 نوفمبر 2008 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات 
التأثير على البيئة» الجريدة الرسمية رقم 5682 المؤرخة في 13 نوفمبر 2008. 

3 حمايدي عبد المالك» الجماعات المحلية واستراتيجية حماية البيئة» مذكرة ماجستير في علم اجتماع البيئة» قسم علم الاجتماع كلية العلوم الانسانية والاجتماعية» جامعة 
منتوري قسنطينة» السنة الجامعية 2011-2010, ص 81. 

4 حيث تنص المادة 03 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة 
المغربي السالف الذكر بأنه" يؤمر بفتح البحث العمومي بقرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني". 
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وعلى كتابة اللجنة الجهوية المودع لديها طلب فتح تحقيق عمومي أن تُطلع أيضا كتابة اللجان الخاصة بالبحث 
العمومي لدراسات التأثير التي يتقرر القيام بها في دائرتها الترابية'. مما يتضح أن التشريع المغربي يُحبذ الطابع الجماعي لنظام 
تقييم الأثر البيئي لاسيما حتى بمناسبة إدارة التحقيق العمومي الذي تشرف عليه لجنة أخرى تتولى الإشراف على مجريات 
التحقيق. بخلاف الوضع في التشريع الجزائري الذي يغلب عليه الطابع الانفرادي في متابعة التحقيق الذي يتولاه شخصية 
تتمثل في المحافظ المحقق المعين من قبل الوالي كما سبقت الإشارة. وبالنسبة لمضمون طلب فتح التحقيق المقدم من صاحب 
المشروع فإن المشرع المغربي يلزم بضرورة إرفاق الطلب بملف يتضمن على الخصوص العناصر التالية معدة باللعتين العربية 
والفرنسية: -مشروع ملحق واضح ومفهوم موجه للعموم يتضمن المعلومات والمعطيات الأساسية الواردة في دراسة التأثير على 
البيئة المعنية بالبحث العمومي ولاسيما تلك المتعلقة بالتأثيرات الإيجابية و/أو السلبية للمشروع على البيئة وكذا الإجراءات 
المزمع اتخاذها لإزالة أو التعويض عن الآثار المضجرة الناتجة عن المشروع أو التخفيف منهاء وتصميم يبين الحدود المتعلقة 
بمنطقة التأثير المتوقع للمشروع. ثم يحال الطلب مرفقا بهذا الملف فور تسلمه إلى عامل العمالة أو الإقليم محل إقامة 
المشروع”. 

لعامل العمالة أو الإقليم أجل 10 أيام لاتخاذ قرار فتح تحقيق عمومي يبتدئ من تاريخ تسلمه طلب فتح بحث عمومي 
والملف المرفق مع ضرورة إخبار صاحب المشروع بتاريخ فتح التحقيق”, ونلاحظ في هذه الحالة أن المشرع الجزائري لم يلزم 
الوالي بأجل معين لفتح التحقيق العمومي بعد تسلمه لطلب دراسة التأثير أو موجز التأثير والقبول الأولي للملف. مما يمكن 
أن يؤدي ذلك إلى إمكانية تأخير هذا الإجراء وتعطيل مصالح صاحب المشروع في إنجاز مشروعه والإهدار بحقوقه خاصة وأن 
ظاهرة التأخر في معالجة الملفات من السمات الأساسية للإدارة» مما يتعين تقييد الوالي بضرورة اتخاذ قرار فتح التحقيق 
العمومي في أجل محدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه للملف. ولكن في نفس الوقت لم يبين المشرع المغربي مآل الطلب المقدم 
من صاحب المشروع حول فتح التحقيق والملف المرفق, وهذا في حالة ما لم يتم استيفاء الشروط ولم يتم قبول الملف بصفة 
أولية» مما يطرح إشكال حول مدى إلزامية اتخاذ قرار فتح البحث العمومي من طرف عامل العمالة أو الإقليم من عدمه؟. 

وبالنسبة لكيفية إدارة البحث العمومي فإن المشرع المغربي كما سبقت الإشارة قد عبد ذلك إلى لجنة ترأسها السلطة 
الإدارية المحلية التي يقام المشروع في دائرتها الترابية» وتتألف هذه اللجنة من رئيس الجماعة أو رؤساء الجماعات المعنية أو 
ممثلهمء وممثل السلطة أو السلطات الحكومية المكلفة بالقطاع المعني بالمشروع على المستوى الوطني أو الجبوي حسب 
الحالة». 

أما عن مضمون قرار فتح البحث العموميء فإنه نص المشرع المغربي بأن يتضمن على الخصوص طبيعة المشروع 
ومكوناته وموقعهء وكذا تحديد السكان المعنيين بالبحث في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة. 
تاريخ فتح البحث العمومي وتاريخ إغلاقه, مكان أو أماكن الاطلاع على ملف البحث المقدم من صاحب المشروع الخاص بفتح 


! المادة 02 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف 
الذكر 

2 المرجع نفسه. 

3 المادة 03 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف 
الذكر 

4 المادة 04 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف 
الذكر 
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التحقيق العمومي السالف الذكر وكذا السجل أو السجلات المعدة لتلقي ملاحظات واقتراحات العموم» أسماء وصفات الرئيس 
وأعضاء اللجنة المكلفة بإجراء البحث العمومي المشار إلمها سابقا'ء وهذا الشرط الأخير لاشك أنه يعد أهم ضمانة للجمبور 
وصاحب المشروع في معرفة شخصية أعضاء اللجنة المشرفة على البحث العمومي وطبيعتهاء مما يساهم في تدعيم شفافية 
تسيير طلبات دراسة التأثير بخلاف المشرع الجزائري الذي لم يراعي مثل هذه الضمانات لاسيما عدم تحديد هوية وصفة 
المحافظ المحقق الذي يشرف على إدارة التحقيق العمومي. هل من ذوي المختصين في مجال حماية البيئة. أم من بين الموظفين 
لبعض المصالح الإدارية أم لا؟. 

بالنسبة لكيفية تجسيد علانية البحث العموميء نجد ان التشريع المغربي يُلزم بضرورة تبليغ قرار هذا البحث إلى علم 
العموم في أجل 15 يوما على الأقل من تاريخ افتتاحه. وذلك بنشره في جريدتين يوميتين على الأقل. تكون من بيهما جريدة 
واحدة على الأقل باللغة العربية مرخص لبما بنشر الإعلانات القانونية وكذا إلصاقه في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية 
طيلة مدة البحث العموميء علاوة على ذلك يمكن للجنة أن تلجأ إلى كل وسائل الاتصال الأخرى المناسبة بما فيها وسائل السمعي 
البصري التي تسمح بإخبار السكان المعنيين بشكل كاف بموضوع البحث العمومي”, مما يجسد بشكل كبير مبدأ الإعلام البيئي 
والمشاركة المجتمعية في حماية البيئة عن طريق تدابير البحث العمومي. حيث يتضح أن المشرع المغربي تفوق في هذه الحالة 
على المشرع الجزائري في توسيع دائرة المشاركة لاسيما من خلال وسائل الاعلام السمعية البصرية لتمكين المواطنين من الوصول 
إلى المعلومة وإبداء آراءهم حول المشروع. وهذا يندرج في إطار الالتزام الذي يقع على عاتق الدولة أو الإدارة المعنية بضرورة 
إعلام المواطنين بالأماكن والمشاريع التي قد ترتب أضرار على البيئة ضمن مسعى الحق العام في الحصول على المعلومة البيئية 
من المصالح الإدارية المختصة”. وهو ما يؤكده المشرع المغربي بأن لكل مواطن أو مواطنة التمتع بحق الولوج إلى المعلومة البيئية 
الصحيحة والمناسبة*. 

وفي إطار متابعة مجريات البحث العمومي يتولى رئيس اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية التي تمكن السكان 
المعنيين من الاطلاع على ملف البحث في مقر الجماعة أو الجماعات المعنية. وتمكينهم من جميع المعلومات والخلاصات الرئيسة 
لدراسة التأثير على البيئة بوضع سجل خاص أمام الجمهور مرقما ومختوما وموقعا عليه بغرض تضمين الملإحظات 
والاقتراحات المتعلقة بالمشروعء طالما أن هذا يتماثشى مع حق المواطنين في المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها 
التأثير على البيئة”. وبخصوص المدة المحددة للبحث العمومي نجد أن المشرع المغربي حدد أجل 20 يوما للتحقيق يبدأ سريانه 
منذ تاريخ إعلانه. وعند انصرام هذا الأجل تعد اللجنة تقريرا عن البحث العمومي على أساس الملإحظات المتضمنة في السجل 
أو السجلات المشار إلها سابقاء ويجب أن يقدم التقرير ملخص عن الملإحظات والمقترحات التي يبديها السكان المعنيون حول 


! المادة 05 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف 
الذكر 

المادة 06 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي السالف 
الذكر 

3 محمد بن محمد حماية البيئة والإعلام البيئي» قراءة تحليلية لقانون حماية البيفة 10-03 وقانون الإعلام 05-12)» مجلة الاجتهاد القضائي» مخبر أثر الاجتهاد القضائي 
على حركة التشريع؛ العدد العاشر» جامعة محمد خيضر بسكرة» ديسمبر 2015, ص 181. 

“ المادة 03 من القانون الإطار رقم 99-12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة المغربي» السالف الذكر. 


5 المربجع نفسة, 
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المشروع". للإشارة أن المشرع المغربي والجزائري كلاهما لم يبين طريقة عمل الجبة المشرفة على التحقيق بصفة دقيقة. أي هل 
تكتفي بإعداد تقرير فقط عن كل ما تم تسجيله من ملإحظات من المواطنين والفاعلين في مجال البيئة. أم أنها تقوم إلى جانب 
ذلك ببحث أو تحقيق إضافي آخر ثم تتولى تسجيل ما تم التوصل إليه. لأنه يمكن أن تطرح إشكالية عدم فعالية جدوى البحث 
العمومي في عدم تقدم أي شخص لإبداء ملإحظات ومن ثم عدم تسجيل أي من التأثيرات البيئية لهذا المشروع من الغيرء 
خاصة وأن المشرع الجزائري لم يعتمد طريقة التبليغ لقرار فتح التحقيق العمومي في وسائل الإعلام السمعية البصرية كما هو 
في النظام المغربي. 

لكن في جميع الأحوال نلاحظ أن هناك توافق إلى حدّ ما بين التشريعين فيما يخص إجراءات سير التحقيق العمومي 
لاسيما من حيث إلزامية الإعلان والتدبير التشاركي مع المواطنين والفاعلين من المجتمع المدني. خاصة وأن الأول يخدم الثانيء 
أي أن إعلام الجمهور بنوع المشروع والآثار السلبية المحتملة على البيئة من شأنه أن يضمن مساهمة جدية للمجتمع المدني في 
المشاركة في اتخاذ القرارات التي قد تكون لها أثر مهم على حياة المواطنين. وفي نفس الوقت تهدف هذه المشاركة إلى تعزيز قيم 
المواطنة البيئية التي تؤدي إلى تحمل الأفراد مسؤولياتهم في الدفاع عن البيئة التي يسكنونها من خلال الوسائل القانونية 
المشروعةة. 
2-ضوابط اتخاذ قرار الموافقة البيئية: 


إن من أهم الثقار المترنية عن عولية فحص ملفات دراسات التامز على البركة مخ قبل الحرات العسية هو انغاد 
القرار بشأن تقييم الأثر البيئي للمشروع محل الدراسة وذلك بالموافقة على دراسة التأثير أو برفضهاء ومنه فبالنسبة للمشرع 
الجزاكري أشان إل أنه بمهرو الافباء من إنقرادات العسفيق العموس يرل ملق هكراسة العاتير أومويفو النانون المتضمق آراء 
االمبائح النقفية وتعات العسفيق السو حرفا نمصنضر اللحافظ المسقق :والمتاكرة الجوابية الصالعب اللشرو ع عق الراء 
الصادرة حسب الحالة. إلى الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسات التأثير أو إلى المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا 
بالنسبة للموجز التأثير الذين يقومون بفحص دراسة أو موجز التأثير والوثائق المرفقة بهاء ويمكن لبذه الجبات قبل المصادقة 
على دراسة أو موجز التأثير وصدور قرار الموافقة أن تستعين بالقطاعات الوزارية المعنية والاستعانة بكل خبرة ممكنة. وفي 
جميع الخالاك يجب أن للا يتجاوق مرة فتحضى هلف وراشات الناثير 04 أشي افنداءدمن قار إففال التسضيق العفو ويكون 
قرار الموافقة البيئية بالنسبة لدراسات التأثير من طرف الوزير المكلف بالبيئة» وبالنسبة للموجز التأثير تكون الموافقة من طرف 
الوالي المختص إقليميا. وكضمانة لشفافية ونزاهة قرارات الإدارة في هذه العملية يجب أن يكون قرار رفض دراسة أو موجز 
التأثير معللا. ويكون تبليغ قرار الموافقة على دراسة التأثير أو رفضها إلى صاحب المشروع عن طريق الوالي المختص إقليميا الذي 
يتوق ف فين الحالة القبلية بغرار الموافقة عن موجر العاوير أورفضية إل المع كرالة 

أناعن كيفية انحا قرار الموافقة البيئية ف التشريع المفريء تجد أن هذا الأغير أشار ]ل أنه هسه الإقراغ من البتحك 
العمومي وإعداد تقرير من طرف اللجنة المشرفة على هذا البحثء يحيل رئيس اللجنة تقرير البحث العمومي وكذا السجل أو 


! المواد 08-06 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي 
السالف الذكر. 

2 حواس صباح, المرجع السابق» ص 281 82. 

3 مسعودي رشيدء المشاركة البيئية للجمعيات في الجزائر وسبل تفعيلهاء مجلة آفاق للعلوم, جامعة الجلفة» العدد الثامن» الجزء الأول» جوان 2017, ص .381 

4 المواد 18-16 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 
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السجلات الموقع علما من طرف أعضاء اللجنة إما إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة أو إلى رئيس اللجنة 
الوطنية لدراسات التأثير على البيئة حسب الحالة. في أجل 08 أيام من تاريخ اختتام البحث العمومي'. ويتعين على اللجنة 
الوطنية أو الجهوية لدراسات التأثير على البيئة أن تثبدي رأبها استنادا إلى دراسة التأثير وكذا خلاصات البحث العمومي في أجل 
لا يتجاوز عشرين (20) يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ استلام كتابة اللجنة الوطنية أو الجهوية بخلاصات البحث 
العمومي. وفي هذه الحالة يمكن لبذه اللجان أن تدعوا صاحب المشروع لاستكمال المعلومات الضرورية لفحص دراسة التأثير 
على البيئةء خاصة تلك المتعلقة بالمشروع والوسط المستقبل و/أو ببرنامج الحراسة وتتبع الأنشطة المحدثة للتأثير والتدابير 
الرامية إلى إزالة الآثار السلبية أو الحد منهاء وذلك في حدود أجل 10 أيام الممنوحة لصاحب المشروع لتقديمها مع وقف سريان 
أجل 20 يوم السالف الذكر”. وتندرج هذه الصلاحية الممنوحة للجنة الوطنية أو الجهوية ضمن السلطات والامتيازات التي 
تتمتع بها الإدارة في مجال حماية البيئة. والتي نجد مثيلها أيضا في التشريع الجزائري الذي يمنح الحق للوالي في دعوة صاحب 
المشروع لاستكمال المعلومات المطلوبة كما رأينا سابقاء طالما أن المعلوم لدى الفقهء بأن قانون حماية البيئة ذو طابع إداري 
يندرج ضمن القانون الإداريء وهذا راجع إلى كون أن التشريعات المتعلقة بحماية البيئة تتناول أغلبها إجراءات إدارية تسمح 
للإدارة بالتدخل من أجل تنظيم سلوك الأفراد ونشاطاتهم التي يمكن أن تلحق ضررا بالبيئة في إطار الضبط الإداري* لاسيما 
من خلال تدابير تقييم الأثر البيئي للمشاريع التنموية والاقتصادية. 


ما يمكن الإشارة إليه أن الآراء والمقترحات التي يتم تقديمها من طرف الجمهور وجميع الفاعلين في الاستشارة البيئية 
أثناء التحقيق والبحث العموميء بالرغم من أنها لا تلزم الإدارة أو اللجنة المشرفة على هذا التحقيق (ذلك أن المحافظ المحقق 
في التشريع الجزائري أو اللجنة المختصة بمباشرة البحث العمومي في التشريع المغربي يتولون إعداد تقرير في نهاية التحقيق 
يرسل إلى الجهات المعنية لترتكز عليه) إلا أنه من أجل دمقرطة التحقيق يرى الفقه بأنه من الأجدر إلزام الجبة المشرفة على 
التحقيق بالتقيد باقتراحات الجمهور عند اعداد التقرير النهائي خاصة في حالة وجود أغلبية من الآراء المعبر عنها معارضة 
للمشروع.ء ومنه في هذه الحالة لا يمكن للبيئة المشرفة على التحقيق الخروج عن اختيار الجمهور في إعداد التقرير النهائي 
للتحقيق وإرساله للجبات المعنية». 


وتماشيا مع إجراءات صدور قرار الموافقة البيئية في التشريع المغربيء فإنه بعد ابداء الرأي من طرف اللجنة الوطنية 
أو الجهوية لدراسات التأثير على البيئة يتعين على كل من رئيس إحدى هذين اللجنتين أن يرسل فورا رأي اللجنة إلى السلطة 
الحكومية المكلفة بالبيئة التي تسلم طبقا لهذا الرأي مقرر الموافقة البيئية إلى صاحب المشروع في أجل (05) أيام من تاريخ 
استلامها لرأي اللجنة الوطنية أو الجهوية”. إلا أنه لم يبين المشرع المغربي بصفة دقيقة طبيعة السلطة الحكومية المكلفة 
بالبيئة التي لبا صلاحية اصدار قرار الموافقة البيئة بشكل دقيق سواء بالنسبة للمشاريع التي تختص بها اللجنة الوطنية أو 


المادة 10 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي » 
السالف الذكر. 

2 المواد 11 12» 21, 22 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على 
البيئة المغربي» السالف الذكر. 

3 معيفي كمالء المرجع السابق» ص 61. 

4 حواس صباح» ا مرجع السابق» ص 62 

” المادتين 11 و21 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي» 
السالف الذكر. 
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تلك التي تختص بها اللجنة الجهوية. ذلك أن المرسوم رقم 758. 14. 2 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة 
بالبيئة السالف الذكر لم يشر إلى هذه المسألة بشكل واضح إلا من خلال النص في مادته 10 على أن الوزارة عن طريق مديرية 
المراقبة والتقييم البيئي تسهر على تتبع دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والأنشطة التنمويةء وهو الأمر ذاته بالنسبة للقرار 
رقم 16. 1362 الصادر من طرف الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة المتعلق بتحديد 
اختصاصات وتنظيم المصالح اللاممركزة للوزارة المكلفة بالبيئة. الذي اكتفى بالإشارة في مادته 06 إلى أن تتولى مصلحة مراقبة 
ودراسة التأثير على البيئة بتتبع أشغال كتابة اللجنة الجبوية لدراسات التأثير على البيئة من دون الحديث عن السلطة 
الحكومية المكلفة باتخاذ قرار الموافقة البيئية للمشاريع التابعة لاختصاص هذه اللجنة بعد صور رأيهاء بين ما إذا كان يختتص 
بها المدير الجهوي أو والي الجبة أو الوزير المكلف بالبيئة؟. وللتخفيف من هذا الغموض نجد أن هناك دورية مشتركة (أو 
تعليمة) تحمل رقم 01998 بتاريخ 17 مارس 2009 الصادرة من طرف وزارة الداخلية المغربية وكتابة الدولة لدى وزارة الطاقة 
والمعادن والبيئة المكلفة بالماء والبيئة توضح نوعا ما هذا الإشكال من خلال الإشارة إلى أنه" تفعيلا لسياسة اللاتمركز الإداري» 
تعتزم السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بتفويض سلطة إمضاء قرار الموافقة البيئية على المستوى الجهوي للسادة الولاة". ومنه 
يفهم بطريق غير مباشر أن السلطة المكلفة بالبيئة تتمثل في وزارة الطاقة والمعادن والبيئة". وتعتبر هذه الأخيرة هي صاحبة 
السلطة في إمضاء قرار الموافقة البيئية لجميع المشاريع الخاضعة لدراسة التأثير كقاعدة عامة. لكن يمكن تفويض قرار 
الإمضاء هذا إلى الولاة فيما يخص المشاريع الخاضعة للجنة الجيوية. 

للإشارة أن قرار الموافقة البيئية الصادر من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة في النظام المغربي يعتبر إجراء شكلي 
أكثر منه إجراء جوهريء لأنه يتضمن فقط المصادقة على رأي اللجنة وماتم التوصل إليهء وهذا من دون إمكانية قيام السلطة 
الحكومية المكلفة بالبيئة باتخاذ قرار مغاير عن رأي اللجنة. وهو إجراء إيجابي من طرف المشرع المغربي في عدم التعسف في 
استعمال السلطة في قرار الموافقة أو عدم الموافقة البيئية, ذلك أن رأي اللجنة يصدر بشكل جماعي وبصفة ديمقراطية» ومنه 
يتعين أن يلتزم صاحب السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بضرورة مراعاة ذلكء. وهذا ما تؤكده الدورية المشتركة أو التعليمة 
رقم 01998 المؤرخة في 17 مارس 2009 السالفة الذكر بأن الرأي الذي تبديه الجنة الجهوية أو الوطنية يجب أن يُتخذ على 
ضوئه قرار الموافقة البيئية. حيث يعد هذا الرأي ذو صبغة إلزامية حسب مدلول الفقرة 04 من المادة 01 من القانون 12-03 
المتعلق بدارسات التأثير على البيئة المغربي. والتي تؤكد على "أن قرار الموافقة البيئية هو القرار المتخذ من طرف السلطة 
الحكومية المكلفة بالبيئة طبقا لرأي اللجنة الوطنية أو اللجان الجهوية» وعليه فإن الرأي الذي تبديه اللجان الجهوية يعد ملزما 
للسلطة الإدارية التي ستتولى التوقيع على قرار الموافقة البيئية". 

إن هذا الحرص من طرف المشرع المغربي فيما يتعلق بقرار الموافقة البيئية لا نلمسه بذات الكيفية في التشريع 
الجزائري. حيث لم يلزم هذا الأخير الوزير المكلف بالبيئة أو الواليي بضرورة مراعاة ما تم التوصل إليه في نهاية التحقيق العمومي 
وكذا التقرير المقدم من طرف المحافظ المحقق وآراء المصالح التقنية. لأن هذا يمكن أن يؤدي بالجبة المعنية بالمصادقة إلى 
إمكانية الخروج عن ما تضمنه التقرير المقدم نتيجة محاباة مع صاحب المشروع لتجسيد مشروعه وتلبية رغباته الشخصية 
رغم وجود أضرار قد تؤثر سلبا على البيئة. لذلك حبذا على المشرع الجزائري إلزام الوزير المكلف بالبيئة والوالي المخختتص 


١‏ هذا ما يتضح أيضا من مفهوم المادة 24 من المرسوم رقم 2-04-5363 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» 
السالف الذكر التي تنص على أنه" يمكن للطالب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ تبليغ مقرر الموافقة البيئية أن يتقدم بطلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل 


إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفض...". 
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إقليميا بضرورة اتخاذ قرار الموافقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة طبقا لا تم التوصل إليه أثناء مجريات البحث 
العمومي دون إمكانية الخروج عنها بالإيجاب أو السلب. 
الفرع الثاني: حقوق والتزامات صاحب المشروع في عملية تقييم الأثرالبيئي والجزاءات المترتبة عن مخالفتها 

سنتطرق في هذا العنصر إلى الضمانات والتزامات صاحب المشروع (أولا) ثم نبين الجزاءات المترتبة عن مخالفة تدابير 
تقييم الأثر البيثي(ثاني) 
أولا الضماتات والالتزامات المقررة لصاحب المشرويع ف غملية تقييم الأثرالبيق 


إن دراسة وإبراز الضوابط المقررة لكيفية سير عملية تقييم الأثر البيئي من طرف الجهات الإدارية المعنية في كلا 
التشريعين الجزائري والمغربي لا يكفي إلا من خلال إبراز مركز صاحب المشروع في هذه العملية لاسيما من ناحية الحقوق 
والالتزامات المقررة على عاتقه. حيث بالنسبة لالتزامات صاحب المشروع أثناء فحص ملفات المشاريع الخاضعة لتقييم الأثر 
البيئيء نجد أن المشرع الجزائري والمغربي يتفقان من حيث الزام صاحب المشروع بالتكفل بجميع النفقات المترتبة عن دراسات 
التأثير على البيئة؟. وكذا إلزامه في التشريع المغربي بتحمل جميع مصاريف البحث العمومي لاسيما الخدمات التي تقدمها الإدارة 
المتعلقة بنشر قرار فتح وإغلاق البحث العمومي. وكذا كل خدمة تتعلق بتنظيم وإجراء البحث العمومي”. 

أما فيما يتعلق بحقوق وضمانات صاحب المشروع نجد أن المشرع المغربي بخلاف المشرع الجزائري ألزم الإدارة 
بضرورة حماية مصالح صاحب المشروع وذلك من خلال عدم نشر المعلومات والمعطيات التي يمكن اعتبارها سرية بشرط أن 
يلتزم هذا الأخير بإخبار الإدارة المعنية كتابة بهذه المعلومات والمعطيات لاسيما تلك التي من شأنها إطلاع العموم علبها أن تلحق 
ضرار بمصالح صاحب المشروع ماعدا التأثيرات السلبية للمشروع على البيئة. وأكثر من ذلك ألزم المشرع المغربي الأعوان 
المكلفون من طرف الإدارة أثناء أداء مهاميم سواء حين الاطلاع أو فحص دراسات التأثير على البيئة أو حين مراقبة المشاردع 
الخاضعة لبذه الدراساتء وكذا أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء اللجان الجيوية بالمحافظة على السر المي وحماية المعطيات 
والمعلومات المتعلقة بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة7. وهذا ما يبين أن المشرع المغربي يحمي جميع الأطراف في 
معالجة ملفات تقييم الأثر البيئي. فمن جبة يحمي السكان والبيئة عموما من الأضرار المترتبة عن المشروع ومن جهة أخرى 
يضمن حماية مصالح صاحب المشروع في سرية معلوماته. وهو ما لا نجده بهذه الدقة في التشريع الجزائريء وإنما نص هذا 
الأخير على ضمانات أخرى لصاحب المشروع تتمثل في حق الطعن ضد قرار رفض دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة» 
حيث "في حالة ما إذا تم إقرار رفض دراسة أو موجز التأثير ودون المساس بالطعون القضضائية المنصوص علما في التشريع 
المعمول به. يمكن لصاحب المشروع أن يقدم للوزير المكلف بالبيئة طعنا إداريا مرفقا بمجموع التبريرات أو المعلومات 
التكميلية التي تسمح بتوضيح و/أو تأسيس الاختيارات التكنولوجية والبيئية لطلب دراسة أو موجز التأثير من أجل دراسة 
جديدة". وتكون الدراسة الجديدة موضوع قرار جديد حسب الكيفيات المتعلقة باتخاذ قرار الموافقة البيئية”. وبالمقابل من 


! المادة 13 من من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغرربي» السالف الذكر. والمادة 22 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار 
التنمية المستدامة الجزائري» السالف الذكر. 

2 المادة 13 من من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» والمادة (10 من المرسوم رقم 564 -2-04 المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء 
البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

3 المواد 10 -11 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 

“ المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المحدد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة الجزائري» السالف الذكر. 
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ذلك نجد أن المشرع المغربي لم يمنح الحق لصاحب المشروع من إمكانية الطعن القضائي أو الإداري في حالة ما تم رفض دراسة 
التأثير والذي يعتبر أهم ضمانة لحماية مبدأ المشروعية في القرارات الإدارية ومن ثم حماية حقوق وحريات صاحب المشروع. 
وإنما يمكن لصاحب المشروع تقديم طلب للوزير المكلف بالبيئة لأجل إعادة فحص دراسة التأثير موضوع الرفضء وفي هذه 
الحالة تختص بهذا الطلب اللجنة الوطنية لدراسات التأثير على البيئة السالفة الذكر' التي تَيْت في الأمر وفق الإجراءات السابق 
الإشارة إليها. 
ثانيا: الجزاءات المترتبة عن مخالفة تدابيرتقييم الأثر البيئي 

نص المشرع المغربي في مادته 14 من القانون 12-03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة على أنه "يتولى ضباط الشرطة 
القضائية والأعوان المحلفون والمكلفون من طرف الإدارة والجماعات المحلية بمعاينة وضبط مخالفات مقتضيات هذا القانون 
ونصوصه التطبيقية". حيث في حالة ضبط مخالفة لمقتضيات هذا القانون يحرر العون المكلف الذي عاين المخالفة محضرا 
يرسل نسخة منه إلى السلطة المعنية مباشرة بالمشروع ونسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة وذلك في أجل أقصاه 15 
يوماء وتقوم هذه الأخيرة بإخبار السلطة الحكومية المعنية بإنذار المخالف وحثه على احترام القوانين الجاري بها العمل. وفي 
حالة عدم امتثال المخالف لهذا الإنذار وكانت أشغال التجهيز أو البناء في مرحلة الإنجاز أو تم الشروع في استغلال المشروع, 
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة بعد إشعار السلطة الحكومية المعنية من خلال إحالة نسخة من محضر المخالفة إلى 
كل من عامل الإقليم أو العمالة ورئيس المجلس الجماعي لإصدار الأمر بالإيقاف المؤقت للأشغال في انتظار صدور الحكم من 
طرف المحكمة المختصة. ويمكن في الحالات التي تدعو إلى الاستعجال الأمر بإيقاف الأشغال حالا وبإزالة البنايات والتجهيزات 
ومنع الأنشطة المخالفة لمقتضيات قانون دراسات التأثير. وفي جميع الحالات يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة أو من 
قبل كل شخص مادي أو معنوي له حق التقاضي من حيث الصفة والمصلحة تقديم شكاية أمام القضاءء وإذا ما تم تقديم 
شكاية أمام المحكمة المختصة ضد أي ترخيص أو قرار بالموافقة على مشروع ما لسبب عدم توفر قرار الموافقة البيئية» تقوم 
المحكمة المختصة بصفة استعجالية بالأمر بإبطال الرخصة أو قرار الموافقة بمجرد التحقق من عدم توفر هذا القرار”. 

يتضح من أن المشرع الجزائري لم يشر إلى مثل هذه الجزاءات المترتبة عن مخالفة تدابير تقييم الأثر البيئي للمشاريع 
التنموية. وإنما أشار إلى مثل هذه الجزاءات بمناسبة المنشآت المصنفة التي لم تكن واردة في قائمة المنشآت المصنفة وينجم 
عن استغلالها أضرار تمس بالبيئة» وفي هذه الحالة يتم إعذار المستغل باتخاذ التدابير الضرورية وإلا يتم توقيف سير المنشأة”. 
وهذا الاختلاف بين المشرع الجزائري والمغربي مرده إلى أن هذا الأخير لم يميز بصفة دقيقة بين نظام تقييم الأثر البيئ للمشاريع 
ونظام رخصة استغلال المنشأة المصنفة كما سبقت الإشارة» وبالتالي أورد تدابير ردعية بصفة عامة سواء على نظام تقييم 
الأثر البيئي أو نظام المنشأة المصنفة. ومنه حبذا على المشرع الجزائري لو تم إقرار جزاءات على كل مخالف لتدابير تقييم الأثر 
البييء ذلك أن المصادقة على دراسة التأثير أو موجز التأثير لا تمنع من إمكانية قيام صاحب المشروع من مخالفة مقتضيات 
هذه الدراسة على البيئة وعدم تجسيد التدابير المقررة لحماية البيئة. 


! المادة 24 من المرسوم رقم 2-04-563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر 
2 المواد 18-14 من القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة المغربي» السالف الذكر. 
3 المادة 25 من قانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجزائري» السالف الذكر. 
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بعد تناولنا لهذا الموضوع وإبراز الإطار القانوني لنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع لنظام تقييم الأثر البيئي للمشاريع 
التنموية والاقتصادية في التجربة الجزائرية والمغربية» وتبيان مدى توفيق كل من المشرعين في إيجاد تدابير فعالة لحماية البيئة 
من خلال هذا الأسلوب الوقائي لتقييم المشاريع نتوصل إلى تحديد أهم النتائج وإبراز النقائص الموجودة في التشريعين مع اقتراح 
بعض التوصيات لتحقيق فعالية قانونية أكثر في حماية البيئة: 
© أهم النتائج المتوصل إليها: 
- أن كل من المشرع الجزائري والمغربي يجعل من نظام تقييم الآثر البيئي المتمثل في دراسات التأثير إجراء إلزامي على صاحب 
المشروع وعلى نفقته الخاصة ويكون بصفة مسبقة. 
- أن مخبمون نظام تقييم الأثر البيئي في التشريع الجزائري يشمل على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة لمختلف المشاريع 
التنموية والبياكل والمنشآت.... في حين اكتفى المشرع المغربي بإخضاع جميع المشاريع التنموية والبياكل والمنشآت 
الاقتصادية إلى نمط واحد يتمثل في دراسة التأثير. وهو أحسن ما فعل طالما أن المشرع الجزائري لم يبين الفرق بدقة بين 
دراسة التأثير وموجز التأثير. 
-من ناحية إدارة وتسيير ملف طلبات دراسة التأثير نجد أن المشرع المغربي كان موفقا في اشتراطه للتسيير الجماعي للملف 
من خلال تشكيل لجان جهوية ولجنة وطنية لهذا الغرض مع تحديد لطبيعة أعضائها ولجنة مختصة لإدارة التحقيق 
العمومي. مما يضفي الطابع الجماعي والتداولي لهذا الإجراء. بخلاف الوضع في التشريع الجزائري الذي يغلب عليه الطابع 
الانفرادي لإدارة الملف المتمثل في الوالي بمساعدة بعض المصالح من دون تحديد لطبيعة أعضائهاء وكذا تعيين شخص واحد 
يتمثل في المحافظ المحقق ليسهر على مجريات التحقيق العمومي. 
- من ناحية اشراك المواطنين في اتخاذ القرار البيئي تجسيدا للطابع التشاري للعملية نلاحظ أن كلا المشرعين يتفقان في هذه 
المسآلة بالسماح لجميع المواطنين والفاعلين المحليين بالمشاركة من خلال إشهار قرار فتح التحقيق لإبداء آرائهم واقتراحاتهم 
حول المشروع. مع تفوق المشرع المغربي في السماح حقى باللجوء إلى الوسائل السمعية والبصرية لكن من دون أن تلحق ضررا 
بصاحب المشروع في افشاء سرية المعلومات الخاصة به. 
- من حيث ضبمانات صاحب المشروع نجد أن المشرع المغربي ألزم المصالح الإدارية بحماية المعلومات الخاصة والسرية 
لصاحب المشروع وعدم إفشاءها للجمهورء بخلاف المشرع الجزائري الذي لم ينص على هذه الضمانة رغم أهميتهاء إلا أنه 
أقر فقط إمكانية الطعن الإداري أو القضائي ضد قرار رفض المصادقة على دراسة التأثير أو موجز التأثير. 
- من ناحية الجزاءات المترتبة عن مخالفة نظام تقييم الأثر البيئي نجد أن المشرع المغربي حدد مجموعة من التدابير الردعية 
تصل إلى حدّ إيقاف أشغال الإنجاز أو الاستغلال للمشروع. والتي تشبه إلى حدّ ما التدابير الردعية المتعلقة بالمنشآت 
المصنفة في التشريع الجزائري. ذلك أن هذا الأخير لم يخصص جزاءات ضد المخالفين في إجراءات تقييم الأثر البيئي. 
٠‏ نقا ن والاقتراحات المقدمة لتحقيق فعالية قانونية لحماية البيئة: 


-بالنسبة للتشريع المغربي نلإاحظ أنه في ظل عدم تمييزه بين المشاريع الاقتصادية التي تشكل أقل تهديدا للبيئة والمشاريع التي 
تشكل أكثر تهديد للبيئة كالمنشآت المصنفة, فإنه ينبغي على هذا المشرع إعادة النظر في هذه الأخيرة بإعطاتئها أهمية أخرى 
من خلال تبيان النظام القانوني الخاص بهاء وكذا تحديد كيفية منح حق الاستغلال بشأناء مع إخضاعها زيادة على دراسات 
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التأثير على البيئة إلى دراسات أخرى تبين جوانب الخطورة فيها كما هو مقرر في التشريع الجزائري الذي وفق في هذه المسألة 
بإيجاد تدابير خاصة للمنشآت المصنفة. 

- بالنسبة للتشريع الجزائريء وفيما يتعلق بكيفية إدارة ملفات طلبات دراسات التأثير على البيئة نلاحظ غياب دور المنتخبين 
المحليين وعدم مشاركتهم في تدابير تقييم الأثر البيئي مقارنة بالتشريع المغربي الذي يمنح الحق للممثلين المنتخبين في 
الجماعات الترابية-كما سبقت الإشارة- بالمشاركة في مجريات فحص طلب دراسات التأثير أمام اللجان. وهذا باعتبارهم 
ممثلين بصفة مباشرة من طرف المواطنينء ومنه يتعين على المشرع الجزائري إشراك هؤلاء المنتخبين في مراحل التقييم البيئي 
لاسيما أثناء مرحلة التحقيق العموميء وهذا بغية ضمان تفادي إشكالية عزوف المواطنين عن المشاركة وإبداء آرائهم في هذا 
التحقيق. 

-فيما يخص شفافية إجراءات فحص طلبات دراسات التأثير على البيئة في التشريع المغربي. نلإحظ أن هذا الأخير لم يبين 
مكان انعقاد اللجنة الوطنية لدراسة التأثير والجهة الإدارية التي تتولى كتابة هذه اللجنة كما هو مقرر في اللجنة الجهوية. 
مما يتعين توضيح هذا الغموض حت يتسنى لصاحب المشروع معرفة المسار الإداري لطلبه بشكل صحيح والدفاع عن 
حقوقه في ذلك. 

- بالنسبة لكيفية سير مجريات التحقيق العمومي في التشريع الجزائري. يتضح أن هذا الأخير لم يبين الأجل المحدد لفتح 
التحقيق العمومي الذي يجب أن يلتزم به الوالي لإصدار قراره بعد استلامه لطلب دراسة التأثير والقبول الأولي للملف. مما 
يتعين على المشرع تحديد هذا الأجل لتجاوز مشاكل التأخير السائدة في بعض الإدارات عند القيام بهذا الإجراء وتجنب 
تعطيل مصالح صاحب المشروع في الاستثمار. 

- فيما يخص الجبة المشرفة على التحقيق أو البحث العموميء نلاحظ أن كلا المشرعين لم يبينان طريقة عملها بصفة دقيقة 
(سواء بالنسبة للمحافظ المحقق في الجزائر أو اللجنة المختصة في المغرب) وهذا في مدى اختصاصها فقط بتسجيل 
المقترحات والملاحظات الواردة من طرف المواطنين أم تتولى بتحقيق إضافي آخرء وهذا خاصة في ظل احتمالية طرح مسألة 
عدم فعالية جدوى التحقيق العمومي وعدم تقدم أي شخص لإبداء ملإحظاتء مما يستلزم إعادة فتح التحقيق للمرة 
الثانية أم لا؟ طالما أن الأمر يتعلق بحماية البيئة وسلامة صحة سكان المنطقة. مما يتعين توضيح هذه المسألة من طرف 
المشرعين الجزائري والمغربي. أضف إى ذلك أنه كلاهما لم المشرعين لم يلزمان الجبة المشرفة على التحقيق أيضا بضرورة 
التقيد بمقترحات الجمهورء لاسيما تلك الأغلبية المعارضة منها على انجاز المشروع.ء وبالتالي يتعين استدراك هذا الأمر بإلزام 
الجبة المشرفة عند اعداد التقرير النهائي التقيد بما تم تقديمه من آراء الجمهور لترتكز عليه الجبة المختصة بالموافقة أو 
المصادقة على دراسات التأثير وإلا فإنه يؤدي بالبحث العمودي إلى إفراغه من محتواه في هذه العملية. 

-فيما يتعلق بالجزاءات المترتبة عن مخالفة تدابير تقييم الأثر البييء نجد أن المشرع الجزائري لم يقرر تدابير معينة ضد 
المخالفين عن هذا الإجراء بخلاف تلك المقررة في نظام المنشآت المصنفة. مما يتعين إعادة النظر في هذه المسألة بتخصيص 
نوع معين من الجزاءات لكل مخالف عن مضمون دراسة التأثير أو موجز التأثير. لأن إجراء المصادقة على هذه الدراسات لا 
يمنع من إمكانية قيام صاحب المشروع من مخالفة مقتضياتهاء ومن ثم يعرض البيئة للخطر. 

في الأخير نقول أن مسألة أي من التشريعين يحقق فعالية في حماية البيئة بصفة مباشرة» نجد أنها تبقى خاضعة 
لكيفية نظرة وتنظيم كل واحد منهما لتدابير تقييم الأثر البييء بين من يميز بين المشاريع الأقل تهديد للبيئة وتلك الأكثر تهديد 
للبيئة ومن ثم يعدد من إجراء الدراسات التأثير كالمشرع الجزائري الذي وفق في هذه المسألة» وبين من وفق من ناحية الإجراءات 
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التعلقة زإدارة ملك الدراسات وجريات البحك العموض نتفديلة الثموين الجما وتوشيع المشناركة أنام الجميورق 

العملية: مع إقرارحتى الجزاءات المترتية عن مخالفة تدايير تقييم الأثر البيي لكل صاحب مشروع كالمشرع المغرني: وبالتالي لا 

يمكق الصو مفحالية تقبرم هن لكر بسيفة معالقةورسا تفلف هده القجالية بيخ التقيرتدين بالشعلاف كل بو جراء مقور فى 

قائمة المراجع 

- المؤلفات والدراسات 

هبد القادر الخاغري» التنظيم الإداري التراي المقربي بين المركزبة واللامركزية: الطبعة الأول: وارفرطية ي السلام: 
المقرب: 2015 

دمعي فاسئ: الآليات النانوفية لحمانة البيكة ع: ناف ق الجراكز» مذكرة ماجسفين فق العادون العام قسة 
الحقوق. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة محمد لمين دباغين سطيف 2. السنة الجامعية 2016-2015 


-ونامي يحيء الآليات القانونية لحماية البدئة ؤ 
بلقايد تلمسانء» جويلية 2007 


ترء أطروحة دكتوراه في القانون العام. كلية الحقوقء جامعة أبو بكر 


-مدين أمالء المنشآت المصنفة لحماية البيئة- دراسة مقارنةء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق. تخصص قانون 
عامء كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة أبي بكر بلقايدء تلمسانء السنة الجامعية 2013/2012 

- معيفي كمالء آليات الضبط الإداري لحماية البدئة ؤ زائريء مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
الإداريء تخصص قانون إداري وإدارة عامة, كلية الحقوق والعلوم السياسية, جامعة الحاج لخضر باتنة. السنة 


الجامعية 2011/2010 
-حواس صباح. المجتمع المدني وحماية البيئة في الجزائ أفاقء مذكرة ماجستير في القانون العام. تخصص قانون 
2114 


حمايدي عبد المالك. الجماعات المحلية واستراتيجية حماية البيئةء مذكرة ماجستير في علم اجتماع البيئةء قسم علم 
الاجتماع كلية العلوم الانسانية والاجتماعية. جامعة منتوري قسنطينة. السنة الجامعية 2011-2010 

- أوسرير منورء بن حاج جيلاني مغراوة فتحية. "دراسة الجدوى البيئية للمشاردع الاستثمارية". مجلة اقتصاديات شمال 
افريقياء العدد السابع. مخبر العولمة واقتصاديات شمال افريقياء جامعة حسيبة بن بوعلي-الشلف. 2009 

- محمد لمين كمالء "الرخص الإدارية ودورها في الحفاظ على البيئة". مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول دور الجماعات 
المحلية في حماية البيئة في ظل قانوني البلدية والولاية الجديدين يومي 03و04 ديسمبر 2012. المنظم من طرف مخبر 
الدراسات القانونية البيئية. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 08 ماي 1945 قالمة. 
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-تركية سايح حرم عبةء "نظام تقييم الأثر البيئي ودوره في تكريس حماية فعالة للبيئة", مجلة الندوة للدراسات القانونية, 
(مجلة إلكترونية) العدد الأول عام 2013 

-مدين آمالء "الأنظمة القانونية للرقابة الإدارية على المنشآت المصنفة". مجلة القانون والأعمال. مجلة إلكترونية. جامعة 
الحسن الأول» المغرب. 2014ء متوفر على الموقع: مامع.عذذمع "تاداع ]ذه 0. لماسمامم//نمتغخط 

محمد بن محمد حماية البيئة والإعلام البيئيء قراءة تحليلية لقانون حماية البيئة 10-3 وقانون الإعلام 05-2 مجلة 
الاجتهاد القضاني» مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التشريع. العدد العاشرء جامعة محمد خيضر بسكرة. ديسمبر 
2015 

- مسعودي رشيد. المشاركة البيئية للجمعيات في الجزائر وسبل تفعيلهاء مجلة آفاق للعلومء جامعة الجلفة,. العدد الثامن» 
الجزء الأولء جوان 7 


ع اطتصمكئل ,« لقا كخاذغ لا عع ابجع 5-مم ]5 خمع مع صصم2أبامع | نباك غعدم متنا عع هلا » بلعصسقطمع8 لعصسهطها/ح- 


أقاع للع (لهزه؟ ألادع |أ_؟ناك_عع هم حر أل_عء اه م/ 202968 9/ نالع .2 دع لدع 2 . لحان حل/: دمعغط : عؤزد عا اناد 
الففوضن العاقوقة 


-دستور 1996 المعدل مؤخرا بموجب القانون رقم 01-16 المؤرخ في 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوريء 
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. العدد14. الصادرة في 07 مارس 2016. 


-دستور المملكة لسنة 2014 الصادر بتنفيذه الظبير شريف رقم 1.11.91 المؤرخ في 29 يوليو 2011 المتعلق بتنفيذ 
الدستور. الجريدة الرسمية عدد 5964 مكررء الصادرة في 30 يوليو 2011. 


- القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية. العدد 43: الصادرة في 20 يوليو 2003. 


- القانون 20-04 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية 
المستدامة . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: العدد 84 الصادرة في 29 ديسمب ر2004. 


- القانون 07-05 المؤرخ في 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات. الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرية: العدد 50 الصادرة 
في 19 يوليو 2005. 


- القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتعلق بالولاية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية: العدد 12. 
الصادرة في 29 فبراير 2012. 


- القانون 10-11 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتعلق بالبلدية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. العدد 37: الصادرة في 
03 يوليو 2011 


- القانون رقم 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 60. 1.03 المؤرخ في 12 ماي 
3 الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 5118 الصادرة في 19 يونيو 2003. 
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- القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة. الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 59. 1.03 المؤرخ في 12 ماي 
3: الجريدة الرسمية عدد 5118 الصادرة في 19 يونيو 2003. 


- القانون الإطار رقم 99-12 المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 09. 14. 
1 المؤرخ في 06 مارس 2014. الجريدة الرسمية للملكة المغربية عدد 6240 الصادرة بتاريخ 20 مارس 2014. 


- القانون التنظيمي رقم 14. 112 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظبير شريف رقم 84. 1.15 المؤرخ في 07 
يوليو 2015 الجريدة الرسمية للمملكة العدد 6380 المؤرخة في 23 يوليو 2015. 


-القانون التنظيعي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير شريف رقم 83. 1.15 المؤرخ في 07 يوليو 2015 
الجريدة الرسمية للمملكة العدد 6380 المؤرخة في 23 يوليو 2015. 


- القانون التنظيمي رقم 14. 113 المتعلق بالجماعات الصادر بالظهير شريف رقم 18. 1.15 المؤرخ في 07 يوليو 2015. 
الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. العدد 6380 الصادرة في 23 يوليو 2015. 


-المرسوم التنفيذي رقم 145-07 المؤرخ في 19 ماي 2007 المحدد لمجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة 
وموجز التأثير على البيئة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. العدد 34. الصادرة في 22 ماي 2007. 


-المرسوم التنفيذي رقم 198-06 المؤرخ في مايو 2006 المتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة: 
الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرية: العدد37. الصادرة في 04 يونيو 2006. 


-المرسوم التنفيذي 144-07 المحدد لقائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة. الجريدة الرسمية للجمبورية الجزائرية. العدد 
4 الصادرة في 22 ماي 2007. 


-المرسوم رقم 204-563 المؤرخ في 04 نوفمبر 2008 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات 
التأثير على البيئة. الصادر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 5682 المؤرخ في 13 نوفمبر 2008. 


- المرسوم رقم 758. 14. 02 الصادر في 23 ديسمبر 2014 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة. 
الجريدة الرسمية للمملكة المغربية عدد 6330 الصادرة في 29 يناير 2015. 


بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة. الجريدة الرسمية رقم 5682 المؤرخة في 13 نوفمبر 2008. 


-دورية مشتركة رقم 01998 المؤرخة في 17 مارس 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهبات وعمال الأقاليم والعمالات 
والمتعلقة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 03. 12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. 
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مساهمة الأشخاص المعنوبة العامة في حماية البيئة وفقا لقانون العقوبات الجزائري 
د. قوادري صامت جوهر.ء أستاذ مساعد "أ" 
كلية الحقوق والعلوم السياسية- جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف 


المللخص: 

منح المشرع الجنائي الجزائري للأشخاص المعنوية العامة فرصة للمساهمة في حماية البيئة بطريقة غير مباشرة» 
وذلك عن طريق إشراكها في تطبيق الآلية العقابية الجديدة, المتمثلة في "عقوبة العمل للنفع العام". والتي استحدنها كنظام 
عقابي بديل للعقوبة السالبة للحرية بموجب القانون رقم 01-09 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 
المتضمن قانون العقوبات, إذ لا يمكن تطبيق هذه العقوبة على المحكوم علمم بها من قبل السلطة القضائية إلا بمساعدة 
الأشخاص المعنوية العامة مثلما تؤكده المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات. باعتبارها طرفا أصيلا لا يمكن الاستغناء عنه. 
ومن ثم أصبحت هذه الأخيرة مسؤولة وفقا لقانون العقوبات على حماية البيئة ولو بالقدر اليسيرء عن طريق تطبيقها لعقوبة 
العمل للنفع العام. سواء كان ذلك في إطار الجرائم البيئية أو غيرهاء فما هي الإجراءات المتبعة من قبل الأشخاص المعنوية 
العامة لحماية البيئة عن طريق عقوبة العمل للنفع العام؟ وما مدى نجاح هذه الآلية العقابية في المساهمة في حماية البيئة؟ 


الكلمات المفتاحية: حماية البيئة- عقوبة العمل للنفع العام- الأشخاص المعنوية العامة- البيئات المستقبلة. 


خقع تع فصو رأتحمع '! عل ممععععمىم ذا وصهل ععبوتاطيام كععلهتمط ععصدهديعم كعل مم عن طتعمم ها 


معمغواد لهمعم علم عا مماعد 


1ت 

دا عل عمتهصول عا كمذل كعبوتاطيام كعلهضمم كعصمهديمعم دعا أمعمععععء ألما 6وغغما ج معغولت لدمغم ععدادوةا عا 
اتهنحوت عل عصاتعم 2ل» ئدع أباو لدصم عددتاصةءغةلم بنوعنانامم نال ممعة أاممة "!| كاعنحة] ق أخمعمعمصممء تبحمع )| عل ممنعع6هم 
-66 ععءصفصمملءمه'! عدم عغمةامصم عع عع لمم عب اع 2009 ععترة] 25 سل 09-01 أه| دا كغعم دل « لدفمعغع غةقغتمكل 
كعمصهديعم دعل علته'! دم عناو دعغتدق ألناز دأ معني دعا عدم 'عناوأاممة عنة غناعم عم ممنعمدد ععع) .لهمغم علم 156 
عل عداعم 2 غمدبوذاممة مه بلحصعم علم نل 1 كتلط 5 عاعععة"! عل ممأغدصمم)صم ذا عدم ذا عء عع ,وعبوتاطنام دعلهءمد 
بكء أ2أاع لمع صمو تامع كعصى دعل عله عا كصدل لدمفمعع عق 6غم ال اتهحهى 

اتدبحدى عل عداعم بل ممقه تاممة"! كنامم كعنالأاطنام ععلةمص كعصصهدمعم دعا ندم غمعدلهم دعىنال6عم/م دعا غمهء دعااعن 0 
تامع صسصعصصمء تدمع '| عل مصمنععغم/م دا دمهل غعزانطدة ددعء لدمفمغو غقغتمكل 

دعا روعناوأاطنم كعأهعمص كعصمهدمعم ,لدعم مقع غ6 قتم كل اتمبحدى عل عماعم بأمعصمعصممءتنحمع "| عل ممنعععممم :وغاء كئغمالل 


.دع |أأعنءعة'ل كأتمعصرءدذذاطة)ة 
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تكتبي البيئة أهمية بالغة كونها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان. فبي تتكون من الموارد الطبيعية اللاحيوية 
والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنباتات والحيوانء بما في ذلك التراث الوراثي. وأشكال التفاعل بين هذه 
المواردء وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية7''. ونظرا لهذه الأهمية فقد احتلت حصة الأسد من اهتمام المجتمع الدولي في 
المناقشات الدولية والوطنية. لاسيما جداول أعمال المؤتمرات الدولية. وأبرزها في الآونة الأخيرة مؤتمر باريس للمناخ لسنة 
5, أما على المستوى الوطني, فقد خول القانون الجزائري الدولة السهر على حماية الطبيعة والمحافظة على السلالات 
الحيوانية والنباتية ومواضعهاء والإبقاء على التوازنات البيولوجية والأنظمة البيئية, والمحافظة على الموارد الطبيعية من كل 
أسباب التدهور التي تهددها بالزوال» وذلك باتخاذ كل التدابير لتنظيم وضمان الحماية وفقا لنص المادة 11 من القانون رقم 
2-3 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. وطبقا للمادة 10 من القانون ذاته كلفت الدولة بضبط القيم 
القصوى ومستوى الإنذار وأهداف النوعية, لا سيما فيما يتعلق بالهواء والماء والأرض وباطن الأرضء وكذا إجراءات حراسة 
هذه الأوساط المستقبلة. والتدابير التي يجب اتخاذها في حالة وضعية خاصة. ذلك أن البيئة تخضع لحراسة ومراقبة ذاتيتين 
طبقا لأحكام المادة 12 منه. أما في المجال الجنائي. فقد جسد المشرع الجزائري دور الدولة في حماية البيئة -بالإضافة إلى دورها 
التقليدي الأصيل في اقتضاء حقها في العقاب. ممثلة في السلطة القضائية- جسده من خلال إشراكها هي أو أحد فروعباء أو 
الأشخاص المعنوية العامة بشكل عام في تطبيق العقوبة الجنائية المستحدثة بموجب القانون رقم 01-09 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات الجزائري. والمتمثلة في "عقوبة العمل للنفع العام". فما هو مضمون هذه العقوبة؟ وفيما يتمثل دور 
الأشخاص المعنوية العامة في تطبيقها؟ وكيف تساهم الأشخاص المعنوية العامة في حماية البيئة عن طريق عقوبة العمل للنفع 
العام؟ 

هذا ما سنحاول الإجابة عنه ضمن ورقتنا البحثية متبعين المنبجين الوصفي والتحليلي. وذلك بالتطرق إلى المحاور 
التالية: 


أولا: الإطار المفاهيعي للأشخاص المعنوية العامة وعقوبة العمل للنفع العام. 
المحور الثاني: إشراك الأشخاص المعنوية العامة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 


المحور الثالث: دور الأشخاص المعنوية العامة في حماية البيئة عن طريق عقوبة العمل للنفع العام. 


المحور الأول: الإطارالمفاهيمي للأشخاص المعنوية العامة وعقوبة العمل للنفع العام. 


نقسم هذا المحور إلى قسمين. مفهوم الأشخاص المعنوية العامة (أولا). ومفيوم عقوبة العمل للنفع العام في قانون 
العقوبات الجزائري (ثانياا. 


9 المادة 4. بند 7 من القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. منشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية عدد 43. المؤرخة في 30 يوليو2003. 
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أولا: مفبوم الأشخاص المعنوية العامة. 

يعرف الشخص المعنوي بأنه "مجموعة الأشخاص أو الأموال التي دف إلى تحقيق غرض معين. ويعترف لها القانون 
بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض7), وتنقسم إلى نوعين: أشخاص معنوية خاصة وأشخاص معنوية 
عامة. وهذه الأخيرة هي ما يهمنا في دراستناء حيث تخضع إلى قواعد القانون العامء وتقوم على فكرة السلطة العامةء وتزاول 
نشاطبها انطلاقا من فكرة المرفق العام لتقديم الخدمات العامة. فبي تلك الأشخاص التي تقوم بأعمال ومهام تتعلق 
بالمجتمع. وتهدف إلى تحقيق مصالحه العامة والتي تعد من اختصاص السلطة العامة وتشمل الدولة والبلدية والمحافظة 
والجبات العمومية أو المؤسسات العامة الإدارية والصناعية والتجارية©. وتنقسم هذه الأشخاص المعنوية العامة إلى نوعين: 
أشخاص معنوية عامة إقليمية كالدولة والبلدية والولاية. وأشخاص معنوية عامة مرفقية كالمؤسسات والشركات العامة 
الإدارية والصناعية التجارية التي تختص بنوع معين من النشاطء أو بمرفق من المرافق كالجامعات والمدارس والمستشفيات©). 
هذا بالنسبة للأشخاص المعنوية العامة فماهو مفهوم عقوية العمل للنفع العام؟ 

هذا ما سنجيب عنه في العنصر التالي. 
ثانيا: مفهوم عقوبة العمل للنفع العام في قانون العقوبات الجزائري. 

تبنى المشرع الجزائري عقوبة العمل للنفع العام بموجب القانون رقم 01-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم 
لقانون العقوبات. وذلك من خلال إضافة الفصل الأول مكرر تحت عنوان "العمل للنفع العام". والذي تضمن خمس مواد 
جديدة من المادة 5 مكرر1 إلى 5 مكرر6 . فتنص المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات الجزائري على أنه "يمكن للجبة القضائية 
أن تستبدل عقوبة الحبس المنطوق بها بقيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر لمدة تتراوح بين أربعين ساعة وستمائة 
ساعة بحساب ساعتين (2) عن كل يوم حبس.ء في أجل أقصاه ثمانية عشر شهرا لدى شخص معنوي من القانون العامء وذلك 
بتوافر الشروط التالية....."6. 


فعقوبة العمل للنفع العام تقوم على فكرة أن السلوك الإجرامي الذي ارتكبه الجاني قد ألحق الضرر بالمجتمع. ومن 
ثم يكون هذا المذنب مجبرا على تعويض الضرر المتسبب فيهء وإصلاح أي خللء وأن هذا التعويض والإصلاح يكون من خلال 
إلزامه بالقيام بعمل فيه نفع ومصلحة للمجتمع. وبالتالي يتجنب مساوىء العقوبة السالبة للحرية), وتماشيا مع هذه الفكرة 


إسحاق إبراهيم منصورء نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية. الطبعة التاسعة, ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر» 
7,:. ص 236. 

2 بلعسلي ويزةء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصاديةء رسالة دكتوراه في القانون. كلية الحقوق والعلوم السياسية, 
جامعة مولود معمري تبزي وزوء 2014. ص 96. 

0 رنا إبراهيم سليمان العطورء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية, المجلد 22. العدد 
الثاني 2006. ص 352. 

#) بلعسلي ويزةء المرجع السابق.ء ص 98. 

9 أنظر القانون رقم 01-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائريء الجريدة الرسمية رقم 15. المؤرخة في 8 مارس 
09. 

9 عبد الرحمن بن محمد الطريمانء التعزير بالعمل للنفع العام. دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية. أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الأمنية, 
قسم العدالة الجنائية, كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياضء 2013. ص 94. 
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ومع ما ورد في مختلف النصوص التشريعية للدول التي أخذت بهذه العقوبة» تولى الفقهاء تحديد مفهومهاء فبناك من عرفها 
كما يلي: "تتمثل عقوبة العمل للنفع العام في القيام بعمل بدون أجر لصالح شخص معنوي عام -سلطة عامة أو بلدية أو 
مؤسسة عمومية - أو جمعية يخولها القانون ذلك7). كما يعرفها البعض بأنها "عقوبة تقوم على إلزام الجاني بالقيام بالعمل 
في إحدى المؤسسات الحكومية. لعدد معين من الساعات خلال فترة العقوبة سواء بصفة يومية أو لعدد معين من الأيام خلال 
الشهرء يحددها الحكم الصادر والذي يحدد كذلك المؤسسة التي سيقوم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم بهاء وكذلك نمط العمل 
الذي سيقوم به وعدد ساعاته. والفترة التي يجب عليه إتمام تنفيذ تلك الساعات خلالها أي فترة العقوبة"©. 


ويمكننا تعريف عقوبة العمل للنفع العام من وجهة نظرنا بأنها: "عقوبة مقيدة للحرية بديلة عن عقوبة الحبيس 
الفضين اذك يكلف من خلالبا المحكوم عليه بها تعد هوافقنةك يموجب حكه فضاق حي أذاء عمل معين يدوت متقابل» لفائدة 
شخص معنوي عام أو خاص مكلف بالخدمة العامة. وذلك بعد دراسة ملف الحالة الخاص بك من قبل سلطة مختصة". 


منها إلا بتوافر هذه الشروط. وتقسم هذه الأخيرة إلى شروط تتعلق بالجريمة. وشروط تتعلق بالشخص المجرمء وأخرى تتعلق 
بالعمل المكلف بهء وذلك على التفصيل التالي: 


1- شروط عقوبة العمل للنفع العام المتعلقة بالجريمة. 


حصر المشرع الجزائري مجال تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -باعتبارها بديلا للعقوبة السالبة للحرية- في جميع 
المخالفات المعاقب عليها بالحبس. وبعض الجنح فقطء ومن ثمّ أخرجت الجنايات من نطاق تطبيقهاء كونها تعتبر أخطر أنواع 
الجرائم © عملاً بمبدأ جسامة الجريمة. كما اشترط في المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات. أن تكون عقوبة الجريمة المرتكبة 
وفقا للقانون لا تتجاوز ثلاث (3) سنوات حبس2. وأن تكون مدة الحبس المنطوق بها لا تتجاوز سنة حبساًء وبذلك قد تكون 
هذه الأخيرة هي ذاتها العقوبة التي قرّرها قانون العقوبات للجريمة المرتكبة من المحكوم عليه. وهو ما يصدق على المخالفات, 
والجنح المعاقب علها من شهرين إلى سنة حبس , كما قد لا تكون العقوية ذاتها قانوناء وإنما تمثل العقوية المنطوق بها من 
القاضي بعد مراعاته لظروف الجريمة والجاني. وإعماله لظروف التخفيف التي تنزل بالمدة إلى سنة حبس أو أقلء وهو ما 
يصدق على الجنح المعاقب عليها قانونا بحد أدنى يساوي سنة حبس أو أكثر. وحد أقصى يساوي 3 سنوات حبس أو أقل. 


2 م رذلءاء للاولاع | ,2006 ,11 بلهمغم مناعدكةان كمس ز ,لدئة مقع عم عمل اتدبحدت ,لاع لطاع/ا وعع:مء0 لق 
2) أيمن رمضان الزبنيء. العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلباء دراسة مقارنة» الطبعة الثانية, دار الهضة العربية» القاهرة. 2005. ص 
9. 
(ا سعداوي محمد الصغيرء العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة. دار الخلدونية. الجزائرء 2012. ص 84. 
#) سعداوي محمد الصغيرء عقوبة العمل للنفع العامء دار الخلدونيةء الجزائرء 2013. ص 103. 104. 
9 مثال ذلك جنحة إساءة استعمال السلطة ضد الأفراد المنصوص عليه في المادة 135 قانون عقوبات جزائريء والتي تنص على ما يلي: "كل موظف 
في السلك الإداري أو القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين بغير رضاه. وفي 
غير الحالات المقررة في القانون وبغير الإجراءات المنصوص علها فيه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 20.000 إلى 100.000 دج 
دون الإخلال بتطبيق المادة 107". 
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2- شروط عقوبة العمل للنفع العام المتعلقة بالشخص المجرم. 

إن عقوبة العمل للنفع العام باعتبارها عقوبة بديلة للحبس تطبّق على الشخص الطبيعي لا المعنوي. وبذلك لا يمكن 
الحكم على أية مؤسسة أو شركة أو أي شخص معنوي بعقوبة العمل للنفع العام» كونها لا تتناسب وطبيعة هذا المحكوم عليه 
ولا يمكن قانونا تطبيقها على الأشخاص الطبيعين الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة وقت ارتكابهم للجريمة عملا بأحكام المادة 
5 مكررا من قانون العقوباتء. وهو الحد الأدنى لسن العمل في الجزائر بموجب المادة 15 من القانون رقم 11-90(). كما 
اشترط المشرع الجزائري أن يكون امهم غير مسبوق قخبائياً حتى يستفيد من هذه العقوبة البديلة» ويعدَ مسبوقاً قضائياً طبقا 
لأحكام المادة 53 مكرر5 من قانون العقوبات كل شخص طبيعي محكوم عليه بحكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية.ء مشمولة أو 
غير مشمولة بوقف التنفيذ. من أجل جناية أو جنحة من القانون العام دون المساس بالقواعد المقرّرة لحالة العودء وبالتالي 
يعتبر غير مسبوق قضائياً بمفيوم المخالفة لنص هذه المادة. المحكوم عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية من أجل مخالفة. 
وكذلك المحكوم عليه بغرامة فقطء وكذا الشخص الذي رد له الاعتبار وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية باعتبار أن رد 
الاعتبار يزيل آثار الحكم الجزائي بالنسبة للمستقبل2, طبقا لنص المادة 676 منه. وهو ما يفسر نية المشرع الجزائري في حصر 
تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على المجرمين المبتدئين فقطء الذين ليس لديهم خطورة إجرامية أو ميْل لارتكاب الجريمة: 
وحرمان المجرمين الخطرين ومعتادي الإجرام من الاستفادة من هذه العقوبة. 


هذا وتشترط الفقرة الأخيرة من المادة 5 مكرر1 من قانون العقوبات الموافقة الصريحة للمحكوم عليه على هذه 
العقوبة, وذلك ما يستوجب حضوره لجلسة النطق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الرفضء وهو ما يؤكده أيضا المنشور 
الوزاري الصادر عن وزير العدل بشأن كيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. وحضور المهم في جلسة النطق بالعقوبة 
غير كافء إذ على الجبهة القضائية أن تأخذ موافقته ورضاه الصريح لتطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليه, وأن يُنوّه بذلك 
في الحكمء وهو ما تؤكده الفقرة الأخيرة من المادة 5 مكرر1 التي تنص على أنه: "... ويتعيّن على الجبة القضائية قبل النطق بهذه 
العقوبة إعلامه بحقه في قبولها أو رفضها والتنويه بذلك في الحكم". 
3- الشروط المتعلقة بالعمل المكلف به المحكوم عليه في عقوبة العمل للنفع العام. 


خص المشرع الجزائري العمل محل عقوبة العمل للنفع العام بمجموعة من الضوابط القانونية. حيث أخضعه 
لشروط معينة. ذلك أنّ هذا العمل ليس كغيره من العمل الاختياري الذي يمتهنه الإنسان في حياته اليومية, فهو لا يخرج عن 
كونه أحد صور الجزاء الجنائي. لذلك اشترط المشرع أن يكون هذا العمل ذو نفع عامء أي أنه يتميز بطابع المنفعة. فيكون 
لفائدة المجتمع) لا لصالح الضحية ©. لأنّ الجريمة المرتكبة من طرف الجاني أحدثت خللا اجتماعيا مسن المجتمع والمتضرر 
معاً. وحتى يكفر عن خطئه يلزمه القانون بإصلاح الخلل الاجتماعي الحاصلء عن طريق قيامه بعمل يكون لفائدة المصلحة 


9) القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العملء منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 17. المؤرخة في 25 
أبريل 1990. 

عبد الرحمن خلفيء العقوبات البديلة. دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة. منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت. 2015. ص 173. 

© المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. ص 2. 

.6م ,2008 ,مو لزلع لا5 للإع داع [ لقاع ل١ا‏ ,ال كمع ركصاع كلك عع تأكناز لدمتماى علاتهمدممم باعللءاعه ١.١‏ متاتطم )4 

() شينون خالدء العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية. مذكرة ماجيسترء كلية الحقوقء. جامعة الجزائر1. 2009. 2010, 


ص 91. 
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العامة. سواء كانت مادية أو معنوية. وقد عبّر المشرع عن مفهومه للمنفعة العامة من خلال تحديده للجهات التي خوّلها 
استقبال المحكوم عليهم لعقوبة العمل للنفع العام. حيث حصرها في الأشخاص المعنوية العامة بموجب المادة 5 مكرر1 من 
قانون العقوبات. كما يشترط أن يكون العمل مجانياً. أي أن المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام» يؤدي العمل المكلف به 
بدون أجرء فلا يتلقى مقابلا ماليا نظير ما يقوم به من عمل. 

وقد حددت ساعات العمل للنفع العام بأربعين (40) ساعة كحد أدنىء. وستماتة (600) ساعة كحد أقصى بالنسبة 
للمحكوم عليه البالغ. أما بالنسبة للمحكوم عليه القاصر فيجب أن لا تقل هذه المدة عن عشرين (20) ساعة. ولا تزيد عن 
ثلاثمائة ساعة (300): وما يلاحظ أنها نصف المدة المقررة للمحكوم عليه البالغ7). أمَا عن كيفية حساب وتوزيع هذه الساعات» 
فقد اتبع المشرع الجزائري قاعدة مفادها أن "كل يوم حبس تقابله ساعتين من العمل". طبقا للمادة 5 مكرر1 من قانون 
العقوبات. فعلى سبيل المثال يكون حساب عدد ساعات العمل المكلف بها المحكوم عليه بعقوبة شيرين حبس وفقا لبذا المعيار 


كالتالي: 
لدينا: 1 يوم حبس يقابله 2 ساعة عمل. 
لسلل-اا ‏ #ي 
0 يوم حبس (شهرين) لل ا س؟ 
22*60 


و - 120 ساعة عمل. 
وقد حدد أجل تنفيذ هذا العمل بثمانية عشر (18) شيهرا طبقا للمادة 5 مكرر1 من قانون العقوباتء يبدأ حسابه من 
يوم صيرورة الحكم أو القرار الصادر بعقوبة العمل للنفع العام نهائياء وفقا لما تنص عليه المادة 5 مكرر 6 من قانون العقوبات 
بقولها: "لا تتمّذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا". 
هذا وتختلف عقوبة العمل للنفع العام عن العمل العقابي. الذي يقصد به النشاط المي أو الحرفي الذي يكلف به 
نزلاء المؤسسات العقابية سواء داخل أو خارج هذه المؤسسات. باعتباره عنصرا من عناصر التأهيل المطلوب2. حيث يتم 
توفير عمل لنزلاء المؤسسة العقابية بهدف تدريهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل بعد الإفراج عنهه0©, وقد أكدت هذا 
المعنى مجموعة من المؤتمرات والقوانين الدولية. ووفقا للمواد من 96 وما بعدها من القانون رقم 04-05 المتعلق بتنظيم 
السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسينء ويتخذ العمل العقابي عدة أشكال أو أساليب. فإما أن يكون داخل المؤسسة 
العقابية وإما أن يكون خارجهاء ويتخذ هذا الأخير طرقا ثلاثة تعتمد على البيئة المفتوحة وهي: العمل وفقا لنظام الورشات 
الخارجية. ونظام الحرية النصفية. ومؤسسات البيئة المفتوحة. حيث تنص المادة 100 من القانون المشار إليه أعلاه على أنه 
"يقصد بنظام الورشات الخارجية قيام المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية. تحت مراقبة 
إدارة السجون لحساب البيئات والمؤسسات العمومية. ويمكن تخصيص اليد العاملة من المحبوسين ضمن نفس الشروط, 
للعمل في المؤسسات الخاصة التي تساهم في إنجاز مشاريع ذات منفعة عامة". و تنص المادة 104 على ما يلي "يقصد بنظام 
الحرية النصفية وضع المحكوم عليه نهائيا خارج المؤسسة العقابية خلال الهارء منفردا ودون حراسة أو رقابة الإدارة ليعود 


() المنشور الوزاري رقم 2. المرجع السابقء ص 2. 
) هلالي عبد اللاه أحمدء محمد شنه. أصول علمي الإجرام والعقاب. الطبعة الأولى. كلية الحقوق. جامعة البحرين. 2008. ص 2.445 
(3) محمد السباعي» خصخصة السجون. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية, 9,: ص 7/8. 
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إلها مساء كل يوم" أما المادة 109 فتنص على ما يلي "تتخذ مؤسسات البيئية المفتوحة شكل مراكز ذات طابع فلاحي أو صناعي 
أو حرفي أو خدمات. أو ذات منفعة عامة.ء وتتميز بتشغيل وإيواء المحبوسين بعين المكان". 

نلاحظ أن المشرع الجزائري خصّ عقوبة العمل للنفع العام بالجرائم البسيطة. وحدّدها وفقا للمادة 5 مكرر01 من 
قانون العقويات بالمخالفات والجنح التي لا تتجاوز عقوبتها قانوناً ثلاث سنوات حبس,ء وأن لا تتجاوز العقوبة المنطوق بها سنة 
حبساً. وبذلك يكون قد استثنى الجنح التي تكون العقوبة المنطوق بها فيها تتجاوز سنة ولو كانت عقوبتها المقررة قانوناً لم 
تتجاوز 3 سنوات حبس.ء والجنح المعاقب علهها قانونا بأكثر من 3 سنوات حبس والجنايات عموماًء غير أنه وبالرجوع إلى العمل 
العقابي. نجد أنّ مؤتمر باريس المنعقد سنة 1895 قد اعتبره كقاعدة عامة إلزامياً في جميع العقوبات التي تستتبع الحرمان 
من الحرية!2. فالعمل العقابي مرتبط ارتباطا وثيقاً بالعقوبة السالبة للحرية: لاسيما الجنح والجنايات. حيث أنّ المشرع 
الجزائري لم يحدد بالضبط المدة القانونية للعقوبة السالبة للحرية التي يمكن أن يستفيد المحكوم عليه بها من العمل خارج 
المؤسسات المغلقة. غير أنّه وبالرجوع إلى المادة 106 من القانون رقم 04-05 المتعلق بتنظيم السجون والتي تحدد المستفيد من 
نظام الحرية النصفية» فإئّنا نستنتج أن العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على الشخص لا يجب أن تقل عن سنتين (24 

يُستفاد ممّا سبق. أنّ للعمل العقابي علاقة بالعقوبة السالبة للحرية سواء كانت طويلة أو قصيرة المدة. والعلة في 
ذلك أنّ العمل العقابي يدف إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليه ولن يستفيد من أنظمة العمل خارج المؤسسة العقابية إل من 
حاز على ثقة الإدارة العقابية» مما يعني أنّ المحكوم عليه قضى وقتا لا بأس به داخل السجن حت أثبت جدارته وأحقيته بالعمل 
خارج السجنء. والتخلص من قيود الحراسة المشددة عليه. وهو ما يعني أن العمل العقابي يطبق على الجنح كما يطبق على 
الجنايات. وعلى عكس ذلك. فإنّ عقوبة العمل للنفع العام استحدثت كبديل لعقوبة الحبس القصير المدة في أغلب 
التشريعات©. لذلك نجدها مطبقة في المخالفات -بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بالحبس كعقوبة أصلية في المخالفات- 
وبعض الجنح. وبذلك تمّ إقصاء الجنايات في جميع الأحوالء إذ لا يجوز تطبيق عقوبة العمل للنفع العام عليها. 

بعد أن تطرقنا لمفهوم الأشخاص المعنوية العامة وعقوبة العمل للنفع العام والفرق بينها وبين العمل العقابيء نتولى الآن 

التطرق إلى دور الأشخاص المعنوية العامة في تطبيق هذه العقوبة في المحور الثاني. 
المحور الثاني: إشراك الأشخاص المعنوية العامة في تطبيق عقوية العمل للنفع العام. 

أشرك المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية الخاصة إلى جانب الأشخاص المعنوية العامة في استقبال المحبوسين 
المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية لأداء العمل العقابي المنصوص عليه في المادة 100 من القانون رقم 04-05 المتعلق بتنظيم 
السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين المشار إلها سابقاء باعتبارها أسلوبا من أساليب المعاملة العقابية. غير أننا 


(') حسن علامء: العمل في السجون من النواحي العقابية والقانونية والسجونية والاقتصادية. رسالة دكتوراه. القاهرة. 1960. ص 71. 

) هذه الحالة تخص قاضي تطبيق العقوبات وليس قاضي الحكم. 

( مثل التشريعين العقابيين الجزائري والتونسي. 

#) تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الفرنبي لم يحدد مدة عقوبة الحبس في الجنح التي تستبدل بعقوية العمل للنفع العام وفقا للمادة 8-131 ق.ع.ف 
بل تركها على إطلاقباء لذلك لا تعتبر هذه العقوبة في القانون الفرنسي عقوبة بديلة للحبس القصير المدة. 
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سنقتصر في دراستنا على دور الأشخاص المعنوية العامة في تطبيق عقوبة العمل للنفع العام -دون العمل العقابي- باعتبارها 
موضوع ورقتنا البحثية. 

يشترط لنجاح تطبيق عقوبة العمل للنفع العام - فضلا عن توافر شروطها القانونية - اجتماع عدة جهات أو أطراف 
خولهم القانون ذلك. وهم قضاة الحكم. النيابة العامة. قاضي تطبيق العقوبات. الجهات المستقبلة للمحكوم عليهء وهذا 
الطرف الأخير هو محور دراستنا في هذه الورقة البحثية. إذ تتمثل هذه المؤسسات وفقا لقانون العقوبات الجزائري في 
الأشخاص المعنوية العامة دون الخاصة. وهي الدولة وفروعبها من ولايات وبلديات وكافة المؤسسات والدواوين العامة. والمرافق 
والهيئات المصلحية التي يعترف بها القانون كالجامعات والمستشفيات ...الخ. حيث خولها القانون مهمة استقبال المحكوم علهيم 
بعقوية العمل للنفع العام ومراقبة تنفيذهم لها وإبلاغ السلطات المختصة بكل ما يتعلق بهم: غير أن التشريعات المقارنة وسعت 
في قائمة البيئات المستقبلة ولم تقصرها على أشخاص القانون العام فقطء فنجد المشرع الفرنمي مثلا أعطى هذه المهمة 
لأشخاص القانون العامء وكذلك الأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بمهام الخدمة العامة وكذلك الجمعيات المؤهلة قانونا 
لذلك©2, 
أولا: كيفية تعيين الجبات المستقبلة للمحكوم عليه. 

لم يحدد قانون العقوبات الجزائريء ولا المنشور الوزاري كيفية تحديد قاضي تطبيق العقوبات للجبات المكلفة 
باستقبال المحكوم علمهم بعقوبة العمل للنفع العام. غير أنه يجب على المشرع الجزائري النص على طريقة قانونية لاختيار هذه 
المؤسسات أسوة بنظيرهما الفرنمي الذي اعتمد أحكاما قانونية محددة في هذا الصدد.ء أقرتها المواد من ر12-131 إلى ر131- 
0 من قانون العقوبات. حيث اعتمد على نظام التأهيل ©)(11626100ف1'826) لإعداد قائمة خاصة بمؤسسات القبولء المتمثلة 
أساسا في الجمعيات العامة والأشخاص المعنوية الخاصة المكلفة بالخدمة العامة. كون الأشخاص المعنوية العامة مؤهلة بقوة 
القانون. وتقدم الجهة الراغبة في الانتفاع بأعمال المحكوم عليه طلها إلى قاضي تطبيق العقوبات إذا كان المحكوم عليه بالغاًء 
أما إذا كان هذا الأخير حدثاء فتقدم طلبها إلى قاضي الأحداث. فإذا تعلق الأمر بتأهيل الجمعيات العامة. تقدم طلب التأهيل 
إلى قاضي تطبيق العقوبات بعد عرضها لقائمة الأعمال المتوفرة لديهاء ويكون الطلب مرفقا بالوثائق التالية: 
2- نسخة من النظام الخاص بالجمعية» وعند الاقتضاء نسخة من القانون الداخلي لها. 
3- قائمة خاصة بالمؤسسات التابعة لها والإشارة إلى مقراتها. 
4- عرض الشروط الخاصة بسير الجمعية. 


5- ذكر الألقاب والأسماء وتواريخ وأماكن الميلاد.ء وجنسية وعنوان أعضاء مجلس الإدارة. ومكاتب الجمعية وممثليها المحليين. 


() المادة 131 -1 من قانون العقوبات الفرنبي. 
م بأء.مه ,بممغدعانطقط "| عل علصهمعما عع تذكباز داعل عمق ؤوام ]از 2) 


7م بكأع.مه ,عأ اماع لطاعلا وعو :مع )3 
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6- الوثائق المتعلقة بآخر النشاطات المالية. وميزانية النشاط الساري وحساب يتضمن أصولبا وخصومبا من عقارات 
ومنقولات7). 

أماعن الوثائق الواجب إرفاقها بطلب التأهيل إذا تعلق الأمر بأشخاص معنوية خاصة مكلفة بالخدمة العامة فتتمثل 
قي: 
1- نسخة من النظام الخاص بالشخص المعنوي. 
2- مستخرج من السجل التجاري صالح لمدة ثلاثة أشهر. 
3- نسخة من كشف الحساب السنويء وعرض آخر النشاطات المالية. 
4- ألقاب وأسماء وتواريخ وأماكن ميلاد. الأشخاص المكلفين بالتأطير التقي. 
5- قائمة بالأعمال المقترحة وعدد المناصب المقدمة ©. 

ويقوم قاضي تطبيق العقوبات بإرسال طلب التأهيل إلى المجلس الإقليمي للوقاية من الإجرام ومساعدة الضحايا 
ومكافحة المخدرات والطائفية والعنف ضد المرأة. لإيداء رأيه خلال مهلة شهرين طبقا للمادتين 8131-13 و8131-18 من 
قانون العقوباتء كما يبلغ وكيل الجمبورية عملا بأحكام المادتين 8131-13 و2131-19) الذي يبدي رأيه خلال عشرة أيام. 
ليتخذ بعدها قاضي تطبيق العقوبات قراره بشأن منح التأهيل للجبهة المعنية وفقا للمادة 8131-13ء ويبلغه لكل من رئيس 
المحكمة. ووكيل الجمهوريةء والمجلس الإقليمي للوقاية من الإجرام ومساعدة الضحايا ومكافحة المخدرات والطائفية والعنف 
ضد المرأة. كما يبلغ قراره للجمعية العامة للقضاة ونيابة مقر المحكمة. ويكون التأهيل لمدة خمس (5) سنوات طبقا لأحكام 
المادة 8131-13 من قانون العقوبات. 

هذا ويمكن لوزير العدل منح التأهيل إذا تعلق الأمر بجمعية أو شخص معنوي خاص مكلف بأداء الخدمة العامة 
يمارس نشاطه على كامل التراب الوطنيء ويكون تأهيله ساري المفعول أيضا لمدة (5) خمس سنواتء وتحدد قائمة الأشخاص 
المعنوية المؤهلة لاستقبال المحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام بموجب قرار من وزير العدل ©. لكن في ماذا يتمثل دور 
هذه البيئات المستقبلة؟ 


يقع على عاتق هذه الهيئات واجب إعطاء المعنى الحقيقي لعقوبة العمل للنفع العام. وذلك من خلال التزامها بجملة 
من الواجبات. أولها التزامها بإعلام قاضي تطبيق العقودات بأي تعديل يمس نظامها الخاص أو أي عنصر من العناصر المشار 


.كتةعصقع؟ لهموم علمء يل 131-12 ع عاع ته" | () 

.كتهعصقع] لدصقم علمء بل 131-17 عع 131-12 ع عاع تيه" | ©) 

.كتهعصةع] لمخم علمء 131-16-1 ج عاءع تيه" ] (© 

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن سحب التأهيل من هذه البيئات بعد عقد الجمعية العامة للقضاة وأعضاء النيابة العامة من طرف رئيس المحكمة أو 

وكيل الجمبورية. وذلك بتصويت أغلبية الأعضاء الحاضرينء بعد إبداء ملإحظاتهم حول الشخص المعنوي المعني. وبعد تقديم قاضي تطبيق 

العقوبات لتقريره بهذا الشأنء وفي حالة الاستعجال يمكن لقاضي تطبيق العقوبات بناء على اقتراح أو توصية من وكيل الجمهورية أن يسحب 
التأهيل مؤقتا إلى حين صدور قرار الجمعية العامة للقضاة طبقا لأحكام المادة ر16-131 قانون عقوبات فرنسي. 
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إلها في المادة ر12-131 من قانون العقوبات الفرنميء والتي على أساسها تمّ منحها التأهيل لاستقبال المحكوم عليه بعقوبة 
العمل للنفع العام, كما تلتزم بمرافقة هذا الأخير بهدف المساهمة في تأهيله وإعادة إدماجه من جديد في المجتمع, ولبذا الغرض 
تقوم بتعيين موظف مختص يكون مسؤولا عن الشخص المعني طوال فترة أدائه لعمله لديهاء وتعلم قاضي تطبيق العقوبات 
أو عون الاختبار بهذا الموظف المختص الذي يدير ويشرف تقنيا على عمل المحكوم عليه عملا بأحكام المادة ر30-131 من قانون 
العقوبات الفرنمي (). حيث يصبح المستفيد من العمل للنفع العام ضمن فريق عمل مستعد لاستقباله. ويوفر له كل ما 
يحتاجه من أدوات ومعدات للقيام بعمله. آخذا بعين الاعتبار الأنظمة المتعلقة بالنظافة والأمن والعمل ليلاء وعمل النساء 
والعمال الشباب ©. كما يسهر على مراقبته لمدى احترامه لساعات العمل المكلّف بها والتوقيت المحدد لهاء حيث يقوم هذا 
الموظف بإخطار قاضي تطبيق العقوبات أو عون الاختبار عن كل إخلال بالالتزامات المتعلقة بالعمل للنفع العام أو أي حادث 
يسببه المحكوم عليه بمناسبة تنفيذه لعمله ). كما له سلطة إيقاف تنفيذ العمل في حالة وجود خطر على المحكوم عليه أو 
على الغيرء أو وقوع خطأ جسيم من المحكوم عليه وعليه في هذه الحالة إيلاغ قاضي تطبيق العقوبات أو عون الاختبار بدون 
تأخير عملاً بأحكام المادة ر33-131 من قانون العقوبات الفرنميء أي أنه يلتزم بموافاة قاضي تطبيق العقوبات دوريا بكيفية 
سير العمل للنفع العام وإبلاغه عن أي غياب أو حادث يطرأ أثناء التنفيذ. وفي ختام تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام, تسلّم 
الجهة المنقّذ لديها العمل وثيقة لقاضي تطبيق العقوبات أو عون الاختبارء ونسخة للمحكوم عليه. تثبت تنفيذه للعمل المكلف 


به 4 


وبهذا تكون البيئة المستقبلة للمحكوم عليه بعقوبة العمل للنفع العام قد أدت وظيفتها المنوطة بها قانوناء وأشرفت 
على تنفيذ هذه العقوبة البديلة بالاشتراك مع البيئات القضائية المختصة. وعلى رأسها قاضي تطبيق العقوبات. لكن كيف 
يجسد هذا الدور في حماية البيئة؟ 

هذا ماسنتطرق له في المحور الموالي. 
المحور الثالث: دور الأشخاص المعنوية العامة في حماية البيئة بواسطة عقوبة العمل للنفع العام. 

رأينا أن المشرع الجزائري قد حصر تطبيق عقوبة العمل للنفع العام في الأشخاص المعنوية العامة دون الخاصة. كما سبق 

توضيحه. ولعل ذلك راجع لثقته فيها كونها من أشخاص القانون العام. وتسهدف تحقيق الصالح العام إذا ما قورنت 
بالأشخاص المعنوية الخاصة التي تسعى إلى تحقيق الربح. ويصطاح على تسمية الأشخاص المعنوية العامة في إطار تطبيقها 
لعقوبة العمل للنفع العام ب"البيئات أو المؤسسات المستقبلة". كونها تستقبل المحكوم عليهم بهذه العقوبة لأداء العمل المكلفين 
به من قبل قاضي تطبيق العقوباتء وفي إطار بحثنا يمكن أن يكون هذا العمل من الأعمال التي قد تساهم في حماية البيئة» 
بغض النظر عن نوع الجريمة التي ارتكبها المكلف بأداء هذا العمل. سواء كانت جريمة بيئية أو جريمة أخرى تتوفر فيها شروط 
الحكم بهذه العقوبة البديلة. وتنوع هذه الأعمال يتوقف على طبيعة المناصب المقترحة من الجهات المستقبلة للمحكوم علهم» 


م باء.مه ,تا اماع تداع لا دعو :مع (0) 
أنظر أيضا: المنصف بوزرارةء المرجع السابقء ص 13. 
7 ,6 م.م بأأء.مه بممعهئأانطقط | عل علصهمعما ,عع كبز داعل عمق ووام ]نام 2) 
0 المنشور الوزاري 2, المرجع السابقء ص 5. 
أنظر أيضاً: المادة ر32-131 من قانون العقوبات الفرنسي. 
#) أنظر المادة ر34-131 من قانون العقوبات الفرنبي. 
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وعادة ما تكون هذه الأعمال في مجال تحسين البيئة. كحماية المساحات الخضراء والشواطئ. أوإصلاح مختلف الأضرار اللاحقة 
بهاء وأعمال الصيانة. كالطلاء. التنظيف. البناء. الاعتناء بالحدائق العامة أو ترميم وصيانة التراث. كإعادة ترميم المباني 
العامة وتنظيفهاء أو المشاركة في الأعمال التضامنية. كمساعدة المحرومين ومرافقة ذوي الاحتياجات الخاصةء وتدريس 
المكفوفين وأي أعمال أخرى في إطار التضامن. أو المساهمة في الأنشطة التدريبية أو بعض المهام الإدارية. كاستقبال المكالمات 
الباتفية في الإدارة, والاستقبال والتوجيه")...إلخ. وقد اشترط المشرع أن يكون نوع العمل الذي يكلف المحكوم عليه بأدائه. 
متناسبا وقدراته البدنية مثلما ورد في المنشور الوزاري رقم 2 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام» وفي هذا 
الصدد نقترح على قاضي تطبيق العقوبات تطبيق قاعدة "الجزاء من جنس العمل" وهو ما يعني في بحثنا أن كل من يرتكب 
مخالفة تمس بأحكام التشريعات البيئية» ومتى توفرت شروط تطبيق عقوبة العمل للنفع العام فإن قاضي تطبيق العقوبات 
يكلفه بعمل من شأنه أن يسهم في حماية البيئة, وهو ما توفره أشخاص معنوية عامة معينة كالولاية والبلدية, والمؤسسات 
التربوية. الجامعات والمستشفيات ومحافظة الغابات مثلاء ومديرية البيئة. فكل هذه البيئات عبارة عن أشخاص معنوية عامة 
لها دور فعال في حماية البيئة. وبإسقاطنا لما قلناه أعلاه - بشأن تطبيق الأشخاص المعنوية العامة لعقوبة العمل للنفع العام- 
على هذه البيئات. يمكن لقاضي تطبيق العقوبات أن يكلف المحكوم عليهم بأداء أعمال لدى هذه الأخيرة في مجال حماية اليئة» 
حيث أنه وباستقرائنا لبعض التشريعات البيئية في الجزائر. تمكنا من حصر بعض الجنح والمخالفات التي يمكن لقاضي 
الموضوع أن يحكم على مرتكبهها بعقوبة العمل للنفع العام بدلا من الحبسء. ومن ثم يمكن لقاضي تطبيق العقوبات توجمهم 
إلى هذه الجبات المستقبلة التي يفترض أنها سبق وأن اقترحت عليه قائمة من مناصب العمل المتوفرة لديهاء من شأنها أن تحمي 
البيئة من مختلف الأضرار التي تلحقهاء كأن يكلف المحكوم عليه الذي ارتكب مخالفة تفريغ الأوساخ والردوم في الأملاك الغابية 
الوطنيةء المنصوص عليها في المادة 86 من القانون رقم 12-84. بالعمل لدى محافظة الغابات باعتبارها مؤسسة ذات طابع 
إداريء من مهامها حماية النباتات وتوسيع الثروات الغابية وحماية الأراضيء بدلا من حبسه لمدة 10 أيام وفقا لما تقرره المادة 
المذكورة أعلاهء هذه الفترة القصيرة التي تفوق سلبياتها غرض الردع الذي يسعى القاضي إلى تحقيقه عند نطقه بهذه العقوبة 
السالبة للحرية القصيرة المدة©, إذ يمكن أن يكلفه بالتنظيف وجمع الأوساخ الموجودة في الأملاك الغابية الوطنية لمدة أربعين 
ساعة موزعة على أيام الأسبوع. بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبس. باعتبار أن الأربعين ساعة هي الحد الأدنى لعقوبة 
العمل للنفع العام وفقا لما تقرره المادة 5مكرر1 من قانون العقوبات. ليكون بذلك الجزاء من جنس العملء ومن ثم تساهم 
محافظة الغابات في حماية البيئة من خلال استقبالها للمحكوم عليه لديهاء وتمكينه من تنفيذ هذه العقوبة البديلة بدلا من 
حبسه. كما يمكن تكليف المحكوم عليه المعاقب لارتكابه جنحة قلع وقطع الأشجار المنصوص علما في المادة 74 من القانون 
12-4. بأداء عمل معين لدى البلدية أو الولاية كبيئة مستقبلة له. طيلة فترة العقوبة المحددة بموجب مقرر الوضع.ء والتي 
يتحدد مجالها بين أربعين ساعة عمل كحد أدنى, و600 ساعة عمل كحد أقصىء بدلا من حبسه لمدة تتراوح بين شهرين وسنة» 
كأن تكلفه مثلا بالمشاركة في عمليات التشجير التي تجريها عادة, أو الاعتناء بالمساحات الخضراء والحدائق العامة التابعة لهاء 
بحساب ساعتين عمل عن كل يوم حبسء وهو مايجعله يساهم في حماية البيئة من خلال زرعه وغرسه للأشجار بدل تلك التي 
تسبب في إتلافهاء وبالتالي يستفيد المحكوم عليه من درس عملي وتطبيقي في المحافظة على الأشجار والنباتات وعدم الاعتداء 


011 كاعم ع(انا ناه 26160أء2550 عصنا نهم لمكم مقع غ6 ريغام أل انهه عل ممتام تع كما ل اع مم تكةئ أ تطمط “ل عل مهمع ل بعع كنز صا عل عرم وم زاب( (0) 

ثم بععصةءط ,513697#0خم عع تاملا ع تاطنام ععتتصعء عل ممأوكتص عصبكل عمو هط نام عزمعل عل علهمصممى 
© لمزيد من التفصيل في المسألة راجع: جوهر قوادري صامت. مساوئ العقوية السالبة للحرية القصيرة المدة. دورية الأكاديمية للدراسات 
الإجتماعية والإنسانية (أ) العلوم الإقتصادية والقانونية. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلفء العدد 14 .جوان 2015. ص 79-71. 
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عليها بأي صورة:ء وإن كان المحكوم عليه مدرسا مثلا يمكن تكليفه بإعطاء دروس مجانية في المؤسسات التربوية. يوعهم من 
خلالها بأهمية الغطاء النباتي وعملية التشجيرء ودورها في حماية البيئة. ويوضح لهم سلبيات الاعتداء عليها. والعمل ذاته 
يمكن أن يكلف به المحكوم عليه لارتكابه جنحة إتلاف أموال الغير بدون قصد عن طريق الحريق» المنصوص عليها في المادة 
5 مكرر من قانون العقوباتء كما يمكنه أن يكلف في هذه الحالة بالعمل كحارس للأملاك الغابية الوطنية لدى محافظة 
الغابات, خلال المدة المحددة له من قبل قاضي تطبيق العقوباتء وذلك عقابا له على إهماله وعدم حيطته ورعونته التي 
تسببت في إتلاف أموال الغيرء وحتى يتمكن أيضا من معرفة الأهمية التي تكتسيها هذه الأملاك الغابية. هذا ويمكن أن يكلف 
مرتكب المخالفة المنصوص عليها في المادة 64 من القانون رقم 19-01 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها!». والخاصة 
بإيداع النفايات الخاصة الخطرة أو رممها أو طمرها أو غمرها أو إهمالها في غير المواقع المخصصة لهذا الغرضء بالعمل لدى 
مركز للردم التقني للنفايات. باعتباره مؤسسة اقتصادية تجارية - يتمثل نشاطها الرئيسي في التخلص والاستفادة من النفايات 
بطرق تقنية وحديثة وبأقل ضرر ممكن على صحة الإنسان والبيئة0- بدلا من حبسه. إذ يحدد المشرع عقوبة هذه الجريمة 
بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, كما يمكن أن يكلف كل من ترك تسربا في المياه السطحية المعاقب عليه بموجب المادة 100 
من القانون رقم 10-03 المتعلق بحماية البيئة والتنمية المستدامة. بالحبس لمدة سنتينء بالعمل لدى البلدية_كعامل مكلف 
بالسهر على تنظيم توزيع المياه الصالحة للشربء باعتبارها من المهام الرئيسية التي تسهر البلدية على توفيرها للمواطنين. لمدة 
زمنية لا تتجاوز 600 ساعة كحد أقصى يحددها قاضي تطبيق العقوبات في مقرر الوضعء وبذلك يدرك المحكوم عليه أهمية 
الثروة المائية وضرورة الحفاظ عليها. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات العامة المستقبلة, يمكنها أن توفر للمحكوم علهم مناصب عمل تهدف 
إلى حماية البيئة. حتى وإن كانت الجرائم التي ارتكبوها لا علاقة لبا بالبيئة» كأن تكلفهم مثلا بأعمال التنظيف في المستشفيات 
أو الطلاء أو ترميم الأماكن التراثية وغيرهاء كل حسب قدراته البدنية وخبراته المبنية أو الحرفية المسبقة. ومن ثم تساهم هذه 
لأشخاص المعنوية العامة كمحافظة الغابات والبلدية والولاية والمستشفيات ومختلف البيئات الأخرى. في حماية البيئة من 
خلال استقبالها للمحكوم علهم لديهاء وتمكينهم من تنفيذ هذه العقوبة البديلة بدلا من حبسهمء وهو ما يجنب هؤلاء الجناة 
أيضا مساوئ عقوبة الحبس القصيرة المدة. فيستفيد منهم المجتمع من خلال أدائهم للأعمال المكلفين بها في حماية البيئة ولو 
بالقدر اليسيرء وهو ما يساهم أيضا في تحقيق الأمن البيئي. 
الخاتمة: 


عقوبة العمل للنفع العام هي عقوبة بديلة للعقوبة السالبة للحرية. تقوم على فكرة استثمار العقوبة من خلال 
تعويض الضرر الذي يسببه السلوك الإجرامي للجماعة. بتكليف المتسبب في الضرر بعمل يعود بالفائدة على المجتمع. فمي 
عقوبة مقيدة للحرية يكلف من خلالها المحكوم عليه بموجب حكم قضائيء وبعد موافقته بأداء عمل معين بدون مقابل» 
لفائدة شخص معنوي عام في القانون الجزائري -وتنفذ أيضا لدى شخص معنوي خاص مؤهل لتحقيق المنفعة العامة في بعض 
التشريعات المقارنة- وذلك طبقا للمواد من 5 مكرر 1 إلى 5 مكرر 6 من قانون العقوبات الجزائري. ولهذه الأشخاص المعنوية 


(') القانون رقم 19-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001. المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالهاء منشور في الجريدة الرسمية للجمبهورية الجزائرية 
العدد 77 المؤرخة في 15 ديسمبر 2001. 

©) حدة فروحاتء. محمد حمزة بن قرينةء واقع التسيير المستدام للنفايات المنزلية: دراسة حالة المؤسسة العمومية الولائية لتسيير مراكز الردم 
التقني بورقلة. مجلة أداء المؤسسات الجزائرية. العدد 8. 2015. ص 189. 
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العامة دور رئيسي ومبم في حماية البيئة باعتبارها تمثل السلطة العامة. لاسيما ضمن قانون العقوبات الجزائري» وبالضبط 
في إطار إشراكها في تطبيق آلية تشريعية مستحدثة ضمن السياسة العقابية الجزائرية منذ 2009, وهي عقوبة العمل للنفع 
العام. والجانب الإيجابي في هذه المسألة هو أن الأشخاص المعنوية العامة سوف تحقق المصلحة العامة للمجتمع بحمايتها 
للبيئة, بتكلفة مالية أقل. كون العمل المؤدى من المحكوم عليهم بهذه العقوبة مجانيء أي بدون مقابل مالي» وفي هذا استثمار 
للمحكوم علهم كيد عاملة إضافية, وبذلك يمكن للبيئات المستقبلة أن تستغل المال الذي وفرته في مشاريع تنمية أخرى. غير 
أن هناك جملة من النقائص المسجلة, منها قلة مناصب العمل المعروضة على قاضي تطبيق العقوبات وعدم تنوعباء فضلا 
عن غياب طريقة قانونية مضبوطة للتواصل بين البيئات المستقبلة والجهات القضائية لعرض مقترحاتها بشأن هذه الأعمال» 
وهو ما يدفعنا لاقتراح التوصيات التالية: 

- ضرورة إشراك الأشخاص المعنوية الخاصة في تطبيق هذه العقوبة البديلة, لا سيما وأن الواقع العملي في المجال البيئي يثبت 
الدور الرئيسي والمهم للجمعيات الناشطة في هذا المجال كجمعية الجزائر البيضاء. وجمعية أصدقاء البيئة. جمعية الواحة 
الخضراء والجمعية الوطنية لحماية البيئة ومكافحة التلوث. وجمعية دنيا لحماية البيئة بولاية الشلف مثلا..إلخ. وذلك حتى 
تتسم الأعمال المقترحة على المحكوم عليهم بالتنوع والوفرة. وتساهم في تحقيق الأمن البيئيء وهو ما يفرض على المشرع الجزائري 
إعادة النظر في هذه المسألة. بتوسيع قائمة الجهات المستقبلة للمحكوم علهم إلى الأشخاص المعنوية الخاصة التي تهدف إلى 
تحقيق المصلحة العامة. 

-تطبيق عقوبة العمل للنفع العام على الأشخاص المعنوية مثلها مثل الأشخاص الطبيعية؛ مادام أن قانون العقوبات الجزائري 
يعترف بالمسؤولية الجزائية لباء ذلك أن المنشآت الصناعية هي أكثر الأشخاص إضرارا بالبيئة. سيما وأن هذه العقودة لا 
تتعارض مع طبيعة هذه الكيانات الاعتبارية أو الافتراضيةء كأن تلزم الشركات والمصانع والمؤسسات المخالفة للتشريعات 
البيئية مثلا بتقديم خدمات مجانية لحماية البيئة عموما. 

- ضبط قائمة سنوية بالأعمال المقترحة من البيئات المستقبلة الناشطة في المجال البيئي. وإيداعها على مستوى كل محكمة 
تابعة لدائرة الاختصاص القضائي لبذه البيئات. حتى يتمكن قاضي تطبيق العقوبات من اختيار العمل المناسب للمحكوم عليه 
حسب قدراته البدنية وخبرته المهنية» في إطار مبدأ الجزاء من جنس العملء متى اعتدى هذا المحكوم عليه -شخصا طبيعيا 
كان أو معنويا- على البيئة. 

- ضرورة تبني المشرع الجزائري لأنماط جديدة لعقوبة العمل للنفع العام, حتى تكون فرص الحكم بها من قاضي الموضوع أكبرء 
كأن يتبنى هذه العقوبة باعتبارها عقوبة بديلة عن الغرامة» إذ لا يمكن أن تكون بديلة للحبس فقطء كون الحبس عقوية لا 
يمكن تطبيقها على الشخص المعنوي. 

- ضرورة تنظيم دورات وندوات تحسيسية وتعريفية بهذه العقوبة البديلة» ودور الأشخاص المعنوية العامة في تطبيقهاء 
وتوضيح إمكانية تطبها في المجال البيئي حماية للبيئة. سواء بصدد جرائم بيئية أو جرائم أخرى. حتى يكسر الحاجز الذي 
تعاني منه أغلب المؤسسات العامة تجاه المحكوم علبهم بهذه العقوبة. وعدم تقبلها لهم وعزوفها عن استقبالهم بحجة أنهم 


مجرمون. 
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قائمة المراجع: 
أولا: القوانين. 
- القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 يونيو 1984. المتضمن النظام العام للغابات. منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية 
الجزائرية المؤرخة في 26 يونيو 1984. 
- القانون رقم 11-90 المؤرخ في 21 أبريل 1990 المتعلق بعلاقات العملء منشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد 
7 المؤرخة في 25 أبريل 1990. 
- القانون رقم 19-01 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001. المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاء منشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية العدد 77 المؤرخة في 15 ديسمير 2001. 
- القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. منشور في الجريدة الرسمية 
للجمهورية الجزائرية عدد 43 المؤرخة في 30 يولي و2003. 
القانون رقم 04-05 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بتنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. منشور في 
الجريدة الرسمية للجميورية الجزائرية» المؤرخة في 13 فبراير 2005, العدد 12. 
- القانون رقم 01-09 المؤرخ في 25 فيفري 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائريء الجريدة الرسمية رقم 215 
المؤرخة في 8 مارس 2009. 
المنشور الوزاري رقم 2 المؤرخ في 21 أفريل 2009 المتعلق بكيفيات تطبيق عقوبة العمل للنفع العام. 


ثانيا: الكتب والمقالات باللغة العربية. 

- إسحاق إبراهيم منصورء نظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائرية. الطبعة التاسعة. ديوان المطبوعات 
الجامعية. الجزائرء 2007. 

- أيمن رمضان الزيني. العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة وبدائلباء دراسة مقارنة. الطبعة الثانية. دار الهضة العربية 
القاهرة. 2005. 

- بلعسلي ويزةء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية. رسالة دكتوراه في القانون. كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة مولود معمري تيزي وزو. 2014. 

- حدة فروحاتء. محمد حمزة بن قرينةء واقع التسيير المستدام للنفايات المنزلية: دراسة حالة المؤسسة العمومية الولائية 
لتسيير مراكز الردم التقني بورقلة. مجلة أداء المؤسسات الجزائريةء العدد 8. 2015. 

- حسن علامء العمل في السجون من النواحي العقابية والقانونية والسجونية والاقتصادية, رسالة دكتورادء القاهرة. 1960. 
- جوهر قوادري صامت. مساوئ العقوبة السالبة للحرية القصيرة المدة. دورية الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية 
()» العلوم الإقتصادية والقانونية. جامعة حسيبة بن بوعلي. الشلف. العدد 14 عجوان 2015. 

- رنا إبراهيم سليمان العطورء المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. 
المجلد 22, العدد الثاني 2006. 

- سعداوي محمد الصغيرء العقوبة وبدائلها في السياسة الجنائية المعاصرة. دار الخلدونيةء الجزائرء 2012. 

- سعداوي محمد الصغيرء عقوبة العمل للنفع العامء دار الخلدونية» الجزائرء 2013. 
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- شينون خالدء العمل للنفع العام كعقوبة بديلة عن العقوبة السالبة للحرية. مذكرة ماجيسترء كلية الحقوقء جامعة 
الجزائر1. 2009. 2010. 

- عبد الرحمن بن محمد الطريمانء التعزير بالعمل للنفع العام. دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية. أطروحة دكتوراه فلسفة 
في العلوم الأمنية. قسم العدالة الجنائية. كلية الدراسات العلياء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياضء 2013. 

- عبد الرحمن خلفي, العقوبات البديلة» دراسة فقهية تحليلية تأصيلية مقارنة» منشورات الحلبي الحقوقية, بيروت. 2015. 
- محمد السباعي. خصخصة السجون. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية. 2009. 

- هلالي عبد اللاه أحمد. محمد شنهء أصول علمي الإجرام والعقابء الطبعة الأولى, كلية الحقوق. جامعة البحرين, 2008. 


ثالثا: المراجع باللغة الأجنبية. 
.كلع لاأدلءاع | ,2006 ,11 ,لهصقم مبعدكة| )د هداز رلهفمغع غة66غص ]ل اتهنحدع ,ع اع لطاعلا دوعو :مع0 - 
.2008 ,مو للع 51 بلإع داع [ ندع للا ,اك الترع ١‏ ,كديع كبرد عع ناكناز لهصتصك عناكهئدم صرمء باعتاءاع8 ١.‏ متاتطم- 


موا 50كة عمن عدم لدم مغع غ66 مقعم ]ل ءابه ندع عل ممعم تع كمال عع مملعدئ ]| تنطهط “ل عل صدممعل ,عع تاكن ز دا عل عمغعكتصتاا - 


عع ضقعط ,5136970 عم عع هلا ع تاطايم ععاتحعء عل مملدكتص عصبكل عع نمطا 6تنحامم عزمعل عل علمصممم3 عمممديعم عدن ناه 
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الضبط الإداري كآلية لتحقيق الحماية البيئية في الجزائر 


ط/د. بن دياب مسينيساء كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة -بجاية- الجزائر 


ملخص باللغة العردية: 

يعسن الضببط الإذاري البق احد الآليات الينتحدفة من :طرف المشرع الجزاكرق من أجل تحقيق الحماية البينية, 
ولتجسيد ذلك كان لزاما إتباع سياسة بيئية هدفها الرئيسي تحقيق الحماية. ولتوفير هذه الأخيرة لا بد من وضع وسائل قانونية 
وقائية وكذا ردعية لتجنب كل الكوارث التي قد تمس بالبيئة نتيجة الأضرار التي تسببها المشاريع الصناعية والعمرانية التي تعد 
الأكثر خطورة على البيئة, ولحماية النظام البيي أيضا لابد من مناقشة فعالية الآليات القانونية الوقائية والردعية, وكذا دور 
الإدارة البيئية بشقها المركزي والمحلي في سعهها للحد من الجرائم البيئية. لكن الإشكال المطروح في هذا المقام هل تعد آليات 
الضبيظ الإدارق المسترفة من ظرف المشترع اللجزائرق كفيلة لعحفيق الحباية البيكية8 


الكلمات المفتاحية: الضبط البيئي, الآليات الوقائية, الآليات الردعية: حماية البيئة. 


نعكتةعقنة؟] عناومدأ دع غُصندوع] 


عا عنقم كممماعنبفل ععصوتمقعقم ععل صنا عدع ع|2]معصعصمم نامع عناتكتهعكتصتصلج ممكدايوة ها 
عالاأناك عل عمتةددععقم أوع أأعتة] عع آنامم اع ر أمعمع صممئتتمع !| عل ممنعععم/م ذا تعنادكة عناوم معتممواج سعنداونو6ا 
عل اع 266 انامم اع راوع عم ممئتبحمع )| عل ممنععغممم داعدع لهم عصكمم أتعع زطه'اعممل علمأمع مع ممم أتتمع عبوء امم عصن 
5ع]نا0] اع ]ألا انامم 5أأكةناكذأل اع 5أتامع يعم عانندوة| دمعلامم كعل ععدام مع عسععم عل غمعلابة ؤدع أذ ممناعع ]10م علاع 
اع داع غكنالمآ كأاعزم20م دعل 31م 65كتلقء كع38 تطحممل عل عغأناك 13 2 غمع مع ممه أتحمع '| ,عععع]]2 أصدنانامم كعلام م نكهكه دعا 
عل تعنعذأل عل عتوددععمم أددبنة ؤدع أأعط . غمع معصممء تمع '| نامم عاباععع مدل كيام دعا عصصم دقل تكمم كمتوطنن 
داعل عاة عا أكصته بعمغئدبردمءة !| معوغ :ممم عل متك دأأكدبادذأل اع كتمع بخمم دعباو أل دز دع مكتصهعغم دعل مازعه م]ع "| 
عكاممء كعمكى دعا ععأبالة؟ عناوم كرملاع دعد كصقل علدعه| عع عله ممعء تلقعلاام ننه أمعمعممم نمع "| عل ممتاكعع 
ماع ماع صم أبحمع "| 
عنم ك6ممماع بقل اكدنكتصتصلة عاقغصم عل دع مكتصهعء مم دعا أذ مأمبههد عل ؤدع نز مُغمعدمهم عصرزؤاطممم عا بتصهلمعمعع 


7 غصع مع ممم تمع '! عل ممنقعع ]مم 2ا مع انادكة انام كاصذذا] ]ناك غصهد معتممع لج ,ناععدادنوع6| عا 


عل ممناععم 1م ,كأأكةناكذأل كع 7اكاقضةءة ما رع ناتامع 16م كعمدتمةعقم بعلمامع مع صصمن تامع ممعدابوة: : 5غاء 5غمصم دوعا 


مع ممعصصم بحمع "| 
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مقدمة: 


يعد موضوع الحماية البيئية انشغال الساعة سواء على المستوى الدولي وحتى على الصعيد الداخلي. لذا سعى المشرع 
الجزائري على غرار التشريعات الأخرى إلى وضع تدابير قانونية على المستوى الداخلي من أجل تحقيق الحماية البيئية. كما 
كلف الإدارة بتنظيمها وتفعيلها في مختلف جوانها سواء فيما تعلق منها بحماية الموارد المائية أو المجال الطبيعي أو الإطار 
المعيشي. من خلال الإجراءات القانونية التي تناولتها القوانين التي تصب في الإطار العام لحماية البيئة على حساب متطلبات 
التنمية وتأثيرها على الحماية البيئية, ولتحقيق ذلك وضع المشرع عملية مهمة تتمثل في الضبط الإداري البييء لكن الإشكال 
المطروح في هذا المقام: ما هي آليات الضبط الإداري المستحدثة من طرف المشرع الجزائري من أجل تحقيق الحماية البينية 
في الجزائر؟ 
ولدراسة هذه الإشكالية يستدعي منا البحث الإعتماد على منهج تحليلي نقدي لتقييم سلطات الضبط الإداري البيئي أثناء 
ممارسة مهامها بالوسائل القانونية المتعددة الممنوحة لها سواء الوقائية (المبحث الأول) أو الردعية (المبحث الثاني) لاستنتاج 
مدى مواكبة هذه الآليات الممنوحة لها لإستراتيجية تحقيق الحماية البيئية. 

المبحث الأول: الآليات الإدارية الوقائية لحماية البيئة في التشريع الجزائري: 

تضطع الإدارة البيئية بصلاحيات واسعة في تطبيق السياسة الوقائية في مجال حماية البيئة. كما تعد في نفس الوقت 
النواة المحورية لإيجاد وإنجاح مختلف الآليات البيئية ذات الطابع الوقائي غير الردعيء. وبذلك تتحدد فعالية تدخلها بمدى 
فعالية مختلف الآليات الوقائية لحماية البيئة'. 

نجد من بين الإجراءات و الوسائل الوقائية الفعالة لحماية البيئة الواردة على سبيل الحصر نظام الترخيص (الفرع 
الأول) نظام الحظر والإلزام (الفرع الثاني) و نظام الحوافز والإعانات (الفرع الثالث) 

المطلب الأول: نظام التراخيص الإدارية كوسيلة وقائية لحماية البيئة: 

تعتبر وسيلة الترخيص أهم هذه الوسائل كونها الوسيلة الأكثر تحكما و نجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على وقوع 
الاعتداء كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات الأهمية والخطورة على البيئة سيما المشاريع الصناعية و أشغال النشاط العمراني. 
والتي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الطبيعية و المساس بالتنوع البيولوجي”. 

يمكن تعريف الترخيص على أنه الإذن الصادر من الإدارة المختصة بممارسة نشاط معين و لا يجوز ممارسته بغير هذا 
الإذنء و تقوم الإدارة بمنح الترخيص إذا توفرت الشروط اللازمة التي يحددها القانونة. 


1- معمري محمدء النظام القانوني لحماية البيئة في قطاع المحروقات وفقا للقانون الجزائريء. مذكرة الماجستير في الحقوق. تخصص قانون عام, 
كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة عبد الرحمان ميرة. بجاية. 2015. ص 111. 

2- كامل محمد المغربي. الإدارة و البيئة و السياسة العامة. الطبعة الأولى دار الثقافة للنشر و التوزيع. عمان. 2001 . ص11 . 

3- منصور مجاجيء. "الضبط البيئي وحماية البيئة". مجلة دفاتر السياسة والقانونء كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة قاصدي مرباح 
ورقلة: العدد 2. 2009. ص-ص 70-57, 64. 
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يتضمن التشريع الجزائري الكثير من التطبيقات في مجال التراخيص الإدارية المتعلقة بحماية البيئة وستقتصر في هذا 
المجال على بعض الأمثلة فقط. كما هو الشأن بخصوص التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي و كذا التراخيص المتعلقة 
بالنشاط العمراني بالإضافة إلى التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد البيئية. 

الفرع الأول: التراخيص المتعلقة بالنشاط الصناعي 

دلت العديد من الدارسات على أن الصناعة تولد ملاين الأطنان من النفايات الصلبة والسوائل الخطيرة بالإضافة إلى 
الغازات السامةء وتنتج غالبية هذه النفايات من الصناعات المعدنية و الإنشائية والكيمائية, ولاسيما في مرحلتي استخراج 
المواد الخام ومعالجتهاء وانطلاقا من هذا كان لابد من وضع ضوابط قانونية تكفل ضمان إدارتها بشكل سليم'؛ وتتكرس هذه 
الضوابط من خلال مستوبين التراخيص المتعلقة باستغلال المنشآت المصنفة والتراخيص المتعلقة بإدارة و تسير النفايات 
الناجمة عن استغلال المنشات المصنفة. 

أولا: الترخيص المتعلق باستغلال المنشآت المصنفة 

عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في المادة 18 من قانون 03 /210 على أنها تلك المصانع والورشات والمشاغل 
ومقالع الحجارة والمناجم ويصفة عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي عمومي أو خاص. والتي 
قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد الطبيعية والمواقع والمعالم 
والمناطق السياحية أو قد تسبب في المساس براحة الجوار. 

المشرع الجزائري في الحقيقة لم يكتفي بهذا التعريف العام للمنشآت المصنفة,. وإنما قام بتحديد هذه المنشآت عن 
طريق وضع قائمة دقيقة لكل أنواع المنشآت التي تخضع إلى ضرورة الترخيص. أما فيما يتعلق بإجراءات الحصول على 
الترخيص باستغلال المنشات المصنفة يتعين إتباع مجموعة من الشروط و الأحكام و المتمثلة في: 

-إعداد دارسات التقييم البيئي: ربط المشرع الجزائري في المادة 5 من المرسوم التنفيذي 198-06 بين عملية منح 
الترخيص لإنشاء واستغلال المنشآت المصنفة. وضرورة إعداد و تقديم دارسة تقييم للأثر البيئي من طرف صاحب المنشأة أو 
المشروع للجية الإدارية مانحة الترخيص بهدف تقييم هذه الدراسة والمصادقة عليها قبل منح الرخصة المطلوبة3. 

-إيداع ملف طلب الحصول على رخصة الاستغلال: ويكون هذا أمام اللجنة الولائية للمنشات المصنفة ويشمل هذا 
الملف: 


وؤراسة الشييم البيق اللشان البدبيايقا: 
ه اننم مباحب اللشروع و لقيه وعفواته إذا تعلق الآمر يشخص طبيى أو اسه الشركة وكيا القادوتي و 
عنوان مقر الشركة إذا تعلق الأمر بشخص معنوي. 


-١‏ أمال مدينء المنشآت المصنفة لحماية البيئة. دراسة مقارنة. مذكرة الماجستير في الحقوق. تخصص قانون عامء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية, جامعة ابي بكر بلقايدء تلمسان, 2013. ص19. 

22 قانون 10/03مؤرخ في 19 جويلية 2003. يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة. ج ر عدد 43 صادر 20 جويلية 2003. 

3. المرسوم التنفيذي 198-06 مؤرخ في 2006-05-31 يتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة» ج ر عدد 37 صادر بتاريخ 
2006-06-04. 
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0 طبيعة وحجم النشاطات المقترح ممارستها من طرف صاحب المشروع وكذا فئة أو فئات قائمة المنشآت 
المصنفة التي تتضمها المؤوسسة المصنفة. 
+ مخططين الأول مخطط تفصيلي للمشروع والثاني أجمالي يبين فيه موقع المشروع بالنسبة للمعالم 

-إجراء تحقيق عمومي ودراسة تتعلق بأخطار وانعكاسات المشروع: إلا أن المشرع لم يحدد كيفية إجراء هذا التحقيق. 

تجدر الإشارة أنه وباستقراء أحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي 198-06فإنه يسبق تسليم رخصة استغلال 
المنشآت المصنفة من طرف السلطات الإدارية المختصة تسليم الموافقة المسبقة لإنشائها من قبل للجنة الولائية لمراقبة 
المؤسسات المصنفة وهذا طبعا بعد استفاء جميع الشروط المشار إليها سابقا ولا يستطيع صاحب المشروع أن يشرع في أشغال 
بناء منشأة مصنفة ما لم يتحصل على مقرر الموافقة المسبقة. 

حيث تخضع المنشآت من الصنف الأول إلى ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة. ويخضع الصنف الثاني إلى ترخيص من 
الوالي المختتص إقليمياء في حين يخضع الصنف الثالث إلى ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلديء أما عن وقت طلب 
الترخيص فيتعين تقديمه في الوقت الذي يقدم فيه طلب رخصة البناء. 

ثانيا: الترخيص المتعلق بإدارة و تسير النفايات : 

تعتبر مسألة معالجة النفايات والتخلص منها مسألة في غاية الأهمية و الحساسية. و ذلك بالنظر إلى تأثيرها السلبي 
على البيئة الذي يمكن أن ينجر عنها عند محاولة معالجتهاء الأمر الذي يقتضي وضع ضوابط رقابية تحول دون حدوث تلك 
الآثار السلبية و تتنوع التراخيص المتعلقة بإدارة و تسير النفايات بتنوع الأخيرة وهي كما يلي: 

1-ترخيص نقل النفايات الخاصة الخطرة : 

هي كل النفايات الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويه يحتمل أن تضر بالصحة العمومية أو 
بالبيئةء و بالنظر إلى خطورة الموقف في عمليات نقل النفايات الخاصة الخطرة تم تبني واعتماد ضوابط تتعلق بفرض رقابة 
محكمة على هذه العملياتء ومن بين هذه الضوابط ضرورة الحصول على ترخيص و في هذا الإطار نجد أن المشرع الجزائري 
في المادة 24 من القانون 19-01 فرض ضرورة الحصول على ترخيص من خلال نصه على أن عملية نقل النفايات الخاصة 
الخطرة تخضع لترخيص من طرف الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل١.‏ 

أما فيما يخص كيفية نقل النفايات الخاصة الخطرة فقد حددها المرسوم التنفيذي رقم 7409-04 حيث تنص المادة 
14منه على أن رخصة نقل النفايات الخاصة الخطرة تثبت تأهيل الناقل لنقل النفايات الخاصة الخطرة. أما المادة 15 منه 


'_ القانون 19-01 مؤرخ في 2001-12-12 يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاء ج ر عدد 77 صادر بتاريخ 2001-12-15. 
2- المرسوم التنفيذي رقم 409-04 مؤرخ في 2004-12-14. المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة: ج ر عدد 81 الصادر بتاريخ 12-19- 
4 . 
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فقد أحالت على قرار وزاري مشترك يحدد محتوى ملف طلب الرخصة و كيفيات منحها و خصائصها التقنية. يتخذ من طرف 
الوزير المكلف بالبيئة و الوزير المكلف بالنقل. 

2 -ترخيص تصدير و عبور النفايات الخاصة: 

يعود سبب نقل النفايات عبر الحدود إلى أن قدرة التخلص منا في بلد المنشأ غير ممكنة لسبب أو لآخرء كما و أن 
التخلص منها في بلد أجنبي قد يكون أقل كلفة'. وتجدر الإشارة في البداية إلى أن المشرع الجزائري من خلال المادة 25 من 
القانون 19-01 قد حضر حضرا تاما إستراد النفايات الخاصة الخطرة في حين ربط تصديرها نحو الدول الأخرى بضرورة 
الحصول على الموافقة الخاصة و المكتوبة من طرف السلطات المختصة في الدولة المستوردة. كما أخضع كل العمليات 
المذكورة أعلاه إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالبيئة وربط منح هذا الترخيص بتوفر الشروط التالية: 

-احترام قواعد و معاير التغليف و الرسم المتفق عليها دوليا. 

-تقديم عقد مكتوب بين المتعامل الاقتصادي المصدر و مركز المعالجة. 

-تقديم عقد تأمين يشتمل على كل الضمانات المالية اللازمة. 

-تقديم وثيقة حركة موقع علها من طرف الشخص المكلف بعملية النقل عبر الحدود 

-تقديم وثيقة تبليغ موقع علها تثبت الموافقة المسبقة للسلطة المختصة في البلد المستورد. 

3-الترخيص بتصريف النفايات الصناعية السائلة: 
سيلان و قذف أو تجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط صناعي2: و تلعب سلطات الضبط الإداري دور أساسيا 
في التحكم في آثار النشاطات الملوثة بحيث تتأكد قبل منح أي تراخيص لصب النفايات الصناعية السائلة في الوسط الطبيعي 
من أن هذا الصب لا يمس بقدرة التجديد الطبيعي للمياه . وأن لا يؤثر على الصحة والنظافة العمومية وكذا حماية الأنظمة 
البيئية المائية حسب ما هو منصوص ف المادة 45 من القانون رقم 312-05 

حيث يخضع هذا التصريف إلى رخصة يسلمها الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالريء و تحدد فيها 
الشروط التقنية التي يخضع لها. 

الفرع الثاني: التراخيص المتعلقة بالنشاط العمراني: 

توجد ثلاثة أنواع من التراخيص تتعلق الأولى بالإنشاء و البناء (رخصة البناء). أما الثانية فإنها تتعلق بتنظيم وتهيئة 
بالدارسة على رخصة 


.339 كامل محمد المغربي. مرجع سابق.ء ص‎ -١ 

2- المرسوم التنفيذي رقم 141-06 مؤرخ في 2006-04-19. الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة: ج ر عدد 26 الصادر 
بتاريخ 2006-04-23 

3- القانون رقم 12-05 مؤرخ في 2005-08-04, يتعلق بالمياد. ج ر عدد 60 الصادر بتاريخ 2005-09-04. 
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البناء على اعتبار أنها تعد أهم تلك الرخص كون عملية البناء تعد من بين أهم عمليات النشاط العمراني'ء كما أنها تؤدي إلى 
إحداث تغيرات كبيرة في البيئة و المحيط الذي سوف تقام في إطاره2 .و بناءا عليه سوف نعالج موضوع رخصة البناء انطلاقا 
من تحديد الشروط القانونية المتعلقة بمنحها ثم تحديد كيفيات البت في موضوع رخصة البناء. 

أولا: الشروط القانونية المتعلقة برخصة البناء: 


م 


-طلب رخصة البناء موقع عليها من المالك أو موكله أو المستأجر المرخص له قانونا أو البيئة أو المصلحة المخصصة3 
لهذا العقار ويلاحظ أن المشرع الجزائري من خلال المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 176-91 وسع من دائرة الأشخاص 
الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء و هذا الأمر يبدو من ظاهره أنه سوف يكون له انعكاس على إتساع كثافة النشاط 
العمراني في مختلف المجالات. الشثيء الذي يؤثر على البيئة و مواردهاء إلا أن الحقيقة غير ذلك انطلاقا من أن كل هؤلاء 
الأشخاص و إن كان لهم الحق في طلب رخصة البناء إلا أن حصولهم علها مرتبط بمدى انسجام مشاريعيم مع الشروط 
الموضوعية و الإجرائية المتعلقة بقواعد التهيئة و التعمير و حماية البيئة”. 

- تصميم للموقع يعد على سلم 5000/1 على سلم 2000/1 يبين الاتجاه و شبكات التوزيع مع بيان طبيعتها و تسميتها 
ونقاط الاستدلال و مخطط كتلة البيانات و التهيئة التعمير على سلم 200/1 يتضمن جميع البيانات المتعلقة بحدود الأرض 
و الطوابق و ارتفاعها والمساحة الإجمالية المبنية ونقاط وصل و رسم شبكة الطرق و لقنوات المبرمجة على المساحة الأرضية و 
جميع الوثائق الفنية التقنية الأخرى. إضافة إسما هو منصوص ف المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 176-91المتعلقة 
بمستندات رخصة التجزتة للبنايات المبرمجة على قطعة أرضية تدخل ضمن أرض مجزاة للسكن أو لغرض أخر. 

-مذكرة ترفق بالرسوم البيانية الترشيدية والتي تتضمن وسائل العمل وطريقة بناء البياكل والأسقف ونوع المواد 
المستعملة. وشرح مختصر لأجهزة تموين بالكهرباء والغاز والتدفئة. 

-قرار الوالي المرخص بإنشاء مؤسسات صناعية وتجارية مصنفة في فئة المؤوسسات الخطيرة و غير صحية والمزعجة. 

ثانيا: البت في طلب رخصة البناء: 


بعد إيداع طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص. على هذا الأخير إرسال الطلب إلى مصالح 
الدولة المكلفة بالتعمير من أجل دراسته و التحقيق فيه. لتأتي فيما بعد مرحلة البت في الطلب من قبل الجهات الإدارية 
المختصة إما بالقبول أو بالرفض أو تأجيل البت فيه. 


1 قووة موب" الللستؤولية الإدارية والوساتل القاترنية لحماية البيحة"«معلة العلوم الإفساتية كيّة الحقوق والخلون السياشية جافعة كمد 
خيضر بسكرة: العدد 34. 2014. ص382. 

2-. 33 م, 2007, معواظ , ا1لاع8 , عمدتموطس ا عل هم , ( لمدمعء8 ) معالاع8 0 اما عع ( ألدااأزم ) مزمام 

3- المرسوم التنفيذي رقم 176-91 مؤرخ في 1991-05-28. يتعلق بكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة 
البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلكء ج ر عدد 26 الصادر بتاريخ 1991-06-01. 


3 م ,2013 ردتقم ,كاهد دعل مه نهذ أله أاتاعة اع 6]ألدهعذا] | رباد 13-06-2013 نال ذأنحة بعسوتوهامءة عُكألهءدة؟ دا كنامم كلسم - 4 


2---961+ - (طلامىع.ء ]|| ز©و5ععمعءععاممع ‏ - مامع.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


نشير إلى أن سلطة الفصل في طلب رخصة البناء قد منحها القانون 90-29 لكل من رئيس المجلس الشعبي البلدي. 
الوالي و الوزير المكلف بالتعمير كل حسب حالته. و تمر عملية البت في رخصة البناء عبر التحقيق في طلب هذه الأخيرة. قبل 
أن تبت فها السلطة المختصة بإصدارها والتحقيق يستدعي استشارة كل من البيئات التالية': 

-مصالح الحماية المدنية في حالة تشييد البنايات التي تستعمل لاستقبال الجمهور والبنايات السكنية لاسيما فيما 
يتعلق بمكافحة الحرائق و البنايات ذات الاستعمال الصناعي أو التجاري. 

-المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية عندما تكون مشاريع البنايات موجودة في مناطق أو أماكن 
اق مصنفة. 

-مديرية الفلاحة على مستوى الولاية بالنسبة للبنايات و المنشآت المخصصة للاستغلال الفلاحي أو لتعديل البنايات 
الموجودة. 

-و عند الاقتضماء يمكن إضافة أراء الجمعيات المعنية بالمشروع كالمباني الثقافية أو الدينية أو الرياضية. 

الفرع الثالث :التراخيص المتعلقة باستغلال الموارد الطبيعية: 

يتميز التشريع الجزائري بوجود العديد من التطبيقات الخاصة باستغلال الموارد الطبيعية كما هو الحل بالنسبة 
لرخصة الصيد. رخصة استغلال المناجم. رخصة استغلال الساحل و الشاطئ. رخصة استعمال و استغلال الغابات ورخصة 
المياة واسوف :فصن «راستدا عق عاق الرخضعين الأفيرقيق كالبما من أهدية كبير 8ف مجال حماية البيقة 

أولا: رخصة استعمال و استغلال الغابات: 

لقد صنف المشرع الجزائري في المواد 12. 13. 14 من قانون 12/84 الغابات ضمن الأملاك الوطنية العموميةة. إلا 
أنه ونظراً لكون أن الأملاك الغابية تتميز ببعض الخصوصيات ونظراً لمنافعها الكثيرة فإنها موضوع استعمالء الذي له 
خصوصيات فريدة في القانون الجزائري. يكاد يخالف قواعد الإستعمال المتعارف عليه في الأملاك العمومية التقليدية 
“فالاستعمال في الغابات الجزائرية يكون في شكل استعمالي غابي كما يكون على شكل استعمال اقتصادي وهو الاستغلال 
الغابي. 

1 - الاستعمال الغابي (ع نادع:م؟ ع5 ددا '!): 

لقد خص المشرع الفصل الثالث من الباب الثالث لقانون الغابات 12-84 لموضوع الاستعمال داخل الأملاك الغابية 
مفرداً له ثلاث مواد وهي المواد 34 . 35و36 إلا أن المشرع لم يعرف معنى الاستعمالء وإنما اقتصر على ذكر المستعملين باتخاذه 
للمعيار المكاني وتحديد مجال الاستعمال. وحصره 2 بعض المنتجات للحاجات المنزلية وتحسين ظروف المعيشة. 


.143 مر1998 عواى ,2 لاا يهكةل1 عناناع] اداع ماعصممءأبحمع "| عل ممتاعع ]مم غع منتدطءب ممكدء تمداط ,بلعصطم عدمامعم - 1 
2- قانون 12/84 مؤرخ في 23 -1984-06. يتعلق بالنظام العام للغابات. المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/91 مؤرخ في 1991-12-02: ج ر عدد 
2 صادر بتاريخ 1991-12-04. 
2- هنوني نصر الدينء الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر. مطبوعات الديوان الوطني للأشغال التربوبة. الجزائر. 2001 . 


ص 36. 
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كما أن المشرع لم ينص صراحة على وجوب وجود الرخصة من أجل الاستعمال الغابي. ولكن بالرجوع لقواعد 
الاستعمال كحق عيني فإن الرخصة واجبةء هذا ما يؤدي بنا إلى الأخذ بالقواعد العامة التي تنظم الاستعمال الفرديء والتي 
توجب الرخصة الممنوحة من طرف الإدارة. 

المشرع حدد المستعملين معتمدا في ذلك على معيار مكاني و حصرهم في السكان الذين يعيشون داخل الغابة أو بالقرب 
منهاء ولهذا فالأشخاص الذين لا تتوفر فيهم هذا الشرط لا يستطيعون الاستفادة من هذا الاستعمال. 

أما عن نطاق الاستعمال فلقد حصرته المادة 35 من قانون 12/84 في: 

-المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية. 

-منتوجات الغابة. 

-الرعي. 

-بعض النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر. 

-تثمين أراضي جرداء ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة الغير ملوثة المعلن عن أولويتها في المخطط الوطني. 

2 - الاستغلال الغابي(ءمغ نعدء:م؟ مماعهعزهامءد '1) : 

بجانب الاستعمال الغابي الذي يقتصر على انتفاع سكان الغابات من الثروة الغابيةء نظم المشرع الاستغلال الغابي 
والذي يعني بالمفهوم البسيط قطع الأشجار. 

لقد نص القانون 12/84 على الاستغلال بالفصل الثالث مخصصا له مادتين 45 و46 منه. محيلا في الأول قواعد 
التطريق والقلع ورخص الاستغلال ونقل المنتجات إلى التنظيمء ويحيل في الثانية إلى التنظيم كيفيات تنظيم المنتجات الغابية 
وبيعها. 
الإدارية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات. ولقد نص هذا المرسوم على رخصة 
الاستغلال التي تسلمها إدارة الغابات. بحيث تقوم هذه الأخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض الترتيبات الإدارية العامة يشاركها 
في ذلك الوالي وإدارة أملاك الدولة, أما بالنسبة للتعاقد فهو يخضع لقاعدة التنافس الحرء ولا تسلم إدارة الغابات رخصة 
الاستغلال إلا بعد أن يقدم المتعاقد معبا ملفا كاملا يثبت التزامه التام. 

ثانيا: رخصة استغلال المياه: 

ضمانا لحماية الموارد المائية المتعلقة بالمياه وتنميتها المستدامة تضمن القانون 12-05و الذي سبق ذكره على نظام 
قانوني خاص لاستعمال الموارد المائية. بالعودة إلى المادة 71 منه فقد منع القيام بأي استعمال لبذه الموارد من طرف أي شخص 
طبيعي أو معنوي إلا بموجب رخصة أو امتياز تسلم من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية والتي تخول لصاحها التصرف لفترة 
معينة ف منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد الإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع 
الاستعمال المعتبرء وتعتبر رخصة استعمال الموارد المائية عقد من عقود القانون العام تسلم لكل شخص طبيعي أو معنوي 
قدم طلبا بذلك. وتمكن هذه الرخصة القيام بالعمليات التالية 
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-انجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية. 

-بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجزء باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية. 

-إقامة كل المنشآت أو البياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية. 

في إطار ترشيد استغلال الموارد المائية أجاز المشرعمن خلال المادة 85من نفس القانون للإدارة المكلفة بهذه الأخيرة 
رفض طلب الترخيص موضوع العمليات السابقة إذا ما كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تمس 
بالحماية الكمية و النوعية للموارد المائية أو إذا كانت تضر بالمنفعة العامة و في نفس الإطار دائما أجاز المشرع أيضا إمكانية 
تعديل رخصة إستغلال الموارد المائية و تقليصها و حتى إلغاؤها من أجل المنفعة العامة. و لكن مع منح تعويض لصاحما إذا 
ما تعرض إلى ضرر مباشر و الذي يحدد في الرخصة أو وفقا لدفتر الشروط. 

بناء على ما سبق يتضح أن المشرع الجزائري اعتمد نظام الترخيص كضابط لحماية المياه الجوفية من الهدر و التبديد 
غير المبرر و الاستغلال غير الرشيد . بشكل يضمن عدم التعجيل في نفاذها كون هذا النوع من المياه يتسم بمحدوديتها و 
تجددها البطيء . ومن ثم كان من الأهمية بمكان العمل على ضمان استدامتها من خلال أسلوب الترخيص باستغلالها. 

المطلب الثاني: الحضر والإلزام كوسيلة وقائية لحماية البيئة: 

بجانب نظام الترخيص والذي يعتبر أهم وسيلة تستعمله الإدارة في مجال حماية البيئةء نجد نظام الحظر والإلزام 
الذين يدخلان ضمن الوسائل القانونية الوقائية لحماية البيئة. 

كثيرا ما يلجأ المشرع في حمايته للبيئة إلى حظر أو منع القيام ببعض التصرفات التي يقدر خطورتها و خررها على البيئة 
أو يفرض كبرورة انها بعض الإجراءات بالتظر إلى أهميتهاء و يتدوع الحظطر الذي يلجا إليه المشرع بين الخضر المطلق العضر 
النسيف: 

1- الحضر المطلق من الأفعال التي لها آثارضارة على البيئة: 

تعد قواعد قانون البيئة في مجملبا قواعد آمرة, ويجسد الحظر المطلق صورة واضحة لهذه القواعد. و يمكن القول 
أن الحظر المطلق يتمثل في منع الإتيان بأفعال معينة لما لها من آثار ضارة بالبيئة منعا تاما لا استثناء فيه و لا ترخيص بشأنه1 

إذا كان القانون الأسامي لحماية البيئة 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة لا يشتمل على 
تطبيقات كثيرة لهذا النوع من الحظرء فإن القوانين الأخرى المكملة له تتضمن تطبيقات عديدة لهذا النوع من الحظر حيث 
نلمس هذا الحظر في القانون المتعلق بحماية الساحل و تنميته عندما نص في المواد 11. 12. 15 من القانون 02-02 على أنه 
تمنع الأنشطة السياحية (الأنشطة الإستحمامية و الرياضات البحرية و التخييم القار و المتنقل” ) على مستوى المناطق 
المحمية والمواقع الإيكولوجية الحساسة. كما يمنع التوسع الطولي للمحيط العمراني للتجمعات السكنية الموجودة على 


1- ماجد راغب الحلوء قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2002. ص 252. 
2-القانون 02-02 مؤرخ في 2002-02-05» يتعلق بحماية الساحل وتثمينهء ج ر العدد 10 الصادر بتاريخ 2002-02-12. 
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الشريط الساحلي على مسافة تزيد عن 03 كيلومتر من الشريط الساحليء وبالعودة إلى المادة 32 من قانون 07-04 يمنع لإقامة 
أي نشاط صناعي جديد على الساحل' كما نلمس هذا الحظر أيضا في القانون المتعلق بالاستعمال و الاستغلال السياحي 
للشواطن الذي أشار إلى أنه يمنع فتح الشواطئ للجمهور عندما يتسبب استغلاله في إتلاف منطقة محمية أو فضاء إيكولوجي 
هشء و أيضا منع رمي النفايات المنزلية أو الصناعية أو الفلاحية بالشواطئ أو بمحاذاتها و الأمثلة كثيرة في التشريع الجزائري 
التي يتجلى فيها هذا النوع من الحظر. 

يمكن القول في هذا الإطار أن المشرع منن خلال اعتماده لإجراءات الحظر المطلق استهدف حماية البيئية و مواردها في 
مواجهة التنمية. و السبب في ذلك راجع إلى خطورة النشاطات التنموية المحظورة حظرا مطلقا و آثارها السلبية الكبيرة على 
البيئة و مواردها. 

2- الحظر النسبي: وجوب الحصول على إذن: 

يتجسد الحظر النسبي في منع القيام بأعمال معينة يمكن أن تصيب البيئة أو أحد عناصرها بالضررء إلا بعد الحصول 
على إذن أو إجازة من قبل السلطات الإدارية المختصة و على وفق الشروط الضوابط التي تحددها القوانين و الأنظمة و بهذا 
الشكل نلاحظ أن الحضر النسبي يتقاطع مع فكرة الترخيص بمعنى أن الحظر النسبي هو السبب في تطلب الحصول على 
رخصة لممارسة نشاط معين. 

الحظر الذسبي قد يكون من حيث الزمان أو من حيث المكان. و نلمس الحظر من حيث الزمان في أحكام قانون الصيد 
عندما قام المشرع بمنع ممارسة أعمال الصيد في فترة تساقط الثلوج و كذا في فترة غلق مواسم الصيدء إلا في ما يتخص 
الأصناف سريعة التكاثر بالإضافة إلى فترة تكاثر الحيوانات و الطيورء كما أجاز المشرع بموجب المادة 25 و 26 من القانون 
07-4 توقيع الحظر النسبي للصيد في حالة وقوع كارثة طبيعية يمكن أن يكون لبا أثر مباشر على حياة الطرائدء أو عندما 
تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك” أما الحظر من حيث المكان فيظهر ذلك من خلال منع المشرع ممارسة أعمال 
الصيد في مساحات حماية الحيوانات البرية و في الغابات والأحراش و في الأدغال المحروقة,. و التي يقل عمر الأشجار المغروسة 
فيها 10سنوات و أيضا في المواقع المكسوة بالثلوج يمكن قوله في هذا الصدد أن إجراء الحظر النسبي يقترب إلى إجراء الترخيص 
المذكور سابقا . حيث لا يمنع المشرع نشاطا ما إلا بالقدر الكافي الذي يحافظ فيه على المنظومة البيئية و الموارد الطبيعية؛ و 
هذا يعني أن إجراء الحظر النسبي ليس الهدف منه المنع النهائي الذي يثبط النشاط التنمويء و إنما يستهدف تنظيم هذا 
النشاط بشكل لا يؤدي إلى الإضرار بالموارد البيئية. 

ثانيا: إلزام القيام بنشاط من أجل حماية البيئة: 


الإلراء هو سكن الحطن لآن هذ الققين | جراء قافو وإداري يعم من خلاله ممم إنيان التشاظ: فبو بذلك يعفر إجراء 
سلبيء في حين أن الإلزام هو ضرورة القيام بتصرف معينء فهو إجراء إيجابي. 


لذلك تلجأ الإدارة لهذا الأسلوب من أجل إلزام الأفراد على القيام ببعض التصرفات لتكريس الحماية والمحافظة على 
البيئة. 


'- قانون 07-04 مؤرخ في 2004-08-14. يتعلق بالصيدء ج ر عدد 51 صادر بتاريخ 2004-08-15. 
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نجد في التشريعات البيئية العديد من الأمثلة التي تجسد أسلوب الإلزام. ففي إطار حماية الهواء والجو نصت المادة 
#6من قانون 10-03 على أنه يجب على الوحدات الصناعية اتخاذ كل التدابير اللازمة للتقليص أو الكف من استعمال المواد 
المتسببة في إفقار طبقة الأوزون1 

فيما يخص النفايات ألزم المشرع في قانون 19-01 كل منتج أو حائز للنفايات أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتفادي 
إنتاج النفايات بأقصى قدر ممكن. وذلك بإعتماد واستعمال تقنيات أكثر نظافة وأقل إنتاجاً للنفاياتء. كما يلزم بالتصريح 
للوزير المكلف بالبيئة بالمعلومات المتعلقة بطبيعة وكمية وخصائص النفايات, أما النفايات المتزلية فأصبح لزاما على كل حائز 
للنفايات وما شابهها استعمال نظام الفرز والجمع والنقل الموضوع تحت تصرفه من طرف البلديةء والتي ينشأ على مستواها 
مخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية. 
على صاحب امتياز الشاطن منها حماية الحالة الطبيعية وإعادة الأماكن إلى حالتها بعد إنتهاء موسم الاصطياف. كما يقع عليه 

نجد كذلك قواعد الإلزام في قانون 05-85 المتعلق بحماية الصحة:ء إذ ينص في المادة 46 على أنه يلتزم جميع المواطنين 
بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج. 

كما يلزم قانون المناجم صاحب السند المنجمي أو صاحب رخصة استغلال مقالع الحجارة والمرامل أن يضع نظاماً 
للوقاية من الأخطار ا لجسيمة التي يمكن أن تنجم عن نشاطه. 

المطلب الثالث :نظام الحوافز الجبائية كوسيلة وقائية لتحقيق الحماية البيئية: 

يقصد بالحوافز الجبائية ذات البعد البيئي كل سياسة ضريبية تعمل على تحقيق أهداف بيئية لصالح المجتمع من 
خلال توجيه الاستثمارات نحو المجالات التي تسهم في تخفيض درجة تلوث البيئة» مما يؤدي بشكل أو بآخر إلى تعديل سلوك 
الأفراد و المنشآت إيجابيا تجاه البيئة. 

يمكن عمليا منح العديد من الحوافز لأجل تشجيع الاستثمارات البيئية أو تحفيز الملوثين على تبني سياسات بيئية حمائية, 

وتتجسد الأنظمة التحفيزية في كل من نظام الإعفاء الجبائي و نظام الإعانة”. 

أولا :نظام الإعفاء الجباني أداة إستراتيجية لتحقيق الحماية البينية: 

الإعفاء الجبائي في المجال البيئي يتمثل في تنازل الدولة عن حقها في قيمة الرسوم والضرائب المستحقة على الاستثمارات 
التي تساهم في التنمية الاقتصادية بالموازاة مع الحفاظ على البيئة . بمعنى التنازل عن الحقوق الضريبية للدولة من أجل 
تحقيق الاستثمارات الإنتاجية و الخدماتية المرتبطة بالبيئة و التي #هدف إلى توفير منتجات نظيفة7, وأيضا المشاريع الوقائية 


. بن احمد عبد المنعم. الوسائل القانونية لحماية البيئة في الجزائر. أطروحة الدكتوراه في القانون العام » جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة‎ -١ 


9.: ص 103. 
2- القسنطيني محمد. "السياسة الجبائية البيئية في تونس". مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية. عدد06. جامعة إبن خلدون -تيارت-. 
6:,. ص 187 
3- مسدور فارسء "أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية". محلة الباحث. عدد 07. جامعة عمار ثليجي -الأغواط-. 
0.: ص 349. 
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لتجنب حدوث تلوث بالبيئة أو تدهور أو نضوب في مواردهاء أو تلك الاستثمارات التي تهدف إلى التخلص من ملوثاتها أو في 

كأمثلة على ذالك نشير لما أقره المشرع الجزائري في المادة 76 من القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 
المستدامة من خلال إشارته إلى أنه تستفيد من حوافز مالية و جمركية تحدد بموجب قوانين المالية. المؤسسات الصناعية 
التي تستورد التجبيزات التي تسمح في سياق صناعتها أو منتجاتها بإزالة أو تخفيف ظاهرة الاحتباس الحراري والتقليص من 
التلوث في كل أشكاله. كما أشار المشرع أيضا في مضمون المادة 11 من نفس القانون بأنه يستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي 
يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة. على أن يحدد هذا التخفيض بموجب قانون المالية. 

ثانيا :نظام الإعانات كوسيلة لدعم الحماية البينية: 

نظام الإعانة هو نوع من المساعدة المالية كالهبات أو القروض الميسرة. تحفز مسببي التلوث على تغير ممارساتهم و 
التصالح مع البيئة. أو تقدم للمؤسسات التي تواجه صعوبات للالتزام بالمعاير المفروضة. و تتجسد الإعانات من خلال 
الصناديق المكرسة من خلال قوانين المالية المختلفة. كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطي للبيئة و إزالة التلوث. الصندوق 
الوطني للتراث الثقاني. الصندوق الوطني لحماية الساحل و المناطق الشاطتية'. 

فمثلا يتولى الصندوق الوطني للبيئة و إزالة التلوث تقديم الإعانات الموجهبة للأنشطة المساهمة في تحويل المنشآت 
القائمة نحو التكنولوجيات الخاصة طبقا لمبدأ الوقاية. و كذا تمويل أنشطة مراقبة الوضع البيئي بشكل عام و التلوث عند 
المصدر بشكل خاص. بالإضافة إلى تمويل الدارسات و البحث العلمي اللذين تقوم بهما مؤسسات التعليم العالي أو مكاتب 
دارسات وطنية أو أجنبية. 

المبحث الثاني :الآليات الإدارية الردعية لحماية البيئة في التشريع الجزائري: 

إن الوسائل التي تستعين بها الإدارة كجزاء لمخالفة إجراءات حماية البيئة كثيرة. وهي تختلف باختلاف درجة المخالفة 
التي يرتكبها الأفراد. فقد تكون في شكل (جزاءات إدارية غير مالية) الفرع الأول (أو جزاءات مالية) الفرع الثاني 

المطلب الأول :الجزاءات الإدارية المتعلقة بالنشاط كوسيلة ردعية لحماية البيئة : 

تتخذ الجزاءات الإدارية في مجال الإضرار بالبيئة عدة صور(كإلاخطار) أولا.( سحب الرخص) ثانيا (ووقف النشاط 
ثالثا 


الفرع الأول: إخطار إجراء ردعي أولي لتحقيق الحماية البينية: 


نجد في الواقع أن هذا الأسلوب ليس بمثابة جزاء حقيقيء وإنما هو تنبيه أو تذكير من الإدارة نحو المعني على أنه في 
حالة عدم اتخاذ المعالجة الكافية التي تجعل النشاط مطابقا للشروط القانونية فإنه سيخضع للجزاء المنصوص عنه قانوناًة: 
وعليه فإن الإخطار يعتبر مقدمة من مقدمات الجزاء القانوني. 


1- حسونة عبد الغاني. الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة. أطروحة الدكتوراه في علوم الحقوق. تخصص قانون الأعمال. 
جامعة محمد خيضر بسكرة. كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم الحقوق. 2013. ص92. 
2- حميدة جميلة. الوسائل القانونية لحماية البيئة -دراسة على ضوء التشريع الجزائري-. مذكرة الماجستيرء جامعة البليدة. 2002. ص 145 . 
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لعل أحسن مثال عن أسلوب الإخطار في قانون البيئة الجزائري 10-03 هو ما جاءت به المادة 25 منه على أنه يقوم 
الوالي بإعذار مستغل المنشأة غير واردة 2 قائمة المنشآت المصنفة. والتي ينجم عنها أخطار أو أضرار تمس بالبيئة, ويحدد له 
أجلا لاتخاذ التدابير الضرورية لإزالة تلك الأخطار أو الأضرار. 

كما نصت المادة 56 من نفس القانون على أنه: "في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه الخاضعة للقضاء الجزائري» 
لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو محروقات. من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً 
لا يمكن دفعه. ومن طبيعته إلحاق الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة بهء يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو 
القاعدة العائمة باتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لبذه الأخطار". 

لقد نصت قوانين أخرى على هذا الأسلوب. منها قانون المياه الجديد 12-05 الذي جاء في مادته 87 على أنه تلغى 
الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية. بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو الامتياز. في حالة عدم مراعاة الشروط و 
الالتزامات المنصوص علها قانوناً. 

كذلك ما نصت عليه المادة 48 من قانون 19-01 على أنه: " عندما يشكل استغلال منشأة لمعالجة النفايات أخطاراً أو 
غواقب سلبية ذات خطورة غلى الضعة العمومية و/أو عاك البيئة: تأمر السلظة الإداربة المختضة المستغل بامغاذ الإجراءات 

الفرع الثاني: سحب الترخيص إجراء ردعي لتحقيق الحماية البيئية: 

لقدسيق الإشارة إلى أن نظام الترخيص يعدم أهم وسافل الرقاية الإدارية: ا يحققة من حماية مسيفة عان وقوع 


الاعتداء. ولبذا فسحبه يعتبر من أخطر الجزاءات الإدارية التي خولها المشرع للإدارة'» والتي يمكن لها بمقتضاه تجريد المستغل 
الذي لم يجعل من نشاطه مطابقاً للمقايبس القانونية البيئية من الرخصة”. 

فالمشرع إذا كان قد أقر حق الأفراد في إقامة مشاريعيم وتنميتهاء فإنه بالمقابل يوازن بين مقتضيات هذا الحق والمصلحة 
العامة للدولة: فإذا كان من حق الشخص إقامة مشروعه وتنميته. واستعمال مختلف الوسائل لإنجاحه. فإن ثمة ما يقابل 
هذا الحق من إلتزامات, تكمن في احترام حقوق الأفراد الأخرين أو المواطنين في العيش في بيئة سليمة3 

لقد حدد بعض الفقهاء الحالات التي يمكن فيه للإدارة سحب الترخيصء وحصرها في: 

-إذا كان استمرار المشروع يؤدي إلى خطر يداهم النظام العام في أحد عناصره. إما بالصحة العمومية أو الأمن العام 
أو السكينة العمومية. 

دإذا لم يسفوق المشبروع الشروط الفاتونية الى الوم المشرع طبرورة تواقرها. 


-إذا توقف العمل بالمشروع لأكثر من مدة معينة يحددها القانون. 


1- عبد العزيز عبد المنعم خليفة. ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة: الغرامة, الوقف. الإلغاء. التراخيص.ء الغلقء منشأة المعارف. 
الإسكندرية, 2008, ص14. 

7- سه نكه ردواد محمدء الضبط الإداري لحماية البيئة_دراسة تحليلية مقارنة_. دار الكتب القانونية. دار شتات للنشر والبرمجيات. مصر _ 
الإمارات. 2012. ص 254. 


3- حميدة جميلة. مرجع سابق. ص 150. 
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-إذا صدر حكم قضائي يقضي بغلق المشروع أو إزالته. 
من تطبيقات السحب في التشريع الجزائري ما نص عليه المشرع في المادة 153 من قانون المناجم 10-01 على ما يلي : 
"يجب على صاحب السند المنجميء. وتحت طائلة التعليق المتبوع بسحب محتمل لسنده...أن يقوم بما يأتي: 
-الشروع في الأشغال في مدة لا تتجاوز سنة واحدة بعد منح السند المنجمي ومتابعتها بصفة منتظمة 
-إنجاز البرنامج المقرر لأشغال التنقيب و الاستكشاف و الاستغلال حسب القواعد الفنية." 
كما نص قانون المياه 12-05 على أنه في حالة عدم مراعاة صاحب رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية للشروط 
والالتزامات المنصوص علهها قانوناًء تلغى هذه الرخصة أو الامتياز. 
الفرع الثالث: وقف النشاط كحل ردعي للحفاظ على البيئة: 
تلجأ أحيانا الإدارة إلى أسلوب توقيف نشاط معين عندما يتسبب هذا الأخير في إلحاق ضرر أو خطر على البيئة. نتيجة 
عدم امتثال صاحب النشاط باتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة و ذلك من بعد إنذاره من طرف الإدارة. 
نشير في هذا الإطار إلى بعض الحالات كتطبيق لهذا الجزاء. حيث منح المشرع لإدارة المناجم سلطة وقف أشغال البحث 
أو التنقيب في حالة تسبها في إحداث تلوث بيئي بعد تقديم طلب للجهة القضبائية الإدارية المختصة. لأن حماية البيئة تتطلب 
السرعة في اتخاذ القرارات. 
كما أجاز المشرع للإدارة توقيف النشاطات المضرة بالبيئة و التي تمارس من طرف منشآت غير مصنفة, بمعنى المنشآت 
التي لا تحتاج في نشاطها لا إلى ترخيص و لا إلى تصريحء و نلمس هذه السلطة من خلال أحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي 
198-6 سابق الذكرء حيث تتضمن هذه المادة أنه و في حالة عدم امتثال المستغل في الأجل المحدد. يوقف سير المنشأة إلى 
حين تنفيذ الشروط المفروضة مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية 
المطلب الثاني: الجزاءات الإدارية المالية: وسيلة ردعية فعالة لتحقيق الحماية البيئية: 
نقصد بها الجباية التي تفرضها الإدارة او المصالح الجبائية على الملوثين الذين يحدثون أضرارا بالبيئة من خلال المنتجات 
الملوثة الناجمة عن نشاطاتهم الاقتصادية المختلفة.وللتطرق لهذه الجزاءات المالية لابد من تبيان الجباية البيئية (فرع أول) 
ثم دراسة مبدأ الملوث الدافع (فرع ثاني) 
الفرع الأول : الجباية البيئية: إجراء مستحدث من أجل الحفاظ على البيئة: 
تعد الجباية البيئية من أهم الإجراءات المستحدثة من طرف المشرع الجزائري بغية الحفاظ على البيئة. وذلك بتقريره 
لعدة رسوم جبائية في قوانين مختلفة (ثانيا)ء لكن قبل التطرق لها لابد من تحديد فكرة الجباية البيئية باعتباره مصطلح 
حديث على المنظومة القانونية (أولا). 
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أولا :مفهوم الجباية البيئية:7 


يعبر عن الجباية البيئية بالضرائب الخضراء أو الضرائب الإيكولوجية . و هي الاقتطاعات النقدية الجبرية التي تدفع 
لغايات غير مرتبطة بأساس الضريبة'. 

الجباية البيئية هي إحدى السياسات الوطنية و الدولية المستحدثة مؤخرا و التي تهدف إلى تصحيح نقائص عن طريق 
وضع تسعيرة أو رسم بيي أو ضريبة للتلوث”. 

ثانيا: أهم الرسوم الجبائية في القانون الجزائري: 

هناك العديد من الرسوم المقررة من طرف المشرع الجزائري بهدف تحقيق حماية فعالة للبيئة. لكن سنحاول دراسة 
بعض الرسوم فقط حسب درجة أهميتها في تحقيق الحماية البيئية. لاسيما الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على 
البيئة الرسم على الوقود. 

1- الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة: 

تم تأسيس هذا الرسم لأول مرة بموجب المادة 117 من قانون المالية لسنة 1992 و الذي يفرض على النشاطات الملوثة 
أو الخطيرة على البيئة . إذ كان يتراوح في بدايته بين 750 دج إلى 30000 دج وهذا حسب طبيعة النشاط و درجة التلوث المنجز 
عنه غير أن المشرع قام بمراجعة أسعار هذا الرسم بموجب المادة 54 من قانون المالية لسنة 3.2000 

2- الرسم على الوقود: 

بموجب المادة 38 من قانون المالية 2002 تم تأسيس هذا الرسم بقيمة 1 دج على كل لتر بنزين يقتطع من المصدر 
(نفطال) يوزع 96 50 للصندوق الوطني للبيئة و؟ 50 للصندوق الوطني للطرق الطريق السريع. 

الفرع الثاني :مبدأ الملوث الدافع: 

يعد مبداً الملوث الدافع من بين أهم الوسائل المستحدثة من طرف المشرع من أجل الحفاظ على البيئة وتحسيس 
الجميع على مسؤولية حماية البيئة ويشمل هذا المبدأ عدة مجالات سنطرق لها بالتفصيل (ثانيا) بعد بيان مفهومه (أولا). 


أولا : مفهوم مبدا الملوث الدافع 1 
تنص المادة 3 ف 7 من القانون 10-03 على مايلي: "'يتحمل كل شخص يتسبب نشاطه أو يمكن أن يتسبب في إلحاق 
الضرر بالبيئة . نفقات كل تدابير الوقاية من التلوث و التقليص منه و إعادة الأماكن و بيئتها إلى حالتهما الأصلية" 


1- بن أحمد عبد المنعم. مرجع سابقء ص107. 

2- أيت عيسى عيمىء "المؤسسة الجزائرية ومجهودات حماية البيئة حول النفايات العلإجية". مجلة علمية في التشريعات البيئية. عدد05, 
جامعة إبن خلدون -تيارت-. 2015. ص196. 

3- ساجي فطيمة. "فعالية الضريبة البيئية في حماية البيئة". مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية. عدد 05, جامعة إبن خلدون -تيارت- 
٠‏ 2015. ص 173. 
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المدف الذي سعى إليه المشرع من وراء إدخاله لهذا المبدأ هو إلقاء العبء على التكلفة الإجتماعية للتلوث على الذي 
يحدثه. فهو صورة من صور الضغط المالي على الملوث يمتنع عن تلويث أو على الأقل تقليص التلوث الناجم عن نشاطه 
الصناعي75 

ثانيا: المجالات التي يشملها مبدأ الملوث الدافع7 

مبدئيا يشمل مبدأ الملوث الدافع التعويض عن الأضرار المباشرة التي يتسبب فها الملوث للبيئة أو نفقات الوقاية 
بالنسبة للنشاطات الخطرة أو الخاصة بالإضافة إلى هذا فإن هناك مجالات أخرى يشملها مبدأ الملوث الدافع طبقتها الدول 
الأوروبية* و التي يمكن حصرها في: 

1- اتساع مبدأ الملوث الدافع إلى الأضرار المتبقية عن طريق الحوادث: لا يعني دفع الملوث للأقساط المحددة من خلال 
الرسوم بأنه قد أعفي من مسؤوليته عن الأضرار المتبقية »بل تبقى مسؤوليته قائمة في حالة عدم احترامه للمقاييس المحددة 
في التشريع و التنظيم الساري المفعول. 

2- اتساعه إلى مجال التلوث غير المشروع : فإذا تجاوز أحد الملوثين العتبة المسموح بها للتلوث وسبب ضررا للغير فإنه 
يلزم بالتعويض .ء و يلزم بدفع الغرامة” 
الفرع الثالث: تقييم فعالية الجباية البيئية في التقليل من التلوث ؟: 
إن تقدير مدى فعالية الجباية البيئية في حث المؤسسات الاقتصادية والأفراد على الحفاظ على البيئة يجب أن ينتقل 
من النظرة التقليدية التي مفادها تساوي الضريبة البيئية ونفقات التدمير البيئي الحدية بمعايير أكثر عقلانية أهمها؛ تأثير 
الضرائب على التلوث البيئي ومقارنة معدل الضريبة بتكاليف تقليل التلوث الحدية. 
يعتبر في الجزائر قانون المالية لسنة 1992 أول قانون تطرق إلى تأسيس الرسوم البيئية من خلال الرسم على 
النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة» وتلتها ترسانة من الرسوم الأخرى التي يعتبر الهدف الأسامي منها حماية البيئية من 
أشكال التلوث البيئيء وإن تفعيل الجباية البيئية في مكافحة التلوث إنما يتم إذا ما حَسّن اختيارها وتطبيقها على أرض 
الواقع فيجب أن تكون أداة كفيلة بردع الملوث أيا كانت طبيعته (فردا أو مؤسسة) على إحداث التلوث بمختلف أشكاله”. 


لكن السؤال المطروح هل الذي يدفع الضريبة هو من يتسبب في التلوث حقيقة؟. أم المستهلك الذي يتلقى المادة 
الاستهلاكية من المنتج هو من يدفع الضريبة باعتبار أن المنتج يقوم بدمج الضريبة في سعر المادة الاستهلاكية. وها يظبر 


ر 80 أل6 عدمغ دبعل بتمعمسعمممئ تدمع '| عند كتعدمما كعل ممعكدبلدبة "| بتععننه عمععاط للخغزعء علسدك غاكااعماع عع عسعتط عهملدم - 1 
م ,2003 ب03ةقة) رعناوتصطعع نرامم أهمه كممعاص]أ عدوع:م 
عل عممع نال مم تكعمعغطه'! نهم عكغط بعصمعةم مهنع ممتصب "ا كصدل ع امع وه 16أبنعج'| غء نبع ب امم عم صقم عا ربصمتم ممالح للم 2 
2م ,2007 بععع هحص ذا عل غ6ازئاع نااصنا ركعنال تأصمممءة ععمع؟ دعل عع ؤزمءل عل 6]أناعد] بكتمءل مع سعهعمل 
3- بن أحمد عبد المنعم. مرجع سابقء ص 107. 
نزيه عبد المقصود محمد مبروكء. الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث. دار الفكر الجامعي. مصر.22011, 
ص115. 
”- موساوي يوغرطة. دور الجباية البيئية في ترقية البيئة وحمايتهاء مذكرة الماجستير في الحقوقء فرع هيئات عمومية وحوكمة, كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرة. بجاية. 2016. ص 23. 
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الغموض الذي يكتنف تعريف مبدأ الملوث يدفع الذي يجب أن يكون له مفيوم دقيق بضوابط يجعل من الضريبة البيئية 
رادعا حقيقيا للملوث وليس نسبيا في ذلك. 

كما أن الجزائر اعتمدت نظاما ضرببيا بيئيا شمل العديد من الخبرائب البيئية ومختلف القطاعات ومنها مجالات 
النفايات الصلبة والقطاعات الصناعية . الانبعاثات الجوية. وعلى العموم فإن التشريع الجزائري في مجال حماية البيئة أصبح 
يواكب التطورات الحاصلة في العالمء. ولكن المتتبع لأثر هذه الضرائب يرى بأن مفعولها لا يزال ضعيف ومحدود على أرض 
الواقع بدليل التقارير الخاصة التي تفيد بتزايد التلوث في القطاعات المذكورة سابقا. 

يذكر أن ثمة حوالي 325 ألف طن من النفايات الخطرة التي تصدرها المؤسسات الاقتصادية يتم فرزها كل سنة في 
الجزائرء بحيث تقدر كمية نفايات الزئبق المخزون بأزيد من مليون طن فيما تم تخزين حوالي 450 ألف طن لحوالي 20 عاما في 
منطقة الغزوات ووهران. ويتم تخزين هذه النفايات الخطرة حاليا بطريقة غير لائقة'. 

كما أن أهم مواقع إنتاج النفايات توجد في ست ولايات حيث 95 96 منها تركيزها هناك. ويوجد نصف النفايات الخطرة» 
حوالي مليون طنء في عشر ولايات إلى الشرق فيما ثلنها في الغرب مع بعضها في المنطقة الوسطى. وتقدر الخسائر المالية المتعلقة 
بصيانة المخازن بحوالي 60 مليون دولار أي 0.15 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي الخام”. 

من خلال إجرائنا لبذه الدراسة كانت عصارتها النتائج صغناها على الشكل التالي: 

1- الجباية البيئية كانت بمثابة الأداة ذات الطابع الاقتصادي والمالي لمكافحة التلوث وحماية البيئة. تضاف إلى الأدوات 
المتعددة ذات البدف نفسه. لما لها من مرونة وحساسية على التأثير على مصادر التلوث. ويتوقف ذلك على مدى فعاليتها. 

2- إن التحديد الدقيق "لمبدأ الملوث الدافع" يساهم بدرجة كبيرة تفعيل دور الجباية البيئية. باعتباره التشخيص 
الأمثل للملوث الواجب أن تطبق عليه الضريبة. 

3- اهتم التشريع المغاربي بحماية البيئة ومن ذلك التشريع الجبائي البيئي في هذا المجال . والجزائر كانت لها إسهامات 
واضحة من خلال ما عرضناه (ما يقارب 10 رسوم بيئية) رغم التأخر في إصدار هذه التشريعات الجبائية والتي بيّنت قصر 
فعاليتها في حماية البيئة والتي تحتاج إلى صياغة جيدة تمكنها من أداء وظيفتها على أكمل وجه. 

خاتمة: 

نستخلص من خلال هذا البحث أن موضوع الضبط الإداري في مجال حماية البيئة يعد كأحد أهم الأنشطة التي تقوم 
بها الإدارة العامة في سعما إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية و مقتضيات حماية البيئة. فالمشرع الجزائري أعطى أولوية 
كبيرة لوسائل الضبط الإداري البيئ الوقائي وخاصة نظام التراخيص التي تعتبر أهم هذه الوسائتل كونها الوسيلة الأكثر تحكما 
ونجاعة لما تحققه من حماية مسبقة على وقوع الاعتداء كما أنه يرتبط بالمشاريع ذات الأهمية و الخطورة على البيئة سيما 
المشاريع الصناعية و أشغال النشاط العمراني و التي تؤدي في الغالب إلى استنزاف الموارد الطبيعية والمساس بالتنوع البيولوجي. 


6 نزيه عبد المقصود محمد مبروك. مرجع سابق» ص115. 
2- محمد بن عزة. عالية النظام الضريبي ف حماية البيئة من أشكال التلوّث دراسة تحليلية لنموذج الضريبة البيئية في الجزائر.ء عدد19. جامعة 
ابي بكر بلقايد -تلمسان-. 2016. ص 10. 
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رخصة البناء مثلا تعتبر أداة قانونية هامة لرقابة أشغال البناء والتوسع العمرانيء. لا تمنحها الإدارة إلا إذا توفرت 
الشروط والإجراءات القانونية المنصوص علهها في قوانين التهيئة والتعميرء كما تعتبر من أهم الآليات الوقائية لحماية البيئة 
من انعكاسات العمران العشوائي واللاشرعي. فرخصة البناء تساهم بشكل كبير في حماية البيئة والطبيعة لاسيما من خلال 
الشروط المفروضة على البناية والإجراءات البيئية المسبقة الواجب إتباعها للحصول علهها الأمر الذي يعكس ويؤكد العلاقة 
الوطيدة بين رخصة البناء وحماية البيئة. 

إضافة إلى وسائل الضبط الإداري الوقائي لم همل المشرع الجزائري وسائل الضبط البيثي الردعي وهذا يتجلى من خلال 
نظام الحضر و الإلزام و نظام سحب الترخيص و نظام وقف النشاط و هذا حت لا يتمادى الملوثون بالإضرار بالبيئة لكن في 
أرض الواقع نجد عدم تفعيل هذه الأنظمة بشكل صارم و جدي. 

فيما يخص الجانب الردعي لاسيما الجباية نستخلص أنّ قيام الجباية البيئية بدورها الذي أنشئت من أجله الا وهو 
حماية البيئة من أشكال التلوث المختلفة, يلزم إيجاد الطرق المثلى لتفعيلهاء بدءا بتحديد وعاء فرض هذا النوع من الضريبة 
بشكل دقيق لكونه أمر حساس في تحديد مصدر التلوث وكبح جماحه في إحداث التلوثء. بالإضافة إلى ضرورة التركيز على 
إعطاء نتيجة مفصلية ألا وهي حماية البيئة وعدم التركيز على ضرورة جعلها مورد مالي بالدرجة الأولى. 


أولا: بالغة العربية: 
- الكتب: 


1- كامل محمد المغربيء الإدارة و البيئة و السياسة العامةء الطبعة الأولى» دار الثقافة للنشر و التوزيعء عمان» 
001. 


2- هنوني نصر الدين. الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الغابات في الجزائر. مطبوعات الديوان الوطني 
للأشغال التربوية. الجزائرء 2001. 

3- ماجد راغب الحلوء قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2002. 

4- عبد العزيز عبد المنعم خليفة. ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة: الغرامة. الوقف. الإلغاى 
التراخيص. الغلق. منشأة المعارف. الإسكندرية. 2008. 

5- نزيه عبد المقصود محمد مبروك. الضرائب الخضراء والرخص القابلة للتداول كأدوات لمكافحة التلوث. دار 

6- سه نكه ردواد محمدء الضبط الإداري لحماية البيئة_دراسة تحليلية مقارنة_. دار الكتب القانونية. دار شتات 
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ال/- الرسائل والمذكرات : 

1-رسائل الدكتوراه: 

- بن احمد عبد المتهم: الوسائل القاتونية لحماية البيئة في الجزائر. أطروحة الدكتوراه في القاتون العام . جامعة 

الجزائر بن يوسف بن خدة .2009 . 

- حسونة عبد الغاني. الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة: أطروحة الدكتوراه في علوم الحقوق. 
تخصص قانون الأعمال. جامعة محمد خيضر بسكرة. كلية الحقوق والعلوم السياسية. قسم الحقوق. 103 


- حميدة جميلة» الوسائل القانونية لحماية البيئة -دراسة على ضوء التشريع الجزائري-. مذكرة الماجستيرء جامعة 
البليدة. 2002. 


كلية الحقوق والعلوم السياسيةء جامعة ابي بكر بلقايدء تلمسان. 2013. 
- معمري محمدء النظام القانوني لحماية البيئة في قطاع المحروقات وفقا للقانون الجزائري. مذكرة الماجستير في 
الحقوقء تخصص قانون عامء كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرةء بجايةء 2015. 


- موساوي يوغرطة. دور الجباية البيئية في ترقية البيئة وحمايتهاء مذكرة الماجستير في الحقوقء. فرع هيئات عمومية 
وحوكمة. كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة عبد الرحمان ميرةء بجاية. 2016. 


3- المقالات: 


- منصور مجاجي, "الضبط البيئي وحماية البيئة". مجلة دفاتر السياسة والقانونء كلية الحقوق والعلوم 
السياسية. جامعة قاصدي مرباح ورقلة. العدد 2. 2009. 


- مسدور فارسء "أهمية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئية". محلة الباحثء عدد 207 
جامعة عمار ثليجي -الأغواط-. 2010. 


نورة مومىء " المسؤولية الإدارية والوسائل القانونية لحماية البيئة". مجلة العلوم الإنسانيةء كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة محمد خيضر بسكرة. العدد 34. 2014. 


ب ١‏ مالي عاريلا "فطاليةاللشبريية اليقية فتحواية البفةا"جسلة البدوف العلبينة فق التشريدات الببلية عند 


5- أيثت عيبسى عيسى» "المؤسسة الجزائرية ومجهبودات حماية البيئة حول النفايات العلاجية". مجلة البحوث 
العلمية في التشريعات البيئية. عدد05. جامعة إبن خلدون -تيارت-. 2015. 


- الفستطيق محمدء "السياسة الجيائية البيثية ف هونس"مجلةالبحوت العلمية ف التشريعات البيئية: غدد06: 
جامعة إبن خلدون حتيارت-. 2016. 
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- محمد بن عزةء عالية النظام الضريبي في حماية البيئة من أشكال التلوّث دراسة تحليلية لنموذج الضريبة البيئية 
في الجزائرء عدد19. جامعة ابي بكر بلقايد -تلمسان-. 2016. 

/١ا/‏ النصوص القانونية : 

-1- ال التشردعية: 


- قانون 12/84 مؤرخ في 23 -1984-06.: يتعلق بالنظام العام للغابات. المعدل والمتمم بالقانون رقم 20/91 مؤرخ في 
1991-12-2. ج رعدد 62 صادر بتاريخ 1991-12-04. 


- قانون 19-01 مؤرخ في 2001-12-12, يتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاء ج ر عدد 77 صادر بتاريخ 12-15- 
01 . 


- القانون 02-02 مؤرخ في 2002-02-05: يتعلق بحماية الساحل وتثمينه. ج ر العدد 10 الصادر بتاريخ 2002-02-12. 


-قانون 10/03مؤرخ في 2003-08-19 يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة؛ ج ر عدد 43 صادر بتاريخ 20 
-2003-07. 


- قانون 07-04 مؤرخ في 2004-08-14, يتعلق بالصيدء ج ر عدد 51 صادر بتاريخ 2004-08-15. 

- قانون رقم 12-05 مؤرخ في 2005-08-04, يتعلق بالمياه. ج ر عدد 60 الصادر بتاريخ 2005-09-04. 

-2- الد التنفيذية: 

- المرسوم التنفيذي رقم 176-91 مؤرخ في 1991-05-28. يتعلق بكيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزتة 


وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك 2 عدد 26 الصادر بتاريخ 06-1- 
1 . 


- المرسوم التنفيذي رقم 409-04 مؤرخ في 2004-12-14, المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرةء ج ر عدد 
1 الصادر بتاريخ 2004-12-19 


ج رعدد 26 الصادر بتاريخ 2006-04-23. 


- المرسوم التنفيذي 198-06 مؤرخ في 2006-05-31 يتعلق بالتنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة: 
ج رعدد 37 صادر بتاريخ 2006-06-04. 


ثانيا - باللغة الأجندية: 
: 0101/1385 /ا 
7, اعم اث , 11لاع8 , عمكتصقطءب | عل عتمءط , ( لمدمع8 ) 0كالااعغ8 20م عع ( ألداازم ) مزمام - 


الاك كاعةملطا 5ع تمغةنالدية'!| اععنطظ عتللاعام لحفغزر عع علسدكت غاكلاغطع عع عسعنط عهزملهم - 


.2003 ب203صةن) بعناوتصطعع نزامم لهصه كه ممعغصا عددعمم رصمعتلة عصغ لداعل بادع مع صمم همع "| 
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8 ,معع1ا3 ,2 ءا يهنةل1 عناناء؟ رامع ممع ممم أبتمع "| عل مماعع ممم اع متدطءنب ممعم أ أمداط ,لعصسصطحى ع]4راماع- 


: وعدغط1 -/اا 


انامم عد5غط] بعصمعةمهنناء ممتصنكا كصدل عامعلعة غاتبعد'| غع ,باعب امم عمعمم عا ,ممامصدملة علكلحم 


ع0 6]أداعناأطنا ركعنال أ لهصمءة ععمع عد دعل اع 6زمءل عل 6اباعه] بكأمعل مع عه عل علدنى ل ممتغمععطاه"! 
.7 ,دع 0 اذا 


: كألاع الا 00] دع] ]لالم 


ردأهك دعل صضهعوذدتله 206 عع 6ألهءد؟ 2| ناد 13-06-2013 نال ذأنحة ,رعسوأومامءة غأتلهءدة 12 تناهم عنصم 


3 ,داهم 


2--961+ - (طلمىع.ء؟||ز©وععمعععاممع ‏ - مامى.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولي : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


ؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية الى تسببها شركاتها التابعة فى ظل تجمع الشركات 
مسو موعن ١‏ ضراو 2 بر في ظل تجمع 
د حورية سويقي. أستاذة محاضرة صنف ب 
قيدم العقوق الكركوا جايس انام زو شعت دين ولت الجراقر. 


:أع 3 ]ودام 


.(3م للم أمعقهم عط أه أمعصمععة مهم عط تعلصن كعاصدم لممء عقممم نه وبح أه عصلعغدباء عدا ذأ منامع عند ممم م 
الاوطة عنوطع0 عط ععونه/ عهطللا .5 321ألأوطناد كة م1 لعلنع]ع؟ عقة أمغاصم كاز علطا عتهاعمه غقطع دعأصدمصمء عط[ 
لطة كده عضن مناممع كاطع بجدننا عط غنامطة ععصذاع غ5 عه تدعممة نإقم غقط موص ألدغصم عط ذأ ومتععدباكء عنه:هم1مى 
غناط بوالهصهىاعم لهوعا غمعلمعمعلصا مه عتحقط كعتصدم صرمء تضدأل تكطناك عط ععماك ,كعنم بعك كأ طكزبس متطكمصه عداء؟ كأ 
لاة 05555 706 5ع00 منامنع غ03 ملم عط طأؤنافط] ,لإصدم صم اأمععدم تعطع م عتدم أله طناك عمن عصود عط عه عند 
امن داعأ زوعكمء أهععنعد مأ بوم طعنية لدأععم؟ طعايي منامعع عط لعل أامعم كقط نصدق ألنز عط عاتطسد ,نو تلهمهدمعم لددمد 
دعصم عأ معطب برالهععمىع ,كمع اطمعم لدوعا لإمهم كعكتةه ممص أله عمم كنط! .صب اطمعده] )ه عكقء عط عصتمه تمعد 
بلا اتطتكصممدع لهأمعصصممن تتتمع عطع عمتلناعما روع تعد أل تأوطبد مع عنااع م بجذاتطتدممموعء أه كعميج عط غهطة ومتلنعل 16 
لقعمص عط )أ بجالهععمدع لإمهمصم غمععدم عط مع لعلمععدع عط صق كع ع زازط تكمممدعء عدعط طعتطبه مع عمععدع عط لصة 
5لا0ء؟ 2 ومتطدأاطمئدع نه دع اطدباععع عومل«تم أه عقة عط ما .لععبلع: ذأ بإمدمصم نصدألأوطند عط أه بو تلهمهديعم 
لمهم قمع غمععهم غطع معط هده رومتصذاءعل ذأ بإمدمصم بصدأل تطبر عط أه بوتلهمهديعم لدتمص عط معط تمده ,نصدأل توطنك 
عأ ذا تعكقء ولط مزع اطتكدصممدع؟ (اتق صم ذز مطنعر معط ,تإصدم صم نصدتلتغطبد عط )0 غمع وعم ةمهم عط مذ كعمع بحع اما 
3/7 ملام اأمععهم عغطاعز وز 0 بو الهمه5عم لهعمم نزمة عتحقط غمم كعمل غز طاوؤنوط بعامطانه 2 كه منسممع عغنهعمم2م عط 
تعطعب؟ ذأ عتدطعل غط[] فععءمعلمع معلما لهوعا لمة بوعدمةء غطع دعددع5دمم طاعتطبود بإتصدم صرمء نصوألتكطبد عط غز وز 0 
زكاءاع] لع اتقغعل تاغابرا مناممع عغة ممم عط ععيز عصقم] غمم كقط ممعداذاوعا| مداتمععو لخم عط غدطا ععد عط برط لععوطارععيعء 
امم ذأ ممعداذتوعا لوتعمعع ذلط رتعنع نيهلا .نهدا بإمخمصم عط كعتدابوع؟ غهط ممهدادنتوعا لدمعمعع عط ماعز عا عط 
دعمة أل أوطند نإط لعكناقء دأ عوط ع8 ةذل أه تدمع؟ عطاع ععامم دنع مه غدط دلم3نعع52 أدعع| من عم كاعد 101 أمعك أ ]آناك 


العاعع ]31 عدوطا] عتددمعم حرم مع هذل لصة 


عام ع مكعم عط ممع لعمدمعل علا .تجونمعمعءع]] أل 2 مأ عندذأ عط لعددعل20 ,مغداذتوعا طعمعءط عط رلصقط ,عطغه عط م0 
عط 10١‏ لإمدمصم عمععدم عط أه نؤذاتطتكصممدعء عط ومعتصاعل باط بوتلهمهكىعم لدرمم آه ععمعلمعمعلماآ آأه 
ماع ماع25 نة ا/!| 7ع 77درم نايع طاعضععط عط معطب عممل كدنع كتط زوع د أل أدطناد ئئز بز لعكبلةء ع8 2 ةل أتخمع صمحم تتح 


0 مر«رز أ ع0 ترء 2/77 دوهنلا لك لل 


.لوا ناتطاتكمممدعء لمغتمعصمم تمع زو الهممدمعم لدعماط زبصد أل أكطناد زلإصدم صم أمععد زمنامرع ععة مم 1ه :ول مسحرععا 
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يظبر تجمع الشركات ف صورة تجميع شركتين أو أكثر تحت إدارة الشركة الأمء وتسمى الشركات الخاضعة لرقايتها بالشركات 
التابعة. 


وإن ما يثير حدة النقاش بصدد تجمع الشركات هو التناقض الذي قد يبدو للوهلة الأولى في طريقة عمل هذا التجمع وعلاقته 
بهياكله ؛ كون أن الشركات التابعة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة إلا أنها في نفس الوقت تابعة للشركة الأم وخاضعة لرقابتها. 
مع العلم أن تجمع الشركات لا يتمتع بشخصية معنوية في حين أن القضاء اعترف له بمصلحة خاصة في العديد من القضايا 
على غرار قضية دان اطمع02. 

يثير هذا التناقض العديد من الإشكالات القانونية خاصة عند تقرير شق أنواع المسؤولية على الشركات التابعة بما فها 
المسؤولية البيئية. ومدى إمكانية امتدادها على الشركة الأم خاصة إذا كانت الشخصية المعنوية للشركة التابعة متلاشية؛ني 
حالة الخلط في الذمم أو تأسيس شركة تابعة وهمية . أو عندما تكون شخصيتها المعنوية متقلصة؛ في حالة تدخل الشركة الأم 
باعتبارها مدير فعلي في إدارة الشركة التابعة. فعلى من ترفع دعوى المسؤولية في هذه الحالة؟ هل ترفع على التجمع ككل بالرغم 
من عدم تمتعه بالشخصية المعنوية؟ أم على الشركة الأم؟ أم على الشركة التابعة كونها صاحبة الصفة والاستقلالية 
القانونية؟ 

وما يزيد من حدة النقاش هو عدم تأطير المشرع الجزائري لتجمع الشركات بنصوص مفصلة ء و تركه للقواعد العامة التي 
تحكم قانون الشركات. إلا أن هذه الأخيرة غير كافية لوضع الضضمانات القانونية التي تكفل إصلاح الأضرار التي تسببها الشركات 
التابعة وتعويض المتضررين.وذلك على خلالف المشرع الفرنمي الذي تصدى إلى ذلك . وخرج عن مبدأ استقلالية الشخصية 
المعنوية من خلال تقرير مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسبها شركاتها التابعة .وذلك عند تعديله لقانون 
البيئة الفرنسي سنة 2010. 

الكلمات المفتاحية: تجمع الشركات. الشركة الأم .الشركة التابعة. الشخصية المعنوية. المسؤولية البيئية. 

مقدمة: 

لقد عاش العالم تغييرا جذريا في النصف الثاني من الثمانينات بسبب انهيار المعسكر الاشتراي وزوال المبادئ التي كان يقوم 
علها. فبعدما كانت الدول تحتكر التجارة والصناعة وتمنع أية مبادرة من الخواصء فإنها نظرا للأزمات المختلفة التي كانت 
تعيشهاء ورغبة منها في التطور بدأت تفكر جليا في الهوض باقتصادها باتباع مسلك الدول المتقدمة التي نجحت في هذا المجال 
بانتهاجها سياسية ناجحة وفعالة. وذلك بإجراء إصلاحات في مختلف المجالات حتى تتمكن من التلاؤم مع المبادئ الجديدة التي 
تقوم عليها السياسية اللبرالية الاقتصادية'. ومن هذا المنطلق. شرعت العديد من الدول بتعديل مختلف التشريعات خاصة 
التجارية منها لتحقيق أهم مبدأ تقوم عليه الرأسمالية ألا وهو حرية التجارة والصناعة. 


' رتيبة ايمان شويطرء النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في القانونين الجزائري والفرنسيء. مذكرة ماجستيرء كلية الحقوق, 
جامعة منتوري قسنطينة.2005.ص.7. 


2--961+ - (طلامىع.ء؟||ز©و5ععمعءععاممع ‏ - مامىع.ع] | أز. للاللانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


ولهذا الغرض أقرت معظم تشرد ت الدول بإمكانية تركيز الشركات, والسماح لبا بالاتحاد من أجل تحقيق أهدافها. وفي ظل 
رأسمال شركات أخرى. و إدارتها تبعا لذلك أثره الكبيرة في إنشاء الشركات العملاقة التي تتكون من شركات أعضاء يمارسون 
لقد تبلور هذا الإطار القانوني في فرنسا أولا .ثم تبناه المشرع الجزائري بعد انتهاجه النهج اللبرلي. بموجب الأمر رقم 127/96. 
وإن ما يثير النقاش بصدد تجمع الشركات هو التناقض الذي قد يبدو للوهلة الأول في طريقة عمل هذا التجمع وعلاقته 
ببياكله. كون أن الشركة التابعة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة . إلا أنها في نفس الوقت تابعة للشركة الأم وخاضعة لرقابتها. 
وتزداد حدة هذا التناقض عند إثارة موضوع المسؤولية على مستوى التجمع إذ يسمح هذا الأخير من أجل تحقيق الوحدة 
الاقتصادية بخلق وضعية فعلية تنتج عنها تبعية الشركة التابعة للشركة الأم بالرغم من استقلاليتها القانونية» إلا أنه لم 
يتطرق إلى الشق الأخر من المعادلة أين يمكن فيه تمديد مسؤولية الشركة التابعة على الشركة الأم وذلك بهيدف خلق توازن 
بين المصالح والحفاظ على مصلحة التجمع ككل. 

بل عادة ما يكون افتقار ميزانية الشركة التابعة بسبب تصرفات الشركة الأمء مما يؤدي بها حتما إلى الاخلال بالتزاماتها بما فيها 
التزاماتها البيئية ويتعذر عليها التعويض عنها. 

وفي إطار غياب نصوص خاصة لمعالجة ذلك في القانون الجزائري. يجدر بنا طرح الإشكال الآتي: ما مدى جوازتمديد المسؤولية 
البيئية للشركات التابعة على الشركة الأم كمقابل للتضحية الاقتصادية الذي تقوم بها الشركة التابعة في سبيل تحقيق 
مصلحة والحفاظ على سمعة التجمع ككل؟ 

يتحدد نطاق هذه الدراسة بضبط مفيوم تجمع الشركات تم البحث عن السبل القانونية التي يمكن من خلالها تمديد 
المسؤولية اليبئية على الشركة الأم سواء استنادا إلى القواعد العامة للشركاتء أو باستحداث نصوص خاصة للتصدي لذلك. 
تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنبجين التحليلي و المقارن . وذلك لتحليل مختلف النصوص القانونية التي عالجت موضوع 
تجمع الشركات على المستوى الوطنيء ومحاولة ايجاد سبل لتمديد المسؤولية على الشركة الأم في القواعد العامة. ومقارنة ذلك 
مع التشريعات المقارنة التي سبقتنا في تأطير هذا النوع من المسؤولية في هذا المجال. 

وعليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى مبحثين: 

المبحث الأول: مفهوم تجمع الشركات 

المبحث الثاني: مدى جواز تمديد المسؤولية البيئية للشركة التابعة على الشركة الأم 

المبحث الأول: مفهوم تجمع الشركات 

إن تجمع الشركات التجارية هو عبارة عن وضعية فعلية لمجموعة من الشركات تشكل كيان اقتصادي واحد من خلال عملها 
كوحدة غير أنها من الناحية القانونية مستقلة عن بعضها البعض”. 


1 مؤرخ في 1996/12/09 المعدل والمتمم للأمر رقم 59/75. المؤرخ في 26سبتمبر 1996: المتضمن القانون التجاريء جريدة رسمية العدد77. 


65 أأطةكمممدع؟ اع 5ئة1]مم 5006165 عل عم 61011 ,2ع 55م (اراع نلاناععاء (] دأمعصةءط © .1. مب1994,وأمة ,[.0ا.6عا, 
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والالمام بمفيوم تجمع الشركات يستدعي التطرق إلى مختلف التعاريف الفقهية و القانونية التي قيلت فيه. ثم إبراز خصوصيته 
سواء من حيث افتقاده للشخصية المعنوية أو من حيث اعتراف القضاء له بمصلحة خاصة. وفيما يلي تفصيل ذلك: 
المطلب الأول: التعريف الفقبي والقانوني لتجمع الشركات 
إن نظرية تجمع الشركات لم يكن لها نصيب من التنظيم كبيكل قانوني خاص بشكل كامل ومفصل في القانونين الجزائري 
والفرنسي. ولقد اكتفى المشرع الجزائري في القانون التجاري بتنظيم التجمع ذو المنفعة الاقتصادية من المادة 796 إلى المادة 
9مكرره4 . في الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجارية وعنونه بالتجمعات. إلا أن 
هو الذي يوجد فعلا دون ضرورة وجود عقد بين الأعضاء المكونة له. 
وعلى الصعيد الفقبي كانت ومازالت نظرية تجمع الشركات محل دراسات و أبحاث فقبية. 
وعليه. سنتطرف إلى مختلف التعاريف الفقهية لتجمع الشركات لعلنا نتوصل على ضبوتها إلى فهم التعاريف القانونية: وفيما 
الفرع الأول: التعريف الفقري لتجمع الشركات 
تطلق تسمية تجمع الشركات على مجموعة شركات تمارس نشاطا اقتصاديا متماثلا وتخضع لإدارة اقتصادية موحدة. تسيطر 
لملكيتها جزء من رأسمالها. 
ويعرفه جانب من الفقه على أنه وحدة اقتصادية مكونة من شركة أم و شركات تابعة لهاء مع وجود ثلاثة خصائص 5 تجمعهم: 
”7 شركات تابعة متمتعة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. 
” تبعية الشركة التابعة للشركة الأم عن طريق تقنية المراقبة. 
” الطابع المالي الذي يربط الشركات الأعضاء<. 
في حين يرى جانب آخر من الفقه أن تجمع الشركات لا يتكون من شركة أم وشركات تابعة فقط , بل أيضا من شركات تابعة 
للشركات الوليدة" 12|6!] 5لاه5" تمارس علههم الشركة الأم رقابة غير مباشرة”. 
ويذهب جانب آخر من الفقه إلى أنه يجب أن تجتمع عدة شروط لوجود تجمع الشركات: 
” أن تمتلك شركة نسبة معينة من حقوق التصويت أو رأس المال في شركة أخرى تختلف باختلاف تشريع كل دولة. 


أآحسن محمد هند . مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات مع إشارة خاصة للشركات متعددة القوميات. 
رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. قسم القانون التجاري. جامعة عين الشمس. مصرءسنة 2005. ص.29. 
475.م ,999 1ردهة رمع ندع طع مهالا ,2 06م ,دع نة))ة دعل 006 ,6016 دأمع مومع 2 


12.53 ,3 عصامع ,لداءنع صم غأممج] برع زلزم م3 


9 حسن محمد هندء المرجع السابقءص.30. 
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وفي إطار البحث عن تعريف جامع ومانع لتجمع الشركاتء نجد محاولة جانب من الفقه الذي يعرفه بدوره على أنه وحدة 
اقتصادية بين شركتين أو أكثر يتمتعون بالشخصية المعنوية و الاستقلال القانوني» تجمعهم مصلحة مشتركة. وخاضعين 
لرقابة الشركة الأم . وهذه الأخيرة تمارس الرقابة بمناسبة امتلاكها نسبة من حقوق التصويت أو من رأس مال الشركة 
التابعة. مما يمكنها تعيين أعضاء مجلس إدارتها أو بأية وسيلة أخرى تحدث نفس الآثارا. 
الفرع الثاني: التعريف القانوني لتجمع الشركات 
بالرجوة إل القتسم الغاتي من الفصبل الرايع من الباب الأول.من القامون التجاري الجراقري:واللعدون «بالشركات التابعة. 
المساهمات والشركات المراقبة, و بالأخص المواد من 729إلى 732 مكرر 24. نلإحظ غياب تعريف خاص لتجمع الشركات. إذ لم 
يهم المشرع الجزاكرق يتكربين تسوص قاتوضة فتلم هده المتقأة بمكل مفصل: و إبما أشساز إل بخص الميكانيزمات الى يقوم 
عليها التجمع؛ كتلك التي تنظم المساهمات والمراقبة. 
ويظهر جليا تبني المشرع الجزائري لنظرية تجمع الشركات من خلال المادة 732 مكرر 4 من القانون التجاريء والتي تنص: 
" يقصد بالحسابات المدعمة”تقديم الوضعية المالية ونتائج مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة." 
وبالرجوع إلى القرار المؤرخ 2 19 أكتوبر 9 , والمتتضمن تقنيات إعداد وتجميع حسابات التجمعث. والمحدد لكيفية تطبيق 
المادة 731 مكرر من القانون التجاري». نجد أن المادة الأول منه تنص: 
"إن حسابات الشركة القابضة التي تم تجميعبا مع حسابات الشركة المعنية التي هي تحت رقابتها تشكل الحسابات المجمعة 
وبالرجوع إلى المادة 138 مكرر4 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. نجد أنها تعرف تجمع الشركات كالآتي: 
" تجمع الشركات يعنى به كل كيان اقتصادي مكون من شركتين أو أكثر ذات أسهمء مستقلة قانوناء تدعى الواحدة منها الشركة 
الأم تحكم الأخرى المسماة الأعضاء تحت تبعيتها لامتلاكها المباشر ل 100/90 أو أكثر من رأسمالها الاجتماعي. والذي لا يكون 
رأس مال ممتلكا كليا أو جزئيا من طرف هذه الشركات أو نسبة 100/90 أو أكثر من طرف شركة أخرى تمكنها أخذ طابع الشركة 
الأم. 
يجب أن تكون العلاقات بين الشركات الأعضاء في التجمع في المفهوم الجبائي مسيرة أساسا بأحكام القانون التجاري." 
أما القانون البنكيء. فقد تبنى بدوره نظرية تجمع الشركاتء إذ بعدما نص في المادة 76 من الأمر رقم 11/03 ” على منع كل 
شخص طبيعي أو معنوي من ممارسة عمليات استلام الأموال من الجمبور و الاقتراض العام ووضع آليات ذلكء. تضمنت المادة 
9 من نفس القانون استثناءات على ذلك. ومن ضمنا الفقرة 2 التي نصت صراحة على أنه يمكن لمؤسسة أن تقوم بعمليات 


.468. م,5,1993يجم بععغنا لث6 روم6غة عمد عل 5م ناما 5ع ا ١/38,‏ عغمء زوم 1 
2 الأمر رقم 59/75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975. المتضمن القانون التجاريء المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/05. المؤرخ في 6فبراير 2005. 
3 يقصد بالحسابات المدعمة الحسابات الإجبارية المنصوص علهها في المادة 716 من القانون التجاري والتي تلتزم كل شركة بتحضيرها ونشرهاء و هي 
حسابات الجرد والميزانية و حسابات الأرباح والخسائر. 
4 جريدة رسمية العدد 87. 
” أمر رقم 11/03. مؤرخ في 26 غشت 2003, متعلق بالنقد والقرضء جريدة رسمية العدد 52. 
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الخزينة مع شركات لها تربط بينها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس المال تخول إحداها سلطة الرقابة الفعلية 
على الأخرى. 

كما تبنى قانون المنافسة1 بدوره نظرية تجمع الشركات. حيث جعل مشروعية تجمع الشركات مقترنة بالترخيص الصادر عن 
مجلس المنافسة,. و في حالة حصوله على ذلك يدخل في قائمة التجميعات الاقتصادية التي نصت علهها المادة 15 من نفس 
القانون. 


المطلب الثاني: مصلحة تجمع الشركات بين الفراغ التشريعي والتكريس القضاني 

تكتسب الشركات التجارية الشخصية المعنوية من تاريخ قيدها في السجل التجاري”. ويترتب على ذلك تمتعها بكل الحقوق 
المترتبة عن اكتساب الشخصية الاعتبارية”.ويصبح لديها مصلحة خاصة ما يعرف بالمصلحة الاجتماعية اعتبرها المشرع 
الجزائري معيارا لمشروعية تصرفات المسيرين في شركات الأموال. 

إلا أن تجمع الشركات يعتبر استثناء عن القواعد العامة ذلك أنه لا يتمتع بشخصية معنوية مستقلة في حين القضاء يعترف 
الفرع الأول: افتقاد تجمع الشركات للشخصية المعنوية 

إن تجمع الشركات هو كيان اقتصادي يتكون من شركات تابعة مستقلة قانونا و في نفس الوقت خاضعة اقتصاديا للشركة 
الأم. 

إلا أن التجمع في حد ذاته لا يتمتع بالشخصية المعنوية و لا يخضع للقيد في السجل التجاري. فهو وحدة اقتصادية ناتجة عن 
الرقابة التي تمارسها الشركة الأم على شركاتها التابعة بمناسبة امتلاكبا نسبة من حقوق التصويت أو رأس المال فيهها. 
وافتقاده للشخصية المعنوية بكل ما يترتب عنها من آثار قانونية يستلزم عدم تمتعه بمصلحة خاصة. إلا أن القضاء اعترف له 
الفرع الثاني: اعتراف القضاء بوجود مصلحة خاصة لتجمع الشركات 

في حد ذاته. 

وعلى المستوى القضائي. رفضت بعض القرارات القضائية الاعتراف بمصلحة تجمع الشركات كمصلحة مستقلة عن مصلحة 
الشركات الأعضاء المكونة لهء ومن بينها قرار #لاى6!1لاا الشبير الصادر عن مجلس قضاء باردسء. حيث غلب هذا الأخير 
مصلحة الشركة التابعة ]لا5114 120 ]عن مصلحة تجمع الشركات. 


1 أمر رقم 03/03 مؤرخ في 19 يوليو 2003 متعلق بالمنافسة. جريدة رسمية العدد 43. 
2 المادة 549 من القانون التجاري الجزائري. 
7 المادة 50 أمر رقم 58/75. مؤرخ في 26 سبتمبر 1975. المتضمن القانون المدنيء المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/07 المؤرخ في 13ماي 2007. 
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في حين رجحت القرارات الأخرى مصلحة تجمع الشركات على المصالح الخاصة للشركات التابعة له. ومن أهمها القرارات التي 
تدلي بالاعتراف بمصلحة التجمع في نطاق جريمة التعسف في استعمال أموال الشركة و إجازة القيام بعمليات الخزينة إذا أملت 
فعل التعسف في أموال الشركة إذا ثبت أن استغلال الأموال كان في مصلحة الوحدة الاقتصادية لتجمع الشركات. إلا أن 
القضاء قيد هذا المبدأ بثلاثئة شروط: 
“” أن نكون أمام تجمع شركات وحدة اقتصادية. 
”ا أن تستفيد جميع الشركات الأعضاء في التجمع من تضحية إحدى الشركات التابعة لها التي تحملت العبء. 
” أن تكون التضحية المقدمة من قبل إحدى الشركات التابعة بمقابل. 
ولقد أكدت محكمة النقض الفرنسية هذا الاتجاه القضائي بصدور قرار «الااطه»802 ٠‏ والذي أكد الشروط التي طرحها 
القضاء في قضية ]0 !|ثللا معتبرا أن المساعدات المالية التي قدمبا مدراء إحدى الشركات إلى شركة أخرى في نفس التجمع يجب 
أن تمليها مصلحة اقتصادية مشتركة'. 
المبحث الثاني: تمديد المسؤولية البيئية للشركات التابعة على الشركة الأم 
إن تمديد مسؤولية الشركات التابعة بشكل عام على الشركة الأم يصطدم مع إحدى المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الأحكام 
العامة للشركات و هو مبداً استقلالية الشخصية المعنوية . إلا أن الوحدة الاقتصادية لتجمع الشركات تجاوزت المبادئ 
العامة. و خلقت تناقضا بين القانون والواقع أي بين الاستقلالية القانونية للشركات التابعة من جهة» و بين تبعيتها الاقتصادية 
واقعيا للشركة الأم من جبة أخرى. 
وإذا كانت الوحدة الاقتصادية لتجمع الشركات تستدعي تبعية الشركات الأعضاء للشركة الأم لتحقيق المصلحة المشتركة 
للتجمع ككلء فالأرجح أن تتحمل الشركة الأم بدورها مسؤوليات الشركات التابعة في حالة تعذر على هذه الأخيرة عن تحمل 
ذلك للحفاظ على سمعة التجمع. إلا أنه عادة ما تتملص الشركة الأم من ذلك محتجة بستار الشخصية المعنوية الذي يخدم 
لاشك مصالحها. 
وعليه سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تحديد مفهوم المسؤولية البيئية للشركاتء. ثم التطرق فيما بعد إلى إمكانية تمديد 
المسؤولية البيئية للشركات التابعة على الشركة الأم . 
المطلب الأول: مفهوم المسؤولية البيئية للشركات 
إن تحديد مفهوم المسؤولية البيئية للشركات يستدعي تعريف البيئة أولا (الفرع الأول)ء ثم التطرق فيما بعد إلى تحديد مفهوم 
الخطأ البيئي الذي يجعل الشركة محل مساءلة قانونية (الفرع الثاني). 
الفرع الأول: تعريف البيئة 


تعتبر البيئة هي الوسط الذي يعيش فيه الإنسان مع غيره من المخلوقات . وتتوافر لهم فمها وسائل الحياة و أسباب البقاء. 


1 وجدي سليمان حاطومء دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية دراسة مقارنة: الطبعة الأولى. منشورات الحلبي الحقوقية» لبنان,» 
7: ص.637. و أنظر أيضا: 


7م2011 ناوأواء تع عنقا لة ,داع مع قتهء 5غ161غغمأ دعل ممناعع :ممم 13 غء 6665 ه؟ عل عمناماع عاردنامهذالا ءمعلع كط 
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ويعرفها جانب من الفقه على أنها مجموعة الظروف والعوامل الفيزيائية والعضوية وغير العضوية التي تساعد الإنسان 
والكائنات الأخرى على البقاء ودوام الحياة". 

في حين يعرفها جانب آخر من الفقه على أنها نظام يتعايش فيه جميع الأحياء علاوة على الغلاف الجوي و ما يتبعه من هواء 
وغازاتء وأيضا العناصر المائية من محيطات و بحار و الظواهر الطبيعية من أشجار وغابات”. 

ويرى جانب آخر من الفقه أن البيئية تحتوي على عنصران: 

” العناصر الطبيعية وهي كل ما يحيط بالإنسان من عناصر والتي لا دخل للإنسان في وجودها مثل الماء والهواء والتربة 
والبحار والمحيطات. 
” العناصر الصناعية وهي التي ساهم الإنسان في إنشاءهاة. 

و من استقراء التعاريف السابقة نستنتج أن مفيوم البيئة أوسع ليشمل كل العناصر الطبيعية الحية وغير الحية و العناصر 
الصناعية أيضا التي ساهم الانسان في نشأتهاء والتي تحتاج لا شك أن تكون محل حماية. 

وعلى المستوى التشريعي. يعرف المشرع الجزائري البيئة في المادة 04/ن من القانون رقم 10/03,. المؤرخ في 19 يوليو 2003, 
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة * والتي تنص: 

" تتكون البيئة من الموارد الطبيعية اللإحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان: بما في ذلك 
التراث الوراثي. وأشكال التفاعل بين هذه المواردء وكذا الأماكن و المناظر والمعالم الطبيعية." 

أما التشريعات المقارنة فقد خصت البيئة بتعاريف مضبوطة. نذكر منها قانون البيئة المصري الذي نص في مادته الأول على 
أن البيئة هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه من موادء وما يحيط بها من هواء وماء وتربة وما يصنعه 
الانسان من منشآت”. 

أما القانون الفرنسي فبدوره نص في المادة الأولى من قانون حماية الطبيعة على أن البيئة هي مجموعة من العناصر الطبيعية 
والفصائل الحيوانية والنباتية والهواء و الأرض والثروة المنجمية والمظاهر الطبيعية المختلفة”. 

ومن استقراء هذين التعريفين نستنتج أن التشريعات المقارنة أضافت عنصرا جديدا إلى جانب العناصر الحية و غير الحية 
وهي جملة المنشآت التي أقامها الإنسان كجزء هام من مكونات البيئة. 


1 أحمد عبد الكريم سلامه .قانون حماية البيئة. جامعة الملك سعود الرياض .سنة 1997.ص.11 وما يلها »أشار إليه خالد مصطفى فهمي. 
الجوائب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطني و الاتفاقيات الدولية دراسة مقارنة» دار الفكر الجامعي .الاسكندرية, 
1 ص.21 

.19987 دعم أاعر غمع معصصمء أبحمع "| عل غعزهءمار(/ا-ز) عاالعءاهه 2 
أشار إليه خالد مصطنفى فبمي. المرجع السابقء.ص.23. 
3 خالد مصطفى فهمي.المرجع السابق. ص.23 وما يليها. 
“4 جريدة رسمية العدد43. الصادرة في 20 يوليو 2003. 
” القانون رقم 04 الصادر في 1994/02/02 الجريدة الرسمية المصرية العدد5. الصادرة في 1994/02/03. 
تعترية] 3 بل 29عم 0115| تمع ضع ممممتتخع'! عل موالعععممم ذا عل عأمعمعع ماصع ببح عبتعداءء 1995 معترية] 2 بل 95-101 عم أم[] 6 


1525. 
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وعلى المستوى الدولي عرف مؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في ستوكبولم البيئة على أنها" رصيد الموارد المادية والاجتماعية المتاحة 
في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته""'. 

الفرع الثاني: الخطأ البيئي الصادرمن الشركة 

إن قيام المسؤولية المدنية للشركة عن الأضرار البيئية التي تسبيها يستدعي توفر أركان المسؤولية بشكل عام من خطأ وضرر 
وعلاقة سببية. وفي إطار عدم وجود نصوص خاصة تنظم ذلكء. يستدعي الأمر تطبيق القواعد العامة للمسؤولية المنصوص 
علها في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة. 

وعليه سوف نقتصر في دراستنا على ركن الخطأ و بالأخص صور الخطأ البيئي الذي يستوي أن يكون عقديا أو تقصيرياء وفيما 
يلي تفصيل ذلك: 

أولا: الخطأ البيئي العقدي 

بالرغم من أن دعاوي المسؤولية العقدية عن الأضبرار البيئية نادرةء وذلك لأن المنازعات البيئية بهذا الصدد حديثةء وغالبا ما 
يتم تسويتها بطرق ودية بين الأطراف لدرجة أنها أصبحت تدخل في الأعباء الاقتصادية للمشروع. 

إلا أنه متى قامت علاقة تعاقدية بين المضرور و محدث الضررء فان ضحايا أضرار التلوث يحق لهم المطالبة بالتعويض على 
أساس المسؤولية العقدية2. 

و من تطبيقات ذلك ثبوت مسؤولية شركة قامت بتخزين نفايات سامة في المكان الذي استأجرته. مما يعد إخلالا بالنصوص 
القانونية . ومتى تبث ذلك قامت مسؤولية الشركة بالإضافة إلى المسؤولية الشخصية للمدير تجاه المؤجر”. 

ثانيا: الخطأ البيئي التقصيري 

لقد اختلف الفقهاء في تعريفهم للخطأ التقصيري. فمهم من يأخذ بالنظرية التقليدية للخطأء ومنهم من يعول على نظرية تحمل 
التبعة. والمستقر عليه فقها و قضاء أن الخطأ التقصيري هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لذلك. 

والحديث عن الخطأ في مجال المسؤولية البيئية يواجه صعوبات عديدة. ذلك أنه إذا أمكن إثباته بعنصريه المادي والمعنوي 
بصدد بعض النشاطات الناجم عنها تلوث بيئيء فانه يصعب اتباث ذلك في كل صور هذا النشاط. ويرجع ذلك إلى الطبيعة 
الخاصة للنشاط المتعلق بتلوث البيئة*. 

فالحديث مثلا عن المسؤولية الناجمة عن تلوث المياه القائمة عن خطأ صادر من إحدى الشركاتء. يستدعي من المتضرر إثبات 
أن المواد الملقاة من تلك الشركة هي السبب المباشر في حدوث الضررء ويستدعي ذلك الرجوع إلى خبراء. وعادة ما يتعذر على 
الاشخاص تحمل نفقات ذلك. 

وبالإضافة إلى توفر ركن الخطأ لا بد من توفر ركن الضرر و العلاقة السببية لقيام المسؤولية المدنية البيئية للشركة. 


'أشار إلى هذا التعريف الطاهر خامرة. المسؤولية البيئية و الاجتماعية مدخل لمساهمة المؤسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة. مذكرة 
ماجستيرء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائرء سنة 2007.ص,16. 

*عبادة قادة. المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية. سنة 2016.ص.64. 

3 استشهد بهذا المثال عبادة قادة. المرجع السابق.ص.67 وما يلها. 

*المرجع نفسه.ص.78 وما يليها. 


2--961+ - (طلمىع.ء؟||ز©و5ععمعءععاممع ‏ - مامى.ع] | أز. للاللانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولي : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


المطلب الثاني: مدى جوازتمديد المسؤولية البيئية للشركات التابعة على الشركة الأم 
في إطار غياب نصوص خاصة تقضي بقيام المسؤولية البيئية للشركة الأم عن شركاتها التابعة. يستوجب بنا الأمر الرجوع إلى 
القواعد العامة. والتعرض إلى مختلف الحالات التي يجوز من خلالها تمديد المسؤولية إلى الشركة الأم( الفرع الأول). والمناداة 
بإقامة نظام مسؤولية خاص لتقرير ذلك( الفرع الثاني). 
الفرع الأول: تمديد المسؤولية البيئية للشركة الأم في إطار القواعد العامة 
سعى جانب من الفقه في إطار مشروع 0313137 لتعديل قانون الالتزامات ومدة سريان التقادم في القانون المدني الفرنسي إلى 
بناء نظرية المسؤولية المدنية للشركة الأم في ظل تجمع الشركاتء. وذلك من خلال تأسيس مسؤولية تستمد أساسها من 
القواعد العامة " المسؤولية عن فعل الغير". بشرط إثبات أن الضرر ناتج عن الرقابة التي تمارسها الشركة الأم على شركاتها 
التابعة. 
واقترح هذا المشروع تعديل المادة 1360 من القانون المدني الفرنسي كالآتي: 
" وبالمثل يعد مسؤولا كل من يراقب النشاط الاقتصادي أو المالي لمني في حالة تبعية. إلا أنه يتصرف لحسابه الخاص عندما 
يثبت المتضرر أن الفعل الضبار يرتبط بممارسة الرقابة. وفي نفس الحكم بالنسبة للشركة الأم عن الاضرار التي تسببها لشركاتها 
التابعة أو لوكلاتها.”" 
إلا أنه تعرض هذا المشروع إلى عدة انتقادات كون أن مصطالح الرقابة في حد ذاته غير محدد المعالم. فيستوي أن تكون الرقابة 
مباشرةء غير مباشرةء قانونية أو بحكم الواقع. ومثل هذا التعديل سوف يؤدي لا شك إلى إعاقة الاستثمار خاصة بالنسبة 
للشركات الأم الأجنبية التي ترغب في الاستثمار في شركات تابعة فرنسيةة. 
كما أن تمديد المسؤولية على الشركة الأم في القواعد العامة يصطدم مع مبدأ هام و هو مبدأ استقلالية الشخصية المعنوية, 
إلا أنه مع ذلك. فلقد أقر القضاء في العديد من القضايا بمسؤولية الشركة الأم عن دوين شركاتها التابعة في الحالات التي 
” حالات خلط الذمم 
” حالات تأسيس شركة تابعة وهمية. 
” حالات ارتكاب الشركة الأم خطأ في التسيير في الشركة التابعة. 


خضاع0 011ه0 لام آع (انق عله يل 1386 3 1101 دعاءنعمة) 16481101015اا08 5ع 0011 نام عللهمععه عم آعر0جهم-[لحملاما 
اع معتما ناد عأ أطنام ,(اتنقض ع000 بال 2281 3 2234 دعاء ناخ ) لا ن!! «لجاءعدع ام 
. 10/2017/ 25: هق ناكصمء عللغ أصرعل عل عغدما , 1لم. 8852005 اباع [ معكخاخ 1م 40201 /ل<ام_عنه/ .لانم ه.ع12] كنا ز. للالئالحا// :مط 


عل دم كةناءلى مع أعصصونووع]ه:م صبئل عل2أمم مادم ناه عسوتصمممءة موتعد"| عاقهمم أبنو أناعء عاطدكممموع أدع ,عملم ع0 »2 
ععنلة ممعداءء؟ مع ودع عاطدععة صصصمهل عنه عا عبو عتاطهئة عمستء تن صا عنوىمه| بعام صم عأممعم درهك نامم عأمدددأعد'ناو معط رععمهل معممل 
كاصةل 6عممء دعل ناه دع[13 | دتناع| 31م دعكللقء دع28 تصحصول دعا تنام كععغم كقا6ا 0د دعل الماع لالطة]م0 أكصته ؤدع مع |ا.عاقضمم سل عمعنمععرع '| 

« .دع لةمموأودععمم واناع| 31م 65كناةء دع26 0احرول دع | أنامم 
6ازداع لالصلا عتكهصط عل عمتمصغاا ,علد ذا 52 ندم كتنصصم دعنعة دعل عند سل عتغص غئْ6اءعه5 غ| عل 6]أاتطدكممموع» جارعاءء5 دذلصدا8-لبنوء5وم3 


,ع طنط ,ناد دتمةط عل 
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أولا: حالات خلط الذمم 
الأصل أنه متى تكونت الشركة تكوينا صحيحاء فانه يترتب على ذلك ميلاد شخص معنوي يتمتع بالشخصية الاعتبارية بكل ما 
يترتب عنها من آثار قانونية و ذمة مالية مستقلة. 
الشركات التابعة بخياراتها و قراراتهاء مما يجعل الشركات التابعة لا تعبر سوى عن مصلحة التجمع. ولا تنساق إلا وراء 
توجهات الشركة الأم. بل الأكثر من ذلك قد يتعدى الأمر إلى خلط الذمم المالية للشركات التابعة والشركة الأم من أجل إرضاء 
هذه الأخيرة مما يخول المسيرين استعمال هذه الذمم ككل لا يتجزا. 
وإذا كان لخلط الذمم على مستوى تجمع الشركات ايجابياته من الناحية الاقتصادية. فانه يثير العديد من الاشكالات 
القانونية » خاصة أن كلا من المشرع الجزائري و التشريعات المقارنة لم تخصه بتنظيم قانوني. 
من الصعب التفرقة بينهما". 
وعلى المستوى العربي. يرى جانب من الفقه أنه يتحقق خلط الذمم على مستوى تجمع الشركات عندما يكون خلط في ذمم 
شركتين أو أكثر أعضاء ف التجمع لها ذمم مالية مستقله » ويترتب عن إفلاس أحدهما إفلاس الأخرى”. 
وفي نفس السياق يرى جانب آخر من الفقه أن التحقق من وجود خلط الذمم يرجع للسلطة التقديرية للقاضي». ويتوجب على 
هذا الأخير التأكد من توافر العناصر الآتية: 

” خلط الحسابات المالية . 

”3 سيرورة مالية غير عادية. 

” علاقات مالية غير عاديةة. 
وفي هذا الصدد صرحت محكمة النقض الفرنسية بأن خلط الذمم المالية لشركة تضامن و جمعية وشركة ذات مسؤولية 
محدودة لا يقرر فقط على أساس أن هذه الشركات لديها أعضاء مشتركونء. وأن الجمعية و الشركة ذات المسؤولية المحدودة 
يساهمان في رأسمال شركة التضامنء وأن الأشخاص المعنوية الثلاثة تشترك في وظيفة تكميلية تمارس في نفس المبنى. وفي غياب 


اأعااعبودا عل مأعد بل عناوأصنا عذكقم عمنا كصدل دعتمعء6]]زل عمنوتره ل دمعتط عل عومداغم دبل لمعتمع 5 عمته ص عدم عل ممأدبفممء 1"12 

ع ناماع ناهد عد5غطا] ردة]6 أ هد عل دعم ناممع دعل مأعد ننه داعاء مصد6ىق دعل مه تاعع206م 2 ا بدلم صلا عدند؟ « مع بع م تكذتل دعا عل عا ]أل ديام غمع نيعل 

9 ع| عبامعاناهد عكغط عام مرمء-عطء مقم] عالواع نا أصبروة6]6أ0؟ عل كعم نامع دعل مأعد له كتعأءصو6ك دعل مملمعع6ه:م 2| 2013 دعدالز 19 عا 
2013 5ئدا/ا 

2 حسن محمد هندء المرجع السابقءص.169, 

3 شريف محمد غنام. الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. دار الكتب القانونية. مصرءسنة 2009.ص.183. 
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الكشف عن وجود تشابك المستحقات المكونة للذمم المالية للأشخاص الاعتبارية الثلاثة. فان المجلس القضائي لم يعط اي 
أساس قانوني في قراره الصادرا'. 
وعليه متى تبث مزح الذمم بتوفر العناصر سالفة الذكرء وجب تمديد مسؤولية إحدى الشركات على الأخرىء وبالمثل بالنسبة 
لتمديد المسؤولية البيئية للشركات التابعة على الشركة الأم. 
ثانيا: حالات تأسيس شركات تابعة وهمية 
ليس من الناذر في إطار تجمع الشركات وجود واحدة أو أكثر من الشركات التابعة الوهمية. الغرض من تأسيسها إخفاء 
العمليات التي تجربها الشركة الأم خاصة و أن هذه الأخيرة تجد نفسها بفعل الوحدة الاقتصادية تسى دائما إلى التخفيف من 
حدة الاستقلالية القانونية للشركات الأعضاء. وتستعمل الشركات التابعة كوعاء لتلبية حاجاتها الاقتصادية مما قد يؤدي إلى 
جعلها قوقعة فارغة مجردة من كل حكم ذاتي . 
إذ من مصلحة الشركة الأم احيانا ممارسة أنشطة تجارية عن طريق التخفي وراء الشركات التابعة أو الحصول على قرض 
بنكي باسم هذه الأخيرة . أو أيضا مشاركة الأخطار المالية بين الشركات التابعة عن طريق تحميلها بعضا منها. 
ولتقدير وجود الصورية في تجمع الشركات. سار الفقه والقضاء للكشف عن ذلك من وقائع مادية . و يختص قاضي الموضوع 
بذلك. 
كما حدد جانب من الفقه بعض المؤشرات الذي يستند إلمها القضاء في استنتاج ذلك و من بينها: 

” وحدة الأنشطة بين الشركتين. 

7 وحدة المديرين. 

”7 وحدة مركز الإدارة الرئيسي”. 

” يجب أن تخلق العناصر السابقة اعتقاد لدى الغير أنه يتعامل مع شركة واحدة. 
و إذا تبث ذلك يجوز تمديد المسؤولية على الشركة الأم. ومن تطبيقات ذلك ما قضى به مجلس قضاء باريس أن شركة باتا 
للسنيما وهي الشركة الأم تعتبر مسؤولة عن دوين شركاتها التابعة. لان الشركتين لهما نفس المديرين ونفس مركز الادارة ونفس 
المستخدمين. وافترض المجلس أن وحدة هذه العناصر تؤدي إلى صورية الشركة التابعة وجعلبا مجرد وسيط تفقد استقلالها 
وذاتيتها القانونية في مواجبة الشركة الأم التي تعتبر مسؤولة عها كلية. 
واستنادا لذلك. قضى المجلس بمسؤولية الشركة الأم عن شركاتها التابعة التي تعتبر مجرد فرع أو قسم لبها و ليس شركة 
مستقلة”. 


أناعم ع0 35503600 عصنائل عع 0.1ا.ة. 5 ع ميكل ىن .لاد عصن ل دعدأهص عدم دعل موأدبكمم | عنان كمعد عء مع 2م )ةج ممتعكودكة عل آنامء 3 ]"1 
5 لقأأمةء نات أمعمءأعنهم الا3.د 3| أعء جممئقداءهدكة'! عنان ,كنال امء ]زه 5ع5006اعم 5أ0] د5عء عنان 15امم دابعد عسنة عل 6لع66 
اناق | كعصقم دعا دصهل ع6عمععء ع ننه معممة امصمء 16أنامعة عمباغخمه كعصمصوديعم كلتمن دعا عباوى.لا.د عا عل كتمدعو نأل عع عع دع طصعدم 
05 دع عل دع ماه معدم دعا أصددمم صم أأدكدم عل عع وعد 'ل كامعممةْاة دعل ممغة نطص ا غمداغ بم ممتكةغة]كمم عغبام عل ععمعوطهة'| مع 
لقم عاك .2009,808-15.883 صاباز 16,صممء.دمقت « .مولومل دق دعلدئة| دعكةط عل ُصصمل كدم هته أعممة'ل تنامء 2| ردء |7012 كعصمهكمعم 
.324.مباء.م مبةلم ملا 25د 
0 شريف محمد غنام, المرجع السابق»ءص.76 1. 
3 استشهد بهذا القرار القضائي شريف محمد غنام. المرجع الاسبق. ص.171. 
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ثالثا: حالات ارتكاب الشركة الأم خطأ في تسيير الشركة التابعة 
تعتبر خصوصية العلاقة التي تجمع الشركة الأم وشركاتها التابعة من أبرز ما يميز تجمع الشركات ذلك أنها تثير تناقض بين 
الوضع القانوني والوضع الاقتصادي. وتحت غطاء تحقيق الاستراتيجية الموحدة للتجمعء عادة ما تتولى الشركة الأم تسيير 
الشركة التابعة إما باعتبارها مدير فعلي أو مسير قانوني بتولها العضوية في مجلس إدارة الشركة التابعة. 
وإذا ما ارتكبت خطأ في التسيير فيؤدي ذلك لا شك إلى قيام مسؤولها الشخصية. ويعرف الخطأ في التسيير بأنه تصرف مخالف 
لمصلحة الشركة ييدد مصلحة الشخص المعنوي في استمراريته'. 
ومن تطبيقات الخطأ في التسيير الصادر من الشركة الأم تجاه الشركة التابعة عمليات الخزينة التي تقوم بها والذي تؤدي إلى 
افتقار ميزانية الشركة التابعة مما يؤدي بها إلى التوقف عن دفع ديونها”. 
وحتما إذا جعل ذلك العجز المالي الذي سببته الشركة الأم في ميزانية الشركة التابعة هذه الأخيرة تحول دون القيام بالتزاماتها 
البيئية» أو تعويض المتضررين من جراء خرق التزاماتها البيئية. فاذا ثبت ذلك. فانه يتم تمديد المسؤولية لا شك على الشركة 
الأم. 

الفرع الثاني: نحو استحداث نصوص قانونية خاصة لقيام مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية لشركاتها التابعة 
إن كانت القواعد العامة تمنح فرصة مساءلة الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسببت فيها شركاتها التابعة من الناحية 
النظرية متى ثبت توفر حالة من الحالات سابقة الذكرء إلا أنه من الناحية التطبيقية من الصعب اثبات ذلكء وعادة إن لم 
نقل غالبا ما تتملص الشركة الأم من المسؤولية محتجة بمبدأ الاستقلالية القانونية أحد أعمدة نظرية قانون الشركات. 
ويثير هذا الفراغ التشريعي إشكالات عديدة .خاصة إذا ما كنا بصدد مجموعة شركات متعددة الجنسيات. و يزيد الطين بلة 
إذا كانت الشركة الأم يقع مقرها في إحدى الدول المتطورة والشركات التابعة في الدول النامية أو في طور النمو. بل عادة ما 
تتعمد الشركات الأم تأسيس شكات تابعة في الدول النامية للتهرب من مسؤولياتها و التزاماتها البيئية, هذا ما يدعونا إلى المناداة 
بتقنين نظام مسؤولية خاص يقضي بمساءلة الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسبها شركاتها التابعة. 

وبالرجوع إلى القانون الفرنسيء نجد أنه خطى خطرة بارزة بهذا الصددء إذ قنن مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي 
تسبها شركتها التابعة بموجب القانون رقم 788/2010 المؤرخ في 2010/07/12 المتضمن الالتزام الوطني للبيئة3, وذلك في 
إطارين: 

أولا: الالتزام الارادي للشركة الأم بتحمل كل أو جزء من الأضرار البيئية التي تسببت فيها شركاتها التابعة في حالة عجز هذه 
الأخيرة عن الوفاء بهاء وذلك بمقتضى التعديل الذي مس المادة 5/233-, من القانون التجاري الفرنسي*. 


0.م,5,2001مة بط !ارده تدوع عل عانيه؟ هارصة أمتمك أزلهلنا ا 

015 50016 عتغم عكمهد 1| عل كتصدعوت أل دعا » كعد معهالطا ععولا,87م,1,2008امء.ممم عناناع], 2007 عط صرع نوص 5 1,و :24,03 
عااع نو كنمالة عمتهعلءة صة علدنا عمب كل عتتمومع مم كصذك امع ماععء صه صا بنج علئغ تميعل عععء عل كلمه] دعا 6اعع ]ةج زمنحة امم دعاطدكدممموع 
«. عمغم6ع6 50 12 انامز مب مع5اناهط ماع أنامم دعء]نا0ووع؟ ع0 كهم ]تةكممذأل عد 

: ععمععتما عند 6تاطنام باتمعصمعصممتيمع'| ,نهم [2مه60ةم اأمعمعهدومع عممصوط ,2010 ععالتناز 2 نل 788/ 2010م أما,227 عاعصممة 
.7 هكدوأغةة اناكدمء علغ نمنع ل عل عتدما, 121000022470434 015 [إحععقه 1 ل 07ل.عد 1 داع كه /1أ.لانامع.عع صع] ]عع | ناس /:دم عط 
عل كمعد بل 50616 عتاناة عصنائل لمأتمةء بال كتمص ذا عل ديام علغ5د5مم أناو مه عضن عااعنودا ندم ممأدوء06 2] -.233-5-1 ١‏ انظ »4 


عل ددع بلق 6]6أء50 عطنا تناك عأقتاممء عا ءئلمعء أآناو ناه 233-2 .ا عاأعتمة'! عل ع5 نا 3161017م 3116م علنا خمع 61ل أباو ,233-1 ١١‏ عاع تح" 
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ويرى جانب من الفقه أن إقرار المشرع الفرنمي لبذه القاعدة يوحي بافتراضه حسن النية في الشركة الأم التي تعمل مع شركاتها 
التابعة في إطار الوحدة الاقتصادية للتجمع. ومكنها من تحمل التزامات الشركة التابعة دون أن تخل بالمبادئ القانونية التي 
وتكريها القانون التجارى؟, 


ويرى ذات الفقه أن دوافع مبادرة الشركة الأم من أجل تحمل المسؤولية تكون إما من باب أخلاق وغالبا ما هدف من ذلك إلى 
المحافظة على سمعتها في الأوساط التجارية2. 


ثانيا: مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية التي تسببت فها شركاتها التابعة عند خضوع هذه الأخيرة لإجراءات التصفية 
القضائية7.ويكون ذلك بتحميل الشركة الأم جزء أو كل التكاليف الخاصة بإعادة تأهيل الشركة التابعة عند انتهاء هذه الأخيرة 
من نشاطاتهاء ويكون ذلك بمبادرة من المصفي أو من النيابة العامة أو الواللي المختص إقليميا. 
إلا أن المشرع الفرنسي لم يترك هذه المسؤولية على إطلاقها بل قيدها بشروط. وهي : 

” ملكية الشركة الأم لأغلبية رأس مال الشركة التابعة. 

” أن تكون الشركة التابعة في طور التصفية القضائية. 


عل كمه كدو ذتاطه دعل ئدهم ناه انام] بعة | عدع أن| أناو 66عه5 2| عل ععصدااته/6ل عل كمء مع رعىم2دطاء 2ق ع لمع ىم 3 عهدومع 5 233-3 ٠١‏ عاءنتيد'| 
عل علمء نل 162-9 .1خ 162-1 ١ا‏ دعاعتقة ععل ممئهءتاممة مع علغتمععل عععء 3خ غمعطمرمعصا أناو ممعهعدمة عل عع ممعخمعب6م 
٠١ 225-38, ٠١ 225-86,‏ ,223-19 .ا دعاء1ة انل عصصه تأصعص عنبال6ءم1م 13خ رغاأقعه؟ دا عل عصمم) صا مماعد بعكتص ناه ادع امع جرع طحم أبحمع "| 
«.علم أمعو16م بال 227-10 .1 باه 226-10 1١‏ 
أهارون أوروان» المسؤولية البيئية لمجمع الشركاتء مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, العدد الرابع»كلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة 
باتنة.2014, 
2 المرجع نفسه. ص.240. 
عانا نان غع عع ع صاصم عل غلم يل 2233-1 .ا عاعقعة"| عل د5معد ننه علدنا 5066 عمن ادع غصمئتمامعء '! عناودرها - .512-17 ١ا‏ عمق »3 
عا به عتاطيام علغئكتمتص عا ونععدلنبونا عا عممعمع مهمد ق عقعمممم]م ناه علأعلاباه 666 2 عند ألبز ممعدلنبونا عل عسل6ّءه:م 
عناواا8ناطه شاع اعاعاعع0 افلحع نار 2010 ععااتنز 13 عمدبية لهمباطتى عا متوتهد غبعم غمعمعععدمقل عا دصل غمعع '| عل غصممامعئة مع 
ع61156 علق عانلد؟ عصبئل ععمعئدلد "| عأاطهاة عنته] ننامم عندءألباز ممعدلأبوذ! دا 0006م ناه أأعناناه . . 126 اناد 1 علل<ء 1 داب لطلمم] 
ادع عتانية؟ عااع] عصب نا ودهه| بتع لصقصعل أنا نامم غع علدنا دا عل انعد ل ععصودة ناكما عصناخ قباط امم 2 أنان عتغم مم06 2| نهم عكتصصم 
مع دعنأد دعل ننه نال عد مع عدتصمع عل دعن نكعصم كعل امع عع مهس بال عدم ناه عنام عمغم غم6عه؟ ذا عل عوتهطء 12 ة ععاعم عل ,عذتاطهة 
دعا تععصقصة عل عالاكعط دع كدم أدع م مغمالة تع أماعام له كعنالاغ1م كصمءتلمم دعا دمدل ع6قصصولمم قمع ه50 2| عبودره ا » .6 ]أنامعة ل م1 
ذ ع05386ء ع2 اناعم مغماله تعتمعام له عقممهتمعم ممتاعة"ا ,علدنا هك ةق غمططصصممعما غعزعةه “ل ملق مع عماة مع عدتمع عل دع امعد 
31م ع5 أماتامء ع6ؤأاقاع ةنق عاللة] عمن ل ععمعادلءه "| أ5 2233-1 .ا عاعتائة عمصقم بال كمعد بنه علدتاة داغدع عااع عممل ممه ذا عل عممعمع "| 
شغ عمعمعلدوة غأمعبوتاممة'؟ كممهةندممذأل دع يع ذاطوئة ودع علدنا دا عل أنعه'ل ععصددا ناكما عمب ةق 6ط امم غصدنيه عغم غ6مْ6نود ها 
عناو كنها دغل 233-1 .ا عاعتاعة عصقم بل كمعد سبد علدنا دا غدع وعمتلح غمعدة:م نال ممكهء ذناممة مع عفمصصدلمم غمعه؟ دا غصمل 66 نهد 
ةغمهط ممعم عاأبانعد ل مق مع دععأد دعل به نال غهاة مع عدوتصمع عل دع ندعم دعا ,ععصهصة عل عالنادعم مع كدم دعم 66 ود علزغْأممعل عع 
نال ا نال 10 نال صم كمع ذاممة مع بكعةمعأكمم كعصممرود دعا بع ىناناعه مع كلتم 616 2 علمء غأمعدة1م ال 514-1 .ا عاعنعة"ا عنودتما » .علدتاة جه 
غا6ع0؟ ذا عل عوتقطء 12 ق كعدتم دعصصصهد دعل دع عزنل قل عمهد رعغاأنااعد ل ملآ مع عهاة مع عدتمع عل كع ندعم كعل ع6 به بعاء كيج عصعم 


« .كتصعل6ء6ام كدغمألح دعل مهمعد ناممة مع عمغمم 
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” ارتكاب الشركة الأم خطأ موصوف أدى إلى افتقار وعجز ميزانية الشركة التابعة'. 


ومتى ثبتت هذه الشروط وجب قيام مسؤولية الشركة الأم عن الالتزامات البيئية لشركاتها التابعة. وبالرغم من محدودية هذه 
المسؤولية و صعوبة إثبات الخطأ الموصوف المرتكب من قبل الشركة الأمء والذي أدى إلى عجز الشركة التابعة. إلا أنها تشكل 
ضمانا إضافيا للدائنين المتضررين يغنهيم عن البحث في القواعد العامة على أساس لقيام مسؤولية الشركة الأم”. 


خاتمة: 


#مدف الشركة الأم في إطار الوحدة الاقتصادية لتجمع الشركات إلى تحقيق هدف اقتصادي للتجمع ككل. إذ تخول القواعد 
العامة لقانون الشركات الشركة الأم الحرية في تسيير شركاتها التابعة بمناسبة امتلاك أغلبية رأس المال أو حقوق التصويت 
فيهاء أو بشكل عام بممارسة الرقابة علها سواء كانت رقابة قانون أو رقابة اتفاق أو رقابة واقع. وعادة ما تتولى الشركة الأم 
الإدارة الفعلية لشركاتها التابعة وتكون هذه الأخيرة خاضعة اقتصاديا لباء وتضحي بمصالحها من أجل الحفاظ على الوحدة 
الاقتصادية لتجمع الشركات. إلا أنه لا يمكن القول عكس ذلك؛ إذ لا يمكن للشركة الأم تحمل التزامات الشركات التابعة. 
وهذا ما ينتج عنه حتما اللامساواة بين ما تضى به الشركة التابعة وبين ما تتحصل عليه الشركة الأم من امتيازات. 
ومن أجل تحقيق التوازن بين العلاقات على مستوى تجمع الشركات. دعى جانب من الفقه إلى التخفيف من حدة مبداً 
الاستقلالية القانونية على مستوى شركات التجمع بما يعود بالنفع العام على الشركات التابعة أيضا. وتحميل الشركة الأم 
التزامات الشركة التابعة متى تعذر على هذه الأخيرة القيام بهاء وفي حالات محددة. 
وبالفعل. لقد كرس القضاء هذا المبدأ الذي أصبحت تفرضه الحقيقة الاقتصادية التي تقوم عليها فكرة تركيز المشاريع. بل 
أدى ذلك ببعض التشريعات المقارنة على غرار القانون الفرنمي بإعادة النظر في نصوصها القانونية التي تنظم تجمع الشركات 
و إقرار مسؤولية الشركة الأم عن الأضرار البيئية لشركاتها التابعة. من أجل توفير الحماية القانونية اللازمة للمتضررين. 
وذلك في إطار الموازنة بين مواكبة التطور الاقتصادي لتجمع الشركات و حماية دائني ومتضرري الشركة التابعة من جراء 
عجزها عن الوفاء بالتزاماتها و التعويض عن الأضرار البيئية و الايكولوجية التي تسببت فها. 
وعليه يكون المشرع الجزائري قد جانب الصواب بعدم تحيينه للنصوص القانونية التي تنظم تجمع الشركة بما يكفل مصلحة 
دائني ومتضرري الشركة التابعة و تمديد المسؤولية البيئية على الشركة الأم. و يجعل بذلك المجال خصبا للشركات الأم 
الأجنبية التي لديها شركات تابعة في الجزائر من أجل خرق التزاماتها البيئية و التملص من المسؤولية تحت ستار الشخصية 
المعنوية. 
وعقب هذا التحليل نلتمس التوصيات الآتية: 

” يجب على المشرع الجزائري التدخل من أجل إزالة الغموض الذي يكتنف الطبيعة القانونية لتجمع الشركات, 

وتنظيمه وفق قوانين محكمة الصياغة . وتأطير بدقة المسؤوليات و الالتزامات والحقوق المترتب عنه. 
” تشديد المسؤولية البيئية على الشركات التجارية خاصة منها التي تمارس نشاطات تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة. وذلك 
للحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للأفراد. 


لمزيد من التفصيل أنظر هارون أوروانء المرجع السابق.ص.241. 
2 المرجع نفسهء.ص.241. 
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7 إعادة النظر في قانون البيئة واستحداث نصوص قانونية خاصة لتمديد المسؤولية البيئية للشركات التابعة على 
الشركة الأم » وذلك لضمان عدم تملص الشركات الأم من المسؤولية تحت ستار الشخصية المعنوية من جهة. 
وحماية حقوق الدائنين المتضررين من جهة أخرى. 
” إن تقنين المسؤولية البيئية للشركة الأم عن الأضرار التي تسببها شركاتها التابعة في إطار تجمع الشركات متعددة 
الجنسيات يجبر الشركة الأم الامتثال إلى المعايير البيئية .وأن تلزم شركاتها التابعة بذلك, لتجنب قيام مسؤوليتها. 
أولا: المراجع الفقبية 
1: باللغة العربية 
1. خالد مصطفى فهمي. الجوانب القانونية لحماية البيئة من التلوث في ضوء التشريعات الوطني و الاتفاقيات الدولية 
دراسة مقارنة. دار الفكر الجامعي. الاسكندرية. 2011. 
2 شريف محمد غنامء الإفلاس الدولي لمجموعة الشركات متعددة الجنسيات. دار الكتب القانونية. مصرءسنة 2009. 
3. عبادة قادة.ء المسؤولية المدنية عن الأضبرار البيئية. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية. سنة 2016. 
4. وجدي سليمان حاطومء دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية دراسة مقارنة. الطبعة الأولى» 
منشورات الحلبي الحقوقية,ء لبنان. 2007. 
2:باللغة الأجنبية 
.535,194 ,[.نا.6. اردغ اتطهدصهمدع؟ اع كته امم 65غ6أء50 عل عمناه0 ,يع ووم دارع سااععاء 0 دأمعصوط ‏ .1 
.9 ,دتعة رصع ادع طعغصماط ,2 عصرمغ ركعءنه]]ج دعل 6زه نا رعىه0 5أمعصوط .2 
60 ,داع مئغتهء كئلقاغاما دعل (ملعءع6م6م | غ6 506665 عل عمناميع عارددمعدلا عتعلعط .3 
عن لنواء ةرمع اءععةا 
,ةنع ا لارصه تدوع عل عأنلد] ا ,ممتمتعك زز0دلا عورء 5‏ .4 
,دمو ىع ]نا لغروةغم6 ه55 عل 5م نات 5ع ا ,لإوعذا/ا عام 521 .5 
ثانيا: المقالات العلمية 
1. هارون أوروان» المسؤولية البيئية لمجمع الشركاتء مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية, العدد الرابع .كلية الحقوق 
والعلوم السياسية. جامعة باتنة . 2014. 
ثالثا: الرسائل العلمية 
1: باللغة العربية 
1. الطاهر خامرة. المسؤولية البيئية و الاجتماعية مدخل لمساهمة المؤوسسة الاقتصادية في تحقيق التنمية المستدامة. 
مذكرة ماجستيرء كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.ء جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائرء سنة 
07 
2 بلفضل محمد. المسؤولية الدولية الناتجة عن الأضرار البيئية في الأنظمة الوطنية و الاتفاقيات. رسالة دكتوراه في 
القانون العامءكلية الحقوق والعلوم السياسية. جامعة وهران الجزائر. 2012/2011. 
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3 حسن محمد هند . مدى مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة في مجموعة الشركات مع إشارة خاصة 
للشركات متعددة القوميات. رسالة دكتوراه. كلية الحقوق. قسم القانون التجاري. جامعة عين الشمسء 
مصرءسنة 2005. 

4ه رتيبة ايمان شويطرء النظام القانوني للتجمعات ذات المنفعة الاقتصادية في القانونين الجزائري والفرنسيء. مذكرة 
ماجستير. كلية الحقوق. جامعة منتوري قسنطينة. 2005 . 

2:باللغة الأجنبية 


بعنام مرمء-عناعصقء] تداع ناأصنا ردة 506 عل دعم نامع دعل ماع نلة كاء أعضة6ك دعل دوناعع]10م 2 بلهملا عدمد؟ .1 
.2113 كنذا 19 ع!| عناصعاناهه عدقط) 
بعلةأا؟ 2ك عقم كتصصم دععة دعل غنته؟ بال عمغص 6غ6نه؟ 2| عل غ6غزاتطهكممموع؟ ها بعاءع2 متلصةا8-لبنوءكة .2 


,013 2,ععصوط رلند دمج عل م6أأوئاع ناملا رعأكوطم عل عمتمصةاا 
رابعا: النصوص القانونية 


1. الأمر رقم 58/75. مؤرخ في 26 سبتمبر 1975». المتضمن القانون المدنيء المعدل والمتمم بالقانون رقم 05/07 المؤرخ 
في 13 ماي 2007. 


2 الأمر رقم 59/75 مؤرخ في 26 سبتمبر 1975. المتضمن القانون التجاريء المعدل والمتمم بالقانون رقم 02/05. المؤرخ 
في6فبراير 2005. 
3. الأمر رقم 27/96 مؤرخ في 1996/12/09., المعدل والمتمم للأمر رقم 59/75.: المؤرخ في 26سبتمبر 1996, المتضمن 
القانون التجاري. جريدة رسمية العدد7/7. 
4. الأمر رقم 03/03 مؤرخ في 19 يوليو 2003: متعلق بالمنافسة. جريدة رسمية العدد 43. 
5. الأمر رقم 11/03ء مؤرخ في 26 غشت 2003. متعلق بالنقد والقرضء جريدة رسمية العدد 52. 
2: النصوص القانونية الأجنبية 
01[ بتمعصمعصمممتمع !| عل ممنععغم2م ذا عل عأمعمعع ممع به عبقواعء 1995 تعلءبة] 2 بال 95-101 عم أما .1 
.5 عع تارة] 3 ال 29م 
اناك 6أأطنام بأمعصعصصممةتبحمع )| نمم لهمه ه30 أمعمععهوص خصدعءره2 ,2010 ععااأنز 12 بل 788/ 52010 أما .2 
0212 201000022470434 921 0(جععء 1 0ن هل.عهرع 1[ حاء أأكة/.نانامه.عع صت 1 أمع | . نحالحاح//:د معط : أعمععغما 
.7 مهاعد أنادصم ءعئةغ تصععل عل 
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دور الإعلام الجواري التفاعلي في تكريس التربية البيئية لدى الطفل 
دراسة تحليلية "برنامج أكسجين الحياة بإذاعة خنشلة أنموذجا" 


ط/د. بورابحة فواز- تخصص السينما ووسائل الاتصال التفاعلية الجديدة - جامعة الجزائر3 


: أعدودطام 


عط ومعمبعل لمة (مألةء لهعهأ)ةألع7 ععدصسلكامام عناععمععما عط متطد ممهغواءء عط ومتسصم|ا عه كته بإلبهد كتط1 
لعكقط ذأ اعتطبي دع مل ءاأزمنها 3ألعم عت مسلءاهءم عط عمط ألم عتط عط اوبمعطة لات عط أه ممعدعبلع لمغمع صمم تتح 
عط أه عام عط طعتطيه مأ رمم عة عمعصصمن تدمع عط عمؤامبعل مأ ممعدمل أعئدم لصة ددعمع لاع همعغمأ أه عأكدهط عط مه 
لعنامم عأه؟ كاتاناطرمه36عأصدوءه 3ألع2 2 أكناز ماعط مه لععتصستاغمه ذارزمتلة لدعه!) دألعم عغتدصسلام6م عباعومع اما 
مصة كمه أتحقطعطا عناعزكمم عمتعدعقى طعنامعطة بعلععءط عط أه عام عط مغ ممكتقصسمماما عط عتسصخصدى غقط دتلعص عط سم 
0 وز عط تفط لصة بأأععع60م مع حفط لصة امع صصمم تامع عط أه ععمهق مه ممصأ عطاغز طعدعع لمة مه كمع معع عط عمأكته؟ 
لطة ذكعوعناناعوزعغمأ عطغ مه بزاع عقطع ممقعع مام عمعصممءأتحمع عط برط لعتمعدعممعء العم عبااعمععما عتملكاممم عط 
باط علذ لائط عط أه ممعهعبلع لمامعصصم م تامع أه صتفصمل عط متعانوسر عط عمدع عم مع عام مهم د كه مم عدم أء نهم 
ددع لاناع 3 1ع ]10 لمم (ووع منوع0) ددع ع2 لمكدمءم 6ه غأمعكصم عط بط ىانوند معد اعطءرهداى .اممطءء لصة بجاتنصة؟ أه لذ 
عط صاععذ| 1ه معونده لمتمعصمهة أنامع أه مومعممم عط عامصععع مد كه ءارم نه 2 ألعص عط مأ (دكعمع اناعم عام تمعصيك) 
اله ممقدمل عدم لصة كع غأباعة لفامعصصم تامع مأعط أه ممعدموعاما عط مه واعطء معطا ممع متلد لهعها مدتمععام 
عط أه متقصمل عط مأ ددع ةن 01 085تدم صصق طاغأيي ممعداع ج عنحفط عقطع كممل6غء محم مه عمتصوعا أه كصموتهم صق 
عط ععمذ ومتصدعا أه بوألععم؟ لصة ععصدالهطآط أه ابهد عط لاتطء عط مز ععدتة اعتطبر ممعدعبلع لمغمعصمم تتح 
كس افقط مغ دلصقط مع كعأكةط لصة كعامتعملم ععلصن مصتط عذتةء مع ىا,منها لمامعصم م أبامع مم لدمم عط أه ومأناناعج 


له أكةعنالع لمامع مص همأبدمع عطوك عط 


مه عق بالع امخدع صصص أناع,ر ددع رع نااع اع طايه العم عتهمتكده : ىأرم نه بوعكا 
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ملخص الدراسة: 

#هدف هذه الدراسة إلى معرفة العلاقة التي تربط الإعلام الجواري التفاعلي (الإذاعة المحلية)وتكريس التربية البيئية لدى الطفل 
من خلال الدور الكبير الذي تؤديه جوارية العمل الاعلامي المبني على مبدأ التفاعلية والتشاركية في تكريس الفعل البيئي أي 
التربية البيئية للطفل.بحيث لم يعد دور الاعلام الجواري التفاعلي(الاذاعة المحلية)يقتصر كونها مؤسسة اعلامية فقط.بل 
انتقل دورها من الإعلام بنقل المعلومة إلى دور المربي من خلال خلق السلوكيات الإيجابية وتربية النشىء وتعليمه أهمية البيئة 
والمحافظة علها .وأن عمل الإعلام الجواري التفاعلي ممثلا ببرامج البيئة التي تعتمد على التفاعل والمشاركة كمبدأ لزيادة العمل 
في مجال التربية البيئية لدى الطفل جنبا إلى جنب مع الأسرة والمدرسة .كما يعمل هذا الأخير عن طريق مفهوم الجوارية 
(القرب)والتفاعلية (آنية التفاعل)نفي العمل الاعلامي كنموذج برنامج أكسجين الحياة البيئي بإذاعة الجزائر المحلية من خنشلة 
على ادماج الطفل في نشاطات البيئة والمشاركة في جميع حملات التنظيف والتشجير والمسابقات ذات الصلة بحملات التوعية 
في مجال التربية البيئية.والتي من شاءها أن تنمي في الطفل روح التحدي وسرعة التلقي كون الممارسة للأفعال البيئية الايجابية 
تجعلها تترسخ في أذهانه ما يؤدي بحتمية لامناص منها وهو نماءه وفق أسس ومبادئ تتماشى والتربية البيئية السليمة والخلاقة. 
الكلمات المفتاحية: 


الإعلام الجواري » التفاعلية , التربية البيئية. 


.مقدمة: 


لا يختلف اثنان فإن حماية البيئة والبحث عن سبل وآليات صونهها والحفاظ عليها مسؤولية الجميع. من الشركاء الفاعلين في 
مرافقة مختلف قضبايا البيئية الراهنة والسعي إلى تذليل بؤر التلوث في العالم.و لعل من بين الشركاء الفاعلين ويمكن أن 
نستكين به كاليةنحثمية لردع السلوكات الى تتاهض مسعقيل البيثة النظيفة ف ذول العالم اليوم» :فى وسائل الإفلام بمختلف 
قتواتها وحق وسائل الإغلام الجديد ذات. المبلة بشبكات التواصل الاجماى عغير أن كل هذا الزهم الإغلامي والترساتة 
الإعلامية التي تحيط بعالمنا اليوم لا ننكر فهها الدور الكبير الذي تقوم به وتلعبه وسائل الإعلام المسموعة .و نخص بالذكر 
الإذاعات بجميع تياراتها وتوجهاتها الإعلامية والتربوية على العموم التي تعتمد على مبدأ الجوارية والتفاعلية كأساسين للتأثير 
وإيهبال اللعلومات للأقراذ ما جعلبا تحمل مكانة هامة ف مجعمعاتنا المعاضيرة »قلهل الإعلام الجواري الذي يعمد ف الأساس 
على مبدأ التفاعلية كطريقة للتواصل السريع والأمثل في كل الجوانب وحتى تقلد منصب المربي و المعلم في آن واحدءكما بات 
هذا الأغير سيما الإذاغات المحلية منه يؤدي هاما مضطلعة ف مجال الفحسيس والتوعية البيئية من خلال دورها الميداتي 
المتمثل في البرامج والمواضيع والقضبايا التي تطرحها على فئة جمهورها العريض هذا الأخير الذي انتقل من دور المتلقي إلى دور 
العارض والمناقش ومبديا للرأي في القضايا البيئية الواسعة النطاق من خلال التغير الملحوظ والذي نشهده ينعكس في 
سلوكيات الفرد المتلقي وهو الحال وكنموذج حي الإذاعة الوطنية الجزائرية بمختلف قنواتها الموضوعاتية والمحلية المنتشرة 
عبر أرجاء الوظن والمتمثلة فى الإذاغات الجبوبة هذه الأخيرة التي تمكنت ق ظرف وجيز من التموقع «وجعل لنقسها مكانا خاضا 
ق جنيع هذا وكانت بعك البزامي االشض ضرة مرحية الفحسيس يمتغلف :قفايا البيفة الى عم لسعم الواظق بالدرعة 
الأولى » فانتقلت بذلك من دور المحسس إلى دور المشارك في حملات وقوافل التوعية البيئية . وقد أشارت الدراسات الإعلامية 
بأن الإعلام يقوم بدور الوساطة والحافز في نقل الأفكار وتثبيتها في الأذهان لتصبح أفعالا في المستقبل .لذا فورقتنا البحثية 
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والمتمثلة في هذه المداخلة ‏ تسعى إلى التعرف على العلاقة والدور الذي يؤديه الإعلام الجواري التفاعلي في تكريس التربية البيئية 
لدى الناشئة - الطفل- من خلال المضمامين الإعلامية التربوية في مجال البيئة الموجهة للطفل بعينه في الحقل التربوي ويأتي ذلك 
من خلال الإجابة على التساؤل التالي: 


ماهودور الاعلام الجواري التفاعلي "البرنامج الإذاعي أكسجين الحياة أنموذجا" في تكريس التربية البيئية للطفل وكيف 
يمكن له أن يؤدي دور المربي في المجال البيثي ؟ 
وللتفصيل في حيثيات تساؤلنا الرئيس وجب علينا أن نصوغ التساؤلات الفرعية التالية: 
- ماهو الإعلام الجواري وما علاقة ذلك بمبدأ التفاعلية؟ 
- ماهي الآثارالتي يخلفها العمل الإعلامي التفاعلي الجواري(الإذاعة المحلية) على التربية البينية للطفل؟ 
-ماهي المواضيع التي يطرحها البرنامج الإذاعي البيئي أكسجين الحياة ودورها في التربية البينية للطفل؟ 
- ماهي القوالب والمؤثرات الفنية واللغة المعتمدة في تكريس التربية البيئية للطفل ضمن برنامج أكسجين الحياة؟ 
أهداف الدراسة: 
-السعي للتعرف على الدور الذي يؤديه الاعلام الجواري التفاعلي في تكريس التربية البيئية للطفل. 
-السعي للتعرف على المواضيع التي يتناولها البرنامج البيني "أكسجين الحياة"بالإذاعة المحلية خنشلة وعلاقتها بمجال 
التربية البينية للطفل. 
-تبيان القيم السائدة في مضمون البرنامج البيئي أكسجين الحياة وأثرها على سلوك الطفل. 
-التعرف على القوالب الفنية والمؤثرات واللغة الأكثرراستخداما في البرنامج البيئي "أكسجين الحياة" 
وللإجابة عن هذه التساؤلات قسمنا خطة بحثنا إلى خمس محاور رئيسة تمثلت فيما يلي: 
المحور الأول:الإعلام الجواري ومبدأ التفاعلية -المفاهيم والخصائص-. 
المحور الثاني:ماهية التربية البيئية (تعريفات مقتخببة للتربية البيئية). 


المحور الثالث:الإعلام الجواري التفاعلي دوره في تكريس الفعل البيئي لدى الطفل. 


الاطارالتطبيقي: التحليل الكمي والكيفي لبرنامج البيئة"أكسجين الحياة" 
المحور الخامس: المقترحات والتوصيات الهادفة لتعزيز مفهوم التربية البيئية في الحقل التربوي من خلال الإعلام الجواري 
التفاعلي. 
المحور الأول:الإعلام الجواري ومبدأ التفاعلية -المفاهيم والخصائص-. 


المحور الأول-1-الإعلام الجواري مفاهيم متعددة 
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للإعلام الجواري العديد من التعريفات قد وردت باختلاف مفاهيمها وحسب الوعاء الذي تعتليه بمعنى الوسيلة الإعلامية, 
ونظرا لذلك فقد ارتأينا إلى اختيار تعريف نرى من خلاله أنه الأقرب لأن يكون شاملا في محتواه يمكن أن نوجزه فيما يلي والذي 
يرتبط بمفهوم الإذاعة المحلية : 

التعريف الاصطلاحي:يقصد بالإعلام الجواري-الإعلام الإذاعي المحلي- تلك العملية الإعلامية التي تقوم على خدمة مجتمعا 
محدودا ومتناسقا من الناحيتين الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية ...الخ بمعنى مجتمع لديه خصائص البيئة الاقتصادية 
والثقافية المتميزة . على أن تحده حدود جغرافية تشمل رقعة البث المحلي للإعلام الجواري المحلي المسموع(الإذاعة المحلية).1 
فالإذاعة المحلية يمكن من خلال مفهومها الاصطلاحي فبي تلعب دور في خدمة العملية التربوية والتعليمية فبي تتيح من خلال 
بها الوصول حت إلى المناطق الفقيرة والنائية التي تفتقر للبنية التحتية لإقامة المؤسسات التربوية2 فبي تعمل عمل المربي في 
هذه الخانة ويمكن إيصال الرسالة الإعلامية التربوية لفئة الأطفال في هذه المناطق وهي الميزة التي تكتسيهها هذه الأخيرة. 

ويمكن القول أن الإعلام الجواري وبصورة أوضح هو نوع من الواجهات الإعلامية .محدود الحيز المكاني .يختص بالاهتمام 
بإقليم معين تمثل في المجتمع المحلي ( الإذاعات المحلية).ويمثل انتعاشا واقعيا للثقافة ذلك المجتمع المحلي .مستهدفا بذلك 
تحقيق الخدمة العمومية والمتمثلة في خدمة احتياجات سكان هذا المجتمع المحلي محققا تفاعلهيم ومشاركتهم”. 

من أبرز العناصر أيضا التي تمثل الإعلام الجواري المحلي (الإذاعة المحلية) عنصر محدودية الرقعة الجغرافية بالإضافة إلى 
التركيز على الوحدة الثقافية . أي أن الجمهور المستمع يجب أن يكون متناسقا ومتجانسا إلى حد ماءتربطهم تقاليد وقيم 
موحدة وقريبة منهم وهم قريبين منهاء وهناك أيضا من عرف الإعلام الجواري على أنه من روافد الإعلام الذي ينبثق من بيئة 
معينة ومحددة ويوجه إلى جماعة يعنيها الربط ببعضها البعض في هذه البيئة المتغيرة. بحيث يكون الإعلام الجواري المحلي 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بحاجة هؤلاء الناس ومتصلا بثقافة البيئة المحلية وظروفها الواقعية 4. 

المحور الأول-2- خصائص الإعلام الجواري. 

للإعلام الجواري العديد من الخصائص تجعله يتفرد عن بقية الاتجاهات الإعلامية سواء مركزي أو إقليمي ومن بين هذه 
الخصائص أو المميزات: 

ا الإعلام الجواري ذوالنطاق المحدود: 


نأخذ على سبيل المثال الإذاعات الجهوية (المحلية) بالجزائر .وإذاعة خنشلة أنموذجا والتي تبث برامجها ومختلف نشاصطاتها 
والأخبار في نطاق جغرافي محدود يتراوح نطاق بها إلى الحدود مع الولايات المجاورة و على غرار ولاية تبسة .أم البواق. جنوب 
الولاية .وولاية باتنة.بمعنى تبث رسائلها في مناطق صغيرة مقارنة بالمناطق الكبيرة التي تكون في مرمى الوسائل الجماهيرية و 
الإقليمية لتغطيتهاءوقد تتمثل هذه المجتمعات المحلية في مدينة صغيرة أو مجموع مناطق تمثل فيما بيها مجتمعا محليا له 
خصوصياته . وقد تنحصر في بعض الأحيان عبر حي من الأحياء أو منطقة واحدة . وهو العمل الذي قامت به الإذاعة المحلية 


'- صالح خليل الصقورءالإعلام والتنشئة الاجتماعية..ط1.دار أسامة للنشر والتوزيعء الأردن.2012.ص84. 

*-إياد عمر عرقوب,الإعلام الإذاعي والتلفزيوني»ط1.دار البداية للنشرءعمان:2012.ص46. 

7- طارق أحمد سيدءالإعلام المحلي وقضبايا المجتمع »دار المعرفة الجامعية للنشر والتوزيع» الإسكندرية .2004 ص24 . 
*- صالح خليل الصقور .مرجع سبق ذكره. ص84 . 
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من ولاية خنشلة من خلال تموقعها في هذا النطاق وإخراجها ببرنامج أكسجين الحياة البيئ إلى هاته المناطق وجعلبا أكثر قربا 
من المستمع خاصة فئة الأطفال باعتبارهم النواة والقاعدة الأساسية وإشراكهم بطريقة مباشرة في العمل البيئ في ذلك الحيز 
الجغرافي سواء في الحي أو المدرسة وهو ما لحظناه بإشراك مدرسة خلاف عبد الحفيظ الابتدائية في كل نشاطات البرنامج 
والذي انعكس بشكل ايجابي على سلوك التلاميذ في الطور الأول من التعليم. 

ب- الإعلام الجواري تعبيرعن الواقع المعاش: 


بمعنى أن الإعلام الجواري مرأة عاكسة تعكس بيئة محلية ينبع منها الفرد.وهو موجه إلى سكان بيئة مجتمعية بقيمها وعاداتها 
وتراماءفيكون بلك محرا عن هله القيع والعادات والانيد ومن تشكل المضموت الكامل للزساكل الإعلامية من هيت 
المضمون. وهو ما قامت به إذاعه ختشلة الجبوبة ف مجال التحسيس البيق عن طريق برتامع -أكسجين الحياة -والدي كان 
آلية فعالة ق تغيير الذهنيات وبعض القيم ق المجتمع الخنشلي انطلاقا من اللبئة الأساسية الطفل ف الحقل التربوي ف مرخلة 
التعليم الابتدائية . ونحن تعلم أن الواقع الثقاق لأي مجتمع قايل للتغير إلى الأحسن لأن المجتمغات الحالية تبحث عن الأفضل 
خاضدوآن الليتفيل للرسائل الإعلامية هو الظمل وهو المرس ل اعيانا من خلال الفموه والية الفعلم والتكرار للفعل البق مخ 
خلال البرنامج الإذاعي أكسجين الحياة الذي كان على المباشر وسظ كل هذا التنوع الثقافي المجتمعي . 

ج- الإعلام الجواري بخاصية المشاركة والتفاعلية: 


وهو الحال بالإذاعات الجهوية (المحلية).التي تحقق تفاعل الجمهور ومشاركته في إبداء الرأي وإثراء المواضيع المقترحة في 
البرامج الإذاعية كالبرامج الموجبة للتحسيس والتوعية البيئية »كمثال برنامج أكسجين الحياة الذي تضمنت مختلف أعداده 
وعلى مدرا ثلاث سنوات كاملة من انطلاق بثه مواضيع تعنى بقضايا البيئة خاصة في مجال محاولة تكريس ثقافة التربية البيئية 
لدى الطفلء بإشراك ناشطين بيئيين في المجال .ومعلمين في قطاع التربية وتنوع المواضيع ومحاولة تجسيد هذه الأفكار في قالب 
تشاركي مع الجمهور المستمعء الذي يشارك بتفاعلية كبيرة عن طريق الهاتف .ء أو البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي 
» في اقتراح الأفكار ومحاولة تجسيدها ميدانيا وخير دليل على ذلك التغير الكبير الذي أحدث على مستوى المدرسة الابتدائية 
خلاف عبد الحفيظ ومديرها "كزيز ناصر" الذي كان المرشد والمربي الحقيقي والموجه لتكريس الفعل البيئي لدى التلاميذ من 
الطور التعليمي الأول من فئة الأطفال بفئة عمرية تتراوح بين 6 إلى 10سنوات.وقد لاحظنا تغيير كبير في الفضاءات الموجودة 
في المدرسة خاصة فيما تعلق بالفضاء البيئي على مستواها المتمثل في إنشاء النادي الأخضر الذي تم تعميمه عبر المؤأسسات 
التربوية بولاية خنشلة المحيط البيئي الذي تحوزه الإذاعة المحلية بعملها الجواري التفاعلي من خلال البرنامج البيئي أكسجين 
الحياة. 


فالإعلام الجواري يعد واجهة لنقل انشغالات سكان المجتمع المحلي بمعنى البيئة المجتمعية. وهو بذلك الوجه الذي يستهدف 
خدم احتياجات مجتمعه المحلي بمناقشة قضاياه ومشكلاته مقترحا الحلول التي تناسها.1 


الأهداف والغايات من الإعلام الجواري: يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: 


'-طارق أحمد سيدء مرجع سبق ذكره. ص 83. 
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1-إثراء ومناقشة القضايا الراهنة ومحاولة إيجاد حلول لبا لمن يوليها العناية الفائتقة بأسلوب النماء . بإشراك جميع الشركاء 
الفاعلين خاصة في القضايا ذات الصلة بالبيئة وهم الحركة الجمعوية . مسؤولي قطاعات البيئة» الإذاعات المحلية. المراسلين 
الصحفيين المحليين لمختلف القنوات الإعلامية.....الخ. 

2-النقل السريع للأحداث لقرب الإعلام الجواري منها تتيح مبدأ التفاعلية أيضا والتشاركية. 

3-تلبية كل الاحتياجات والتكفل بالانشغالات وإيصالها كما هي للجهات الوصية للتدخل والأخذ بزمام الأمور على المستوى 
المحلي . 

4-دعم القيم الفردية والجماعية على المستوى المحلي . 

5-دعم القيم الاجتماعية الايجابية كالتطوع .حملات التنظيف بالمدن .حملات التحسيس والتوعية بأهمية حماية البيئة أو 
تغير السلوكات السلبية كالرمي العشوائي للنفايات أو التعريف بعادات المنطقة كالتويزة أو ما يعرف بالتعاون والتكافل 
الاجتماعي خاصة الاهتمام بالفئات المحرومة و بشكل كبير فئة الأطفال والتي لديها قابلية كبيرة للتعود على الفعل البيئي 
السليم. 

6-العمل على بناء فضاء إعلامي تفاعلي يعتمد على الجوارية والحوار البناء مابين الحركة الجمعوية والمجتمع المحلي وتوجهك هذه 
الأخيرة إلى الاهتمام بالطفل كونه القاعدة الأساسية لبناء وتقويم المجتمعات. 

هذا كما تتعدد الأهداف للإعلام الجواري حسب الوسيلة والإذاعة المحلية أنموذجا للعمل الإعلامي الجواري التي تسعى إلى 
1-تزويد جمهور المستمعين بالأخبار والمعلومات والبيانات والحقائق التي تتعلق بهم وبالبيئة اليي يعيشون فهاء وهو ما سعى 
إليه البرنامج الإذاعي أكسجين الحياة من خلال مد الحقائق والمعلومات الكافية حول المشكلات البيئية التي تهدد المجتمع المحلي 
الخنشلي بالجزائر. 

2-أداة من أدوات نقل التراث بكل ما فيه من عادات وتقاليد وأعراف متوارثة من الماضي إلى الحاضر والمحافظة عليه وتطويره 
لكي يواكب متطلبات الحياة العصرية الحديثة. ولا ننبى أن التراث جزء لا يتجزأ من البيئة الاجتماعية التي نعيشها وجب 
الحفاظ علهها. 

3-الإذاعة المحلية كونها هي الإعلام الجواري في حد ذاته فبي تعمل على زيادة الوعي في جميع القضايا للجمبور المستمعين 
وخاصة القضمايا التي لها علاقة مباشرة بحياة المجتمعات كقضبايا البيئة. 

4-المساهمة في تنمية وتطوير المجتمع من خلال البرامج الإذاعية المنوعة التي تحتويها الإذاعة المحلية سيما في تكريس الثقافة 
البيئية وخير دليل العمل التوعوية الذي قام به برنامج أكسجين الحياة البيئي'. 

المحور الأول -3- التفاعلية أهم تعاريفها: 

أ إن كلمة التفاعلية (1066)2©]116) مركبة من كلمتين في أصلها اللاتيي »أي من الكلمة السابقة (1066) وتعني بين أمرين أو 
فيما بينءومن الكلمة (5لا636 ).وتفيد الممارسة في مقابل النظرية وعليه عندما يترجم مصطلح التفاعلية 


'-صالح خليل الصقورء مرجع سبق ذكره.83. 
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(0166اأ]ع2 10161 "!)من اللاتينية .فيكون معناه ممارسة بين اثنين أي تبادل وتفاعل بين شخصين '. 

ومن هذا المنطلق المفاهيعي نستشف بأن معنى التفاعلية يكمن في التبادل والفعل ورد الفعل يتم من خلال التواصل بين 
شخصين . إذن فهو فعل اتصالي قديم .حيث تطور المفهوم لينتقل التواصل من الشخصين فيما بيهما إلى استعمال الآلات 
والتكنولوجيا للتواصل والتبادل .فالتفاعلية إذن تختلف مهامها ومرادها باختلاف الوسيلة فالتفاعلية عبر الإعلام الجواري 
الإذاعي المحلي ليس نفسما التي تتم عبر ألعاب الفيديو”. 


في تعريف آخر للتفاعلية"فري تعني رجع الصدى وهي العملية التي يتوافر فيها التحكم في وسيلة الاتصال من خلال قدرة المتلقي 
على ادارة عملية الاتصال عن بعد حسبما عرفه ©/13:ناك وهذا ما نلحظه في تفاعلية الاعلام الجواري -الاذاعة المحلية-عندما 
يكون البث على البواء مباشرة وفتح الخطوط الباتفية للمشاركين في البرنامج البيئي أكسجين الحياة وإثراء ذلك بالحوار المتبادل 


بين المذيع المرسل والمتلقي المستمع وردود الفعل الآنية بين طرفي الرسالة الاعلامية. 


ب- تعاريف التفاعلية: 

-مفهومها من حيث المستخدم: 

التفاعلية هي طريقة المعالجة التفاعلية بالحوار وتعديل استغلال البرنامج من خلال مراقبة النتائج*. 

وفي تعريف آخر التفاعلية هي مدى إمكانية المستمعين المشاركة في تعديل شكل بيئة معينة وسط هذه البيئة ومحتواها في 
الزمن الحقيق لها”. 

-مفهومها من حيث العلاقة بين المرسل والمتلقي: 

التفاعلية تطلق على الدرجة التي يكون فها للمشاركين ف عملية الإتصال تأثير على أدوار الآغرين واستطاعهم قبادلها ويطلق 
على هذه الممارسات الممارسة المتبادلة .أو التفاعلية »فبي تفاعلية بمعنى أن هناك سلسلة من الأفعال الاتصالية على المرسل 
*«ء ويقوم بأفعاله الاتصالية بمعنى المرسل يرسل ويستقبل في الوقت نفسه وكذلك المستقبل المعلومة بين الأخذ والرد.وبذلك 
تدخل مصطلحات جديدة في عملية الاتصال مثلا لممارسة الثنائية . التبادل.والتحكمءوالتشارك".ومثال ذلك التفاعلية في 
البرنامج البيئي النموذج الذي يبث في الإذاعة المحلية بخنشلة من الجزائر. 

كما تعني التفاعلية في هذا الشق المفاهيمي:الاتصال في اتجاهين بين المصدر والمتلقي أو بصفة أوسع الاتصال المتعدد 
الاتجاهات بين أي عدد من المصادر والمتلقين ”وهو ما يجب أن يستعان به في الإعلام الجواري الإذاعي وقد لاحظناه في التجربة 
الإذاعية بالإذاعة المحلية من ولاية خنشلة بالجزائر التي فتح فهها البرنامج البيئي أكسجين الحياة مصرعيه في كل الاتجاهات 


'- خالد زعموم . السعيد بومعيزة . التفاعلية في الإذاعة أشكالها ووسائلها .اتحاد إذاعات الدول العربية.تونس.2007. ص3 

*- خالد زعموم : السعيد بومعيزة. المرجع نفسه. ص3 

“-فيصل أبوعيشة:, الاعلام الالكتروني .دطءدار أسامة للنشر والتوزيع» الأردن.2014.ص91. 

“-عبد الحسن الحسينيء المعجم الكامل في المعلوماتية»دار المعلمءبيروت.1994. ص220. 

"-خالد زعموم السعيد بومعيزة .مرجع سبق ذكره. ص28. 

”-محمود علم الدين .تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومستعمل صناعة الصحافة .ط1.دار السحاب للنشر والتوزيع.2005.ص177. 
“- خالد زعموم ‏ السعيد بومعيزة .مرجع سبق ذكره, ص 29. 


2--961+ - (طلامع.ء؟||ز©و5ععمعءععاممءع ‏ - مامى.ع] | أز. للاللاللا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


وعلى المباشر بالمشاركة من كل الفاعلين ف المجال البيئي وإثراء البرنامج بالمقترحات الانشغالات والحلول الكفيلة لتذيل المشاكل 
المحدقة بالبيئة المحلية للمجتمع المحلي وجاء ذلك تجسيدا لتعليمات المدير العام للإذاعة الوطنية السيد "شعبان لوناكل " 
بإخراج الإذاعة للشارع وجعلها قريبة من انشغالات واهتمامات المواطنين سيما في قضايا البيئة خلال الأسبوع الوطني للبيئة 
في شهر مارس 2013 . 

-مفهوم التفاعلية من حيث الوسيلة: 


تعرف التفاعلية على أنها خاصية من خصائص الوسيلة التي يكون فيها المستعمل قادرا على التأثير في شكل أو محتوى عرض 
وساطي أو تجربة'. 
إذن تعد التفاعلية عاملا نفسيا وإعلاميا تتغير وفقا لتقنيات الاتصال أو بناءا على الوسيلة الاتصالية والمحتوى الاتصالي 
وإدراك الجمهور لباءولقد تم تعريف مفهوم التفاعلية من قبل الباحثين على أنها أحد إمكانات القوة الدافعة نحو انسجام 
وسائل الإعلام تعتمد على تكنولوجيا الاتصال والوسائط التكنولوجية المتعددة2. 
فالتفاعلية في مجال الاعلام الجواري(الاذاعة ) لها دور مهم لكونها أداة أساسية في خلق بيئة الحوار الاجتماعي وقدرتها على 
تمكين المتلقي من المشاركة الفعلية في اثراء مضمون المادة الإذاعية” وهو ما سعت لتحقيقه الاذاعة الجزائرية من خنشلة من 
خلال برنامج أكسجين الحياة البيئي»الذي تمكن من تغذية ذلك في سلوك الطفل . 
المحور الثاني- ماهية البيئة والتربية البيئية (تعريفات مقتضبة للتربية البيئية). 

أولا: البيئة: 


تعرف البيئة على أنها"كل ما يحيط بالكائن الحي من عوامل ومكونات حية وغير حية حتى الجماد يؤثر فهها ويتأثر بها" 
بمعنى أن البيئة هي ذلك الوسط والفضاء المحيط بالكائنات الحية تتعايش معه هذه الأخير في مختلف الظروف والأزمنة. 


فالبيئة مصطلح منقول من المصطلح اليوناني بمعنى أصل الكلمة يوناني مستمدة من كلمة(1081م66): (01105) ويعني بيت 
أو منزل أو مكان للإيواء. ويقصد به علم التنبؤ بمعنى أوضح دراسة الكائنات الحية أينما تعيش بما فيها الإنسان ودراسة 
التداخلات بينها (6060هممءزامع) أي البيئة وبالتخصص علم البيئة الإنسانية وهي تكمن في علاقة الانسان ببيئته 
الطلبيسية ذون سوافها” 


يستخدم الدكتور حسن الساعاتي اصطلاح العمران كبديل لمصطلح الايكولوجي البشرية باعتبار العمران هو الفضاء 
الأول الذي يأوي الإنسان ويعيش فيه.ء وللإشارة إلى العلم الذي بهتم بدراسة العلاقات المتبادلة بين الكائنات الحية 
وبيئتهاءفالبيئة الإنسانية تختلف اختلافا كبيرا عن بيئة الأحياء الأخرى.فمفهوم البيئة بالنسبة للحيوانات والنباتات 


'- خالد زعموم ٠‏ السعيد بومعيزة. المرجع نفسه.ص28. 

”-شريف درويش اللبان . الصحافة الالكترونية دراسات في التفاعلية وتصميم المواقع.ط1.الدار المصرية اللبنانية »القاهرة. 2005. ص 80. 
“-مجلة الاذاعات العربية.العدد4.اصدارات اتحاد اذاعات الدول العربية.2012.ص44. 

“- سناء محمد الجبورءالاعلام البيئي .ط1.دار أسامة للنشر والتوزيع.عمان»:2011.ص18. 

”- سناء محمد الجبور .المرجع نفسه. ص18. 
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وغيرها من الكائنات الحية غير الإنسانية يقصد به ذلك المكان الذي يعيش فيه أي منها ويتعرض فيه لمؤثرات طبيعية أو 
صناعية تؤثر فيه وفي أسلوب حياته' . 


- من هذا المنطلق فقد اتفق العلماء والباحثين في الوقت الراهن على اعطاء مفهوم شامل لتعريف البيئة عل أنه 
الفضاء الذي يشمل جميع الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيا الكائنات الحية وتؤثر في العمليات التي تقوم 
بها ء فالبيئة بالنسبة للإنسان فبي الحيز المكاني الذي يعيش فيه والذي ينطوي على التربة والماء والهواءءوما يتضمنه 
كل عنصر من هذه العناصر من مكونات غير حية.وما يسود هذا الاطار من مظاهر شتى من طقس ومناخ ورياح 
وأمطار وجاذبية ومغناطيسية....الخ.ومن علاقات متبادلة بين هذه العناصر أي أن مفهوم البيئة هو المخزون أو 
الرصيد للإنسان من الموارد المادية والاجتماعية في وقت ما ء ومكان ماء لإشباع حاجاته وتحقيق ذاته.72 

نعرج في مداخلتنا أي دراسة بحثنا هذه على البيئة المحلية كوننا نتناول المجتمع المحلي والاذاعة المحلية وعلاقتها بالبيئة 

المحلية هذه الأخيرة تعتبر الإطار أو المجال أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان فيبني ويمارس فيه أنشطته الاقتصادية 

.الإنتاجية والاجتماعية التي تمكنه من الاستمرار في الحياة.فالبيئة كما يراها الدكتور محمد القصاص في أن العلاقة بين 

الإنسان والبيئة التي ينتعي ألها تخضع لثلاث جوانب يمكن حصرها بإيجاز فيما يلي: 

1- البيئة هي الحيز المكاني لحياة الإنسان ونشاطه 

2- البيئة هي خزان العناصر التي يحولها الإنسان إلى ثروات. 

3- البيئة هي السلة التي يأتي فيها الإنسان مخرجاته ومخلفاته وتتطلب صحة البيئة وسلامته التوازن في هذه الجوانب3 
بمعنى الإنسان ملزم على الحفاظ على المكتسبات البيئية التي تحيط به فهو المورد الأسامي والعقل المدبرة لاستغلا 
هذا الحيز بعقلانية دون المساس والإخلال بالتوازن البيئي فيه. 


من هذا المنطلق يمكن أن نصوغ تعريف شامل للبيئة على أنها الحيز المكاني المحيط بالإنسان في مختلف جوانب حياته 
التي لها علاقة وطيدة سواء بالمجال الجغرافي الطبيعي الذي يحيط به .والمجال المجتمعي (المدينة .المجتمع المحلي) الذي 
يعيش بها ولخلق التوازن وجب على الإنسان أو الفرد الذي لا يتجزأ من هذه الطبيعة أن يعمل بالجهد للحفاظ على هذه 
التوازنات واستغلال المحيط الواسع استغلالا عقلانيا .دون المساس بالتربية العامة التي ينبني علها الحيز الجغرافي العام 
الذي يقطنه الإنسان أو الفرد أو الجماعات. 

ثانيا:التربية البيئية: 


هي منهج تربوي بهدف إلى تكوين الوعي البيئي من خلال تزويد الفرد بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي تنظم 
سلوكه وتمكنه من التفاعل مع بيئته الاجتماعية والطبيعية بما يسهم في حمايتها وحل مشكلاتها واستثمارها استثمارا 
مرشدا ومستداما؛ بمعنى وجود علاقة تفاعلية بين الفعل الإنساني أي جميع سلوكياته والوسط الذي يعيش فيه من 


'- منى محمد علي جادء التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتهاء.ط2.دار المسيرة للنشر والتوزيع.عمان.2007. ص75. 
7- محمد السيد علي الكسبانيء التربية ومشكلات البيئة.ط1.دار الفكر العربيء القاهرة.2011.ص15. 

”- منى محمد علي جاد .مرجع سبق ذكره.ص76. 

“-سناء محمد الجبورء مرجع سبق ذكره. ص18. 
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خلال حسن استغلا ذلك الوسط دون الإخلال بتوازناته الطبيعية ومن هذا المنطلق نتوصل إلى مفهوم التعلم لحماية 
البيئة بتهذيب السلوك وجعله سلوك يتوافق ومتطلبات البيئة السليمة. 

-تعتبر التربية البيئية إذن نمط من أنماط التربية تسعى إلى تمكين المتربي الطفل من معرفة القيم وتوضيح المفاهيم وتنمية 
فيتدرب على اتخاذ القرارات ووضع قانون للسلوك فيما يتعلق بالأمور الخاصة بنوعية البيئة . حيث يتفق هذا التعريف 
مع التعريف الذي جاء من جامي بفنلندا عام 1974 والذي ينظر إلى التربية البيئية على أنها وسيلة لحماية البيئة وأنها لا 
تعتبر فرعا منفصلا عن العلم أو موضوعا مستقلا للدراسة .ولكن يجب دمجها في إطار متكامل وبناء .وأنها تستمر مدى 
الحياة مثلها التربية التي تستمر من المبد إلى اللحد'. 

ثالثا:عناصر التربية البيئية: 

للتربية البيئية عناصر أساسية يمكن إيجازها فيما يلي: 


1- كونها جهد تعليعي مقصود من قبل واضعي السياسات التعليمية. ومخططي المناهج من خلال برنامج تعليمي يتضمن 
وضع أهداف لها و إستراتيجية لتقديمها. 

2- التعلم للتمعن الكلي في مشكلات البيئة وما .هددها من عوامل خارجية وذلك للمقدرة على وضع الميكانيزمات 
الضرورية والكفيلة للتكفل بكل ذلك. 

3- القدر على تعلم كيفيات استخدام وإدارة تحسين العلاقات بين الإنسان وبيئته بشمولية وتعزيز . وهي تعلم كيفية 
استعمال التقنيات الحديثة وتجنب المخاطر البيئية بإزالة المشكل البيئي.واتخاذ القرارات المناسبة لتخطي عقبة ذلك 
باستغلال عقلاني. 

4- تكوين القيم والمهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير العلاقة المعقدة التي تربط الإنسان بحضارته وتجعله يكتسب 
هذه الممارات للحفاظ على البيئة المحيطة به. 

5- التربية تساعد الإنسان أو الفرد بأن يعيش بنجاح على كوكب الأرضءوهو ما يعرف بالمنحنى البيئي للتربية.* 

من خلال ذلك يمكن أن نعطي تعريفا دقيقا للتربية البيئة بمفهوم واسع على أنها تكريس ومحاولة غرس المبادئ والأصول 

العامة من ثقافة وسلوكيات في أذهان وعقول الناشئة - الطفل- وجعل هذا الغرس عملا فعليا يجسده الطفل في الميدان 

من خلال عملية التكرار للفعل البيئي لصقل قدراته ومهاراته في مجال تعزيز الأخلاق ذات الصلة بالسلوكيات الخلقية 
التي تدور في خانة تفعيل المفاهيم البيئية وتكريسها يدويا لدى الطفل وجعلها جزء لا ينفصل عن يومياته في حياته 

المجتمعية وخاصة التربوية(المدرسة). 

المحور الثالث- الإعلام الجواري التفاعلي علاقته ودوره في تكريس الفعل البيئي لدى الطفل. 


المحور الثالث-1- مبدأ التفاعلية في الإعلام الجواري (الإذاعة المحلية): 


'- منى محمد علي جادء. مرجع سبق ذكره.ص ص 98-97. 
ل محمد السيد علي الكسباني »مرجع سبق ذكره. ص 252. 
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تمارس التفاعلية الإذاعية بهدف تحقيق مشاركة فعلية في برامج الإذاعة المحلية ليكون للشركاء الناشطين في المجال البيئي 
والفرد خاصة الناشئة-الطفل-كلمة في مجال الحلول المطروحة لمشاكل البيئة وقضاياها خاصة مشكل التلوث البيئي وآليات 
والأخلاق واحترام الآخر مما يثري بصفة مباشرة البرامج الإذاعية ويزيد أعداد المستمعين. 

والبرامج الإذاعية تطرح المشاكل البيئية بصورة مباشرة متناولة أبعادها المختلفة وتأثيرها المباشر على البيئة والمجتمع 
ويستعمل التفاعلية أيضا على الدرجة التي يكون فيها المشاركون في عملية الاتصال الإذاعي تأثيرا على أدوار الآخرين من خلال 
بلورت المقترحات والأفكار القيمة التي من شأنها أن تجسد الفعل البيئي السليم في الفضاء العام.ويطلق على هذه الممارسة 
بالتفاعلية الإذاعية الجوارية وهي تحدث عند تبادل الأدوار بين المرسل والمستقبل للرسالة الإعلامية. وبهذا يمكن أن نميز بين 
نوعين من التفاعلية في مجال العمل الإعلامي الجواري_الإذاعة المحلية-. 

الأول هو التفاعلية المباشرة أو التزامنية اللحظية والتي تكون في التوقيت ذاته أينفس الوقت وليس بالضرورة في نفس المكان 
وتستعمل في هذا النوع أجهزة المودايل .الهاتف النقالء البواتف الثابتة.الرسائل الإلكترونية المرسلة عبر البريد الالكتروني أو 
الفاكس....الخ وغيرها من الوسائل الحديثة . 

أما النوع الآخر من التفاعلية فهو التفاعلية غير المباشرة أو اللاتزامنية والتي لا تجب فيا الآنية كالبريد التقليدي. 

كما أولت الإذاعات العمومية الرسمية اهتماما بالغا بتقديم البرامج الهادفة ضمن مخططتا التنموي لسياساتها العامة. ومن 
بين البرامج التي أخذت بها الإذاعات للتأثير وفتح التشاركية في إبداء الآراء بأكثر حرية وواقعية هي البرامج التفاعلية ونعني بها 
البرامج المفتوحة على اتصالات المستمعين بالإذاعة الذين يبدون آراءهم من خلالها أو يتواصلون مع مسؤولين حكوميين أو 
فنانين.كتاب١.‏ مختصين وناشطين بيئيين.وهو الحال الذي أخذت بحذوه الإذاعة الجزائرية من خنشلة مجسدة ذلك ف برنامج 
خصائص البرامج التوعية في الإعلام الجواري التفاعلي: 

-الوضوح. الاختصارء الدقة مع انتقاء الكلمات المعبرة والتي لا تقبل التأويل»البعد عن استعمال العبارات المهمة والجمل 
الطويلة والمركبة ومحاولة الوصول إلى الأهداف بأقصر الطرق. 

المحور الثالث-2- التفاعل والمشاركة من خلال الإعلام الجواري(الإذاعة المحلية): 

وهي الميزة اليامة الِي تنفرد بك الإذاعة المحلية أو الإعلام المسموع الجواري ويتعلق الأمر بالتفاعل الحواري و التشاركية ف إبداء 
المعلومة ذاتها أو عن طريق التدخل للمشاركة في صناعة خبر أو معلومة جديدة أثناء المشاركة في البرامج الإذاعية البيئيةءكما 
أسلفنا من خلال إبداء الملاحظات أو المشاركات في استطلاع الرأي والحوارات الحية مع الآخرين حول ما يقرأ”. 

فالتفاعلية والمشاركة تبرز أكثر في طبيعة البرامج الإذاعية المقدمة والتي تسعى إلى غرس ثقافة معينة أو توعية الأفراد على 
إتباع مناهج وسلوكات معينة ومن بين هذه البرامج الإذاعية التي تعتمد على أساس التفاعل والتشاركية الآنية للمتدخلين على 


'- منصور زينب حبيب. الإعلام وقضايا المرأة.ط1.ءدار أسامة للنشرءالأردن:2011.ص111. 
*- فيصل أبو عيشة مرجع سبق ذكره. ص128. 
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الهواء مباشرة عبر أثيريات الإذاعة هي البرامج الإذاعية الهادفة. وهي من ميزة الإذاعة المحلية التي تتميز بقدرتها على جذب 
الطفلء والاستحواذ على اهتماماته من خلال المؤثرات الصوتية والموسيقى والحوار على سبيل المثال: 


البرامج الإذاعية التي تعتمد على البناء الفكري والوجداني للطفل: 

السيكبييكق ليذه البرزب الاداعية اللرنسره كناف اكسجيق الدياة ,ترتانج عالم العرشان بإداعة حنملة مق الجزاك أن 
اهم سنافمة بليعةق الكاء المكرى والوسداني الطفال من حاذل: 

2-استخدام القالب القصصي حيث توضع الأفكار والمعلومات على شكل سرد قصصي مشوق للطفل وتشجعه على المتابعة 
والعاكة عدم الإداعة أو البرقافع فق مد ذاته كوسيلة ليث الومعناف التسريمية بآهبية الجفاط على البيفة. 

3ازادة السصيلة اللغونة والمميظلجات الى لباعلاقة بالمقاميه البيقية للظفل مح خلذل البرنامع الإداض الموجه ف هذا! 
لاختصاص.! 

المخور القالك»ف البرامب الحوارية ق الإذاعة وذرها ق كريين الغربية البيكية للطفل: 

-أهفية العوار الأذاض المبى على مبدا التفاعل والمشاركة ق التحسيسن البيق 


يعد الحوار الععصبر الأساس ف الكثير من الأشكال الإذاعية ومضدر لد الجمبور با معلومات الميمة والمتحلفة بالأحدات الحالية 
وكذلك تزويد المتلقي بالآراء حول موضوع معين من خلال كلمات ضيف البرنامج الذي يجري معه الحوار والحوار يدخل ني 
اللقاء الأذاعي والدى يمقل:ق اجفماع تشارى يجمع بين الشخصية الى يفقم امتكافها ق البرنات على البواء والسخي معد 
ومقدم البرنامج المحاور لبذه الشخصية والهدف الحصول على معلومات وإثراء جوانب الموضوع المطروح للنقاش والإلمام به. 
حيث يدخل الحوار الاذاعي التفاعلي المبني على المشاركة بقاعدة الرأي والرأي الآخر .في برامج المناقشات والندوات الاذاعية 
والتي تعد من أحسن أشكال البرامج وأكثرها تأثيرا في معالجة الموضوعات الجادة كقضايا البيئة ومشكلاتها والتي تضطرب حولها 
الآراء كما أنها تساعد المتلقي على التفكير ناهيك عن اثارة اهتمامه.وكذلك يدخل في الريبورتاجات الاذاعيةة. 

فهذا الحوار الاذاعي قد يكون في الأساس عبارة عن جلسات للسؤال والجواب ٠‏ وتكون غالبا مع ضيوف أوشخصيات مثيرة 
للجدل ومختصين في المجال”. وهو الحال مع برنامج أكسجين الحياة البيئي بإذاعة خنشلة الجهوية الذي يستضيف مختصين 


وشركاء فاعلين ونشطء في مجال البيئة. لإعطاء البرنامج قوة وفاعلية في تغيير السلوك الفعلي للفرد داخل المجتمعات إلى 
متلوكات ابجابية اتجاه قهنايا البيثة 


المحور الثالث-3- المتطلبات والوظائف التي يلبهها الاعلام الجواري التفاعلي للفرد في مجال البيئة 


من بين المتطلبات والاحتياجات التي يلبها الاعلام الجواري التفاعلي المبني ف الأساس على المشاركة والتفاعل بين عناصر 
الحوار(المحاور.والضيوف). الحاجة للمعلومات الكثيرة عن البيئة المحيطة لنستطيع تحويل سلوكيات معينة ف الاتجاده 
المناسب ف العديد من الأمور التي تعنى بالمشكلات البيئية المحدقة بالمجتمعات والفرد على حد سواء ومحاولة غرسها كثقافة 
وكسلوك ايجابي ينغخمس ف الذهنيات . فالتعرض الدائم والمستمر لكل ماتقدمه الوساثئل الاعلامية المبنية على الجوارية 
'- ماجدة لطفي السيدءتقنيات الاعلام التربوي والتعليمي. ط1,.دار أسامة للنشر والتوزيعء الأردن:2011.ص ص 259-258. 


*-محسن جلوب الكنانيءتقنيات الحوار الاعلامي.ط1.دار أسامة للنشر والتوزيعء الأردن.2012:87. 


5 محسن جلوب الكناني. مرجع سبق ذكرهءص/87. 
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والتفاعلية والتشاركية في وظائفها وعملها الميداني يولد للفرد وخاصة الناشئة-الطفل-.مخزون من البناء المعلوماتي 
المتخصص في مجال البيئة' والذي يمكن الاستعانة به كمنطلق للخروج من كل الذوائق التي تحيط بالفرد خاصة المشاكل التي 
تعني منها البيئة يومياءو امكانية مجابهة المواقف المشابهة في هذا الفعل كلما سمحت الظروف. 

-النقل المباشرللبرامج الاذاعية ودورها في تكريس التربية البيبئية للطفل: 


إن وضع البرنامج الاذاءي(المتخصص ف التحسيس البيئي). يتضمن أعمالا ككتابة النصءوإعلان البرامج وقراءتهاء والتحكم 
المحترف في أجهزة البث. فيمكن للمذيع نفسه في المحطات الاذاعية الصغيرة ونخص بالذكر المحطات الجهوية أو المحلية أن 
يكتب البرامج وبعلنهاءويقدم الموسيقى المسجلة .ويشغل أجيزة التحكم .بينما يكون الأمر مختلفا في المحطات الاذاعية الكبيرة 
.حيث يتوافر العاملون »الذين يعدون البرامجءبما في ذلك كتابة الأخبار..فقد أصبحت العديد من المحطات الإذاعية .تعمل 
بطريقة آلية .بعد انتشار الحواسيب وتوسع استخدامها في العمل الإذاعي ودخول ما يعرف بالنظام الرقمي الذي تبث عن 
طريقه البرامج والمواد الاعلامية المسجلة مسبقا من أقراص مدمجة عوضا من الأشرطة مما يتيح نوعية جيدة للبث الصوتي2. 


وتكمن أهمية البرامج الاذاعية التي تعتمد على البث المباشر أو النقل على البواء مباشرة في فتح وزيادة التفاعلية والتشاركية 
اكثر مما تقدمها البرامج والحوارات المسجلة وهو الحال الذي أبانه برنامج أكسجين الحياة البيئي الذي يبث على الهواء ومباشرة 
بتوقيت معتاد للجمهور المستمع ما يفتح مجال خصب لإبداء الآراء والأفكار حول المواضيع والمشكلات البيئية ويفتح مجال 
أيضا لإعطاء المقترحات والحلول من طرف الجمهور المشارك الذي أصبح مع مرور الوقت ويفضل البرنامج هيئة فاعلة ومختتص 
في مجال قضايا البيئة المتعددة.كما كان نتاجه وتأثير المباشر لما كان ينق ل ويبث عبر المؤسسات التربوية وادراج حتى مدراء 
ونشطاء من سلك التربية لتعميم الفائدة ونقل المعلومات الايجابية التي من شأنها أن تؤثر في السلوك العام للأطفال والفرد 
على حد سواء نحو الفعل الايجابي للبيئة. 

المحور الثالث:4- دور الاعلام الجواري التفاعلي في تكريس الفعل البيئي لدى الطفل والآثار المترتبة عن ذلك. 

من المسلمات التي لابد أن نأخذ بها بأن وسائل الاعلام بمختلف قنواتها لعبت دورا هاما ومباشرا في حياة الانسان عموما 
والأطفال بوجه خاص وذللك يعود إلى ما تتسم به حياتهم من بساطة» غير أن التنشئة الاجتماعية تؤدي دورا أساسيا في معادلة 
البناء لشخصية أطفالنا اليوم . وتوجيه مداركه والتكيف مع المحيط البيئي” . ولاشك أن الوعي البيئي ينعكس على الفعل 
البيئي للطفل . وهو ما تسعى إليه الاذاعة المحلية كإعلام جواري يعتمد على مبدأ التفاعلية والتشاركية في بناء برامجه الاذاعية 
سيما الموجهة للطفل .وفي الحديث عن التنشئة الاجتماعية وجب البحث عن آلية لجعل الطفل يندمج مع المنظومة الاعلامية 
منذ الصغر وجعلبا قريبة منه أكثر لتمرير الرساتل الاعلامية كما ينبغي ووفقا للأسس المدروسة سالفا ءفالإذاعة المحلية جزأ 
لا يتجزأ من هذه المنظوم الاعلامية الكبيرة ولعل من الامتيازات التي تكتسبها هذه الاذاعات المحلية على خلفية وسائل الاعلام 
الأخرى القرب من الحيز الجغرافي الذي تعيش فيه الناشئة-الطفل-حيث يمكن اخرجها للطفل في حقله التربوي وهو حيز 
المدرسة .فالبرامج الاذاعية المتخصصة في مجال التحسيس البيئي وبمهارة معدي هذه البرامج وبتغيير السياسة العام للإعلام 
الجواري بجعله أكثر تفاعلية من قبل بإشراك الطفل في هذه البرامج وجعله عنصر أساسيا من عناصر الحوار الاذاعي وهو ما 
يولد للطفل الوعي الكامل وتربية جديدة متخصصة في المجال البيئي من التلميذ الى مربي الغدء حيث من خلال التفاعل المباشر 
'-عزام أبو الحمامء الاعلام والمجتمع.ط1.دار أسامة للنشر والتوزيعءالأردن:2011.ص110. 


*-فيصل محمد أبوعيشة .الدعاية والإعلام.ط1.دار أسامة للنشرء الأردن»2011 .ص 45-44. 


3 سناء محمد جبور »مرجع سبق ذكره. ص 115. 
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للطفل مع المواضيع والنشاطات التي تقدمها البرامج الاذاعية وكنموذج برنامج أكسجين الحياة بإذاعة خنشلة الجهوية بالجزائر 
وبإشراك المعلمين والمربين وكذا نشطء البيئة في الفعل البيئبي يمكن أن تتغير ذهنية الطفل في نظرته للحياة وبيئته فتجعله 
بذاته عنصرا فعالا في تغيير السلوك العدواني اتجاه البيئة الى سلوك ايجابي ومفكر ورادع لكل مايتسسب في تفاقم هذا 
الفضباء البيئ النظيفه: 

ومن هنا يمكن أن نقول أن سر الاعلام الجواري وجعله يلعب دورا أساس في تكريس التربية البيئية من خلال تعديل السلوكات 
في اتجاه الايجاب نحو البيئة بكل ماتحمله من معاني ومفاهيم يكمن في ربطه بالتفاعل والتشارك والجوارية الدورية مع الحيز 
التربوي الذي يشغله الطفل ألا وهو المدرسة . 


ل لجيه 3 3 3 0 بام 1 
٠‏ -» - ٍِ 


مبؤزة رقم (1) توضع:اشراك الطفل ف السفل التزيوق فق تشاظ ات اريفية واخل ابلعيط الملدردى جقلافية المدرسة الابعدافية 
خلاسيعين الحفيعا - ومديرهةه النرسة اح الفاقطين البرترين وضييف فار ويزنامع اكبرجيق المراة بالاة اسةلليدتية يختهرالة 
آليات الاعلام الجواري التفاعلي في التأثيرعلى الطفل من حيث المجال البيني 

إن آليات وسافل الاعلام فى التأثير على الطفل هي نفسها التي يكتسها الاعلام الجواري التفاعلي والذي يتغرد بالجوارية 
والتفاعلية في آن واحد ويمكن تلخيصها في: 

«العافر الآ ومعتاة التاقين يكون بصبقة مباشرة على الطفل ق وجدانة ويتشكل غعدما كون الرمالة ساعنة وحديقة. كما 
تحوي الاثارة والتشويق»وهو ماينبغي على الاعلام الجواري التفاعلي التسلح بهذه الآلية لترك الآثار المتوخات وهو تغيير السلوك 
إل الأمسرخبالنسبة للطفل ق جميع القخبايا الى ضف بالبيعة. 

-التأثير التراكمي ويحصل بعد مرور وقت ليس ببعيد ويكون نتاج عملية التكرار للعمل التحسيميء.وبمواضيع لها صلة 
بالتحسيس البيئي(التربية البيئية).وهو ما ينجر عنه القيام بعملية الغرس الثقافي للطفل. مما يرسخ لديه الأفعال والأقوال 
التي ذكرت له عديد المرات وف فترات متتالية وهي آلية وجب الحرص عليها لتجسيد الفعل البيثي للطفل!. 


'- عبد الرزاق محمد الدليمي.وسائل الإعلام والطفل.ط1.دار المسيرة للنشر والتوزيع.عمان:2012.ص ص 74-73. 
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ومع كثرة إثارة الرسالة وتناولها خاصة بين جموع الأطفالءتتأصل الرسالة من خلال التناول الجماعي لها من طرف الأطفال'. 
المحور الثالث-5-:اشراك النشطاء الفاعلين من المجتمع المدني في البرامج الاذاعية لتفعيل التربية البيئية لدى الطفل 
لقدأخذت بعض مؤسسات المجتمع المدني سيما النشطاء الفاعلين من الشركاء البيئيين الاذاعة المحلية مجالا خصبا لبا فيما 
تعلق في اعلام الطفل بالقضبايا التي تهمه ومن تلك القضايا المحافظة على البيئةءفإذا كانت الأسرة والمدرسة تساهم بقسط 
كبير في التنشئة الاجتماعية للطفل فكذلك التنظيمات المدنية من مجتمع مدني وحركة جمعوية نشطة في مجال البيئة تسهم 
بقسط وافر في توفير الأرضية اللازمة لتنشئة اجتماعية للطفل تكون بمثابة القاعدة الأساسية لانطلاقته في معالجة كل صغيرة 
وكبيرة تهم بيئته ومجتمعه الذي يعيش فيه .فبإشراك هاته التنظيمات في البرامج الاذاعية الحوارية يزيد من رفع منسوب 
الوعي البيئي للطفل والذي من شأنه أن ينعكس بالايجاب على سلوكياته الخارجية وهو ما لاحظناه من خلال برنامج أكسجين 
الحياة الذي يتعين بهذه التنظيمات لإثراء جميع الاعداد والحلقات التي تبث عبر الاذاعة في مجال تمرير رسائل تحسيسية 
للطفل تسهم بشكل كبير في تقريبه من المفاهيم البيئية وتكون له استعدادت خاصة لتقبل الفكرة العامة وهي الحفاظ على 
البيئة كسلوك حضري وجب التقيدبه وكسلوك أخلاقي . 


17 


حك شا طاك ددم 


صورة رقم(2) تجسد اندماج الأطفال في عالم البيئة من خلال انشاء القسم البيئي 2556اع-0عء بمدرسة خلاف عبد 
الحيظ 


المحور الرابع: نموذج للإعلام الجواري التفاعلي-الاذاعة المحلية لولاية خنشلة -برنامج أكسجين الحياة- و اسهامه في تكريس 
التربية البيئية لدى الناشئة. 


تحليل مضمون أحد البرامج الاذاعية التي تعنى بالتحسيس والتوعية اتجاه القضبايا البيئية وتكريس الفعل البيئي لدى الناشئة 
-الطفل- المتمثل في البرنامج البيئي أكسجين الحياة والذي عرف انطلاقة فعلية مع الشبكة البرامجية العادية لسنة 2011- 


'- عبد الرزاق محمد الدليمي. مرجع سبق ذكره. ص74. 
7- هادي نعمان البيتيء الاعلام والطفل.ط1.دارأسامة للنشر والتوزيع»الأردن»2011.ص ص 14-13. 
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3 وتحديدا مع بداية شهر سبتمبر2011 . وهو البرنامج الذي عرف صدى كبير مع انطلاق السنة البيئية2013 .التي أطلقتها 
الاذاعة الوطنية الجزائرية عبر اذاعاتها المحلية بولايات الوطن الجزائر.واحتضنت الاذاعة الجزائرية من خنشلة الأسبوع 
الوطني للبيئة بعديد النشاطات ومواكبة برنامج أكسجين الحياة لهذا الحدث البيئي التحسيبي بموضوع آليات مكافحة 
التصحر وحرائق الغابات.فكانت المواضيع متنوعة تصب في قالب تحسيبمي موجه بالدرجة الأولى للمواطن ويوجه خاص لفئة 
الأطفال باعتبارهم رجال الغد وحماة الوطن في المستقبل. والحملة كانت عبارة عن حملة تحسيسية وتوعوية على مدار السنة 
جاءت نتاج التدهور البيئي الذي عرفته الجزائر على غرار دول المعمورة. والذي سبببه المباشر الفعل الانساني السلبي اتجاه 
محيطه البيئي. وقد اعتمدنا تحليل 5 حصص بمواضيع متنوعة وهادفة في اطار واحد التحسيس البيئي وغرس السلوك 
الايجابي اتجاه البيئة من طرف الأطفال على وجه الخصوص. 


والمدة الزمنية التي أذيعت فيها والبدف من بثها. 


عنوان عدد البرنامج تاربخ إذاعة عدد البرنامجح |المدة الهدف من اجراء موضوع الحصة 
الزمنية 
البيئة ومشكلاتها بولاية 21003 2 دقيقة | إثارة مشكل الرمي العشوائي للنفايات بولاية 
خنشلة خنشلة وآليا محاربة ذلك السلوك. 
أهمية تكريس الفعل البيئي 22210060 2 دقيقة التحسيس والتوعية بأهمية تعزيز الفعل 
لدى الناشئة والفرد والسلوك الايجابي اتجاه البيئة من طرف الطفل 
بالمجتمع والفرد بالمجتمع. 
التربية البيئية لدى الطفل 22107 2 دقيقة |دور الحملات التحسيسية الميدانية في تربية 
الطفل على مبادئ المحافظة على البيئة. 
تفعيل العمل التطوعي في 2/24 2 دقيقة |أهمية التويزة والتكافل والتعاون من طلرف 
مجال الحفاظ على نظافة جميع الشركاء الفاعلين في مجال البيئة 
المحيط والبيئة في الأحياء 
التوعية ونشر الثقافة 22111 2 دقيقة البحث عن سبل وآليات التوعية في نشر الثقافة 
البيتة ‏ لدى الناشئة البيئية للطفل 
والطفل-النوادي الخضراء التركيز على الأنشطة الميدانية في الحقل التربوي- 
بالمئؤسسات التربوية النوادي الخضراء فاعليتها وتعميمها عبر 
المؤسسات التربوية 


وفي اطار دراستنا المتعلقة بالإعلام الجواري التفاعلي ودوره في تكريس التربية البيئية لدى الطفلءبرنامج أكسجين الحياة 
بإذاعة خنشلة أنموذجا استخدمنا فئتين أساسيتين لتحليل أعداد البرنامج وهما: 


1-فئة الموضوع ماذا قيل:تتعلق هذه الفئة بمحتوى المواضيع البيئية من خلال مضمون كل عدد ضمن البرنامج البيئي.وذلك 
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غالض ومتخصص نيجه سنس يشعرايا البيفة تصني علج الجوارية التفافلية والشاركة باسحديافة تقطاء ف البيعة و 
ويندرج ضمن ذلك: 

لاقي الغاياك سمسيين المراظييق وفنة الأنافاق شاهية باللفكلطة البيفية وبغاطر المتركات السلية القع رقوموة بباتدوت 
وف قد غير بالبيقة وعددهاءمشاولة جعل المؤاطق وموجه حافن الطفل الشريك الأول ى الحماهط عل البيئة بتفعيل دورق 
الميدان. 

البقية الشركة الجبعوبية معان المسقيع الى معتسين فق مجال عله النفين عل النسما ع الات العانوة .ال 
دفنة الشك ل كيف 'قيل)ختطوق .هذه الفعة عن مجموع الخناصر القال#العنوانء«مدة الب ككوقيت. البثبطبيعة 
الب ك(ساهرة):الأسلوب: اغيم لطر تساؤلات الخواضيع المقترحة فق الأغنادداللفة المسعغويةطبيعة وميتغوق اللعة 
الموظفة لعة وادرسة ببيظة تام وكل المستويات#اللؤكرات الفعة القوالب القفية المععملة. تموقع مق الإقلام الجوارق 
العفاعان (الإذاعة المحلية بشتشلة وذوده فى تكريين التربية البيقية للظفل. 

أولا:بطاقة فنية عن الإذاعة المحلية بخنشلة 


تتميز برامج الإذاعات الجهوية بأنها برامج ثرية ومتنوعة وهو ما يعمل على نشر المعرفة وزيادة الوعي في جميع القضايا التي تهم 
حياة المواطن بالدرجة الأولى وبوجه عام المجتمع المحلي.حيث يتوقف نجاح الإذاعة المحلية على فاعلية البرامج وقدرتها على 
التأثير والتغيير والمدى الكبير الذي تحلها الجوارية والتفاعلية في البرامج المتاحة. 

ونموذج حي عن الإذاعات المحلية بالجزائر "إذاعة خنشلة الجهوية"التي انطلق بئها الفعلي بتاريخ :2008/12/25عفي اطار 
البرنامج الوطني بتعميم الإذاعات المحلية عبر ولايات الوطن ببث يمتد من الساعة6:55 - 14:00 ساءليتوسع البث إلى 20:00 
ليلا إلى يومنا هذاءتبث إذاعة خنشلة برامجها عبر الموجات التالية:105.3:93.1.92.4.89.0 . ويغطي بثها 6 ولايات:تبسة 
»باتنة.أم البواق.خنشلة.بسكرة.قسنطينة.ويعمل بها 35 موظف منهم7 صحفيينءو5منشطين.و5مخرجين.و5 
تقنييين(مهندمي الصوت)ء إلى جانب الإداريين والأسلاك الأخرى. 


-تضم الشبكة البرامجية لإذاعة خنشلة على برنامج إعلامي بيئي أسبوعي موسوم بأكسجين الحياة يبث كل يوم إثنين على 
الساعة 11:05.بيدف اعلام وتحسيس المستمع المواطن بأهمية وضرورة الحفاظ على البيئة وتوعيهم بالمشكلات البيئية 
المحدقة. 

ويتطرق البرنامج في كل عدد إلى مواضيع وقضايا بيئية متنوعة .على غرار .الخرجات الميدانية.والنقل المباشر من مختلف 
البلديات وكذا المؤسسات التربوية حول المشككلات البيئية. استرجاع النفايات وآلية الرسكلة »التربية البيئية وعلاقتها بمفيوم 
الثقافة البيئية للطفل وكذا انشغالات أهمية نظافة المحيط عبر أحياء البلديات. 

-تحليل نموذجي للعدد الثالث من البرنامج: الموسوم بأكسجين الحياة. 

قمنا باختيار هذا العدد لأنه ركز على مفهوم التربية البيئية كأساس لموضوع آليات حماية البيئة. فبرنامج أكسجين الحياة هي 
حصة أسبوعية تتناول الواقع البيئي بخنشلة التحديات والرهانات بموضوع مهم التربية البيئة لدى الطفل وأهمية الجوارية 
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والتفاعلية في تكريس الفعل البيئ للطفلء بتاريخ 2011/09/17»: المعالجة من طرف الإذاعة وذلك باستضافة أخصائيين 
وإطارات في قطاع البيئة والتربية,لمناقشة وإثراء الموضوع مع فتح الخطوط الهاتفية بالنقل المباشر بهدف تعزيز مبدأ الجوارية 
أكثر وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وخاصة تكريس هذا الفعل البيئي أي الجانب التربوي للطفلء أين تم عرض 
محاور رئيسة في البرنامج تصب في قالب البحث عن آليات حقيقية لتعزيز مفهوم التربية من طرف معد البرنامج والأخصائيين 
المحاورين في البرنامج والمتمثلين في: اطارة بقطاع البيئة مفتشة البيئة السيدة: بيدة شرقي.وناشطين مختصيين في مجال البيئة 
كل من السيدة :صليحة الصيد اطار بقطاع التربية ومكونة في مجال البيئة.والسيد "كزيز عبد الناصر" مدير المدرسة 
الابتدائية خلاف عبد الحفيظ ببلدية خنشلة. ناشط بيني .حيث تم التطرق إلى ضرورة تعميم النوادي الخضراء والأنشطة 
البيئية للطفل التلميذ في الحقل التربوي.اشراك الطفل في حملات التنظيف والتشجيرءفي المحيط المدرسيء خرجات ميدانية 
للطبيعة وتحسيسه بأهمية الحفاظ على هذا المكسب الطبيعي..وتوضيح السلوك الإيجابي للأطفال ومحاولة غرسه في أذهانه 
فضلا عن ضمرورة اشراك المدرسة الأولى وهي الأسرة في تلقين مبادئ التربية البيئية للأطفال . والحرص على مراقبتهم وتوجمهم 
بعمل تشاري بين جميع الفاعلين في المجال البيي.ء حيث خلص الجميع في ختام البرنامج بأن حماية البيئة وتكريس مبادئ 
التربية لدى الطفل مسؤولية الجميع. 
- وأثناء عملية تحليل الأعداد خلصنا إلى أن البرنامج يعتمد في الأساس على أسلوب الحوار البناء الهادفء إلى جانب 
نجاحه من حيث التأثير نظرا للأهداف والغايات المحققة بفعل تجسيد مبدأ التفاعلية . التشاركية في طرح الأفكار 
والمواضيع وأيضا مصاحبة ذلك بنشاطات ميدانية تجسد كل ما يتم طرحه في اطار تعزيز مبدأ تكريس الفعل البيئي 
للطفل في وسطه التربوي. 


الاطارالتطبيقي للدراسة 
المنبج المتبع في الدراسة: 
اسفغدها المتبج السو الذى يحرف جه الباحنة بياناقة على جوم من الواقع الك ييه بها وتوضع خظة البحث فى 
هذه الحالة ويستخلص البيانات التي جمعت من جزء من المجتمع ونتائجه تصدق على المجتمع كله.1 
أداة الدراسة: 
قد اعثمدنا أداة تحليل المحتوى والذي هو مجموعة الخطوات المنبجية التي تسعى إلى اكتشاف المعاتي الكامنة في 
المضمون:والعلاقات الارتباطية بيده المعان. :من خلال البحث الكدي والكيقي والمتظم للسمات الظاهرة ف هذا 

مجتمع البحث وعينة الدراسة: 

تمثل مجتمع هذه الدراسة في البرنامج الاذاعي البيئي أكسجين الحياة برنامج بيئي تحسيمي موجه بالدرجة الأولى 
لجميع المستمعين وبخاصة إلى الطفل كونه يتضمن مواضيع أغلمها تحسس الطفل وتكرس مفهوم التربية 


"محمد زيان عمر.البحث العلمي .مناهجه تقنياته.دطءالبيئة المصرية العامة للكتاب.مصر.2002.ص117. 
“محمد عبد الحميد . البحث العلمي في الدراسات الإعلامية .ط1.عالم الكتبالقاهرة.2004.ص220. 


2--961+ - (طلامىع.ء؟||ز©و5ععمعععاممع ‏ - مامىع.ع] | أز. للا للانلا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


البيئية.وهو البرنامج الوحيد والأول في اذاعة خنشلة الجهوية يذاع أسبوعيا كل اثنين بدءا من الساعة الحادية عشر 
وخمس دقاتق لمدة52د 
ونظرا لصعوبة دراسة كل مجتمع الدراسة باعتباره برنامج يتواصل على مدار السنةءفإنه تم استخدام أسلوب المسح 
لعينة مقصودة من البرامج حيث وقع اختيارنا على 10 أعداد التي لها صلة بالتربية البيئية المندرجة ضمن البرنامج 
البيئي أكسجين الحياة في الشبكة العادية2012/2011. 
التحليل الكمي والكيفي لبرنامج البيئة"أكسجين الحياة" 
تمهبيد 
يعد الاطار التحليلي في أي دراسة بحثية المهل الأساس الذي يمكن الباحث من خلاله تثبيت كل ما تناوله الاطار النظري 
في الدراسة من خلال الاعتماد على المنهج المناسب في دراسة عينة البحث وكذا الأداة في تفريغ البيانات في الجداول .ليتسنى 
للباحث قراءتها وتفسيرها قصد تسري لعملية استخلاص النتائج المناسبة ومناقشتها في إطار علمي لتعرض في الأخير على 
شكل نتائج نهائية للدراسة التحليلية المراد انجازها. 
- 1-دراسة فئة ماذا قيل؟ 
- 1-1-دراسة محتوى المواضيع المطروحة في أعداد البرنامج 
إن الجدول التالي يبين نسب وتكرار المواضيع | والتي بلغ عددها 5 موضوعات , بتكرار كلي وهي مجتمعة ب170 مرة من 


جدول رقم (1)يبين نسب وتكرارالمواضيع المطروحة في أعداد البرنامج المتعلقة بالدراسة 


المواضيع 
البيئة ومشكلاتها 40 00 5*2 
تكريس الفعل البيئي للطفل 23 003 
التربية البيئية لدى الطفل 50 0233 
تفعيل العمل التطوعي 17 013 
التوعية ونشر الثقافة البيئية_النوادي 20 0333 
الخضراء 

المجموع 150 90100 
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التوعية ونشر تفعيل العمل التربية البيئية لدى < تكريس الفعل البيئة ومشكلاتها 
(النوادي الخضراء) 


- شكل بياني رقم(1)يبين نسب وتكرار المواضيع المطروحة في أعداد البرنامج المتعلقة بالدراسة 

من خلال مايبينه الجدول والشكل المرافق له في طرح النسب المئوية والتكررات للمواضيع المواضيع في أعداد البرنامج 
المتعلقة بالدراسة نلاحظ أن هناك نسب متفاوتة حسب أهميتها في الحصص المذاعة عبر أثير الاذاعة الجزائرية من 
خنشلة ذات الصلة بقضايا البيئية والتحسيس البيئي وتحفيز السلوك نحو الايجاب في مواضيع البيئية المطروحة خاصة 
الموجبة للطفلءحيث جاءت نسبة موضوع التربية البيئية في الريادة بنسبة 9033.33 ءتلتها نسبة9026.66 للموضوع 
المتعلق بالبيئة ومشكلاتهاءلتأتي في المرتبة الثالثةنسبة9615.33 للموضوع المتعلق بتكريس الفعل البيئي للطفل . وبعدها 
بنسبة9613.33 للتوعية ونشر الثقافة البيئية من خلال تجسيد النوادي الخضراء للأطفال داخل الحقل التربوي. وأخيرا 
وبنسبة9611.33 للموضوع تفعيل العمل التطوعي كل هذا يبين رغم التفاوت في الموضوعات الا انها تصب في قالب واحد 
وهو غرس الثقافة البيئية للطفل من خلال اضفاء قيم وسلوكات ايجابية نحو البيئة البحسيسءالفعل البينيءالتربية 
البيئية. التطوع.اندماج الاطفال في النوادي الخضراء(الممارسة الميدانية للسلوك البيئي الايجابي).رغم ذلك سجلنا من 
خلال دراستنا اعتماد الاذاعة في التحسيس البيئي على برنامج واحد فقط وقار في الشبكة العادية والصيفية وهذا حسب 
رأبعا لا يكي: 


- أ-دراسة الغايات والأهداف للموضوعات المتعلقة بالبرنامج البيئي أكسجين الحياة 


إن الجدول والشكل البياني التالي يبينان نسب وتكرارات الغايات والأهداف التي يصبو الها البرنامج البيئي أكسجين الحياة 
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- جدول رقم (2)يبين نسب وتكرار الغايات والأهداف للموضوعات المتعلقة بالبرنامج البيئي أكسجين الحياة 


١‏ المئوية 
اموضوع ١‏ 
ثارة مث شوات للنفايات وآليات ئة ذلك 3 7 90021 
إثارة الرمي ا ائي للنفايات وآليات محاربة ذلك السلوك 0 210 


التحسيس والتوعية بأهمية تعزيز الفعل والسلوك الايجابي اتجاه البيئة من طرف الطفل والفرد 55 91 


بالمجتمع 
الحملات التحسيسية الميدانية ف تربية الطفل على مبادئ المحافظة على البيئة 75 3 51001 
التويزة والتكافل والتعاون من طلرف جميع الشركاء الفاعلين في مجال البيئة 60 52034 


التركيز على الأنشطة الميدانية في الحقل التربوي-النوادي الخضراء فاعليتها وتعميمها عبر 67 0208 


المجموع 37 90100 


التركيز على التويزة والتكافل الحملات التحسيسية لتحسيس والتوعية إثارة مشكل الرمي 
الأنشطة الميدانية في والتعاون من طلرف الميدانية في تربية بأهمية تعزيز الفعل العشوائي للنفايات 
الحقل التربوي- جميع الشركاء الطفل على مبادئن والسلوك الايجابي وآليات محاربة ذلك 
النوادي الخضراء الفاعلين في مجال المحافظة على البيئة اتجاه البيئة من السلوك 
فاعليتها وتعميمها البيئة طرف الطفل والفرد 
عبر المؤسسات بالمجتمع 
التربوية 


شكل بياني رقم (2)يبين نسب وتكراردراسة الغايات والأهداف للموضوعات المتعلقة بالبرنامج البيئي أكسجين الحياة 


من خلال مايبينه الجدول والشكل المرافق له في طرح النسب المئوية والتكررات للغايات والأهداف للموضوعات المتعلقة 
بالبرنامج البيئي أكسجين الحياة للدراسة نلاحظ أن هناك نسب لسيت متفاوتة كثيرا بل متقاربة حسب أهميتها في 
الحصص المذاعة عبر أثير الاذاعة الجزائرية من خنشلة ذات الصلة بقضايا البيئية والتحسيس البيئي وتحفيز السلوك 
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نحو الايجاب في مواضيع البيئية المطروحة خاصة الموجبة للطفل .حيث ان غاياتها تصب في قالب واحد ألا وهو تكريس 
التربية البيئية من خلال التركيز على الانشطة البيئية الميدانية .التكافل والتعاون الحملات التحسيسية الميدانية.تعزيز 
السلوك البيئيء اثارة بعض السلوكات السلبية كالرمي العشوائي للنفايات و البحث عن آليات محاربة هذا السلوك, حيث 
جاءت نسبة غاية الحملات التحسيسية الميدانية في تربية الطفل على مبادئ المحافظة على البيئة في الريادة بنسبة 
3 تتلتها نسبة 9621.40 غاية إثارة مشكل الرمي العشوائي للنفايات وآليات محاربة ذلك السلوك »لتأتي في المرتبة 
الثالثةنسبة9920.48 المتعلق بغاية التركيز على الأنشطة الميدانية في الحقل التربوي-النوادي الخضراء فاعليتها وتعميمها 
عبر المؤسسات التربوية » وبعدها بنسبة9618.34 المتعلق بغاية التويزة والتكافل والتعاون من طرف جميع الشركاء 
الفاعلين في مجال البيئة ٠‏ وأخيرا وبنسبة9616.81 المتعلق بغاية التحسيس والتوعية بأهمية تعزيز الفعل والسلوك 
الايجابي اتجاه البيئة من طرف الطفل والفرد بالمجتمع كل هذا يبين أن هذا التقارب في الغايات لبو مؤشر عن الدور 
الايجابي الذي تقوم به الاذاعة المحلية كاعلام جواري من خلال برنامج أكسجين الحياة في تكريس التربية البيئية للطفل 
كون ان كل الغايات تصب في غاية واحدة وهو اضفاء جانب التربية على السلوك للطفل في قضايا البيئة. 


ب-دراسة الشخصيات 
إن الجدول يبن نسب وتكرار الشخصيات وحضورها المتداول في مختلف الأعداد المبرمجة ضمن برنامج البيئة "أكسجين 
الحياة": 
جدول رقم(3) يبين نسب وتكرارات الشخصيات الحاضرة في برنامج أكسجين الحياة 
النسب والتكرارات | التكرارات النسب المئوية 
الموضوعات 
اطارات قطاع البيئة 10 90 
النشطاء البيئيين 15 90 
الحركة الجمعوية 4 58 
منقي المع اللدن 2 9 
مختصين في مجال علم النفس 6 عد 
مختصين في علم الاجتماع 8 59016 
رجالات القانون 5 59000 
المججموع 50 90100 
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ممثلي المجتمع المدني الحركة الجمعوية 


الشكل رقم (3) يبين نسب وتكرارات الشخصيات الحاضرة في برنامج أكسجين الحياة 

من خلال ما يبينه الجدول والشكل المرافق له في طرح النسب المئوية والتكررات للشخصيات التي تحضر برنامج اكسجين 
الحياة وفاعلة ضمنه بأفكارها وآراءها ومقترحاتها في مجال التحسيس البيئي نلاحظ أن هناك نسب متفاوتة جدا فيما 
تلعق بضيوف البرنامج المذاع عبر أثير الاذاعة الجزائرية من خنشلة بحيث جاء في الريادة النشطاء البيئيين المعروفين على 
الساحة المحلية والذين أثبتوا جدارتهم في التحليل والبحث عن الحلول للمشكل البيئية المحلية الى جانب حضورهم 
المكثف والدوري ضبمن البرنامج مسجلين بذلك نسبة مئوية لتواجدهم في مختلف اعداد البرنامج البيئي أكسجين الحياة 
بنسبة 9030 تلتها نسبة 9620 لإطارات قطاع البيئة الشريك الأول في البرنامج على جانب حضور محتشم لباقي الشخصيات 
نذكر المختصين في مجال علم الاجتماع بنسبة 9616 والمختصين في علم النفس بنسبة9612 تلها نسبة9610 لرجالات 
القانون وبعدها نسبة 908 للحركة الجمعوية ونسبة 904 لممثلي المجتمع المدني وهو مايعني أن الحركة الجمعوية والمجتمع 
المدني لا تقوم بدور كبير في البرنامج بالتحسيس البيئٍ رغم أهمية أدوارها في المجتمع . 

- ثانيا: دراسة فئة كيف قيل؟" 


إن الجداول والأشكال البيانية الآنية تبين نسب وتكرارات المؤثرات الفنية واللغوية والتي تم تبيانها في 15 مؤثرا فنيا ولغويا 
تخل ضمن المؤثرات المستخدمة في البرنامج الاذاعي البيئي أكسجين الحياة من اجمالي عدد الحصص التي تمثل عينة 
الدراسة بعدد 10 أعداد وتم تصنيفها كالآتي: 


1-التفاعل مع الجمهور ضمن برنامج البيئة"أكسجين الحياة" 


جدول رقم (4) يبيين نسب وتكرارات الوسائل الاتصالية المبرمجة للتفاعل مع الجمبور في قضايا البيئة 
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النسب والتكرارات التكرارات التسب المثونة 

الماتف 120 9 7 20060 
البريد الالكتروني 0 5100 
القواد .فى الامتعوذيق 10 0/9 
وسائل الاتصال التفاعلية-شبكات 1 200002 
العواصل الاجتماع 
خرجات ميدانية للمداريس 6 210017 

المجموع 137 200100 


خرجات .ميدائية .وسائل الاتصال التواجد في2 البريد الالكتروني الهاتف 
للمدارس التفاعلية-شبكات الاستوديو 
التواصل 
الاجتماعي- 


شكل بياني رقم(4) يبيبن نسب وتكرارات الوسائل الاتصالية المبرمجة للتفاعل مع الجمبهور في قضايا البيئة 
مايمكن أن نلاحظه أن الاستعانة بالهاتف كأداة للتواصل والتفاعل مع الجمبور المستمع ضمن البرنامج البيئي أكسجين 
الحياة جاء في المرتبة الأول بنسبة9687.59 وهو ما يعنى وجود تفاعل كبير جدا مع الجمبور والصدى الكبير لمواضيع 
البرنامج وقدرتها على التأثير بفتح البرنامج على الهواء مباشرة والتفاعل هاتفيا وهو ما يجعل الجمهور يشارك بقوة لإبداء 
آراءه وأفكاره حول قضبايا البيئة وأهمية الترببية البيئية كآلية مهمة في التحسيس البيئيءيلها التفاعل بواسطة التواجد في 
الأستوديو بنسبة 967.29 ءيأتي بعده الخرجات الميدانية للمدارس بنسبة 904.37 . لحل في المرتبة الأخيرة كل من وسائل 
التصال التفاعلية شبكات الواصل الاجتماعي بنسبة 900.72 ونسبة 900 للبريد الالكتروني وهو الامر الذي نراه ينقص 
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البرنامج خاصة أن التطور الكبير الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات يفرض استخدام هذه الأدوات الواصلية على غرار 
البريد الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماءي -الفايسبوك-.كما أن الاعتماد على الخرجات الميدانية للبرنامج وجعله في 
الفضاء الخارجي القريب من الطفل-المدرسة- نراه محتشم قليلا رغم فائدته والمتمثلة في الاحتكاك المباشر مع الطفل. 

- -دراسة اللغة ومستوياتها التي يتضمها البرنامج البيني أكسجين الحياة 

جدول رقم(5) يبين نسب وتكرارت اللغة المستخدمة 


اللغة المستخدمة 
عامية-واضحة- 28 206 
فصحى-بسيطة- 32 003 
مزيج 90 00 
المجموع 150 90100 
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من خلال الجدول رقم (5) والشكل المرافق له يتبين لنا أن اللغة الغالبة في الاستخدام ضمن برنامج أكسجين الحياة هي 

اللغة المزيج بين العامية والفصى بنسبة 9660 وهو ما يعني محاولة خلق التوازنات في مستويات اللغة بالبرنامج والذي هو 

موجه للعامة يجب ان يتميز بالوضوح والبساطة واللغة الفصحى الواضحة غير المعقدة لتسهيل تمرير الرسائل كما ينبغي 

وبالمفهوم الصحيحءتليها في المرتبة الثانية الفصى البسيطة بنسبة 9921.33 وفي المرتبة الاخيرة العامية بنسبة9618.66 . 
2-دراسة القوالب الفنية المستخدمة في البرنامج البيئي أكسجين الحياة 


جدول رقم(6) يبين نسب وتكرارات القوالب الفنية المعتمدة في البرنامج 


النسب والتكرارات التكرارات النسب المئوية 
القوالب الفنية 
حوارات 10 5 45 
تحقيقات 1 200154 
نقل مباشر 10 0545 
ريبورتاجات 1 2054 
المجموع 22 0100 
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- شكل بياني رقم(6) يبين نسب وتكرارات القوالب الفنية المعتمدة في البرنامج 

ما نلإحظه أن القالب الفني الأكثر تداولا في البرنامج البيئي أكسجين الحياة هو كل من الحوارات والنقل المباشر المفتوح 
على البواء للتشاركية الجوارية للمستمعين بنسبة متساوية 9645.45 وهو مايعني أهمية هذا القالب الفني في التأثير 
وتوصيل الأفكار الرسائل التحسيسية في المجال البيئي خاصة الموجبة للتربية البيئية للطفلءيلهما القالبان الفنيان لكل 
من التحقيقات والريبورتاجات بنسبة904.54 وهي نسبة ضعيفة بالرغم من أهمية القالبان في اظهار وابراز المشكلات 
البيئية وقدرتهما أيضا على تمرير الرسائل في الشق البيئي وهو الأمر الذي يمكن أن نقول عنه ينقص البرناممجد لأداء 


دور كبير في تكريس التربية البيئية لدى الناشئة. 


دذراسة المؤقرات المستخدمة 


جدول رقم(7) يبيبن نسب وتكرارت المؤثرات الفنية 


المؤثرات 

ايقاع موسيقي 40 2001014 

دون موضشيقق 50 55 0 

أغاني 0 50 
المجبموع 50 20100 


+961--2 
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شكل بياني رقم(7) يبين نسب وتكرارت المؤثرات الفنية 


ما يلإحظ في الجدول رقم (7) أعلاه والشكل البياني المرفق معه.بأن أكثر المؤثرات الفنية المستخدمة في البرنامج هو بدون 
إيقاع موسيقي وهو ما يؤكد أن البرنامج البيئي لا يعتمد كثيرا على الإيقاع الموسيقي كونه برنامج إخباري بصدد إيصال 
اكبر عدد ممكن من المعلومات حول ما يدور حول قضايا البيئة ومشكلاتها .ليلها في المرتبة الثانية المؤثرات بالموسيقى 
بنسبة 9044.44 وهي نسبة قريبة من الأول وتستخدم غالبا مابين الحوارات والتقديم في بداية البرنامج إلى جانب "جينريك" 
البرنامج. أما الأغاني فبي لا تستخدم البتة من خلال نسبة 960 .وهو الأمر الذي ينقص البرنامج لإعطائه الحيوية حيث 
يمكن تخصيص أغاني هادفة لها علاقة بالمواضيع المطروحة وهي موجودة كأغاني تحسيسية للأطفال خاصة حول عدم 
رمي النفايات عشوائيا ونظافة المحيط. 

- نتائج تحليل الدراسة: 

نستعرض عليكم أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة والتي يمكن إيجازها فيمايلي: 


- بينت لنا الدراسة من خلال تحليل المحتوى للبرنامج أن البرنامج ركز في جميع أعداده التي قمنا بتحليلها على 
التحسيس البيني الموجه لتكريس التربية البيئية كمبدأ أولي وكآلية وجب الاهتمام بها خاصة التركيز على تحسيس 
فئة الأطفال من خلال اشراكهم في كل ماتم تناوله في البرنامج الذي يحاول كل مرة إضفاء جوانب سلوكية ايجابية 
نحو البيئة وجب مراعاتها والأخذ بها. لكنه لم يجعل لهذا الفضاء متنفس آخر بشكل كبير باشراك الطفل في 
الحوارات وأيضا في إعداد البرامج البيئية بالإذاعة رفقة معد البرنامج وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الدور 
التحسيبي الكبير الذي يؤديه البرنامج الإذاعي أكسجين الحياة. 

- عندما نتحدث عن الغايات والشخصيات فنجد أن البرنامج حاول الإحاطة بكل ذلك لكن فعالية المجتمع المدني 
والحركة الجمعوية وجدناها شبه غائبة في كل أعداد البرنامج بالرغم من أهمية الدور الذي تقوم به خاصة في 
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المجالات المتعلقة بالبيئة. لكن دراسة الغايات كانت كلها تصب في تكريس التربية والفعل البيئي وهو ما يعكس الدور 
الكبير الذي يلعبه البرنامج في مجال البيئية ومشكلاتها. 
- -عندما نتحدث عن اللغة المستخدمة نجد أن البرنامج زاوج بين اللغة الفصى البسيطة والعامية وهو ما يؤكد حرص 
القائمين عليه بتسبيل فهم المضامين والرسائل التي يسعونا إلى تبليغها للجمهور فيما تعلق بأهمية الحفاظ على 
البيئية وأخلقة الفعل البيئي بوجه خاص لدى الطفل في الحقل التربوي. 
- -عندما نتحدث عن المؤثرات والقوالب الفنية فنجد أن البرنامج لم يركز كثيرا على الإيقاع الموسيقي أو الغنائي بنسبة 
كبيرة لأنه كان يعتمد الأسلوب الإخباري الذي يرتكز على المعلومة البيئية» التي يجب أن تصل للطفل في قالب حوارات 
ونقل مباشر أكثر من التحقيقات والريبورتاجات والتي لحظناها شبه منعدمة وهو ما يمكن أن نلح عليه في دراستنا 
في الإكثار من الريبورتاجات والتحقيقات لكونها تساعد أكثر في التأثير وإيصال الرسالة بشكل كبير خاصة للأطفال 
أيضا البرنامج لا يستعين بالأغاني البادفة والمعبرة وهو ما يمكن أن يؤخذ عن البرنامج. 
- -نسبة كبيرة يعتمدها البرنامج في التواصل على غرار الهاتف وأيضا النقل المباشر وهما وسيلتان تزيد من التفاعلية 
والتشاركية و الجوارية خاصة أثناء المناقشة وإبداء الآراء.ولكن مايؤخذ عن البرنامج تجاهله التام لطرق أخرى 
للتواصل كشبكات التواصل الاجتماعي والبريد الالكتروني وهما وسيلتان لم يعط لهما حقهما في البرنامج والذي إذا 
ما إستعان بهما زاد من دوره في تكريس التربية أكثر . 
المحور الخامس: المقترحات والتوصيات البادفة لتعزيز مفهوم التربية البيئية في الحقل التربوي من خلال الإعلام الجواري 
التفاعلي 
من بين المقترحات والتوصيات التي يمكن من خلالها أن نستعين بها لتعزيز وتكريس مفهوم التربية البيئية في الحقل التربوي - 
المدرسة- عن طريق الاعلام الجواري التفاعلي(الاذاعة المحلية) نجد الآتي : 
- الاهتمام بالطفل من خلال تعزيز الثقافة لديه بإشراكه في العمل البيئي التطوعية .بمعنى خلق فكرة التطوع لديه 
بالممارسة الجماعية على شكل مجموعات داخل الفضاءات المفتوحة بالمؤسسات التربوية وفي الاذاعة . 
- الإنشاء الفعلي للنوادي الخضراء كأنشطة قارة عبر مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث يخضع ذلك 
للمتابعة والمرافقة الميدانية . 
- تكثيف الفضاءات البيئية بالإذاعة والتي تعاني في هذا الأمر نظرا لصعوبة إدارة برامج اذاعية متخصصة في المجال 
البيي. 
- ضرورة تكوين معلمي هذه المرحلة تكوين في مجال مناهج التحسيس البيئ . 
- التكوين المتخصص للصحفيين في المجال البيئي عبر مختلف أنحاء العالم باعتبار حماية البيئية مسؤولية الجميع. 
- إدراج مادة جديدة في المقرر الدرامي بعنوان-التربية البيئة-. 
- إشراك الأسرة الوالدين على وجه الخصوص بتخصيص مواعيد لحضور جانب من أنشطة النوادي الخضراء. 
- اضفاء جانب التحفيز لدى الأطفال من خلال تنظيم مسابقات تتضمن مواضيع عن البيئة. 
- اخراج الإذاعة المحلية إلى الفضاءات التربوي بحصص مباشرة يشرك فها التلاميذ وتدور موضوعاتها حول 
التحسيس البيئي ويدر محاورها الأطفال المندمجين في النوادي الخضراء . 
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خاتمة 


من كل ماسبق ذكره يمكن لنا أن نستخلص بأن الاعلام الجواري التفاعلي وتفعيل آلياته وجعله أكثر قربا من الفضباءات التربوي 
يمكن أن يكون له نتاج كبير في مجال التوعية البيئية وتكريس ما يعرف بالتربية البيئية التي باتت غائبة في مجتمعاتنا اليوم 
لدى الناشئة(الطفل) . وعليه يجب رسم استراتيجية تعاون وتشارك بين جميع الشركاء الفاعلين في المجتمع على غرار وزارة 
الاتصال ووزارة التربية لتجسيد هذه المقترحات في الميدان لأن تربية الطفل على حبه وتمسكه بالبيئة يجعله لامحال جزء 
لايتجزء ولا يتأتى ذلك من دون التشاركية وإدماج الطفل مع كل مايخدم البيئة ويعمل على المحافظة عليهاء كما وجب الاستعانة 
بشكل كبير بالإذاعات المحلية وتكثيف البرامج الاذاعية بها الموجبة للتحسيس البيئي وجعلها الأنيس والقريب من الحيز 
الجغرافي للطفل في المدرسة وحتى في البيتءمن خلال ادماج الطفل في عناصر الحوار الاذاعي وجعله الشريك في اعدادها ولما 
حتى تقديمها ليكون الأداة والوسيلة في المستقبل ليس متلقيا فقط. 
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3-ماجدة لطفي السيدءتقنيات الاعلام التربوي والتعليعي.ط1.دار أسامة للنشر والتوزيع»الأردن»2011 . 

4-محسن جلوب الكناني»تقنيات الحوار الاعلامي. ط1.دار أسامة للنشر والتوزيعء الأردن.2012. 

5-محمد السيد علي الكسبانيء التربية ومشكلات البيئة.ط1.دار الفكر العربيء القاهرة.2011. 

6-محمد عبد حسين أبوسمرة.ء الاعلام التربوي ودور الإذاعة المدرسية في العملية التعليمية»ط1.دار الرايةالأردن.2010. 
7- محمد زيان عمرء البحث العلمي .مناهجه.تقنياته.دطء البيئة المصرية العامة للكتاب.مصر.2002. 

8-محمد عبد الحميد .البحث العلمي في الدراسات الإعلامية .ط1.عالم الكتب. القاهرة.2004. 

9- محمود علم الدين .تكنولوجيا المعلومات والاتصال ومستعمل صناعة الصحافة .طا.دار السحاب للنشر 
والتوزيع.2005. 

0-منصور زينب حبيب. الإعلام وقضايا المرأة.ط1.دار أسامة للنشرء الأردن»2011. 

1-منى محمد علي جاد., التربية البيئية في الطفولة المبكرة وتطبيقاتهاءط2.دار المسيرة للنشر والتوزيع.عمان. 2007. 
2-هادي نعمان الهيتيء الاعلام والطفل. ط1.دار أسامة للنشر والتوزيع.الأردن»2011 . 

المجلات والدوريات: 


3-مجلة الاذاعات العربية. العدد4.اصدارات اتحاد اذاعات الدول العربية.2012 . 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 


كلية علوم الاعلام والاتصال 


جامعة الجزائر 3 

استمارة تحليل مضمون البرنامج الاذاعي البيئي"أكسجين الحياة" 
باذاعة خنشلة الجهوية 

أولا:فئة ماذا قيل؟: 


1-دراسة محتوى المواضيع المطروحة في أعداد البرنامج 
1-1- البيئة ومشكلاتها 

2-1- تكريس الفعل البيئي للطفل 

3-1- التربية البيئية لدى الطفل 

4-1- تفعيل العمل التطوعي 

2-5-1 التوعية ونشر الثقافة البيئية_النوادي الخضراء. 


أ-دراسة الغايات والاهداف 

1- إثارة مشكل الرمي العشوائي للنفايات وآليات محاربة ذلك السلوك. 

2- التحسيس والتوعية بأهمية تعزيز الفعل والسلوك الايجابي اتجاه البيئة من طرف الطفل والفرد بالمجتمع. 
3- الحملات التحسيسية الميدانية في تربية الطفل على مبادئ المحافظة على البيئة. 

4- التويزة والتكافل والتعاون من طلرف جميع الشركاء الفاعلين في مجال البيئة 

5- التركيز على الأنشطة الميدانية في الحقل التربوي-النوادي الخضراء فاعليتها وتعميمها عبر المؤسسات التربوية. 
ب-دراسة الشخصيات 

1- اطارات قطاع البيئة 

2- النشطاء البيئيين 

3- الحركة الجمعوبة 

4- ممثلي المجتمع المدني 

5- مختصين في مجال علم النفس 


6- مختصين في علم الاجتماع 
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7- رجالات القانون 

ثانيا:ءفئة كيف قيل؟" 

-دراسة المؤثرات الفنية واللغوية 

1-التفاعل مع الجمهبور 

-الهاتف 

-البريد الالكتروني 

-التواجد في الاسنوديو 

-وسائل الاتصال التفاعلية-شبكات التواصل الاجتماعي- 
-خرجات ميدانية للمدارس 


2-اللغة ومستوياتها 


3-القوالب الفنية المستخدمة 
-حوارات 

-تحقيقات 

-نقل مباشر 

-ريبورتاجات 


4-المؤثرات المستخدمة 
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آليات تحقيق الاستدامة البيئية في السنة النبوبية 
بكر عبدالله الخرمان. باحث مستقل - الأردن. 


المللخص 

إن الاستدامة البيئية هي حالة من التفاعل الايجابي بين الإنسان ومكونات البيئة بما يضمن استمراريتهاء وتهدف الاستدامة 
إلى المحافظة على الموارد وحماية جميع مكونات البيئة. وقد جاء في السنة النبوية العديد من التوجهات والضوابط التي تسهم 
وتغوم هذه الدراشة على كليل بعض الأحاديث والمواقف النبوية ق :هذا المجال» وبيان كيقية تتاول الستة البوية للقيو 
الاستدامة ووسائل تحقيقها. 

وتبين من الدراسة أن السنة النبوية اشتملت على آليات للاستدامة البيئية ومن أبرزها: مكافحة التلوث. والاستثمار العقلاني 
للموارد. وتجديد الموارد, والمحميات الطبيعية. ورعاية الثروة الحيوانية, وحماية الغطاء النباتي» مع العناية بأثر البعد الأخلاقي 
والروحاني والمسؤولية في المحافظة على البيئة. 
الكلمات المفتاحية: التنمية المستدامة. الاستدامة. السنة النبوية. البدي النبوي 

أعدنودطام 

اداع قله محم لمأمع صصم أتحمع عصة كمخصتاط معع ماعط ممأعع ةع امأ عنان] زكمم 01 ع6 3 ذأ بوذا تطهصتهعكنك لمامع طحم أبحمع 


عط أه كامعصممصم اله عع2غم2م لصة دععء/نامدع؟ علصعوع1م م)] كلطتة بنتاتطةمتهعدبك .نوناتطهصتهكند عباكمع م6 


معط عصتبع تاعة مع عغباط لمم عقط دأمعممء لصمة كع نلمعع أل بإصهم كقط طخصصت5 عط ! بامعصمم تتح 


عط سمط دحامطد هاج عا .لاع دتطع مذ دعلبن عه عععطمممم لصة كطعتلدلط عصرم أه ذأدتإلهصة مه لعكذط ذأ بإلبهد كتط1 


]أ عمأنه تاعة آه كمفعم لصة بو ذاتطدصتهؤكند أه عمععمم عطع لعزم داهعل لدصصيدك 


أكمط عط ,بط ذاتطهصتهةؤكنك لمعأمعغصصمء تامع آه كموتممطععم عغطع لعلناعصا طخصصيك5 عط عقط لمنم بإليدد عط 
ر5عع نا 0دع؟ 01 لقاع (اع] ركعع] ناودع أ0 رع ماوع ناطا ألهمهتغةه ,أمضخصمء ممتان ااه :عماس |اه) عط عه طعتط مداه عمعصتصممم 
لمعغتطئعء أه ععدمصأ عط أه عق ومكلة عاتطنم رممكقماعوع/ا أه ممنعععممم عط لمة باعمؤدعبذح| أه عقمة روعبحعوع أهاناكهط 


باع لله أبحمع عط عم أبصعدعمم مذ نه انط تكمهمدع لصة مه أكمعص أل أدبع تمك لصة 


.عع طقل نات عتأع امم بطفصصناك ,بهذا تطهصتهؤكن5 بتمعصممه اعبع ن] عاطمصتهئؤكبك :وله سحوععا 
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المقدمة: 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين . ومن سار على نبجه واهتدى 
بهديه بإحسان إلى يوم الدين . وبعد: 


لقد منّ الله تعالى علينا أن أنزل القران الكريم ٠‏ الذي هدانا وأوضح لنا سبل الخير والرشاد . وآتى النبي صلى اللّه عليه وسلم 
مثله معه وهي السنة النبوية المشرّفة . التي جاءت مفسرة للمهم . وشارحة للغامض ., ومبيّنة للمشكل . وتشتمل على تطبيقات 
عملية لكثير من المجالات العلمية والإنسانية المعاصرة في شتى حقول المعرفة. 

وقد برزت التنمية المستدامة في عام 1987. حينما عُقد مؤتمر خاص حولها من قبل الأمم المتحدة وصدر عنه ما يعرف 
بتقرير بروتلاند حول التنمية المستدامة. والذي وضع تعريفها وأبعادها والتحديات التي تواجهها . وتعرّف بأنها : التنمية التي 
ثلبي احتياجات البشر في الوقت الحالي دون المساس بقدرةالأجيال القادمة على تحقيق أهدافهاء وتركز على النمو 
الاقتصادي المتكامل المستدام والإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية. 


والإسلام دين عملي وتنموي . ويشتمل على توجههات وضوابط تضبمن استدامة الموارد والعدالة والاجتماعية والاكتفاء الذاتي. 
وبشكل متكامل تحكمه الأخلاق والقيم الإسلامية. ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة» والتي تهدف إلى تأصيل أحد أبعاد التنمية 
المستدامة وهو البعد البيئيء من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة النبوية » وإبراز آليات ومظاهر 
الاستدامة البيئية في السنة النبوية. 


وقد تبين للباحث وجود العديد من الإشارات في السنة النبوية. تعالج مشاكل البيئة وتسعى لحمايتها واستثمارها بما يضمن 
استدامتهاء مع إطار تشريعي وقيمي دقيق: يحقق للإنسان سعادته في الدنيا وفلاحه في الآخرة. 
مشكلة الدراسة : 
لقد وضع منظرو التنمية المستدامة مبادئ ومقومات تتكامل مع بعضها حتى يكون الإنسان منسجما مع نفسه وبيئته 
وجتعتحه :وق هذه الدراسة بيحاول الباحظ ابيا آليات الاستدامة البيقية فق السدة القبوية + والإجابة عن السؤال الاق : 
© ماص آليات الاستدامة البيئية في السنة التبوبة؟ 
أهداف الدراسة : 
© بيان آليات الاستدامة البيئية في السنة النبوية 
© إظهبار عمليّة السنة النبوية ودورها في التنمية المستدامة وحماية البيئة. 
أهمية الدراسة : 
:معاولة لتامييل الاتدافة البيثية وال أضيحت هن العسايا الحاضرة الى يحناج) اللجتمع الاسات. 
2 -مساعدة القافبين على قتطبيق العنمية المنتدامة فى شق المجالات. 


3. العناية بالحديث الموضوعي وإبراز دوره في تناول القضايا المعاصرة. 
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منيج البحث: 


تقوم هذه الدراسة غلى المتبج الوضقي التحليلي ٠‏ والمتج الاستتباطي ٠‏ والمتج الاستقرائي الجري لتأضيل الموضوع في السستة 
النبوية » ووصف آليات الاستدامة البيئية في السنة النبوية وبيان كيف كان البدي النبوي في المحافظة على البيئة. 


خطة الدراسة: 

المبحث الأول: مفهوم البيئة والاستدامة 
المبحث الثاني: مكافحة التلوث 

المبحث الثالث: المحافظة على الموارد 
المبحث الرابع: حماية الغطاء الناتي 
المبحث الخامس: رعاية الثروة الحيوانية 
الخاتمة 

النتائج 

التوصيات 


المصادر والمراجع 


الدراسات السابقة : 
بعد البحث في فهارس الجامعات والمجلات المحكمّة والشبكة العنكبوتية . وسؤال أهل الاختصاصء لم يقف الباحث -في 
حدود إطلاعه- على دراسة تناولت الاستدامة البيئية في السنة النبوية بشكل مستقل ومفصّلء وهناك دراسة واحدة تناولت 
الموضوع من جانب حديثيء وهي: 
© ركائز التنمية المستدامة وحماية البيئة في السنة النبوية . د.محمد عبد القادر الفقي . بحث مقدم للندوة العلمية 
الثالثة حول (القيم الحضارية في السنة النبوية) في كلية الدراسات الإسلامية العربية في دبي . عام 2007. 
وقد قسّم الباحث دراسته إلى ستة مباحث : المبحث الأول : المفبوم العلمي للتنمية المستدامة والاصطلاحات ذات الصلة. 
المبحث الثاني : حماية البيئة والتنمية المستدامة باعتبارهما قيمتين حضاريتين ٠‏ المبحث الثالث : العناصر الأساسية 
للتنمية المستدامة. المبحث الرابع : مفهوم التنمية المستدامة في الإسلام . المبحث الخامس : ركائز التنمية المستدامة في 
السنة النبوية » المبحث السادس : القواعد الفقهية المتعلقة برعاية البيئة. 
وقد توصل الباحث إلى: أن طبيعة القضايا المستجدة تقتضي المعالجة الشرعية لهاء مع الاعتماد الجانب الخلقي حتى 
تنجح برامج التنمية المستدامة. وأن المقصد العام لرعاية البيئة والمحافظة علهها هو توفير الحياة الآمنة للإنسان. 


الاختلاف بين الدراستين : 
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تناول الباحث الموضوع في الإسلام بشكل عامء وبإشارات سريعة. واقتصرت دراسة التنمية المستدامة في السنة النبوية 
على مبحث واحد ء وهذه الدراسة تتناول الآليات العمليّة التي قدمتها السنة النبوية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد 
مع الاعتماد الكلي على الأحاديث النبوية . مع التوسع في قضايا مكافحة التلوث وحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية. 
ويوجد دراسات تناولت التنمية المستدامة ف الإسلام بشكل عام 6 وهي : 
©» منظمة الايسيكو . العالم الإسلامي والتنمية المستدامة (الخصوصيات والتحديات والالتزامات) . وثائق المؤتمر 
الإسلامي الأول لوزراء البيئة » جدة . 2002م. 
قدمت الدراسة مجموعة من المبادئ والمفاهيم العامة للتنمية المستدامة. ومحاولة لتأصليها من خلال القران الكريم» ولا 
يوجد فيها نتائج محددة. ولكن هي بمثابة نظرة عامة إسلامية للتنمية المستدامة 
© أبو زنط وغنيم . ماجدة وعثمان . التنمية المستديمة من منظور الثقافة العربية الإسلامية .ء مجلة دراسات العلوم 
الإدارية » عمان-الأردن . م36, ع1 . 2009 . ص20 
توصل الباحثان إلى أن فكرة التنمية المستدامة ومبادئها لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن إطار أخلاق» وان التراث العربي 
والإسلامي قدم مجموعة من المبادئ الأخلاقية العمليّة التي لا تتعارض مع مبادئ التنمية المستدامة. 
© الجيومسي . عودة . الإسلام والتنمية المستدامة رؤى كونية جديدة . تقدمة : الأمير الحسن بن طلال . ترجمة : جمانة 
وقد توصل إلى أن التنمية المستدامة 2 الإسلام تقوم على أربعة مبادئ» وهي الحكم الرشيد والإحسان ورأس المال 
الاجتماعي(الرحم) ومكافحة الفساد. مع الاستحضار الدائم للبعد الأخلاقي والروحاني. 
وتختلف دراستي عن الدراسات السابقة -الرصينة- جميعهاء بأنها تختص بجانب السنة النبوية فقطء بالإضافة إلى التحليل 
الأوسع لدلالات ألفاظ الأحاديث. وفوائده الفقهية والتنموية. التي تبرز كيف سعت السنة النبوية إلى المحافظة على الاستدامة 
البيئية. 


المبحث الأول: مفهوم البيئة والاستدامة 
أولا: مفهوم البيئة 

تعرف البيئة بأنها : (( الوسط أو المجال المكاني الذي يعيش فيه الإنسان بما يتضمن من ظواهر طبيعية وبشرية يتأثر بها 
ويؤثر فيهاء ويستمد منها مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فهها علاقته مع من سواه))! . وتتكون من 
نظامين أساسيين هما البيئة الطبيعية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى من أرض وهواء وماء وغيره. والبيئة الحضارية ويقصد 
بها النظام الذي أوجده الإنسان من مبان ومشاريع ومؤسسات وغيرها2) 


أ. منظمة الايسيسكوء دراسة العالم الإسلامي وتحديات التنمية المستدامة » ص 98 
7. منظمة الايسيسكوء دراسة العالم الإسلامي وتحديات التنمية المستدامة, مصدر سابق» ص98 
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أدى دخول البعد البيئ في مجال الاقتصاد إلى تغير مفهوم التنمية الاقتصادية من مجرد الزيادة في استغلال الموارد 
الاقتصادية النادرة لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة والمتجددة إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة. وهذا يُظهر أن البيئة 
هي السبب المباشر قى انتقال التنمية إلى عبد جديدء وي أيضبا اللاعب الأسامي في غملية الاستدامة(, 


إن مفهوم البيئة لم يعد ذلك المفهوم الأحادي الضيق المضمون. الذي يعني مجرد مكافحة التلوث بشتى أشكاله وصوره بل 
أضى مفهوما مركبا يستوعب الخبرات الجديدة التي أنتجتها الإنسانية في مختلف حقول المعرفة والعلم ويعالج جميع المسائل 
المتصلة بالحياة. ولذلك يعد البعد البيئي من أهم الركائز الأساسية التي تعتمد عليها التنمية المستدامة/”) 


ثانيا: مفهوم الاستدامة 
أولا: الاستدامة لغة 


الرجل غريمه: رفق بهء والدائم من دام الشيء يدوم إذا طال زمانه0. ومنه قول عائشة رضي الله عنها حينما وصفت عمل النبي 
صلى الله عليه وسلم قالت :"كان عمله ديمة"©. 


وكلمة المستدامة اسم فاعل من الفعل استدام وتأتي أحيانا بلفظ المستديمة كصيغة اسم مفعول . وكلاهما صحيح 7" 

يشير المعق اللغوي إلى دوام الشيء واستمراريته دون انقطاع » مع مراعاة التأني والرفق 3 فأي مورد حتى يستدام لا بد من 
الترفق في التعامل معه ء والتأني في استعماله دون مبالغة أو إسراف حتى يبقى مستداما. 

ثانيا: الاستدامة اصطلاحا 


يعود أصل مصطلح الاستدامة 6اط2ض1د]5نا5 إلى علم الايكولوجي «إومامء5ءوفي المفبوم التنموي استخدم مصطالح الاستدامة 
للتعبير عن طبيعة العلاقة بين علم الاقتصاد 52007010 وعلم الايكولوجي لإودامءع على اعتبار أن العلمين مشتقين من نفس 
الأصل الإغريقي. حيث يبدأ كل منهما بالجذر هع الذي يعني في العربية البيت أو المنزل» والمعنى العام لمصطلح إعهامء هو 
دراسة مكونات البيتء أما مصطلح 5200012 فيعني إدارة مكونات البيتء ولو افترضنا أن البيت هنا يقصد به مدينة أو إقليم 


انظر: جامعة الملك عبدالعزيز» » التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول » نحو مجتمع المعرفة» سلسلة يصدرها مركز الإنتاج الإعلامي» 
السعودية-جدة» الإصدار الحادي عشرء 2013م, ص22 

7. انظر: جامعة املك عبدالعزيز» » التدمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمأمول» مصدر سابق» ص77 

3. انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي الإفريقي (ت:711ه). لسان العرب؛ دار صادرء بيروت -لبنان» ط3, 1414ه, (212/12) وما بعدها 
و الزبيدي» محمد بن محمد الحسيني(ت:1205ه). تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين» دار الهداية» (180/32). 

“. البخاري » محمد بن إسماعيل الجعفي (ت:256ه) » صحيح البخاري » تحقيق : محمد زهير الناصر » دار طوق النجاة » ط1 » 1422ه ‏ كتاب 
الصوم » باب هل يخص شيئا من الأيام ؛ حديث رقم 117 

”.نظر: عمر » د.حمد مختار » معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي , عالم الكتب » القاهرة » ط1 , 1429ه-2008م , (693/1). 
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أو حتى الكرة الأرضية. فإن الاستدامة بذلك تكون مفهوماً يتناول بالدراسة والتحليل العلاقة بين أنواع وخصائص مكونات 
المدينة أو الإقليم أو الكرة الأرضية وبين إدارة هذه المكونات7". 

وتطلق كلمة الاستدامة على "جميع جوانب الحياة التي يرجى بقاؤها وللحيلولة دون نضوبها ونفاذها كالموارد الطبيعية"©, 
وتبنى الاستدامة على ثلاث عناصر لا يستقيم الأمر إلا بها هي البيئة والاقتصاد والاجتماءع!©. 
ويمكن تعريف الاستدامة البيئية في السنة النبوية بأنها: "التفاعل الايجابي للانسان مع مكونات البيئة. واستثمارها بما 
يضمن استمراريتهاء تبعا للمبادئ والضوابط الاسلامية" 

وتقوم الاستدامة البيئية على مفهوم محدودية الموارد الذي ظبر خلال السبعينات وتأكدت صحته خلال الثمانينات. وهو 
الذي أدى إلى ظهور مفهوم التنمية المستدامة التي تقتضي أن يتعامل الإنسان مع البيئة ومع مواردها بكيفية تضمن حاجاته 
الآنية وحاجات الأجيال المقبلة في نفس الوقت), وقد أشار القرآن إلى هذا (إنَا كُلَ مَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ) القمر: 9غ 


وقد أدى هذا المفهوم إلى التفات البيئات والمنظمات الدولية إلى البيئة وما فها من مواردء من أجل المحافظة عليها والحيلولة 
دوت نضويها. 

وتبرز في السنة النبوية العديد من الإشارات والمظاهرء التي تشكل آليات تمثل جانبا نظريا وعمليا للاستدامة البيئية مع 
الحضور الدائم للقيم الأخلاقية والبعد الروحاني المتمثل بالأجر والثواب. وهذا يحفز المسلم إلى ابتغاء الأجر عن طريق تحقيق 
التنمية لكل ما يحيط به. 
المبحث الثاني: مكافحة التلوث 


والمراد بالتلوث هو إخراج الشيء عن فطرته وطبيعته الأصلية. ولعل تعبير الفساد أدق من الناحية اللغوية والفنية من 
لفظة((تلوث)). ففي القران الكريم هناك العديد من الآيات التي تنبى عن الفساد والإفساد في الأرضء وهي من العموم بحيث 
تنسحب أحكامها الناهية على البيئة بشكل عامء ثم إن الدعوة إلى عدم الإفساد(مكافحة التلوث) هي دعوة للحياة يجب 
الامتثال لها لما فها من المصلحة للبشرية جمعاء. (وَابْتَْ فِيمَا آنَاكَ النّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ ولا تَنسسَ تَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا 
أَحْسَنَ النَّهُ إِلَيِْكَ وَلا تَبْغْ الْمَسَادَ في الأَرْضٍ إِنَّ الله لا يحت المْقْسِدِينَ) القصص: 8107 


أ.انظر : أبو زنط وغنيم » ماجدة وعثمان » التنمية المستديمة : دراسة نظرية في المفهوم وامحتوى , مجلة المنارة » المفرق-الأردن » م12,ع1 » 2006م 
»ص 155-154 

“. موقع وزراة الطاقة الإماراتية-مدونة الوزارة» 133:.5057.26/41ت 1220. 55757//:وم ]1 

8 انظر: موقع وزراة الطاقة الإماراتية-مدونة الوزارة» 77777.1110©111.50757.2©/21:2 مصدر سابق 

“. انظر: منظمة الايسيسكوء المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة» العالم الإسلامي والتئمية المستدامة (الخصوصيات والتحديات والالتزامات)-وثائق 
المؤتمر الإسلامي الأول لوزراء البيئة» دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العالم الإسلامي » جدة-السعودية» 10- 
2 ه., الناشر: منظمة الايسيسكوء الرباط-المغرب» ص72 

2 انظر: السرياني» محمد محمود؛ المنظور الإسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة» جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية» الرياض» ط1, 1427ه-2006م: 
ص 140-139 

”. انظر: السرياق» محمد محمود, المنظور الاسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة, مصدر سابق, 139 وما بعدها 
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ويعد التلوث أكبر خطر بهدد الموارد بشكل عام.ء لأنه يغير خصائصها وقد يمنع الاستفادة منها بشكل كلي. وبينت السنة النبوية 
أولا: المحافظة على النظافة الشخصية 

بما أن الإنسان هو الأداة الفاعلة في البيئة بشكل عام سواء كان بالإفساد أو الإصلاحء فلا بد أن يكون محافظا على نظافة 
بدنه وثوبه حتى يتسنى له تنظيف البيئة المحيطة. وقد حثت السنة على ذلكء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم: ((حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده)) 7). بالإضافة إلى فرض 
الاغتسال في كثير من المجالات كيوم الجمعة وغسل الجنابة والحيض والنفاسء وتقليم الأظافر وإزالة الشعرء كل ذلك يسهم 
في إيجاد المسلم النظيف الذي يسىى لإيجاد بيئة صحية وخالية من التلوث. 

ثانيا: الحث على نظافة الطرق 
جاء في السنة النبوية العديدة من الأحاديث التي تحث على نظافة الطرق وإماطة الأذى عنهاء ولبذا الفعل ثواب عظيمء فهو: 


1. من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون-أو بضع وستون- شعبة. أفضلها شهادة أن لا 
إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) ©. 


2 سبب في دخول الجنة. قال صلى اللّه عليه وسلم ((لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة. في شجرة قطعها من ظهر الطريقء 
3. من محاسن الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: ((عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئهاء فوجدت في محاسن أعمالها 
الأذى يماط عن الطريقء ووجدت في مساوي أعمالها النخاعة تكون في المسجد. لا تدفن)) 2. 


4. سبب لمغفرة الذنوب . قال صلى اللّه عليه وسلم: ((بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر 
الله له فغفر له)) (5) 


5. أنه صدقة, قال صل الله عليه وسلم: ((كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمسء تعدل بين الاثنين 
صدقة...... وتميط الأذى عق الطريق صدقة)) (6) 


1 صحيح البخاري؛ كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟» حديث رقم897 

2.مسلم بن الحجاج» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت:261),. صحيح مسلمء؛ حقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء التراث» بيروت- 
لبنان»كتاب الإبمان» باب شعب الإيعان» حديث رقم58 

3. صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم» حديث رقم 129 

4. صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء حديث رقم 57 

7. صحيح البخاري, كتاب الأذان» باب فضل التهجير إلى الظهر» حديث رقم652. 


6ِِ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب وغيره» حديث رقم 209 
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وقد رُتب في مقابل هذا الأجرء عقاب يلحق بمن يلوث الطريق أو ما يحيط به من مرافقء قال صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا 
اللعانين, قالوا: وما اللعانين يا رسول النّه؟. قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم))27). والمراد بالتخلي: قضاء الحاجة من 
بول أو غائطء والمراد باللعانين : الحالتين الملعونتين والملعون فاعلهما2. 


وهذه الأحاديت كتير إل إغمار الظرق وإمباضباء وتجعل أقل العليل من ذلك وهو إماظة الأذق طريقا إل كبن الأجر والعواب: 
فكيف بشق الطرق والقيام على إصلاحها باستمرارء وتعبد سلامتها والقيام على حفظ السلامة فههاء وهي كلها من وجوه 
التة ي605 

ثالثا: المحافظة على نظافة الأماكن والساحات العامة 


قال صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللعانين يا رسول اللّه؟: قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم))!) 
» والظل هنا هو ((مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه)) 7 . ((فمن وجد فيا القذر ونكدَ عليه 
تصرّفه فيه لعن فاعله)) 9', ويقابل الظل في زمننا الحاضر الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والغابات» التي يقصدها الناس 
من أجل الراحة والتنزه. فالواجب العناية بها بعدم تعريضها للأوساخ والقاذورات تجتبا للوقوع في اللعن المذكور في الحديث. 
وللمحافظة على جمالية هذه الأماكن. 
رابعا: النبي عن تلويث الموارد 

فقد نبى النبي صل الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل منه77. وهذا الحديث وان كان غالب الكلام عليه حول 
موضوع نجاسة الماء وأحكامها الفقبية. لكن فيه إشارة إلى قضية مكافحة التلوث. لأنه لا يمكن لك أن تنتفع بماء تغيرت 
أوصافه. والبول نموذج للملوّثات التي تتعرض لها موارد المياه. وهو يشمل كل ما يلقى من ملوّثات وقاذورات في العيون والآبار 
والأنهار وغيرها من الموارد. 
ويتبين مما سبق أنه يجب على كل إنسان يؤمن باللّه وبرسالاته أن يمتنع عن تلويث وإفساد جميع الموارد الطبيعية: بالملوثات 
الضارة أياً كان مصدرها أو نوعباء لان هذه الأرض وما علهما هو ملك للجميع, والملإاحظ أن أفعال الإصلاح ومكافحة التلوث قد 
رتب اللّه علمها أجرا ومثوبة» وأما المفسد فهو واقع تحت اللعن والعقوبة. 


أ. صحيح مسلم, باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال» حديث رقم 68 

2. القاضي عياض» عياض بن موسى اليحصبي(ت:544). إكمال المعلم بفوائد مسلم, تحقيق: ديحي إسماعيل» دار الوفاء» مصرء ط1ء 1419ه- 
8م (76/2). 

3. ستيتية» سمير» التنمية في الإسلام والنظم الوضعية؛ مؤتمر الإسلام والتنمية» جمعية الدراسات والبحوث الإسلامية, 29-28 /أيلول/1985م, نشر جمعية 
الدراسات والبحوث الإسلامية» عمان-الأردن, 1992م ص 114 

*. سبق تخريجه في نفس الصفحة. 

7. المغربي» الحسين بن محمد اللاعي(ت:1119ه)., البدر التمام شرح بلوغ المرام؛ تحقيق: علي الزين» دار هجرء ط1, (65/2). 
. إكمال المعلم بفوائد مسلم, مصدر سابق (76/2) 

7. صحيح مسلم, كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» حديث رقم 95 
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المبحث الثالث: المحافظة على الموارد 


إن محور التنمية المستدامة يقوم على مراعاة حقوق الأجيال القادمة. وتوفير الحاجات التي توفرت للأجيال الحاليةء وبالتالي 
لا بد من استدامة الموارد الموجودة واستحداث موارد أخرىء وهذا ما سأتناوله في هذا المبحث ضمن السنة النبوية. 


أولا: الاستثمار العقلاني للموارد 


((تتعامل التنمية المستديمة-المستدامة- مع الموارد الطبيعية على أنها موارد محدودة. لذلك تحول دون استنزافها أو تدميرهاء 
وتعمل على استخدامها وتوظيفها بشكل عقلاني))2. والتعامل النبوي مع هذه جاء سامياء وكان تطبيقه في الجانب الأعظم من 
حياة المسلم وهو جانب العبادة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه كان يغتسلء بالصاع إلى خمسة أمداد. ويتوضأ 
بالمد)). ونقف هنا عند نموذج الوضوء لأنه ممارسة يومية يقوم بها المسلم» ونقارن بين فعل النبي صلى اللّه عليه وسلم» وبين 
ما نفعله الآن. 

إن المد الذي هو ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهماء يعادل في المقاييس المعاصرة-كما ذهب إليه جمهور 
الفقباء- 544غرام . وحجمه 0.688 لترا©, فلو فرضنا أن المسلم يتوضأ لكل صلاة بمقدار لتر واحدء فبذا يعني أنه يستهلك 
يوميا 5 لترات من الماءء ولكن أثبتت دراسة في عام 2007م أن إجمالي كمية المياه التي يستهلكها الفرد عملية الوضوء هو 226.85 
بمتوسط 5.37 لتر ((للفرض الواحد)) ©. 


وهذا يظهر كمية المياه الكبيرة التي بهدرها المسلم عندما يتعبد لربه. فكيف بشؤون الحياة الأخرى؟. وقد مر النبي صلى الله 
عليه وسلم بسعد بن أبي وقاص-رضي الله عنه وهو يتوضأ . فقال : ما هذا السرف يا سعدء قال: أفي الوضوء سرف ؟., قال: 
نعم "وان كنت على نهر جار"©. فإذا كان الإسراف بالماء عند الوضوء منبي عنهء وهو من الأعمال المتصلة بأداء عبادة. فإن 
النبي قائم من باب أولى. بخصوص كل الاستعمالات المفرطة غير الرشيدة. في الزراعة والصناعة والأغراض المتزلية وغيرهاء 
وهي من أعمال الدنيا©. 

ثانيا: تجديد الموارد 


إن الإسلام لم همل الأجيال القادمة. بل إنه جعل جريان الأجر للميت متعلق بمنفعة الأجيال القادمة. فالمسلم نفعه متحقق 
في حياته ومماته. وما يفعله أو يتركه في الدنيا قبل موته من منافع عامة. مثال واقعي وعملي للاستدامة. ومن ذلك: 


أ.غنيم وأبو زنط» عثمان وماجدة: التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسهاء دار صفاء؛ عمان-الأردن» ط2, 1435هم-2014م, 
برؤة 

2.صحيح البخاري, كتاب الوضوءء باب الوضوء بالمد» حديث رقم 201. 

3. انظر : حلاق» محمد صبحيء الإيضاحات العصرية للمقايبس والمكايبل والأوزان والنقود الشرعية, دار الجيل الجديد» صنعاء-اليمن» ط1» 
2007-18 ص 115 :ونا بعدها. 

“.الخطاف, يمان» 2007/3/22 المسلمون يستهلكون يوميا أكثر من 32 لتر يوميا في الوضوءء صحيفة الشرق الأوسطء العدد 10341. 

5 أخرجه: أحمد بن حنبل؛ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباي(ت:241). المسند, تحقيق: شعيب الارناؤوط وعادل مرشد وآخرون» مؤسسة الرسالة» ط1ء 
11م 001خورم 7065 وخر مخدية نحن د 

“.السرياني» محمد محمود, المنظور الإسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة» مصدر سابق ص 146 
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عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له))!) 

وعنه أيضاء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشرهء 
وولدا صالحا تركه. ومصحفا ورثه. أو مسجدا بناهء أو بيتا لابن السبيل بناهء. أو نهرا أجراه. أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته. يلحقه من بعد موته)) 2) 


وتظهر الاستدامة بما يلي: 


©» الصدقة الجارية: هي كل صدقة يجري نفعها ويدوم أجرهاء كالوقف. وحفر البثرء والطريقء وإحياء العيون. وغيرهما 
من الأفعال في وجوه الخير 2. فالجريان هو بمعنى الاستدامة. فالوقف يدوم نفعه إلى الأجيال القادمة. ويمكن 
لمؤسسة الوقف أن تقدم الكثير للتنمية المستدامة سواء في مجال الاستثمار البشري و الاستثمار المادي. أو في مجال 
حماية الموارد وصيانتها عن الاستخدامات الجائرة) 


© العلم: وهو أساس التنمية وأحد أهم عوامل تحقيقهاء ويسهم في دراسة العلاقات والظواهر البيئية: بما يحقق 
التعامل السليم مغها. 


© الولد الصالح: وهذا يشكل بعدا اجتماعيا ويعالج أحد أهداف التنمية المستدامة. من حيث إيجاد الفرد الحريص 
على ما ينفعه وينفع غيرهء الواعي بما يدور حوله من مشاكل بيئية واقتصادية واجتماعية. 


» كراء(شق)الأنهار أو القنوات أو الآبار: فالهر مورد مائي جديد ومتجدد يستفيد منه الناس. ويشكل مجتمعا حيويا 
تتكاثر فيه الحيوانات المائية والبرمائية والنباتات. 


© المأوى الوقفي: ويمكن الاستفادة من هذا التوجيه النبوي في رعاية اللإجئين والنازحين وتقديم الخدمات لهم مع تزايد 
هذه الظاهرة خصوص!ا في العالم الإسلامي. والتي تعد أحد أكبر المعيقات في مسيرة التنمية المستدامة. 


أ. صحيح مسلمء كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» حديث رقم 14 

>. رواه: ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني(ت:273ه), سنن ابن ماجه, تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» دار إحياء الكتب العربية-فيصل الحلبي» برقم 
2 وهو حديث حسن 

3.نظر: ابن ملكء محمد بن عز الدين بن عبداللطيف الكرماني(ت:854), شرح مصابيح السنة للإمام البغوي, تحقيق ودراسة: لجنة من المختصين 
بإشراف: نور الدين طالب» نشر إدارة الثقافة الإسلامية» ط 1 1433ه-2012م, (193/1). 

ِ انظر: السبهاني» عبد الجبار» دور الوقف في التنمية المستدامة؛ مجلة الشريعة والقانون العين-الإمارات» العدد الرابع والأربعون» ذو القعدة 1431ه- 
أكتوبر 2010, ص65 
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المبحث الرابع: حماية الغطاء النباتي 

يعد النبات من عناصر الحياة الأساسية للإنسان والحيوان» ويصنفه العلماء ضمن سلسلة المنتجات. وهي السلسة الأول في 
بالمستهلكات. كالإنسان والحيوان2". 

وتعد الزراعة ركنا أساسيا في عملية المحافظة على البيئة. فالأشجار تنقي الهواء من التلوث وتطلق في الجو غاز الأكسجين 
وتمتص الكربونء وتمنح الإنسان منظرا جميلاء وظلا ظليلاء وثمارا متنوعة. واهتمت السنة النبوية بتجديد الغطاء النباتي 
وحمايته. والحث على التنمية الزراعية المستدامة. ويظهر هذا الاهتمام بالأمور الآتية: 

أولا: الحث على الزرع والغرس 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ((ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فياكل 
منه طير أو إنسان أو بهيمة. إلا كان له به صدقة)) ©. قال ابن حجر: ((في الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة 
الأرض ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليه)) ). والضيعة يقابلها الآن الحدائق والبساتين. والتنمية المستدامة تسعى 
إلى تدعيم فكرة (الحديقة المنزلية)» فلو أنه في كل منزل اتخذت ضيعة وتمت رعايتهاء أدى ذلك إلى: 


- الحفاظ على البيئة والمساهمة في الاستدامة البيئية 
- توفير بعض الثمار والمنتجات التي تشكل بعدا اقتصادياء يساهم في عملية الاكتفاء الذاتي. 


- تربية الأبناء على حب الزراعة واحترام البيئة. وهذا يؤدي إلى ترسيخ فكرة الاستدامة بشكل عملي في نفوس الأجيال 
القادمة 


- إضفاء الجانب الجمالي 


- الثواب المتمثل بقوله صلى الله عليه وسلم (صدقة). 


؟.انظر: الصاحبء د.محمد عيدء النهج الإسلامي في حماية البيئة» حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية» جامعة قطرء العدد الثامن عشرء 
1همهم/ 2000م ص 493-492 

7. انظر: كلاوي؛ رامي لطفيء حول هدي الإسلام في التنمية المستدامة؛ دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة دبي» ط1ء 1434ه- 
000 

3. صحيح البخاريء كتاب امزارعة» باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منهء حديث رقم 2320 

“. ابن حجرء أحمد بن علي بن حجر العسقلافي(ت:852م).» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة» بيروت-لبنان» 1379ه, ط1ء (4/5) 
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ثانيا: منع التعدي على الأشجار إلا لحاجة 


قال رسول النّه -صلى اللّه عليه وسلم-: ((قاطع السدر يصوب اللّه رأسه في النار))7". ((سُئل أبو داودء عن معنى هذا الحديث, 
فقال: هذا الحديث مختصر. يعني: من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والهائم. عبثا وظلما بغير حق يكون له فيهاء 
صوب الله رأسه في النار))©. 
وعليه فنموذج شجرة السدر يقاس عليه جميع النباتات والأشجار. التي يستفيد منها الجميع. فلا يجوز لأحد أن يتعدي على 
هذه الثروة. إلا لحاجة ملحّة كوقوعها في طريق المسلمين, أو لغاية شق طريق أو بناءء أو التقليم . وقد يكون ذلك لاستخراج 
الفسائل منها وغرسها. 
ثالثا: التنمية الزراعية المستدامة 

يمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة7© فليغرسها)) ), قاعدة أصيلة في موضوع 
التنمية المستدامة بشكل عام والتنمية الزراعية بشكل خاص. 

وتبين سابقا أن فكرة التنمية المستدامة تقوم على مراعاة حاجات الأجيال القادمة وعدم المساس بهاء وفي هذا الحديث يظهر 
مقصود وغاية التنمية المستدامة من منظور السنة النبوية.((ولعله أراد بقيام الساعة أمارتها فإنه قد ورد إذا سمع أحدكم 
بالدجال وفي يده فسيلة فليغرسها فإن للناس عيشا بعد والحاصل أنه مبالغة في الحث على غرس الأشجار وحفر الأنمار لتبقى 
هذه الدار عامرة إلى آخر أمدها المحدود المعدود المعلوم عند خالقها فكما غرس لك غيرك فانتفعت به ».فاغرس لمن يجيء بعدك 
لينتفع وإن لم يبق من الدنيا إلا صبابة57)) 9'. فيوم القيامة هو نهاية جميع المخلوقات. ولكن الإسلام يدعو من كان في يده 
فسيلة حتى عند وقوع هذا الحدث المبول بغرسهاء رغم انتهاء الحياة بشكل عامء فكيف في حالة الرخاء ؟!ء وفي هذا إشارة 
عظيمة على وجوب مراعاة حاجات الأجيال القادمة. 
رابعا: إحياء الأرض الموات 


ويمكن النظر إلى هذا الموضوع من جانبين: 


أ. أخرجه: البيهقي» أحمد بن حسين بن علي البيهقي» السنن الكبرى» تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 1414م-1994م, 
وق 20811 زعو حدريف مسج 

75. أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني(ت:275ه)؛ سنن أبي داود» تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد كامل» دار الرسالة العلمية» ط1ء 1430هم- 
9م (525/7). 

3. فسيلة: : نخلة صغيرة أو ما أخذ من أمهاته ثم غرس» ينظر: لسان العرب لابن منظور » مصدر سابق (519/11). 

أغزيب الجن و مستد يق 12902 والقديك سحيو 0 7 

5 ((الْبَقَيّة القليلة ع الاج شاك مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط , دار الدعوة» (505/1) 

“. المناوي» عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي (ت:1031).؛ فيض القدير شرح الجامع الصغيرء مكتبة الإمام الشافعيء الرياض» ط3, 1408ه- 
8م (372/1). 
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الجانب الأول: أنه يمثل جذورا تاريخية إسلامية للتنمية المستدامة مع مراعاة الملكية الخاصة. فقول النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: ((من أعمر أرضا ليست لأحد فبو أحق))2, هودعوة صريحة لتنمية الأرض وإحياء مواردهاء ومكافحة التصحر. 
الجانب الثاني: أنه يشكل أساسا لعملية التنمية المستدامة التي تقوم على الاستفادة المثلى من أمنا (الأرض).ء بالإضافة إلى الأجر 
الأخروي الذي لا يكاد ينفك عن كل عمل فيه مصلحة عامة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ((من أحيا أرضا ميتة , فله فهها 
أجر , وما أكلت العافية منها فبو له صدقة)) ©, وفي هذه الحالة تحقق الآتي: 

- تجديد المواردء فلا بد من الزراعة أو الغرس أو حفر الآبارء بالإضافة إلى انتفاع الحيوانات والطيور. 


> الفائدة الاقتصادية من خلال ما تنتجه هذه الأرض. 


5 الحصول على الأجر والثواب 
حفلت الشريعة الإسلامية بمصادرها المختلفة بالعديد من القواعد التي تنظم تعامل الإنسان مع الموارد الحية 2 البيئةء 

ومنها الحيوانات والطيور على نحو شامل وسابق لما يدعيه أنصار حماية البيئة من حيازتهم قصب السبق ف ميدان الحفاظ 
على البيئة والموارد الطبيعيةء وتتنوع القواعد التشريعية بين ما يقرر منها ضرورة الرفق بالحيوانات والانهاء عن استعمال 
القسوة معهاء بالإضافة إلى عدم استنزافها بالاستهلاك الجائر غير الرشيد#) 

وتشكل الحيوانات والطيور جزءا كبير من رأس المال الطبيعيء. الذي تهدف التنمية المستدامة إلى المحافظة عليهء ورعايته 
وتنميته لاستمرار التوازن البيئي» لان ((كل كائن ي يشكل سلسلة في حلقة مترابطة تسير بها الحياة. فإذا انقطعت حلقة من 
هذه الحلقات أو ضعفت. أدى ذلك إلى خلل في دورة الحياة. وخلل في البيئة)) ). وتتضح التوجههات النبوية لرعاية الثروة 
أولا: طبيعة العلاقة القائمة بين الفرد المسلم والحيوان 

تقوم العلاقة بين المؤمن والكائنات الحية على الرحمة والإحسان. نظرا لأن الإنسان مستخلف ف هذه الأرض» وواجب عليه 
عدم التعدي على الأمم الأخرى التي خلقها الله تعالىء والإسلام جعل هذه الكائنات سبيلا لتحصيل الثواب. 
عن أبى هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " بينما رجل يمثى بطريق» اشتد عليه العطشء, فوجد بثرا فنزل فيا 
فشرب. ثم خرج. فإذا كلب يلبث يأكل الثرى من العطش ؛ فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ منى, 


أ. صحيح البخاريء كتاب امزارعة» باب من أحيا أرضا مواتاء حديث رقم 2335 


2.العافية: طلاب الرزق من الدواب والطير» والجمع العوائي» تاج العروس من جواهر القاموس, (74/39). 
0 أخرجه أحمد قِِ مسندهة 1 0 9*0 ظ.1 » مصدر سابق» وهو حديث صحيح 


“.انظر: السرياني» محمد محمود» المنظور الإسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة» مصدر سابق» ص 183 
”. السرياي» محمد محمود, المنظور الإسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة» مصدر سابق ص 185 
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فتزل البئر فملاً خفه ماءء ثم أمسكه بفيه حتى رق. فسقى الكلب. فشكر الله له. فغفر له " قالوا:يا رسول الله وإن لنا في هذه 
البهاتم لأجرا؟ فقال: " في كل كبد رطبة أجر "7 , والمقصود بالكبد الرطبة : كل كبد حية والمراد رطوبة الحياة. وهو عام في جميع 
الحيوانء باستثناء المأمور بقتله2) 

ثانيا: التعامل الأخلاق 


وذلك بعدم تعريض هذه الحيوانات للعبث واللبوء وإبعاده عن كل ما يؤذيهء بالإضافة إلى حرمة تعذيبه. عن ابن عباسء أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا)) © . وتأمل هذه الحادثة التي تجسد رفق ورحمة النبي صلى 
الله عليه وسلمء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((كنا مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في سفر , " فانطلق لحاجته 
", فرأينا حمّرة) معها فرخان , فأخذنا فرخها , فجاءت الحمرة , فجعلت ترف على رأس رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. فجاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها؟ , ردوا ولدها إلمها رحمة لها)) . وحتى عند الذبح أمر الإسلام 
بالإحسان إلى الحيوان. فكيف في حال حياته؟!ء قال صلى اللّه عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة. وإذا ذبحتم. فأحسنوا الذبحة. وليحد أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته)) ©6) 
ثالثا: الحث على اقتناء الحيوان النافع وتنميته 

إن الحيوان لا يستغني عنه الإنسان في غذاءه وقضاء مصالحه. ولهذا كان الحث على اقتناء النافع منهء والقيام بتنميته. 
ليتحقق بذلك المنفعة المطلوبة. وورد ذلك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتوجههه بأن يتخذ الإنسان ما ينفع من الحيوان 
كالغنم والخيل. وأن يعمل على تنميته ليستفيد منه9/. ومن الأحاديث المشتملة على ذلك: 


- قوله صلى الله عليه وسلم لأم هانئ: ((اتخذي غنما فإن فهها بركة)) 8 


- وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: ((الخيل في نواصها الخير إلى يوم القيامة)) © 


5 صحيح البخاري, كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم» حديث رقم 0009 

2 انظر: القسطلابي» احمد بن محمد بن أبي بكر(ت:923)), إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري, المطبعة الأميرية» مصر» ط/ل 1323ه 
(202/4) 

0 صحيح مسلم, كتاب الصيد والذبائح وما يؤّكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم» حديث رقم 58 

“. الخمّرة- بضم الحاء وتشديد الميم-» وقد تخفف: طائر صغير كالعصفور» انظر: ابن الأثير» مجمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد(ت:606ه)ء النهاية 
في غريب الحديث والأثر, تحقيق: طاهر الزاوي-محمود الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت-لبنان» 1979-9م 3 (439/1). 

5 أخرجه أبو داود في السئن برقم 5 مصدر سابق» وهو حديث صحيح 

“. صحيح مسلم, كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث رقم 57 

0 انظر: الصاحبء د. محمد عيد» البهج الإسلامي في حماية البيئة» مصدر سابق» ص 493-492 

“. صحيح مسلم, كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» حديث رقم 57 

”. انظر: الصاحبء د.محمد عيد» النهج الإسلامي في حماية البيئة ص 493-492 

1 أخرجه أحمد في مسنده برقم 2251 مصدر سابق» والحديث صجيوح: 

ُ صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث رقم 2249 
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ثم إن ربط اقتناء الغنم والخيل بالبركة والخير يشكل دافعا إضافيا للمسلمء مع الفائدة الاقتصادية التي تقدمها هذه 
الحيوانات, والأمر لا يقتصر على الخيل والغنمء بل إن كل كائن حي فيه نفع اقتصادي يستحب اقتناؤه والعناية به. وهذا في 
حقيقته يؤسس لمحميات طبيعية صغيرة في كل بيتء تحفظ الكائنات الحية من تعرضها للبلاك عن طريق الصيد الجائر أو 
التصرفات العبثية. 

وكل ما سبق يسهم في استدامة الثروة الحيوانية بشكل خاص والاستدامة البيئية بشكل عامء مما يساهم في الحفاظ على 
جزء من رأس المال الطبيعيء. مع ما فيه من بعد اقتصادي يتمثل في المردود المادي الذي تنتجه هذه الحيوانات. وبعد اجتماعي 
يتمثل في إخراج زكاتها أو منحها للفقراء. 

رابعا: المحميات الطبيعية 

إن المحميات الطبيعية أو الحمى هي إحدى الممارسات الإسلامية في إدارة الموارد الطبيعية. والتي تسهم في عملية الاستدامة 
البيئية والمحافظة على الثروتين النباتية والحيوانية. وقد قدّمت السنة النبوية نموذجا حيّا لهذا الأمر لا يزال قائما إلى يومنا 
هذا وهو نموذج (مكة والمدينة). 

عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المدينة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فها 
حدث. من أحدث حدثا فعليه لعنة اللّه والملاتكة والناس أجمعين))7) 

فكلمة (حرم) إشارة إلى ما يعرف الآن بالمحمية الطبيعية. وقد ظهر هذا التطبيق عند الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه فقد 
كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها © 

وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرمه اللّه لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده.ء ولا تلتقط لقطته 
إلا من عرّفها)) . فلا يقطع شوكه. ولا ينفر أي لا يزعج من مكانه فلا يضرب ولا يقتل بالطريق الأولى 1 


إن الإسلام شرع فكرة المحميات الطبيعية. وأحاطها بسور من التشريعات التي تمنع الاعتداء علمهاء ليكون الحامي للبيئة من 
الاعتداء عليها الوازع الديني عند كل فردء وهذا أمر متقدم بخطوات على ما أقامه المعاصرون من محميات تكتسب منعتها بقهر 
الجدار والحديدء إذا أن كل ممنوع مرغوب على هذه الشاكلة© . ولا تعد المحميات الطبيعية مظهر بيني فقط. بل هي آلية 
يمكن التعامل معها لحل للمشاكل البيئية مثل الرعي الجائر والصيد العشوائي وقطع الأشجار. 


1 صحيح البخاري, كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة» حديث رقم 1867 

- صحيح البخاري كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينة» حديث رقم 1873 

3 صحيح البخاريء كتاب الحج؛ باب فضل الحرم» حديث رقم 1587 

“. الكرماني» محمد بن يوسف بن علي(ت:786). الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري؛ دار إحياء التراث» بيروت-لبنان» ط1ء 1401ه- 
1 (107/8). 

5. انظر: هليل؛ ا.د احمدء دعوة الإسلام للحفاظ على البيئة» مؤتمر البيئة في الإسلام» مؤسسة آل البيت للفكر الإسلاميء 26-27 أيلول 22010 
نشر مؤسسة آل البيت» عمان-الأردن» 2001م ص 262 
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الخاتمة 


إن البسعة البوئة قرو مجموعة من القليات واكبادي العامة ال يمكن من غلال) محفيق الغقبية المستدامة يشكل عام 
والاتتدافة البيكية يشكل خاض: ونظبر أن السكة امستت الموارى من خلال المحافظة علي امن العلوث والبدن واستهداث 
موارد أخرى. بالإضافة إلى حماية الثروة الحيوانية والنباتية. والحث على الزرع والغرس واقتناء الحيوانات. كل ذلك يسهم في 
بيئة مستدامة ونظيفة ضمن إطار أخلاقي وروحانيء يحفز المسلم على السعي إلى كل ما فيه خير للبشرية جمعاء. وهناك مجال 
يحب لدراسة التحنية المسعدامة بكافة أبعادها من متظون ]سلا لعوفر الختيد سمخ الإشارات حولبا ف القران الكريم والستة 
النبوية والتارية الإسلامي: 


النتائج: 


الحمد لنّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. فقد توصل الباحث من خلال دراسته إلى النتائج الآتية: 


ت أن السبفة العيوية الث عاق العديد من الآليات الى شيم ف العامة البيقية كبا أها عفية بالإشاراك حول 
موضوع التنمية المستدامة. ومن هذه الآليات: 


ل 


التوصيات: 


مكافحة التلوث ويمكن تفعيلها من خلال: المحافظة على النظافة الشخصية, والعناية بالطرق ومرافقهاء 
والنبي عن تلويث الأماكن العامة وموارد المياه. 

المحافظة على الموارد بالاستثمار العقلاني لها وعدم إهدارهاء واستحداث موارد جديدة 

العناية بالثروة الحيوانية بالحث على اقتنائها والتعامل الأخلاق معها. 

حماية الغطاء النباتي بالحث على الزراعة ومنع الاعتداء على الأشجار وإحياء الأرض الموات. 


المحميات الطبيعية. وذلك لضمان حماية الثروة الحيوانية والنباتية: تبعا لنموذج مكة والمدينة. 


القفات المعنييق بشووج 'السبية المسعداية ف العاله الإساكن: إل جاغاء ف القران الكرية والسفة الفبوية فين 
توجهمات وضوابط. 


2. الاهتمام بقضايا البيئة والاستدامة والتنمية من قبل الباحتين في العلوم الشرعية: لأا أصبحت حديث الساعة. 


3. ضرورة تفعيل دور المساجد والمؤسسات الدينية لخدمة موضوع الاستدامة. وذلك ببيان خطورة التعدي على البيئة 
من الناحية الواقعية والشرعية. من خلال الخطب والدروس والمواعظ. 


4. حث الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي على التكاتف و العمل معاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة. 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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فيرس الآيات القرآنية: 
(إنَا كُلَ مَيْءٍ خَلَفْنَاهُ بِقَدَرِ) القمر: 49 


(وَابْتَغْ فِيمَا آنَاكَ النَّهُ الدَارَ الآخِرَةٌ ولا تنس نَصِيبَكَ مِنَ الدَّنيَا وَأَحْسِن كما أَحسَن النَهُ إِلَيْكَ ولا تَبْغْ الْمَسَادَ في الأَرْضِ إِنَّ 
النّهَ لا يْحِبُ المْفْسِدِينَ) القصص: ٠‏ 


فيرس الأحاديث النبوبة : 


اتخذي غنما فان فيها بركة 


الإيمان بضع وسبعون شعبة 3 

الخيل في نواصها الخير 00 

المدينة حرم من كذا إلى كذا 538 

إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها 
إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث 00 

إن الله كتب الإحسان على كل شيء ا 

إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 0 
إن هذا البلد حرمه اللّه 0 

بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش 00 
بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك ل 

حق على كل مسلم في كل سبعة أيام - 

عرضت علي أعمالأمتي حسهها وسيتها.... 


قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار 
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لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا 


لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة 0 


من أعمر أرضا ميتة فله فيها أجر... 


أ. القران الكريم 
ب. السنة النبوية 


1. ابن الأثيرء مجمد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد(ت:606ه). النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: طاهر 
الزاوي-محمود الطناحي, المكتبة العلمية. بيروت-لبنان. 9ه-979 ام. 


2 أحمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(ت:241ه). المسند. تحقيق: شعيب الارناؤوط وآخرون. 
مؤسسة الرسالةء ط1. 1421ه-2001م. 


3. البخاري . محمد بن إسماعيل الجعفي (ت:256ه) .: صحيح البخاري . تحقيق : محمد زهير الناصر » دار طوق النجاة 
34 ط1 


4. البمقيء أحمد بن حسين بن علي البهقي.السنن الكبرى. تحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار الباز. مكة 
المكرمة. 1414ه-1994م 
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5. ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني(ت:852ه).فتح الباري شرح صحيح البخاري, دار المعرفة, بيعروت- 
لبنان. 1379ه. ط1 


ئ 


أبو داودء سليمان بن الأشعث السجستاني(ت:275ه)ء سئن أبي داودء تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد كاملء دار 
الرسالة العالمية. ط1. 430 1هم-2009م 


المغربي. الحسين بن محمد اللاعي(ت:1119ه). البدرالتمام شرح بلوغ المرام. تحقيق: علي الزين. دار هجرء ط1 


الوفاء. مصر ٠»‏ طكء 9 م 1998م 


ط/7. 1323م 


لبنان. ط1ا. 1401ه-1981م 


لك 


1. ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني(ت:273ه)ء ستن ابن ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيء. دار إحياء الكتب 
العربية-فيصل الحلبي 


12. مسلم بن الحجاجء. مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت: 1). صحيح مسلمء حقيق: محمد فؤاد عبدالباقي» 
دار إحياء التراث, بيروت-لبنان 


4. ابن ملك. محمد بن عزالدين عبداللطيف الكرماني(ت:854). شرح مصابيح السنة للإمام البغوي. تحقيق ودراسة: 


لجنة من المختصين بإشراف: نور الدين طالب. نشر إدارة الثقافة الإسلامية. ط1. 1433ه-2012م 


5. المناويء عبدالرؤوف بن تاج العارفين بن علي (ت:1031)» فيض القدير شرح الجامع الصغير.ء مكتبة الإمام 
الشافعي. الرياض. ط3. 1408ه-1998م 


6. الزبيدي. محمد بن محمد الحسيني(ت:1205ه). تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من 
المحققين. دار البداية 


8. مجمع اللغة العربية بالقاهرة.المعجم الوسيط. دار الدعوة 


9. ابن منظورء. محمد بن مكرم بن علي الإفريقي (ت:711ه). لسان العرب. دار صادرء بيروت -لبنانء ط3. 1414ه 
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1 عية. دار الجيل الجديد. 


صنعاء-اليمن. ط1. 1428ه-2007م 


21 السرياني» محمد محمود. الم لمنظور الإسلامي لقضايا البيئة دراسة مقارنة. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. 


2. غنيم وأبو زنطء. عثمان وماجدة. التنمية المستديمة فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسياء دار صفاءء 


عمان-الأردن. ط2, 1435ه-2014م 


3. كلاويء رامي لطفي. حول هدي الإسلام في التنمية المستدامة. دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في حكومة 


ه. الدوريات: 
1. أبو زنط وغنيم . ماجدة وعثمان . التنمية المستديمة : دراسة نذ ى ء مجلة المنارة » المفرق- 
الأردن . م12.ع1 . 2006م 
2 السبهاني. عبد الجبارء دور الوقف في التنمية المستدامة. مجلة الشريعة والقانون. العين-الإماراتء العدد الرابع 
والأربعون. ذو القعدة 1431ه-أكتوير 2010. ص 65 
3. الصاحب. د.محمد عيدء النيج الإسلامي في حماية البيئة. حولية كلية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية. 
جامعة قطرء العدد الثامن عشر. 1421ه/ 2000م 


و. أوراق المؤتمرات: 

1. ستيتية. سميرء التنمية في الإسلام وا لنظم الوضعية. مؤتمر الإسلام والتنمية.ء جمعية الدراسات والبحوث 
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الآليات المتوفرة لحماية البيئة البحربة دولياً 
مع الإشارة إلى دور سلطنة عمان فى حماية البيئة البحربية 
طعالخا اهمه عمصعغصا تمعصسمم تمع عمعهاة عط ععععمءط مع ودمسكتمهطعع الل ع اطماتهحم 
لاله أناقء علأمهدد عط وصاءغعععه2:0 دأ صهحم0 أه ععمصعع ابد عطء أه عام ا عطاع مع ععمعءع)عم 


د. نجم عبود مهدي 
أستاذ القانون الدولي المساعد -جامعة ظفار - سلطنة عمان 


:اعت دطام 


كل أأداع نارمع أهمه كم صاع غم بإصهصد لصة رعحدا مه أغدمععغصا ممع لمم آه ىع تممه عط أه عمه ذأ ممقعععممم لمتمع صمحم تبحمع 
عط مع وملعاة ذأ صتمناصصم لهممكدمعغما غط! بامعصمم امع عممهص عط أه ممتعععممم عط نه لاغط مععط ع بحهط 
موعن اامم عط عمعبلع مه] لعقط لعارمنت مقط كع تغمنم غط! .وعصتعط مقصبط مه ممعت اامم لمعمعغصصمم همع أه ممعملا 
525 أله آه عأرمند غمامز عط لعدأكهطام صع كعقوعن غط! .وع تمدع لأهمم عد معغما لممعنعد طونمعط أمعصمم تامع عط أه 
نع اعبات لصة لدتعكنالصا لصة عغكدنه ,دااتمك عتص ذا مغ بدءعد غ3 عمدءدلصة! لصة انه عط ععغ20م بعد 26 دل2لطتصة غمعغه/م 16 


دع 2 طونامعط كمتطاد اع نطب دل جهقط 


5ك تامع ناممء أهمه غمصعغما طعنم عط أمعصمم تامع عمعهم عط ومتعءععممم ١ه‏ كدمكتصةطععم كتطع تلطعتط ععمدم كلتط1 
5ع5كناءؤ5أل وكلة لاأعفمعدع؟ غط! تامع دم أتامع عممفم عط وصمتاعع]20م مأ كمه عد تصدعىه لدمه كدمععتغمأ أه عام عط ممه 
لهمه عدص لصة لهمه كه مععغصا عط ع خمع صمم تامع عمتمهص عط اه ممعععغممم عط مأ صهم0 )ه ععتمصدع اند عط ؟ه عام عط 


.داعبءا| 
ملخص: 
حماية البيئة من أهم موضوعات القانون الدولي العام. وتحظى باهتمام دولي واسعء وعقدت العديد من الاتفاقيات الدولية 
من أجل عناية البظة البخرية تقبه المتسيع الدول :الل ما سيط الفلوية البق من كرارق عاق البشرية وعدل على اعد مق 
لوك البرفة عبر العدود هق الماهواك الدولية العامية تحماية البيكة الإحرية كم بماويهي] تأكين العمل القت بين كيه 
الدول تحماية الحيواناظ ف البسار» وعماية التزنة والتاظلن الطنيعية فق البهاز» والهد .مع الاترتكابات والتقايات والاقتطان 
الدبماعية والتوورية الى كلقينا اسفن ق البعان 
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يسلط البحث الضوء على آليات حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية. ودور المنظمات الدولية في حماية البيئة 
البحرية. فضلاءعن دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية على المستوى الدولي والوطني. 


المقدمة: 

كما أنها تعد مصدر للطاقة. وموردٌ للمياة العذبة. ومصدرٌ للعديد من الثروات المعدنية والنباتية المختلفة. وسبيلاً للنقل 
والمواصلات. ومجالة حيوياً للترفيه والسياحة وغيره. ويقتضي الواجب العام للدول حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها 
ووضع عدد من القيود العامة على حق كل دولة في تسيير السفن التي ترفع علمها وفي ولاية الدولة على تلك السفن. 

من المعلوم أن للسفن آثار سلبية على البيئة البحرية والحياة البرية من خلال التسربات العرضية للنفط أو التصريف المتعمد 
والتشغيلي للنفايات والمخلفات الكيمياوية. وقد عرف منذ زمن طويل مدى تهديد السفن الكبيرة للبيئة البحرية من خلال 
الحوادث الأضرار المادية والممارسات التشغيلية والتي تكون شديدة حتى على الشعاب المرجانية. وحماية البيئة البحرية 
تقتضي المحافظة علها من أخطار التلوث الذي قد يؤدي بحياة الأحياء البحرية التي تعيش في البحار. وتُعد من أهم مصادر 
الغذاء لبعض الدول التي تعيش علهها. 

تناولت الاتفاقيات الدولية والإقليمية حماية البيئة البحرية والمحافظة عليهاء كان أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعام 1982. فالمادة 217 من الاتفاقية تحدد بالتفصيل ما يجب أن تقوم به دول العالم ليس فقط لضمان قيام سفنها باحترام 
قواعد السلوك المقررة لتجنب تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه.ء وإنما ايضا لضمان جعل " تصميم وبناء 
المعدات" هذه السفن و "تكوين طواقمها" مطابقاً. في جميع الأوقاتء إلى القواعد المتعلقة بذلك . ومعلوم أن هذه القواعد 
هي قواعد دولية تلتزم كل الدول بوضعها. 

من هذا المنطلق جاء اهتمام سلطنة عمان ببيئتها البحرية. وقامت بسن العديد من التشريعات والقوانين واللوائح للمحافظة 
أهمية البحث: تكمن أهمية البحث من خلال الأهتمام الدولي المتزايد بحماية البيئة البحرية. وقد ألقت المادة 192 من إتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التزاماً عاماً على جميع الدول بحماية البيئة البحرية والحفاظ علهاء مما استوجب 
على جميع الدول ساحلية وغير ساحلية العمل الحثيث من أجل إيجاد بيئة بحرية نظيفة ومستدامة. 

اشكالية البحث: ينطلق البحث من إشكالية أن البيئة البحرية تتعرض في عصرنا الحديث لمختلف أنواع التلوث. فكان لابد 
من وجود حماية قانونية لتلك البيئة. على هذا الأساس يعالج البحث حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية 
وأهمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ودور المنظمات الدولية في هذا المجال فضلاً عن إسهامات سلطنة 
عمان من خلال التشريعات التي سنتها الخاصة بحماية بيئتها البحرية. 

منبجية البحث: يعتمد البحث على المنهج الإستقرائي التحليلي من خلال دراسة أهم الاتفاقيات الدولية التي تناولت حماية 
البيئة البحرية وآليات حمايتهاء فضلاً عن دراسة وتحليل دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية وطنياً ودولياً. 
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هيكلية البحث: تم تقسيم هذا البحث إلى مقدمة وثلاث مباحث إضافة إلى الخاتمة» تناول المبحث الأول الآليات المتوفرة 
لحماية البيئة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء في حين جاء المبحث الثاني ليسلط االضوء على الآليات الممستحدثة 
لحماية البيئة البحرية دولياًء بينما ركز المبحث الثالث على دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية دولياً وداخلياً. 


المبحث الأول 
الآليات المتوفرة لحماية البيئة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارلعام 1982 

إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذا التقنين العالمي الشامل دل على الإدراك الواعي لمدى الخطورة التي يمكن أن تنجم 
عن تلويث البيئة البحرية. ومدى الحاجة إلى تعاون كل دول العالم لتحمل عبء مكافحة هذا التلوث ووضع الرقابة الفعالة 
للوقاية منه. وهو إدراك سيفيد البشرية إذا وضعت الالتزامات المنصوص علهها في الاتفاقية موضع التنفيذ الجدي. 

ومن خلال قراءة الأحكام الواردة في الجزء الثاني عشر من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المتعلق بحماية 
البيئة البحرية والمحافظة عليهاء وبالخصوص المادة 192 من هذا الجزءء نجد أن هناك التزاماً عاماً على عاتق الدول بحماية 
البيئة البحرية. هذا التأكيد القانوني الواضح.ء يعد نتاج للتأثيرات الإيجابية التي تركتها مجموعة من قواعد الإتفاقية الخاصة 
بحماية البيئة البحرية من التلوث (1) 

المطلب الأول :الحفاظ على البيئة البحري في المناطق البحرية التي وردت في الاتفاقية 


أعطت المادة 21 من اتفاقية 1982. للدولة الساحلية الحق في وضع القوانين وإصدار اللوائح التي تراها ضرورية لممارسة 
السفن الأجنبية لحق المرور البريء من خلال بحرها الإقليمي©. وتتناول هذه القوانين وتلك الأنظمة. سلامة الملاإحة وتنظيم 
حركة المرور البحريء و حماية وسائل تيسير الملاحة والتسبيلات الملاحية وغير ذلك من المرافق أو المنشآت. وحماية الكابلات 
وخطوط الأنابيب. وحفظ الموارد البحرية. والحفاظ على بيئة الدولة الساحلية ومنع تلوثهاء ومنع خرق قوانين وأنظمة الدولة 
الساحلية وغيرها من القوانين والأنظمة©. ويجوز للدولة الساحلية أن تفرض ممرات بحرية محددة على الناقلات والسفن 
التي تعمل بالطاقة النووية وتلك التي تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد والمنتتجات ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية» وأن 
تقصر مرورها على تلك الممرات. 


من أهم الحقوق التي اعطتها الاتفاقية للدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة). حماية البيئة البحرية 
وصيانتها. فيكون للدولة الساحلية الولاية الكاملة للقيام بكل التدابير التي تراها ضرورية لحماية البيئة البحرية وصيانتهاء إذ 
يكون لها إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية لمنطقتها الاقتصادية الذى يجد مصدره في السفن. وكذلك 


') أنظر: أنس المرزوقيء. حماية البيئة البحرية من التلوث. قراءة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء الحوار المتمدن. العدد 5325. اكتوبر 
0 :, منشور على الموقع: 6343 0210-53م 0.3.35 !36/5 داع ل /ع 2.01 نمع جأة. نحاتححم//:متخط 

2 المياه الاقليمية هو الحزام البحري المسمى بالبحر الإقليمي هو ذلك الجزء البحري الملاصق للدولة الساحلية, والذي تمارس عليه تلك الدولة 
سيادتهاء أنظر: فاروق الأعرجي. مباحث في القانون الدولي للبحار. منشورات زين الحقوقية, بيروت 2014.. ص 84. 

7)المادة (21) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

*) المنطقة الاقتصادية الخالصة بأنها: منطقة واقعة وراء البحر الإقليعي وملاصقة له. ولا تمتد أكثر 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس 
منها عرض البحر الإقليعي. خالد نشأت الجابريء القانون الدولي العام. دار الفكر الجامعيء الاسكندرية. 2015. ص 688. 
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حفظه والسيطرة عليه. كذلك إعتماد نظم خاصة لطرق المرور تسعى من خلالها لتقليل خطر وقوع الحوادث التي قد تسبب 
تلوث البيئة البحرية. 
يجب على الدولة الساحلية أن تلتزم المحافظة على البيئة البحرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة. لاسيما حمايتها من 
التلوث والحد منه2. وقد وضعت اتفاقية الأمم المتحدة التزاماً على الدول الغير هذه المنطقة. فيجب علما الالتزام بحماية 
البيئة البحرية من التلوث. وأن تعمل على حماية البيئة البحرية والحفاظ علهها. وألقت الاتفاقية واجباً على رعايا الدول 
الأخرى احترام القوانين واللوائح التي تسما الدولة الساحلية التي تهدف إلى حماية البيئة والثروة السمكية والحفاظ على 
الأنواع النادرة©. 
وفيما يخص المحافظة على البيئة البحرية في أعالي البحار" التي يمكن استنتاجها من خلال بعض الحريات التي نصت علهها 
الاتفاقية. فحرية البحث العلمي التي أعطت الإتفاقية لكل دولة الحق بأن تقوم بإجراء الأبحاث والتجارب العلمية في أعالي 
البحار بشرط مراعاة الأحكام الواردة في الاتفاقية وأحكام المسؤولية الناجمة عن الأضرار المترتبة على إجراء هذه الأبحاث 
تجاه الغير أو للبيئة البحرية بشكل عاه©.أما فيما يتخص حرية الصيد فيحق لكل دولة مطلة أو غير مطلة على البحرء أن 
يكون لرعاياها الحق في الصيد في أعالي البحار دون المساس بمصالح الدول الساحليةء ودون الإخلال بالقواعد المتمثلة في 
المحافظة على الموارد الحية واحترام الالتزامات الاتفاقية للدولة المعنية©. وفرضت الاتفاقية على السفينة عند ممارستها 
لحرية الملاحة في أعالي البحار الالتزام بالتنظيمات الدولية الموضوعة بموجب اتفاقات دولية خاصة بتجنب المصادمات في 
البحار وتأمين سلامة السفن وصيانة الموارد الحية والثروات في البحار وكذلك الالتزام الدولي بحماية البيئة البحرية من 
التلوث. 
إن غياب السيادة على أعالي البحار لا يعني عدم وجود قواعد لحماية البيئة البحرية فيه. وقد أناطت هذه القواعد ميمة 
الحماية لجميع الدول. وسمحت الاتفاقية لجميع الدول بالتدخل غير المباشر لتأمين هذه الحماية. فقد أعطت الفقرة الأول 
من المادة 218 لدولة الميناء. أي الدولة التي توجد في ميناتها السفينة. الحق بالقيام بالتحقيق مع تلك السفينة عند توفر 
الأدلة. واقامة الدعوى ضدهاء عند الشك بقيامها بأي تصريف للفضلات أو المواد الملوثة في أعالي البحارء انتهاكاً للقواعد 
والمعايير الدولية المنطبقة والموضوعة عن طريق منظمة دولية مختصة أو مؤتمر دبلومامي عام ©. 


') رياض صالح أبو العطاء القانون الدولي العام. مكتبة الجامعة. الشارقة 2016. ص 354. 

© عدنان الدوري و عبد الأمير العكيلي. القانون الدولي العامء الجامعة المفتوحة. طرابلس 1995. ص319. 

3) أعالي البحار هي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ماء أو لا تشملها المياه 
الأرخبيلية لدولة أرخبيلية.المادة (76) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982, عبد المنعم محمد داود. القانون الدولي للبحارء منشأة 
المعارف. الاسكندرية 1999. ص103. 

*) حسني مومى محمد رضوان.ء القانون الدولي للبحارء دار الفكر والقانونء المنصورةء 2013. 

©) محمد سعاديء سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام. دار الجامعة الجديدة. الاسكندرية. 2010. ص 221 -222. 

#) المادة (201) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وأنظر أيضا: محمد الحاج حمودء القانون الدولي للبحارء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع. عمان 2011. ص 435. 
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ألقت المادة (43) من اتفاقية البحار لعام 1982 التزاماً على عاتق كل من الدول المطلة على المضيق!) والدول المستخدمة له 
بأن تتعاون على إقامة وصيانة ما يلزم في المضيق من وسائل تيسير الملاحة وما يلزم من ضمان السلامة أو غير ذلك من 
التحسينات الضرورية لمعاونة الملاحة الدولية. وأن يشمل هذا التعاون كذلك العمل على منع التلوث من السفن وخفضه 
والسيطرة عليه. ©. 

ومن أهم المبادئ والقواعد التي تحكم المنطقة© (منطقة التراث الإنساني المشترك) هي حماية البيئة البحرية. فقد الزمت 
الاتفاقية الدول أن تتخذ التدابير اللازمة وفقا لاتفاقية قانون البحار لعام 1982. فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة لضمان 
الحماية الفعالة للبيئة البحرية من الآثار الضارة التي قد تنشأ عن هذه الأنشطة. وتحقيقا لبذه الغاية. تعتمد السلطة قواعد 
وأنظمة وإجراءات مناسبة تهدف بين أمور أخرى إلى منع التلوث والأخطار الأخرى التي تهدد البيئة البحرية» بما فيها الساحل 
وحفظها والسيطرة عليهاء وكذلك منع الإخلال بالتوازن الايكولوجي! للبيئة البحرية. وحماية وحفظ الموارد الطبيعية للمنطقة 
ومنع وقوع ضبرر بالثروة النباتية والحيوانية في البيئة البحرية©. 

المطلب الثاني :التعاون الدولي والإقليمي لحماية البيئة البحرية وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة 


من المعلوم أن المشاكل المتعلقة بتلوث البيئة البحرية لا يمكن حلبها على نحو فعال من خلال جهود الدول الساحلية فقط. وأياً 
كانت أسباب التلوث البحريء فإن العواقب غالباً ما تمتد إلى أبعد من الولاية القضائية لدولة من الدولء ونظراً لأن معظم 
عمليات التصريف العرضية تحدث في المياه الضحلة بالقرب من الموانئ» كان من المتصور أن نظاماً لولاية دولة الميناء على دخول 
السفن سيسمح للدول الساحلية بممارسة قدر كبير من السيطرة على أنشطة التلوث المحلية والإقليمية©. 

وبناءاً على ذلك قررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ضرورة التعاون العالمي والإقليمي من أجل حماية البيئة 
البحرية والمحافظة عليهاء والمعروف أنه لا يمكن لدولة بعينها القيام بهذا الالتزام وهو حماية البيئة البحرية من التلوث بكافة 
أنواعه أو حتى محاولة خفظه أو السيطرة عليه ولكن بابرازها لمبدأ التعاون العالمي فهو مؤشر على الاهتمام الصريح بالبيئة 
البحرية. لذلك نصت المادة 197 على أن "تتعاون الدول على أساس عالمي, وحسب الاقتضاء على أساس اقليميء مباشرة أو عن 
طريق المنظمات الدولية المختصة. على صياغة ووضع قواعد ومعايير دولية. وممارسات واجراءات دولية موصى بهاء وتتماشى 
مع هذه الاتفاقية لحماية البيئة والحفاظ عليهاء مع مراعات الخصائص الإقليمية المميزة"7. 


') المضيق قناة مائية تصل مسطحين مائيين كبيرين ببعضهما ومن ثم فإنها تقع بين مساحتين كبيرتين من اليابسة. محمد طلعت الغنيمي. ومحمد 
سعيد الدقاقء القانون الدولي العام: دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. 2009 ص394. 
2) المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
© المنطقة كما عرفتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982,. بأنها: قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية » 
ابراهيم أحمد خليفة: القانون الدولي العام دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. 2015. ص 494-493. 
06 -0111/7ء. 5ع اذك ]5. ننالالالها//امخخط 
) المادة (145) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 

,56215 لع ]تملا عط برط ممععع زع 5غ! لمة ندع ! 1982 عط )ه ذأدب(لهمكى لدع مهدألا مك ندء5 عط أه ننحنها عط 1 , اأعرمالة .8 وعمروز 5 

.200 .م ,1992 بللا بصهدرع لاع[ بلصقائه عالطا 

7) المادة (197) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 
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لم تكتف الاتفاقية بهذا الأمر بل أتجهت إلى لكي أن يكون هناك تعاون صحيح.ء يجب ان تكون الدولة على علم بأي خطر يهدد 
البيئة البحريةء وأن يكون هذا الخطر وشيك الوقوع وهذا ما أكدت علهها المادة 22198. وفي مثل هذه الحالات تتعاون الدول 
الواقعة في المنطقة المتأثرة وأيضاً المنظمات الدولية المختصة قدر المستطاع في القضاء على آثار التلوث. وكذلك منع الضرر أو 
خفظه إلى الحد الأدنىء وعلى الدول العمل على وضع وتعزيز خطط طوارئ لمواجية حوادث التلوث في البيئة البحرية©. 
إن مقتضيات الموازنة بين مصلحة الملاحة الدولية وبين المحافظة على البيئة البحرية من جبة. ومقتضيات حماية مصالح الدولة 
الساحلية من جهة أخرى أدت إلى وجود ولاية تنافسية بين دولة الساحل ودولة العلم! تخضع إلى مجموعة من القواعد القانونية 
المعقدة. ويمكن التمييز في هذا الصدد بين ثلاثة أنوع من اجراءات الضبط, الأول الاجراءات الزجرية» أي الاجراءات المتخذة في 
حالة مخالفة قواعد السلوك التي تمنع التلويث المباشر للبحر مثل الاغراق والقاء النفاياتء, والثاني الأجراءات التحوطية. 
وتشمل بشكل أسامي كل إجراء يرفض السماح للسفينة باستعمال المياه للملاحة خوفاً على تلك المياه من التلوث, والثالث 
إجراءات الحماية الذاتية» التي قد تنجم عن سلوك غير مشروع. ومن المعلوم أنه لا يوجد فاصل دقيق بين هذه الاجراءات. كما 
ان إتفاقية 1982 لم تميز بينها©. 
تختلف سلطات الدولة الساحلية على السفن الأجنبية فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية بحسب مكان وقوع الفعلء فالمادة 220 
من الاتفاقية تميز بين البحر الإقليمي وبين المنطلقة الاقتصادية الخالصة:. وعندما يتعلق الأمر بالخرق المرتكب في البحر 
الإقليمي. فإنه يمكن للدولة الساحلية اتخاذ كل الإجراءات العقابية» بما في ذلك حجز السفينة,. أما في المنطقة الاقتصادية 
الخالصة. فإن خرق القواعد الدولية أو القواعد الوطنية التي تهدف إلى تطبيق تلك القواعد الدولية يمكن ان يحرك تطبيق تلك 
القواعد العقابية©. 
المبحث الثاني 

الآليات المستحدثة لحماية البيئة البحربة دولياً 
تعد حماية البيئة البحرية جزءاً لا يتجزأ من الحماية الدولية للبيئة بشكل عام. لذلك عملت الأمم المتحدة من خلال برنامج 
الأمم المتحدة للبيئة على عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بالبيئة البحرية. وكانت اتفاقية برشلونة المعقودة في العام 1976 
الخاصة بحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط من أهم الاتفاقيات الدولية التي رعتها الأمم المتحدة, وكان المدف منها هو حماية 
البحر من التلوث وقد تبعتها اتفاقيات ومؤتمرات أخرى كان الهدف منها إيجاد آلية دولية مشتركة من أجل حماية البيئة البحرية 
في البحار والمحيطات©. 


.1982 المادة (198) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام‎ )١ 

© المادة (199) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وانظر أيضاً: سيد ابراهيم الدسوق. الوسيط في القانون الدولي العام قانون 
البحارء دار الهضة العربية. القاهرة 2011. ص 267-266 

©) دولة علم السفينة. 

*) محمد الحاج حمودء مصدر سابق. ص 477 

5) المادة (220) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وانظر أيضاً: محمد الحاج حمود. مصدر سابقء ص 478 

6) زياد عبد الوهاب النعيمي. دور المنظمات الدولي في حماية البيئة. مجلة دراسات اقليمية. السنة . العدد 32, جامعة الموصلء. 2013. ص 315- 
016. 
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المطلب الأول: آليات حماية البيئة البحرية على المستوى الدولي 


تنبه المجتمع الدولي على ما تسببه تلوث البحار من الكوارث للبشرية؛. وعمل على الحد من تلوث البيئة عبر العديد من المعاهدات 
الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية, المعقودة بين الدولء تم بموجبها تأكيد العمل المشترك بين جميع الدولء لحماية الموارد 
الحيوانية والبحرية. أو البرية. 

شكلت المنظمات الدولية العالمية منها والاقليمية العامة والمتخصصة الآلية والإطار التنظيمي لتوحيد الجهود الدولية في مجال 
حماية البيئة والتنسيق بينهاء وكان لمنظمة الأمم المتحدة فضل السبق في هذا الخصوص. فكما هو معلوم كان من بين 
التوصيات الرئيسية التي انتهى بها مؤتمر استوكبولم 1972 حول البيئة (المؤتمر الذي حضره ممثلون عن جميع أعضاء الامم 
المتحدة). انتهت إلى وجوب انشاء جباز دولي يكون تابعا لهذه المنظمة الدولية ويعنى بالشؤون البيئية. وقد وافقت الجمعية 
العامة للامم المتحدة على قبول هذه التوصيات وبادرت في ديسمبر من العام ذاته الى إنشاء جهاز خاص لهذا الغرض أطلق 
عليه (برنامج الامم المتحدة للبيئة :]لالاا5). أسهمت وظائف هذا الجهاز في العمل من أجل ترقية التعاون الدولي في مجال البيئة» 
وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأنء ومتابعة الوضع البيئي الدوليء وتنمية ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود 
الوطنية والدولية في مجال البيئة. وتمويل البرامج البيئية. وتقديم المساعدات اللازمة في اطار الامم المتحدةء وإلى جانب هذا 
الجياز المذكور انشأت لجان فرعية أخرى عديدة تعنى بالموضوع ذاته في اطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وقامت بعض 
المنظمات الدولية المتخصصة بدورها بتوفير آليات خاصة بقضايا البيئة ويصدق ذلك بشكل ملحوظ على المنظمات الآتية : 
اليونسكو للاغدية والزراعة. المنظمة البحرية الدولية (106010). ومنظمة العمل الدولية. ويقوم المجلس الاقتصادي والاجتماءعي 
التابع للامم المتحدة بمهمة التنسيق بين أنشطة هذه المنظمات والاجيزة النوعية التي تنشئها تلافيا للازدواج الذي يمكن أن 
يحدث بينها . 
تُعد المنظمة البحرية الدولية (10040): المنظمة الدولية الرئيسة التي تضع القواعد والمعايير البحرية. ويما إن اختصاص الولاية 
الساحلية على السفن العابرة عبر منطقتها الاقتصادية الخالصة يقتصر على إنفاذ القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموماً 
والمصممة لحماية البيئة البحرية أو الحفاظ علها. وقد وضعت المنظمة البحرية الدولية قواعد تسمح للدول الساحلية بفرض 
تدابير وقائية تقيد حرية الملاحة في المناطق البحرية الحساسة بيئياء وإذا رأت دولة ساحلية أن المعايير الدولية غير كافية لحماية 
منطقة محددة بوضوح داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة يجوز لها أن تطلب من المنظمة البحرية الدولية الإذن باعتماد 
تدابير إلزامية خاصة لمنع تلوث السفن داخل المنطقة. ويمكن لبذه التدابير إذا وافقت علها المنظمة البحرية الدولية. أن 
تتجاوز المعايير الدولية. 


يجري الآن في المنظمة البحرية (1100) التشديد على المخاطر المحتملة من أنشطة النقل البحري الدولي من خلال قسم يتضمن 
تفاصيل البيانات المطلوب تقديمهاء ويشمل ذلك: خصائص حركة السفن في المنطقة (العوامل التشغيلية وأنواع السفن 
وخصائص الحركة والمواد الضارة التي تنقل)؛ والعوامل الطبيعية (البيدروغرافية والأرصاد الجوية والأوقيانوغرافية). 
وتتضمن الدلائل الإرشادية أيضا الطلب بتقديم معلومات عن أدلة الضرر الناجم عن أنشطة النقل البحري الدولي أو 
الإصطدامات أو الإنسكابات في المنطقة وعواقهاء والظروف المتوقعة التي قد تحدث فيها أضرار جسيمة. والضغوط من 
مصادر بيئية أخرى. والتدابير المعمول بها بالفعل أو المتوقع فعلها. 

يمكن أن تشكل هذه الاحتياجات من البيانات مشاكل بالنسبة للبلدان ذات القدرات التقنية المحدودة أو القدرات المالية. 
وتعترف المنظمة البحرية الدولية بذلك. فقد نصت المبادئ التوجهية على ما يلي: "ينبغي للمنظمة البحرية الدولية. لدى 
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تقييمها طلبات تعيين اتفاقات السلامة البحرية وتدابير الحماية المرتبطة بهاء أن تراعي الموارد التقنية والمالية المتاحة للحكومات 
الأعضاء النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية"2"0. 

قامت المنظمة الدولية البحرية (1810) بانشاء المناطق البحرية الشديدة الحساسية (2558) لتوفير حماية أفضل للبيئة 
البحرية. وإعادة ضبط التوازن بين حرية الملإحة ومصالح الدولة الساحلية. وإعتمدت تدابير وقائية جديدة مهمة ويمكن 
تنفيذها ف أي وقت». وتلتزم الدول الأعضاء ف المنظمة البحرية الدولية بضمان أ تكون السفن التي ترفع علمها مطابقة لتدابير 
الحماية الممنوحة من قبل الوكالة البحرية الدولية. ولاحقاً تطور نظام المناطق البحرية شديدة الحساسية ليصل إلى مرحلة 
القانون العرفي الدوليء والخطوة التالية هي تطبيق نظام (2556) ليشمل "المناطق ذات الأهمية الإيكولوجية أو الاجتماعية - 
الاقتصادية أو العلمية" في أعالي البحار خارج الولاية الوطنية©. 

على مستوى المنظمات الدولية الإقليمية. تُعد المنظمات التابعة لدول الاتحاد الاوروبي رائدة في مجال حماية البيئة وتوفير 
الاطار التنظيمي المناسب للذلك. ومن أهم الأجهزة واللجان والمؤتمرات التي انشأتها دول الاتحاد وخولتها سلطات واختصاصات 
واسعة: اللجنة الفرعية الخاصة بتلوث الهواءء واللجنة الخاصة بتلوث المياه. ولجنة التخطيط الشامل للأقاليمء واللجنة 
الخاصة بالآثار والمواقع الطبيعية المميزة. المؤتمر للمحافظة على الطبيعة, المؤتمر الوزاري (الأوروبي) بشأن البيئة. اللجنة 
الخاصة بالتنسيق لمشاكل البيئةء اللجنة الخاصة بالبيئة والصحة. وأخيرا يمكن القول أنه بالرغم من النمو المزدوج للقانون 
الدولي البيئي على المستوى الكمي والنوعيء إلا أنه مازال يعاني من صعوبات تتعلق بتطبيقه. فهو في الغالب يأخذ شكل توصيات 
المطلب الثاني: حماية البيئة البحرية العربية 

إنضمت الدول العربية إلى العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة البحرية. كما سعت هذه الدول إلى حماية 
بيئتها البحرية من خلال اتفاقيات ثنائية أو جماعية على المستوى الإقليمي ومن خلال المنظمات الإقليمية. 

أولاً: مكافحة التلوث في البحارالعربية 


تطل الدول العربية على البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وبحر العرب والخليج العربيء وتأتي أهمية مكافحة التلوث في 
البحار العربية من الطبيعة البشة لتلك البحار وسرعة تأثرها بعوامل التلوث. ويمكن القول ان تلك البحار تكاد تكون شبه 
مغلقة. ولا تتجدد مياهها إلا بشكل بطئ. وتكثر الملوحة فيهاء فضلاً عن قلة الأعماق مقارنة مع غيرهاء الأمر الذي يؤدي إلى سرعة 
تلوث مياه تلك البحار. 


ولأن البحار العربية تعد مصدراً مهماً من مصادر الثروة الغذائية, وكونها نقطة الوصل بين الشرق والغرب. وتمثل أهمية خاصة 
لنقل النفط العربي إلى الدولة المستهلكة. مما يوجب المحافظة على البيئة في تلك البحارء وتظهر ضرورة مكافحة التلوث في البحار 
العربية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ففي حالة حدوث تلوث جسيم لأحد البحار التي تطل علهها الدول العربية فإن 


لدتمغختمع 1 عط متخمع صصمء تمع عمتعهاز عط ومتععهمءا-موعءك4 وعد عنانازدمع 5 بزاتدانء تيد .2 بومعطد ررعلم8 .لطا موز ,عابرنا مدا 1 
اعتوألئا 1-3 .ولا 40.ام/ا ,ناه لصة بسحها لمم عد ممععص! أه أنه[ تعنامع ما رمعصم2 عأمرمصمعع عبازوباءءع لمة كدع5 

2) أنظر: موقع المنظمة البحرية الدولية 0010| على الشبكة الدولية: 
»ام 35.] أنه اع (] /ردععة 7 / ك3 5 75 /بأداع ماده ألحمعا |0 لاا نا 0) /رجاع //5 0.01 تتأ للالحالما/رنمخغط 
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أي منها لن تستطيع إتمام إجراءات المكافحة بصفة منفردة وذلك لعدم توفر الإمكانيات المادية أو التقنية لذلك. الأمر الذي 
يدفع إلى ضرورة التكاتف الإقليمي والدولي في هذا الشأن. 

لذلك سعت الدول العربية إلى المبادرة بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بمنع التلوث في البحار ومنهاء الاتفاقية الخاصة 
بالتدخل في أعالي البحار لمنع التلوث لعام 1969. والاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار الزيوت لعام 1969, 
والاتفاقية الخاصة بإلقاء فضلات السفن لعام 1972. والاتفاقية الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الناتج عن 
السفن لعام 1973, واتفاقية المحافظة على البيئة من التلوث في البحر المتوسط لعام 1976., واتفاقية المحافظة على البيئة في 
الخليج العربي لعام 1978. والاتفاقية الخاصة بالمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث لعام 271982, 
وبروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990., والاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي 
والتعاون في مجال التلوث الزيتي لعام1990م, وإتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 
لعام 1994 والتصديق على المقرّر رقم 1/3 المعتمد بمؤتمر الأطراف لإتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر 
الحدود لعام 22002©. 

وعلى مستوى دول الخليج العربيء فمنذ قيام مجلس التعاون لدول الخليجي العربية في عام 1981. كانت مسألة السياسات 
البيئية في دول المجلس تأخذ حيزاً لا بأس به في اهتمامات المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس. وتوجت تلك الاهتمامات والجهود 
بظهور إدارة البيئة في قطاع شؤون الانسان والبيئة كأحد الأجهزة المختصة بالأمانة العامة. وقامت هذه الإدارة بجهود لا بأس بها 
من أجل حماية البيئة البحرية في المنطقة. 

ثانياً: المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية 

يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال برنامج البحار الإقليمية على حماية المحيطات والبحارء وتعزيز الاستخدام السليم 
للموارد البحرية» وتُعد الإتفاقيات الخاصة بالبحار الإقليمية وخطط عملها الإطار القانوني الوحيد في العالم لحماية المحيطات 
والبحار على المستوى الإقليمي. كما أنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامجاً للعمل العالمي لحماية البدئة البحرية من الأنشطة 
البرية .060 

اهتم البرنامج بالبحار الإقليمية في العالم وقسمها الى مناطق بحرية خاصة تحت إشراف جميع الدول المطلة علهاء بهبدف 
حمايتها من التلوث بجميع مصادره. من هنا بدأ التفكير في إنشاء منظمة متخصصة في منطقة الخليجء نظراً لما تعانيه هذه 
المنطقة الحساسة من تلوث بالنفط. على اعتبار أنها تصدر إلى العالم ثلثي احتياجاته النفطية. فضلاً عن ازدياد الحركة 
الملاحية فيها وازدياد عدد مصانع البتروكيماويات والأنشطة الترفههبية على شواطئ جميع دولها. 

عقدت اجتماعات فنية وقانونية عدة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة. تم بعدها الاتفاق بين دول المنطقة . وهي: دولة 
البحرينء مملكة إيران». وجمهورية العراقء ودولة الكويت. وسلطنة عُمانء ودولة قطرء والمملكة العربية السعودية. ودولة 


1) عبد المنعم محمد داود.ء مصدر سابقء ص 339-337. 
العمانية على الرابط: 8 -م 117013.501/.0171/9. لثالحالحا//:دمخاطا 
6 المحيطات وقانون البحارء ينظر: موقع الأمم المتحدة على الشبكة الدولية: 
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الإمارات العربية المتحدة على توقيع «اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث» يوم 24 نيسان 
(ابريل) 1978. كما تم اعتماد خطة عمل الكويت لحماية المنطقة البحرية التي تتكون من الخليج العربي وبحر عُمان وبحر 
العرب. ومتابعة التطورات البيئية لدول المنطقة. وتم لاحقاً التوقيع على البروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة 
التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة. 

في الأول من تموز (يوليو) 1979. دخلت الاتفاقية دور النفاذء وتم إنشاء مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (3/11/8562) 
في دولية البحرين البحرين للتنسيق بين الدول الأعضاء في المنظمة لمكافحة حوادث التسرب النفطيء ومنذ هذا التاريخ بدأ 
العمل على تنفيذ خطة الكوبت تحت إشراف السكرتارية الموقتة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة حتى العام 1982. وفي أول كانون 
الثاني (يناير) 1982. تم الإعلان عن إنشاء المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (/2051): واختيرت دولة الكويت مقراً 
دائماً لها(2. 


بعد ذلك واصلت المنظمة أنشطتها الخاصة بحماية منطقتها البحرية من التلوث. ووقعت الدول الأعضاء على ثلاثة بروتوكولات 
حماية البيئة البحرية من التلوث الناجم عن مصادر في البر. عام 1990, وبروتوكول التحكم في النقل البحري للنفايات الخطرة 
والنفايات الأخرى عبر الحدود والتخلص منهاء عام 21998. 

وتهدف المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء للمحافظة على سلامة نوعية المياه 
البحرية في المنطقةء والمحافظة على النظم البيئية والأحياء المائية التي تعيش فهاء والحد من التلوث الناتج عن مختلف 
الأنشطة التنموية في الدول المحيطة بالمنطقة. كما تطالب المنظمة الدول الأعضاء ببذل قصارى جهودها لحماية البيئة 
البحرية. ومنع أي مسببات لهذا التلوث. ومازالت المنظمة تقوم بدوراً أساسياً في توحيد جهود الدول الأعضاء في حماية هذه 
المنطقة البحرية ومتابعة الإجراءات التي تقوم بها كل دولة في هذا المجال!©. 

المبحث الثالث 
دور سلطنة عمان في حماية البينة البحرية داخلياً ودولياً 


تسعى السلطنة منذ بزوغ عصر النهضة في البلاد في عام 1970 إلى المحافظة على البيئة البحرية من الأضرار المحدقة بها 
جراء السفن العابرة في البحار الإقليمية العمانية التي تُعد بوابة الخليج العربي. الأمر الذي حدى بالحكومة إلى سن 
القوانين والأنظمة التي تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة بيئتها. وفي هذا الإطارقامت السلطنة بالتوقيع على 
العديد من الاتفاقيات الدولية التي من شأنها الحفاظ على سلامة البحارالإقليمية العمانية من التلوث. 


') مجلة البيئة والتنمية. العدد 169, نيسان/ابريل 2012. منشور على الموقع: 
خدعية 4ع م رجي 5 دع بودي 111 -710امكة .دا تهعع ل -كده عع 25 نط ج 0204/5 2123 //حاع نى/ تامع .25 7ل عه . حاسم مقط 
2) المصدر السابق نفسه. 
3) موقع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية : “اء.ع0:ه حا /ع:0.ع7مه»//:م خط 
وينظر أيضاًء مجلة البيئة والتنمية. العدد 169. نيسان/ابريل 2012 منشور على الموقع: 
خدعبة 4ع م روي 5 دع ب ودنية 111 -710امكة. دا تهعع ل -كده عع 25 نط 020/45 2123 //حاع بو/ تمع .25 7 لع ةاحمم خط 


2--961+ - (طلامىع.ء؟||ز©و5ععمعءععاممع ‏ - مامع.ع] | أز. للاللاللا 


كتاب أعمال المؤتمر الدولى : آليات حماية البيئة | طرابلس - لبنان 27-26 |12| 2017 


المطلب الأول: دور سلطنة عمان في حماية البيئة على المستوى الوطني 

تميزت سلطنة عُمان بمبادرات رائدة في مجال العمل البيثي الملازم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة: وبتجاوب كبير 
العشرين وإلى اعداد هذا البحث من البناء والتنمية. مدى حرص السلطنة على توفير كل مقومات النجاح لتحقيق أهداف 
التنمية وضمان حق كافة الأجيال في الاستفادة من الموارد الطبيعية المتنوعة بطريقة متوازنة وعادلة. 

انطلقت الخطط التنموية في السلطنة منذ عام 1975م ووضعت المبادئ الأولية لربط التنمية بضرورة المحافظة على البيئة: 
كما تضمنت الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني التي تمثل إستراتيجية التنمية إلى عام (2020) المرتكزات الأساسية للحفاظ 
على الموارد الطبيعية غير المتجددة. 


ويؤكد قانون "حماية البيئة ومكافحة التلوث"7). ضرورة توفير أكبر قدر من الرعاية الصحية والاجتماعية للمواطنين وحماية 
ثروات الوطن الطبيعية وموارده الاقتصادية والحفاظ على تراثه التاريخي والحضاري وتجنب أية أضرار نتيجة الأنشطة 
والمشاريع المختلفة التي تنفذ بكافة مناطق السلطنة. وتم إصدار العديد من التشريعات واللوائح التي شملت جوانب العمل 
البيئي والشؤون المناخية وصون وحماية الموارد الطبيعية يتم تطويرها باستمرار وفق المستجدات وتماشياً مع مقتضيات 
التنمية. 


فقد صدر المرسوم رقم 86 لسنة 1979. الخاص بانشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث. ليكون بمثابة السلطة الرسمية 
والمركزية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره في السلطنة. وفي عام 1987 تم تعديل أسم هذا المجلس إلى 
مجلس حماية البيئة وموارد المياه وأعيد تشكيله بموجب مرسوم سلطاني رقم 105 لسنة 1985. والأهم من كل ذلك هو انشاء 
وزارة البيئة في عام 1984 لتكون السلطنة بذلك هو الدول الوحيدة في ذلك الوقت التي تشكل هيئة مركزية للبيئة على مستوى 
وزارة. وقامت السلطنة باعتماد الخطة القومية للطوارئ البحرية في العام 1985» لتنجز السلطنة بذلك التزامها القانوني تجاه 
اتفاقية الكويت وبروتوكلها المكمل!2. 

واتخذت السلطنة عددا من الإجراءات المهمة لحماية البيئة البحرية من التلوث وذلك بسن القوانين والأنظمة البيئية التي 
تنظم حركة الملاحة البحرية وتضمن سلامة البيئة البحرية للسلطنة. وتم وضع ألية مناسبة لمراقبة ناقلات النفط في البيئة 
البحرية العمانية وفقا للخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت بحيث تشمل إجراءات الاستجابة لمواجبة حوادث تسرب الزيت 
في حالة وقوعها داخل المنطقة البحرية الخاصة بالسلطنة والتي تشرف علها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع 
الجبات الأخرى المعنية. 


1) صدر هذا القانون بالمرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 2001, أنظر نص القانون على الموقع: 

4 1 0111/0 .هه طق //:مخخط/ل 

2) تم اقرار الاتفاقية والبروتوكول بعد المؤتمر الاقليعي للمفوضين لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية والذي عقد في دولة الكويت في الفترة 
من 23-15 أبريل 1978. انظر: يوسف زين العابدين محمد زينل. تشريعات حماية البيئة البحرية في دول مجلس التعاون الخليجي. شؤون 
اجتماعية, المجلد 9, العدد 34, الامارات 1992. ص 152-148. 

©) حصل الباحث على منشور خاص بالخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت في سلطنة عمان وذلك اثناء زيارته لمديرية البيئة والشؤون المناخية في 
مدينة صلالة وذلك بتاريخ 24 اكتوبر 2017. يتضمن المنشور أهداف خطة الطوائ ومخاطر التلوث النفطي وتصنيف الحوادث. واستراتجية 
التعامل وادارة حوادث التسرب الزيتي. والاجراءات والعمليات. 
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وتقوم وزارة البيئة والشؤون المناخية بدور كبير في حماية البيئة بشكل عام وحماية البيئة البحرية بشكل خاص. وتُعد دائرة 
رقابة تلوث البيئة البحرية من أهم الدوائر في الوزارة» إذ تتولى هذه الدائرة الرقابة على كل من يشارك بتلوث البيئة البحرية17) 
من خلال المتابعة وفرض اجراءات عقابية محددة في قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. ومن الدوائر المهمة التابعة للوزراة, 
دائرة حماية البيئة البحرية ويكون مجال اختصاصها اعماق البحار والحفاظ على هذه الاعماق من التلوث. ويتبع الوزارة 
غواصين يقومون بالتفتيش عن أي إنتهاك للأحياء البحرية في السواحل العمانية. وتشرف هذه الدائرة على العديد من 
المحميات البحرية في مختلف المناطق البحرية المحاذية للسواحل العمانية. 


وتتبع الوزارة فرق تفتيش تقوم بزيارة المواقع المختلفة بشكل مستمر وذلك للكشف عن أي تلوث في البيئة البحرية. كما تتلقى 
الوزارة بلاغات من إدارة الميناء أو خفر السواحل أو الأفراد عن أي تلوث بحريء ثم تقوم فرق التفتيش التابعة للوزارة بالتأكد 
من صحة هذه البلاغات واتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها. ويحمل المفتشين البيئيين التابعين للوزارة بطاقة صفة الضبط 
القضائي في مجال البيئة والصادرة من وزراة العدل2. وتعطي القوانين لحامل هذه البطاقة الحق في إيقاع المخالفات على أي 
شخص أو سفينة أو اي جبة تقوم بتلوث البيئة البحرية. وحظر قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001 اغراق 
المخلفات أو أي مواد أخرى مبما كان نوعها او شكلها أو حالتها في البيئة البحرية©. وأكدت المادة 23 من القانون على حظر 
تصريف الزيت أو المزيج الزيتي أو أي ملوثات بيئية في المياه الداخلية أو المياه الاقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخالصة©. 
وأوقع القانون عقوبات مالية وجزائية على كل مخالف لأحكام القانون والمتسبب في تلوث البيئة البحرية. 

وصدرت العديد من التشريعات والقوانين البيئية الأخرى من مراسيم وقرارات وزارية ولوائح لتنظيم العمل والحد من 
الممارسات الخاطئة وإجراء البحوث والدراسات وإعداد الخطط الكفيلة بحماية البيئة البحرية. ودعماً لهذا التوجه التزمت 
سلطنة عُمان بأغلب الاتفاقيات المنبثئقة عن مؤتمر ريو للبيئة والتنمية في العام 1992 التي تهدف للتعجيل بالتنمية 
المستدامة. ومن أهم تلك القوانين واللوائح» قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 لسنة 
1 وقانون حماية مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 لسنة 52011 ولائحة تنظيم الغوص في 
البيئة البحرية خارج نطاق المحميات الطبيعية الصادر بالأمر الوزاري رقم 40 لسنة 22009©. ولائحة تصريف المخلفات 
السائلة في البيئة البحرية الصادر بالقرار الوزاري رقم 159 لسنة 72005. 


)١‏ تتضمن مسؤولية الدائرة متابعة انسكابات الزيتء ومراقبة مياه التوازن التي تلقيها السفن في البحر. 
© اطلع الباحث أثناء زيارته لمديرية البيئة والشؤون المناخلية في مدينة صلالة على بطاقة صفة الضبط القضائي لأحد المفتشين, كما التقى الباحث 
بمدير دائرة البيئة والشؤون المناخية وحصل منه على بعض المعلومات المذكورة في هذا المطلب. 
© المادة 22 من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001. 
) المادة 23 من قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث لسنة 2001. 
01م.1/2322لم /كادع ماناءه 115/0 /1/ 2-01 /رحده. لا0ع. 0 0م نحالحالحا//نمخغط) 5 
01م 22 2جع /01م /كاداع مناه 0 / 11/1/15 3-0 /011. 0.501 ١0‏ لقانهاتنال///تخغط) 5 
01م.01/3333/050505م / كتداع هاناءه (] /) ١/١/١1١5‏ 0-ج / 0.50.01 0 حا تحانها لحا //:مخغط) 7 
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المطلب الثاني: دور سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية دولياً 

سعت سلطنة عمان منذ عقود إلى مشاركة المجتمع الدولي المخاوف الحالية والمستقبلية جراء تلوث المحيطات والبحارء وتتميز 
سلطنة عمان بسواحلها البحرية الطويلة والتي تمتد إلى أكثر من الف ميل بحريء مما جعلها من أكثر البلدان تأثرا بالتلوث 
الذي يصيب البحار التي تطل علهها. 

وبناءاً على ذلك فقد انظمت السلطنة الى العديد من الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة البحربة. ومن أهمها اتفاقية 
ماربول(73/78) التي تمنع التلوث البحري من السفن بمختلف أشكاله. ولتجسيد هذه الاتفاقية قامت وزارة البيئة 
والشؤون المناخية في سلطنة عمان بالمشاركة مع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بوضع وتنفيذ الخطط 
الإقليمية لمشروع مرافق الاستقبال والذي يلزم جميع السفن العابرة للبحار الإقليمية للسلطنة عدم تفريغ مياه التوازن 
في عرض البحرء وفي حالة ضبط أي مخالف سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالباء وتسعى السلطنة جاهدة 
لإنشاء مرافق استقبال مياه التوازن في الموانئ ذات الحركة الاقتصادية الكبيرة . 


ونظراً للحركة الملإحية النشطة في الخليج العربي وبحرعمان. سعت الحكومة إلى تطبيق القوانين والأدوات الدولية وذلك 
للمحافظة على البيئة البحرية ومصادرها الطبيعية من أجل إلزام جميع السفن العابرة لهذه المنطقة بالتقيد بالضوابط 
البيئية. ومن ضمن هذه الأدوات الأداة الدولية المعروفة بتصنيف المنطقة الحدودية الواقعة من ضلكوت بمحافظة ظفار 
إلى منطقة رأس الحد كمنطقة خاصة. ولما تمتازبه السلطنة من موقع إستراتيجي كمعبر للخليج وتصدي ركميات كبيرة من 
النفط وما تتعرض له تلك الناقلات من حوادث وما ينتج عنها من أضراربالغة بالبيئة البحرية. فقد تم وضع خطة لمكافحة 
حوادث التلوث النفطي بالسلطنة تشمل إجراءات الاستجابة لمواجبة حوادث تسرب الزيت حال وقوعها داخل نطاق 
المنطقة الخاصة للسلطنة.() 

من أهم الاتفاقيات المنضمة إلها سلطنة عمان التي تعنى بشؤون البيئة البحرية والمحافظة علما: إتفاقية منع التلوث البحري 
الناتج عن إغراق مخلفات السفن, الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن التدخل في أعالي البحار في حالات الأضرار الناجمة عن 
التلويث النفطي وبروتوكولها لعام 1973. الاتفاقية الدوليّة لعام 1971 بإنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلويث 
النفطيء التصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري لعام 1989, 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. والموافقة على إنضمام سلطنة عمان إلى بروتوكول حماية البيئة البحرية من 
التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990. إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود 
لعام 1994. والتصديق على المقرّر رقم 1/3 المعتمد بمؤتمر الأطراف لإتفاقية بازل للتحكم في نقل النفايات والتخلص منها عبر 
الحدود لعام 2002. وإنضمام السلطنة إلى الاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيتي 
لعام 1990م بالمرسوم السلطاني رقم. (39/2008) ©. 


') البيئة والشؤون المناخية, منشور على الموقع: 

عم 5.35 2ع لله تمع /ردعع 3 11/15/17 / 1-011 /حده. 0.50 0 حا نثالقالما/ م خط 
© أهم الاتفاقيات والمعاهدات التي صدقت عليها سلطنة عمان وصدر بها مرسوم سلطاني خاص على موقع وزارة الخارجية العمانية على الرابط: 
8 -م 9 /012.501/.0171ا. للاللالها//:كمخاطا 
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وتأتي مشاركة سلطنة عُمان في أعمال "مؤتمر المحيط " بنيويورك بحضور كافة دول العالم» في إطار دعمها المتواصل للجهود 
الذولية كواجية اختطاز البيفة البحرمة والشرؤج بقرارات والتزامات مخ الذول تحجاية اللحيطات والبهاز والعفاظ على الحياة 
البحربة تماشهًا مع البدف (14) من أهداف التنمية المستدامة التي أقرت ف الأهم المتحدة في عام 2015. وتخبمن المؤتمر العديد 
فق الفهاليات الجاتبية الى كتاقش أهم التحديات والأغظان الى كواجيها الببقة البحرية غالبا وكيفية مواجيغا وإيجاد الحلول 
االناسبة نبا 


الخاتمة: 

جاءت محتويات البحث للمساهمة مع غيرنا من الباحثين في توضيح آليات حماية البيئة البحرية من التلوثء. نظرا لما لهذه 
البيئة من أهمية خاصة في تحقيق التوازن المناخي. فضلا عن الأهمية الاقتصادية لبذه البيئة باعتبارها مصدرا للمواد 
الغذائية والمواد الأولية اللازمة لأغراض الصناعة والثروات لمعدنية. وأنها مصدرا للطاقة وطريقا هاما للمواصلات ومجالا 
للسياحة. 

وأوضحت هذه الدراسة آليات حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية والقواعد القانونية الوطنية: إذ 
تضمنت اجراءات وقائية تتم قبل وقوع تلوث البيئة البحرية. واجراءات علاجية بعد تلوث البيئية البحرية بأحدى مسببات 
التلوث. كما أكدت هذه الدراسة على دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية. وخصوصاً منظمة الأمم المتحدة من خلال 
برنامج الأمم المتحدة للبيئة. والمنظمة الدولي البحرية (1110). وكانت لهذه المنظمات دور فعال في الحفاظ على البيئة البحرية 
وحمايتها من جميع أنواع التلوث. 

وتبين لنا من خلال هذه الدراسة الدور الهام الذي قامت به سلطنة عمان في حماية البيئة البحرية الساحلية والإقليمية 
والدولية. فقد انضمت سلطنة عمان إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تناولت حماية البيئة والبحرية» في إطار دعمها 
المتواصل للجهود الدولية لمواجية أخطار البيئة البحرية. وقامت السلطنة منذ نهضتها الحديثة باتخاذ خطوات مهمة في مجال 
حماية البيئةء سبقت بها دول المنطقة. ويعتبر صدور قانون حماية البيئة ومكافحة التلوثء وانشاء وزارة البيئة والشؤون 
المناخية من أهم الاجراءات العملية المتقدمة التي اتخدتها السلطنة للحافظ على بيتئتها بشكل عام والبيئة البحرية بشكل 
خاص. 

ننتبي في هذه الدراسة الى القول أن الآليات المتوفرة لحماية البيئة البحرية على المستوى الدولي مازلت دون المستوى المطلوب 
نتيجة تفاوت دول العالم في إمكانياتها الاقتصادية التقنية. وضعف التنسيق بين الدول خصوصاً على المستوى الإقليمي. وتفاوت 
القوة الإلزامية للقواعد القانونية الداخلية الخاصة بالبيئة بين دولة وأخرى. 


') عقد مؤتمر المحيط في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 9-5 يونيو 2017 . ينظر موقع المؤتمر على الرابط التالي: 


أمتاحاك. اناه طه/ نقعع 0 /أحامء /كة /015. 1انا. للالالئا// :خط 
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التوصيات 

1- ضرورة توحيد القواعد القانونية الملزمة والخاصة بحماية البيئة البحرية ومكافحة تلوثها على مستوى دول مجلس التعاون 
الخليجي. بل وعلى مستوى المنطقة ككل. وهو أمر ضروري وملح مع التأكيد على أن الشكل والصيغة القانونية لتلك القواعد 
أمر غير مهم. 

2- نناشد أجهزة الإعلام على المستوى الوطني والعالمي أن تتبنى قضية الحفاظ على البيئة والعمل على إثراء الوعي البيئي. وحث 
كافة الأفراد والمؤسسات على ضرورة المحافظة على البيئة البحرية من التلوث. 

3- نؤكد على أهمية بناء قدرات البلدان النامية بحيث يتس لبا الاستفادة من حفظ المحيطات والبحار ومواردها واستخدامها 
على نحو مستدام. 

4- يوصي الباحث بضرورة التعاون في بحوث حماية البيئة البحرية تنفيذا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء وما 
جاء في الوثائق الختامية لمؤتمرات القمة الرئيسية المعنية بحماية البيئة البحرية والتنمية المستدامة. 


قائمة المصادروالمراجع: 
أولاً: المصادرباللغة العربية 
© ابراهيم أحمد خليفة, القانون الدولي العام دار المطبوعات الجامعية. الاسكندرية. 2015. 
© حسني موسى محمد رضوان. القانون الدولي للبحارء دار الفكر والقانونء المنصورة. 2013. 
© خالد نشأت الجابريء القانون الدولي العام. دار الفكر الجامعيء الاسكندرية. 2015. 
©» رياض صالح أبو العطاء القانون الدولي العامء مكتبة الجامعة. الشارقة 2016 
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© عدنان الدوري و عبد الأمير العكيلي, القانون الدولي العام. الجامعة المفتوحة. طرابلس 
© فاروق الأعرجي. مباحث في القانون الدولي للبحارء منشورات زين الحقوقية, بيروت 2014. 
©» محمد الحاج حمود. القانون الدولي للبحارء دار الثقافة للنشر والتوزيعء عمان 2011. 
©» محمد سعاديء سيادة الدولة على البحر في القانون الدولي العام, دار الجامعة الجديدة, الاسكندرية, 2010. 
© محمد طلعت الغنيمي. ومحمد سعيد الدقاق. القانون الدولي العام, دار المطبوعات الجامعية, الاسكندرية, 2009. 
© أنس المرزوقء حماية البيئة البحرية من التلوث, قراءة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارء الحوار المتمدنء العدد 
5, اكتوبر. 
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8 ,يوؤسف وين العابدين محمد ريتل: تشريعات جماية البينة البحرية دول مجلين التعاون العليسي: قنووى اجتماعية, 
المجلد 9. العدد 34. الامارات 1992. 
ثانياً: الاتفاقيات والبروتوكولات 
© اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 
© الاتفاقية الخاصة بالتدخل في أعالي البحار لمنع التلوث لعام 1969 
© الاتفاقية الخاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن أضرار الزيوت لعام 1969 
© الاتفاقية الخاصة بإلقاء فضلات السفن لعام 1972 
©» الاتفاقية الخاصة بالمحافظة على البيئة البحرية من التلوث الناتج عن السفن لعام 1973 
©» اتفاقية المحافظة على البيئة من التلوث في البحر المتوسط لعام 1976 
©» اتفاقية المحافظة على البيئة في الخليج العربي لعام 1978 
© الاتفاقية الخاصة بالمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن من التلوث لعام 1982 
©» بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر في البر لعام 1990 
©» والاتفاقية الدولية للإستعداد والتصدي والتعاون في مجال التلوث الزيقٍ لعام 1990 
©» إتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1994 
© اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث لعام1978 
ثانياً: المصادرباللغة الانجليزية 
عط بإط ممنعع زع كا لمة بطدعء 1 1982 عط أه ذأدبإلهصك لدع رمءعذال مث ندع5 عط أه بعحد ا عط! ,العرمالاط .8 دعمصول © 
,2 نالا رصوديع اع[ بلمداعمدطعااط ,دعغدغ5 لعغامنا 
عممولة عط 065 كقع 4 3ع5 عناناأدمع5 لإانةاناعهقية2 ,2 بومغطد ,بعلم8 ,لا موز بعءانوط مذلا © 


لمم عدصمععغصا غه لمصعناو[ز تعنامع0] ركعمو2 عأصمممعع علاأوبااءعع لصة كدعك لوممغممع! عط مذ عمعصمم بحمع 


نعتصألئا 1-3 .ولا 61.40/ا ,بونامط لصة عنما 
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معن ا دأ عو مقطاء عغدددأاك لصة دع أ5 اع لاع ءاطوسعمعء كه على مشعسة ]1 لهوءا 4 


متعواق / لعن0 اع ,نوتوع امنا يملطلها مصصحط لتطمطءع بانملمعء طععوع .بط 
د. فاتح سردوك. جامعة الشهبيد حمة لخضرء الوادي/الجزائر 


ملخص: 
ان استراتيجية التحفيف من خدة تغير المناخ فق الجزاكر» تقوم اساسا على البرامج الوظنية للطاقة اللمجددة والتجاعة 

الطاقوية. ومن هذا المنطلق فإننا نهدف من خلال هذه الدراسة إلى تحليل تطوير الإطار القانوني للطاقات المتجددة وبرامج 
كفاءة الطاقة, للحكومة الجزائرية. وأثرها في التخفيف من آثار تغير المناخ. 

كما عتظلم امن خلال هذه الوراسة إلى مراجعة عطون الأظار الاستماري الجذافرق فى مجال الطافات المتجددة ف:ظل آخر 
تحديثاته لبرامج الطاقات المتجددة في عامي 2016 و2017. وخاصة بعد التحول الاستراتيجي في الطاقة المتجددة في الجزائر. 
من خلال اعتماد المرسوم التنفيذي رقم 17 -98 بتاريخ 26 فبراير 2017, الذي يحكم القواعد المطبقة على إطلاق نظام 
الصفقات لمشاردع الطاقة المتجددة. 


:خعةدطام 


01 كصقنو20م لتممكهم عط مه لعكقط ذأ غأ يعومقط ععمصاء ]0 صاع) مذ بوعغهند ممكدو نتم كندتعوام عط1 
لهوعا عط أه غمعصمماعبعل عط عمبرزاهمة م بزلنعك كتط طخايمر ته عنقا .ترومع لاع بوععمع لمة روععمع عاطدسممع 
تغط لصة بتمعصسمعنامع مدلمعو اخ عط :10 ركصة ع 0م تمعن لاع بوتعمع لمة دع نوتعمع عاطدسعمع عط مأ ارمع صقم 


.عق مقطاء ععمصراء أه مه كمع عتمم مأغعهم حصا 


أ صععغ مذ عوصفآ عام تعصةم] كامعمودعلهما مدتععلق4 مأ عمع صمماع بعل عط بمعتنىء مغ عاهه| عنمد ,عبدمع والح 

لإالةفعمدع ,2017 لمة 2016 مأتكصقءوم6م دع أونعمع ع اطوسحع مع عط اه دععدلمن عكدا ئذأ طعنامعط روع تومعمع عاطدسعمع 
6 لع:3ل 17-98 عععع(] ع ااناءععع عط أه ممع مدممة عط نز ببوعع مع عاطدسحعمعع مأععتطد عأوعندن5 كندترعوام ععكلد 
لوتعمع عاطوسممع ه] دتعلمع مه ذالى أه طاعصبد| عط مع عاطدعناممة كعانت عط دمعناه0 طعتطيير ,2017 بمدبماعع 


.كاءء [0ام 
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مماععنل مض عغصا 


عو ضهطاء عكتقستك لمة عع تومعمع ع اطدعمع عط عمتمععممء طاعمهعوع؟ كتلط مأعغه طعل ع زوكداء عطاغ كام ه20 نإل بنذ عط 

عكة نامك مغ لع صو ندعل ادع انان كطا مه كعم بج ععقطع عط أه ب معن لاع عبعداعء عط وما عبواهمة نإط بدقمعوام متام تع صم 
عنها ,لإاعكناط بوأمععام مأ كمصمعمعنامم عوصفآء عتقصساء أه ممعمام 202 غطع مه بوععمع عاط ممع أه عمعصم ماع بعل عطاع 
طعتطبم وتمعولم مذ عوصفطء عتمماء لمة كعنوععمع عاطدوسعمعء أه عارمسمعصموءط عبعواونوعا عط أه عانم ج عبزع 
مع ممم ماع بعل عغطع كصعع نامع عازه نجع صقم لهعع | خط ,نحم تباع 6 زدمم عط أه دتكةط عط مه بعباتعء زاه بونامم 2 لعطدتاطهودىء 
ما لع عع مقط عنة دوهع ناممة أه كامعصنافكصا عط ,برالممعع؟ .كصمعهء ذأاممة عط كعتقصتصة لصة عاعغصم كلتطع مأ 
بطوأعةعم 203 عوصفطآ عتقصاكء لصة كعنوععمع عاطوسعمع. أه ,ممع عطخ أه داعاء مهندم كع ناأدأءععع مقط عط مع ممهداء 
تعطزه كة اعنم كة دعصمعطءء؟ عمتعصفصة لصة عمعصع تادعم ركعل امم صممع] عا ممع صة] بومغدابوع؛ هج لععم طعتطيم 
عاطدسسعمعع طونامعط لع 2بإلهصة عنة كأامعص هكم عط أه بومعن لاع عتكهعد لمة عتصسفصيول عط ,بجالمتط؟ .ىامصامها 
دع نومع ع اطونمعمعء أه عمعصم ماأعبعل لدعء ةج عمعطن بدتتعوام مأ كمذاة غمعمممماعبع ما بومعن لاع بوتعمع لمة برومعمع 


كمع ألم لصة ممعهام 203 عوصقطا ععتقصاكء عط عمل مقطمع عه] ,لعي ل تكممء لصة مدع ان ذا 


عط أه ممتن طتضمم عط ذأ غقطير :مم دعبن عصأبعهااه؟ عط مع ذالهء تعمدم عط ,معنا كتطع معلصن ,براتمعب وعكممع) 
مهأ هصمممم عط مذكلهمع كأأعبه تاعة مغ بوامعع لم مأععصهطء عتقصستء لمة عع نتومعمع ع اطوسع مع عدا :هاه سع سدم لدوعا 


تع صقطء ععةصستاء مأ كلصعغ كمهت معلاممء وصتصتم كه مغ ركع أو رعمع ع اطدسمعمع أه عام عط ,ه] 


لدوعا غط أه عمعممعء صقطمع عط :تعومااه؟ كه لعتمعدععم عط مقع بتإلبهد عتتدصمعاطمعم عط أه دتدعطغممرزط عغط1 
غقطع عاتمنتعصةء] بومعدانوعء عط طعنامغط بدتعوام مأ عوصفطء عتقمستكء لمة بوععمع عاطوسممع عه عار مستعصة] 
مزع تعمعمع عاطوبيع مع أه عام عط أه عمعصم ماع بعل عط دعغه ممعم ,دع مع اءك ع متلصبة لصة دع زامم ,كصدام دعتدابوء: 


.5 لاع نام عع مقء عك3متء مع مه هام 203 لصة كمه كدعو عتم طعنامغطة بععصقطء ععتهصمأك أه كلمعع عط مصاع تطعة 
:دنحا0|أ0؟ كة لع2أصدع نه ذأ تعمدم كلط1 

مع وام مذ دعنوعع مع ع اطدنعع معء عط أه كلصضب؟ لصة عارمسسع صقم ادوع ١‏ .1 

معن ام مدع توعمع ع اطوسعمع عط أه عار ع صدم] بومعدانوع: دعممعدع اثلا .2 


ندعو الم مأعع صقطء ععة سأك أه ءاره بمعصةء] لدوء| لصة كعممندء اتالا .3 
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بمقععاق3 مدع توععمء عاطدسعمعء عداء أه كلصن لصدءا_مسع مدع لهوع١ا ‏ 1 


1 عننواط عع عاطدوسممعء أمعاء_مسعصدع لدوعا عط أه ععممئدع اتص عط رومع 


مدع لث ص علده:تتعتسدة عد عاطم جعدعء 2ه دعددمؤدعلنتص :1 عسمحة1 


10ج رعرع ادا 
“| امنارا 13111 1 01 


مكعولة ها “تعن عاد عمهدم 02 معدمع0 دشلة 15513 نه 3دكدطا موتادوادات ده :عنام 


ممع ام مذدع توععمع ع اطدسعمع؛ عط أه عار مسسعصةم] عباعدادأوع | 1.1 


ولط كه عمنا غطع مذ .نعحدا مذ لعمعلمه عه عمعصمم م اعبعل لوترمعععد برمة مه؟ دعبمعع زطه بعتامم عط ,برالهميعمع0 
لإط عم عصهةكى عه] عمع ممم ماع بعل بومعمع ع اطدبيع مع ,يه بجدبي عط وماتخدم مععط كهط غمع صمممع نامع مدتعع ام ,رع أ 
عط أه غمعمصم ماع بعل عط عه] عاروسع صق لدوعا ج ومتطدتاطهدع مغ بامسعصةع] عبهدادنوع| ء أأأععم؟ ومنعوديصى 


بلعو ام مأ بومعمع عاطدسعمعء 


بلإواع مع ع اأطوسسع معء عط كه غمعصصمم ماع بعل عط ,يه عمعطءد لداء مهم ج لعتمعصع امصأ مقط وامعع اخ رع نامع هلح 


عاطو بع معء عط أه غمع مص طذأاطهؤوع عط طاو معطا 


ذأ ومعوالم مذ بمعععد معنعدهم عط ععلمت بوععمع عاطدستعمعء عط م عاطمعناممة عاء_مستعصةع عبعدادتوعا عط 


:ع2 كلاعع لدوع| متهم عغطء اوبمعط لعمماع بعل 
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.لاع 7اع285 مقط ) أمناصم برو تعمع مع ومتمتهععم 1999 نرابز طع28 لعتول 99-09 .مل« بسحها 
ممعغناطتلمذأل كدع لمة نبوأعتعععاء مغ لعقداءع: 02/2002/ 05 لعغدل 02-01 ؟ م بسحها 


عاطدصتهككناد تعلصن كعنتومعمع عاطدنجاعمع؟ 017005م 0 8لأصمته6اعم ,2004 غدنوناخ3 146 لعغدل 04-09 .ملا بحدحها 


تامع صم ماع برعل 
.اع 7اع385 قم ) أمناصم بو تعد مع ومتمته عم 1999 نرانز غ28 لعتول 99-09 .ملم بسحها 


بلع اع مع أه غمع دمععة مذا/ط عط ,ه] عسصصمعومء2 لهمم عد ل«! عط ,نه كممعألممء لصة ءاءرمسسع صدء] عط دع ادذاطهئوع 

106 أ0 آه دمع نالع عط ,تمعن لاع لاو اع جاع /رع ا ألاة 5 لإ 1ع ,1101م لاناكطامء غمع أ لاع نره] 5اعاع هدم عصتصتاءناه 
ععدانامهم عط لصة كعمعقة اأمعصمعلامع طغمط آه ممعدعبلع عطع رممعناامم عله لدمعمعع لصة كصملدكتص 
عنازونااعمأ عع ناهد لصة كعتع هامصطععع بوععمع ع اطوسسع مع أه غمع صم ماع بعل عط لصة ,تمع لاع بومعمع ود تدوع ١‏ 


.ككة ولط عطة راع امم م0 لنزط بلحصمع طفمعو بداه؟ أه 


عاطدسسعمعء لصة تمعن لاع بو تعمع مأكاصعصؤوع نما لمة كاعع زمام 01] كع ناتأمععما أله ءصهمة] أه عدب عط دعدتره دام 


1 عط نه] دمعاء سمدم عط عمتطدتاطمووع مع مه86 2001 صا رمعم 

.305ل صقعك عم أل اتنحا غمعن لاع برو عمع 

.15 ]عع ع ألااع5 3110 ,01م كطةئ] ,لنأكنالطأ 101 لماع ]كلك مم6 ألناة لإعتعمع رمعل مق ىم 
.عع لة ام تامع- مط 10 كمه تع مجك 


لواعمع علأدع صمل ده دعننةع بإط لع016ممناك بأمعمعقدصداط بوتعمع عه لصبظط لدممهكدلا 2 دعطوذاطووع 


.للحة| كتلط 0غ غ304 ناكتنام ععطة ام مامءع-ممم نه] دعصا لصة روع ألأدطناد 562 رده تنام اناكم 
2ه عاط دل 5 لصة نول تتععاع ده لعتداع: 02/2002/ 05 لعل 02-01 * م نسحها 


لقة امع صدةةأتتمع عط أه مملععغ20م عط أصنمععة مغمأ كعلهع (2002 بمدبضطعع 5 ]6ه 02-01 كلح) بعحدا عط1 

قدا وتطع أه 95 عاع ترم .بصنم عط أه عتم بوععمع عط مذىع تومعمع عاطوسيعمع؟ أه ممعم موعغم] عط ,ه] كعل أيهم 
تعطغه لصة كصناتصمعم كاأعمعط دعنويعمع عاطوسعمعء صمع وتعععاء أه ممتع لمم عط“ عمط كعلنامم 
آه كأدمء عط عأبتكممء ممغناطتوذأل لصة ممنغهأممكصوت آه كادمء لهمه20016 عط 6زمممناد 60 دعالاكهعم 


.“لو تعمع عاطوجعمعء أه ممتاه ممعم عط ععلمن بنحدا برط لعل أ/امم مم تع )تدمع بزل 


رمع لهام نوع تلعععاء أه مملعخهء ]أواعناأل آه كادمء عطعا مه ,2004 ,25 طععهدالطا ععنه] مغما لعمعتمع ععععل م 
كع معط عند الى .دعءىنره؟ عاطهجعمع؟ صمع] بواعتعععاع أه ممع لمعم عط نه عمعطاءد ع بحتمععما صه كدعطدتاطهئىع 


بعقععل ولط مز لعص ]اانه عه 


لا8 1ع مت 05 /ا1أوأص [ا/ا .(02-08-1999 +0 051 :0848ل .810) .3.م بلإواعمة 6ه أماممء عطةا مه 1999 لإأناا 28 #ه 99-09 * م بياج ] 1 
.7 :م0605 لع ووععع3 /501/.02. لاع اع داع . للاللالا//:مغغط .تأمععام 
.(06-02-2002 4ه 08 :088ل .ولا ) .4.م رععمام لاط موأءغنطئؤؤأل 635 لمة لأأعلئعععاع مه 02/2002/ 05 0م031 02-01 * م بلاج[ 2 
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ملع لععنالم0م لإوتعمع أه عتمم عط ممع عتدندمع؟ غمص لتل بعحدا كتط عقطع 5ز 02-01 بعحدا أه عدم لععع اوعد ىم 


الإو اعمع أ دعء نناهك ع أطونجعمعء لصة دععنناه؟ لهمه 2016 


عاطةمتهككن؟ تعلصن كعنومعمع عاطهضعمع؟ 01700085م 0 08أصمتهطاعم ,2004 ؤدناوناخ3 ط146 لعتدل 04-09 .ملا بححها 


تامع صم ماع برع ل 


بلإع أعمع أ غمع ممععة مقاط عط م عب هداع 99-09 .ول بعحه ا مأ لعصتاغناه كامع مختصصم لدمعمعع عط مه كلاأس8 
غطع متطعاد بروتعمع عاطوجممع غتمممناد ما عمصويوممم لدممكهص” عاأواناوع؟ 2 عه كممعغدلصنه] عط عمانريدا 


“ومع مممماع بعل عأطدطتةؤكناد 1ه «اعاصمىء 


عاطو شع معء كه عمعصصممه اع بعل ع نوع دمل عط عغأم ممم مغ ممأككتص لمأتمعصصم تمع كنوتمعو ام دع أله رعبامع ىوح 
عاطة0 ]كناك ع3285الامعمع مغ لصة ركممأددتصمع 6لا0 عمعتصنا برط عومفط عتدصمتك طعنء م1 روىعءىناهك ووتعل 


5ع اناودع؟ أعنا؟ أتوده؟ أه ممه نعد5ع1م 200 ممعةبصعكممء عط وأناغمع مرم ماع برع ل 


أه م اممرهءة عط نه] عخرعن /مغهبحءوط0 لحصمهدلط! ج دعطذأاطهؤوع تعدا عتطع رصمتككتصم كلطغ طعأيم غمععكتكمصمع) 
لوذكتصتاطا عط ,ه] ءاره نمع مقع عط كه كع بعد نححدا كتط أه غصعصطذتاطهئووع عط بعتمصمعطخبط .بع ععمع عاطدسعمععه 
لعكدعاع؟ ,(2011-2030) عصتصويعهه" بومعق 6ع بوتعمع لمة بروتعمع عاطوسع مع لعاتهعع ل كعمتالط لمة بو معمع أه 


.ىع أطهنناع ممعم 101 كاع318] /367] أ ]ص ةنال ع أأأععم؟ كع طادتاطمودع طاعتطبم ,2011 طععهاط صا 
ع6 مدع نع عمع عاطدسعمعع عط )ه كلصن 


ععمقمة عتاطيام 2 ومتطوتاطمووع بإط ك5ععزمعم بوععمع عاطوسممع هط نيدب عط عماتنههدم مععط كقط دتمعوام 
ممتكةء أ أكواع اال عط كه أأعنةا كة ارمع صمعع2 مهم بإعتعمع عط عمامماع بعل مغ كلصب؟ لدتععم؟ داعنا معط بامع ممعع صقطم 
ماعع5 لإوتعمع عط ماع امم مصمص عتلطيم عط طعتبد برالتععمءع .ىع تومعمع عاطوسمممع؟ م ١معع؟‏ رواعمع كئزأ آه 


.كاداع ادع نالا 


عنااناءعءء لمصة كنعندا طونوءط لعمتعمص لصة لععوعى كقط وتعواى بإلبهند دتط آه عغدل عط مع 1999 صمع 
اع 0ناط 2 5 0أناأى 200 ردهأ أه0صمعم لصة غمعصصمم ماع بعل ععنومعمع عاطوسعمع؟ عمعصهمة] م ركلمد] لدعم وعم ععل 


بع انا لمعم 200 دعء !ناودع ا مقصا] أه ملع مأ كلصن؟ عدمط] :ه10 كأصنامعع2 لدععم؟ علا] أه ع ىنا نك 
.199 صذ (اباععلى) غمع مععدصمداطا بومعمع ,ه] لمبط لحممه كدح 
.2009 صا زعا عل١)‏ دعنعععمع عاطدسعمعع ,ه] لمبع احصمقهى 


اذ زع علء) ممعمعء معوم لمة دع توعمع عاطةسعمع نه؟ لمبط لحممه كدح 


1.2 


رخمعمامماعناعل عاطومأقأدند أه اعغممء عط مز دعاعوععمعء عاطونناعمعء أه ممأغأممرممعم عطا مه 2009 عهء0 0730 04-09 ؟* م بيرج] 1 
.(18-08-2004 05 52 :1058 .0ل8) .21.م 


.7 مع6مغع06 لمووععع36 02. اع ل». للالثالنا 
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ما (ععهعععلا) ممتومعمعوم لمة دعنوعمع عاطوسعمعء عط نه لمة بعمعء لاع بومعمع عط ءه؟ لصبة لمم كدح 


2016.1 
ب(باع ع ل١)‏ غمع مععدمهاطا وومعمع عه لصبط لحمم غدل 


عط ننه دعل نمام ,1999 دأ لعتعممع مع صععة مهم برع تعمع مه نححد| غطع برا لعطاكتاطهؤدع عونم لصبط اع لح عط[ 
بوععمع عاطدسعمعء ععمفصة مع كماعط طعتطس رباع علا) عمعمعقة مقاط بوتعمع عه] لصبط لدمم ههلا ج أه ممتكتمعى 
لاط كدهع أه مماناطتؤذأل عتاطيام لمة نوءتعععاء مه نعحدا عط أه ممكهتمعمعامصأ عط مغ ومتفدمعمم .كاععزهم 


وأ لعدكدم عد ذاعمام 
نع عل) دعأو ععمع عاطدسعمعع ,ه؟ لمبة لهمم غدل 


ععمقماط عط م ممكداءء ,2009 نعط ممععع (] ,غ30 لععول 09-09 عم نما عط تعلصب لعطدتاطمودع كوس ع مع لح ع1 
4 عتدعك طاعتطب روع توععمع عاطةبحع مع هط لصبع لدصم هدم عط ممعدعى 63 عاع تمك رنداناء دم صذ ,2010 ,م1 بححدا 
عط مذ لعمعمه "عع تو معمع عاطدسعمعع ه] لصبط لحممههدل؟" لع انمع 302-131 .هللا أمبامععم امع ممع أدككى لدع م5 


2 اناكةء11 
:للاواعط كة لعا تهغعل كدسسد ع2 لا عط ره 302-131 .هلا غمبامععة لدأععم؟ عط أه دلمعع عط[ 
.05 أناط ]مم نه وعء اناودع؟ أعطاغأه لإصة لصة كعناصعنع؟ ماناء أمععم عط أه 0.596 :دع مأعع عط ما 


عط أه ءا رسع دم عط متطء]أسسد كع زهام ته كمه تكه'عمه آه وداءصهصة عط م ممغباطتخصم عط :وعدمعمء عطع ما 


الإو تعمع نه عاط تكمممدع؟ تعغكتصتص عط دأ ]ضنامععة كتلط أه عمتعءمطعبيد عغط! .كعنوععمع عاطه ممع أه ممه دهم 


أه امعصصمهاعبعل لمة تعمعء لاع بوععمع عط عمعمخطمع م6 عتععمم لمممقهم عصدد عط مز بعتمصمع طصيظ 
ععصقصة مع ,2000.3 صا لعتمعصع امم موسر (معع لل) دعوم بومع قاع بوتعمع لهممعدلك عط ,برومعمع عاطدسعمعء 
عط علدنا كاعع زمام كأأ لصة (عالللاطى) بعمععكم تمعن لاع بووتعمع لهصمكه لح عط أه كامعصنووع بحم رمعل لاع بورع 
5لن] عط أه دععءبووع: عط1 .للم دوتااتصم 57 دأععع لبط لدبصصة عط .(طععلا) صمدمومءظ بومعن لاع بومعمع لهمم هولح 
لمتكتما مم كه اأعنع كه ,(طلتكلا/0.02) بوتعععاء لمة (بعط/0.00015) كذ أ2اناكهص ده نفصتل ععم د5ععنهع علباعصا 
5عء ناودع أهصه186ل80 لصة .(5ةاامل ممتلاتد 1.15) كتفصتل مدففععلى دتااتم 100 6ه صممغنط مم اأمعصصع نامع 
20 بألا اتاق]ع 501 ,كارع مانزة مع صذه| ,دعأ ل2طعم امع صم أناوع علاأكمع ]ما برع عمع مه دععتهع علباعما تجهمم طع طايمد 


.دمصماءعنطتغمم معغطغه 


121 


2122 


3022-1 .110 أقنامععة لقاععم5 عط 01 متاهتاعم0 عط 101 720021165 عطا دده 2016 رخ 06 08 16-121 * م عمتعءط عل رامعم ١‏ 
2 :10154 .810) .70.7 , "72600عمعع20 320 دعاع1عطء ع1اطه77اعمع1 عطا 101 له '(ع1عاء عطاتكدد عط 101 لصب لحمم ذلك" 1160م 
.06-04-2016 01 

(14-12-2011 7ه 08 :088ل .0ل8) .21.م ,2010 عه ناذا ععموماع عط مه 2009 عه06 0730 09-09 * م بلاج ] 2 

7 ععطم0 لمووععع3 .113-2012ع08/3|18.مععهة؟. للاللانرا//:دمغغط ممع .2000-116 .مم ععععهم0 عناأأبمميع 3 
.(31-12-2009 06 78 :1088 .0ل8) .11-12.م ,2011 غم نناقا ععطقماع لإقأمع ممعاممب5 عطغا مه 2011 عه0 30 +0 11-11 * م اها 4 
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ءلا) ممكتومعمعوم لصة دعأ تعتعمع عاطدسعمعء ه) لصبظ لدمم ههلا 1.2.3 


للإاعةاناء ةم ,2011 6ه] نححقا ععمفماط بممخصع دع اممنك عط مه 2011 تراب[ 01418 11-11 .هلا بعحها عط باط لعطدتاطهؤوع 
.09-09 ننحد| 1ه 63 عاء رخ وص أل مع حصة طاع نطبم ,40 ع اعنم 


"ممكعوعمعوم لمة دعأ عمع عاطدسممعع ,ه] لصبط لهممعدلك" لع انمع 302-131 .ولا عصنمععءك عط أه دلرمعع عطل 


' :بسرواعط لعوصذطا ع قط 
.كعنامعنع؟ أته عط أه 1960 :دعمعع ما © 


غطع أه عا مسعصة] عط مذ كاأععزهام لصة كممعة آه عمصتعصهمة عط مغ ممعباطتعمم عغط] :كعدمعمعءء عط ما © 


لو أعةاء معومء لمة ممع عاطةسمعمع]] أه ممه دهم 


ممغمععمعومء لصة دعأوععمع عاطدسعمع عه لصبظ لهممكهلا عط أه عمعصطعتاطهوىع عط معكة ,عندمعموالح 
عط أه كععناوم لصة كاتقصاصةا عناتع م1 عا,مسعصة6 بومعدابوء: 2 لعتمعمعامصا كقط وتعواكى ,غم ءلح) 


:لحاواعط ك3 داع له لدأمعغكتصتص لص كععععل عناأنعععء طأوناهءط رلطب؟ كتطع أه امع دعم 2 مهمد 


عط عنه) كصوةءألصمء لصة كصطضعع كغعد غقط ,2011 ععطصعععجا رطع08 لععغول 11-423 .ملا ععععج] ع باأؤيعمع»عط 2 - 
مصة كع توععمع عاطدسعمعء نه كلصبط لهمم غدل" علغن عط طعس 302-131 .ملا عصبمععة لعا تم سدع أه وصتصصتت 
لمة بومعمع عاطوسممعع ره لصبط لدممعدلا عط أه دع بالععم6م ومغوءعمه عط دلمعمم ‏ ." ممكه'عمعومى 
مخضأ 0نم عنامعنع؟ عط عكدعنعمأ مع ,2010 أه ععى ععصفصئط عط مغ عصديكننام لعطذتاطهئدع 56 أ) ,رممتكهةعمععوهم) 
لهمه20016 نزصة كيام ,كعنامعنءم مانعامنعم 5ه 190 م1 كعتامعنهء طبع امععم أه 0.596 مع لصبة دلطع 
ولط ممع دعتبن ألمعم<ء عق ةمهم برإاغمامز م6 ععمفصمط أه معأكتمتاز عط مغ بوممطغنيج كتصهء0 .كمه انط امى 
عط ه10 كاععزه1م لطقة 5مه1360عم0 5لءمخمة؟ 0 د5عدممانام عط عه بوتعمع أه عععكتمتاخ غطع طعتبمد لصيط 


لل أعةنء معو مء لمة وعععمع عاطم دمع أه متأم ممم 


200 كمأءه]أصمص عط ه10 د5ع16[هلم0م عط غناه ومتناءع5 مه ,2012 ععطامعء0 28 لعتدل ععل01 لدتعئكتمتلا ع1 - 


مصة بوعععمع عاطدسيعمعع ره لصبط لهممعدل؟" لماع ومع 302-131 .هلا صبامععة مم ةزم م0نمم2 أه مم عدن لدنى 
3 "مه هع معع0) 


عن أل مع م 200 علتمعمصا أه عننغةاعمع مم0 عط عصمتصتصمعنعل ,2012 ععطمعء0 28 لععدل تعلءمه لدتع ئدتمنلا 2 - 
لممة دعتعتعمع عاطدسممعع عه] لصبط لدممهكدلك" لعاءقمع 302-131 .ملظا عمنمءعءى لمأععمكد م عاطمكنامصاً 


“.مه هع معع0) 


.ممع 1 

-0.302ل0 أمنامعء3 مما وصروء 0 عماصصيم عط نم4 ومو ألممء 300 دصعءة مه 2011 عه 0408 11-423 * مرعععه0 عاأبععيع 2 
,(14-12-2011 4ه 068 :1088 .6ل١)‏ .0.18 ,131 

؟ه موأءوناقنلة 300 عماممغأممم عط عم دع اهممص عط أناه عملغعك مه 2012 ععطم0 28 لعغدك ععلمه أوامع دامح 3 
.(25-10-2013 01 22 :10858 .0ل8) ,33م ,302-131 .هلظ أطبامعع3 مس3 أءمممممة 

عاطةنام ممأ ععبء ألمعمنء لم3 عمرمعم] أه عننغأقَاء معصمم عط عمأمتصمعغعل مه 2012 ععطمع0 28 لعغول ععلمه أواءع وام ]1م 4 
.(25-10-2013 05 22 :10848 .هل١ا)‏ ,32م ,302-131 .هلظ أصبامءء6 أوأععم5 10 
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تعطمعءع ما 8 لعتدل عععع نا عباغباءعع عط لععع امصسم ,2012 ععطمع0 28 لعتدل ععل:0 لدتععكتصتاز عط 1‏ - 
لاط لع صقصة دع اطوسسع مع نه 11 عط عمط دع لأاه:م لصة ,2011 


.5ع نامعناء؟ أزه 5ع5]36 عط مه بإباع| عنهع 196 2 - 
.1ل0 تناح 1]1امء 01 د5عء ناودع أعغطاه بصم ١‏ - 
عع الا) ممتقهرعمعوم لصة ععأعنعمع عاطهبمعمعء عط نه لمة بعمعن لاع ووتعمع عط نه] لصبع لحمم هقدلا 1.2.4 


عط عمتنوعنه 2014 معطاجرععءع0] 30 4ه 14-10 .هلا بعنها عط باط لعط؟تاطهئىع نرزاءكرة كدسر ,(ععمعععلح) عط1 
لهصه علا عط ,5 ركلصنط لدأععم5 بنط عطاء أه عو ععص عط ره؟ ,108 عاع ناخ عط مزدع ل أام1م كى .2015 2م] بسحدا| ععمهمط 
كاعم لصم .ممقغةءعءمعوم لمة بروتعمع عاطوتتممعع عه] لصبظ لدممتكهذل! عط لممععء لصة عمأبحود بوتعمع ,1 لمبظط 


1 "لعغع امصصمء لصة لعلمعصة" 2016 اترمخ 6 أه 16-121 .ملا عععع(] عباتأابعععع عط طعاسسر لعتمعصع امصا 


ممكغمععمه عط عه] دع ةألدهلمص عط كعصمتصمعععل 16-121 .ولا ععععنا عباابعععع ععععل علبااناءعئء عط بع تمصع طعصريط 
5ع تمع مع ع اطدبع مع عطاغ ره لصة برع ععمع وصابحةد عط .ه] لصبط لهمه هدل"" لعاءنقمع 302-131 .هللا مبمععة لهععم؟ عط أه 


."مله كه 1ع معومء لصة 


عط مهن ععتععل ولط مز كدعو صق عمره؟ كععدغ ,لمد] عط مع لعنعع]]3 302-131 .ولا عمبامععك4 عط أه دلرمعع عط[ 


:دناه |أ0؟ 35 لعصتةامعدء 


5ععنة] تعطعه الج لصة كعنامعبع؟ انه عطغ)ه 196 :"مم قوع معوم لمة كعأواعمع عاطوسع مع" :1 عمنا :ععءعم عع ما © 


.05 نادأ ]ممع نه د5عء ناودع أعطاغه لاصة لصة رصم كدادتوعا عط برط لع 


نل 1ع 017 عنقا وتام ماناكصمء لقمه كهم عط أه ععنالم0م عط زوع أل أقطناد ععهعد :"امعمه0 برومعمع" :2 عمنا 
آه لإاعتكقصم عط نقحدا عط تعلصن لعلآنامعم كعم عط زوعء أبعل عومتصنكمم يونعم طوتط مه دععنه عسلممط 
5ع ]ناودع 0111 لإطة :لص اعمع أه لإعأكقم عط تعلصن عدص عع بلممم غمع رومع مده! لتدم صن عطاع زوع معمع 


كطة عنطصم ره 


أه عمأعصقمة عط عه كممعوعمالج "ممعكوعمعوم لصة دعنوععمع عاطوسعهمع8" :1 عمنا تعنبءألمعم8 © 
عط زممقوععمععم لصة دعأوععمع عاطدسممع؟ آه ممغمصمعم عط مذ لعلباعما كتععزممم لقة كممتعهة 
لله أغواعء معومء لصة دعتعاعمع ع اطوساعمع؟ أه ممناه صمممم عط متلععغما ممع صهم-عمم عط ,ه] كممعهء والد 
8 ألحة5 لع اع مع 101 ندع هعم عطة مذ لعلباعما كاعع زمءم لصة كدصهنعة أه ع داع صفصة :أمامم بويعمع :2 عمنا 
مذلع اام ممع-ممم لصة كامع مدع نما بومعل لاع بوبعمع كذيعلامط م علهم كصدها لتدمصن أه عصتصممع عط 


لدء مهم عه كعامذط بإاتوعم عماممهط نه] كعععص مهناك عصألأنا0م تعمأنحدد بوتعمع عط .ه] صدمعممم عط 


لمعا أغمع 302-131 .هلما أمبامئءة أواععم؟ عط أه ممأغوععمه عطغاعه؟ د1]616ادجلهم عطامه 2016 عمة 06 +0 16-121 " معمعهمم 1 
-06 0 22 :1088 .ولظة) .7.م ,"ممأغوعمععمء لمق دعفأعععمع عاطتمتنناعمعء عطأاعه] مم3 لإعاعمع عمأناجد عطأاعه؟ عصبط أحممخغجلم" 
(04-2016 
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حمة كنعةةممة لعنداع؟ أه مه أدأنوعة عط أه عماء مهم ةدعم عط عه؟ كممعوعوالح عط زكمه نا نكما 


.ل دع أ تااع بو ممع أمعمصام أناوء 
بملعواق3 مذدع توععمء عاطدسعمعء عطاء أه عأروسسع صدع) بورمعدابيوء؟: دعدمغدء نالل 2 
:(و1أط) 5))تيد! ماعلععع عط1 2.1 


]أ لإأعصةلا .وععىنه؟ بووععمع عاطوسعمعء أه مهلام ه20 عط مب لععم؟ مع لعطدتاطمعوع كدنه غقطع سكتصة طاععمم ععطغمصم 
عأطونمنحة] مأغاندع خط دع بج نتمععصا لعمهط-)]نيج! 5 لعصتلاعل عط مق ,(و7أط) وأاتية! ماعلععع عط[ .عصسعطعء )اتيج متدلعع] 


لاك أعاععاءع عصذتل 10م بواتقمع عط 0غ كتمعما نيدم ]كته 


باط ,لومعم عاطدسممعء مأ كاأمعصودوعناما ععمصمام مغ لعمو عل برالهتعمعع ذأ ععقم ولنلعععاء عط 
ع31 لاوط مغ غأخصعل أ ]آناد مامه مه تناع 3 لصة كأدمء 5تعلامء عغقطع لصضوع )5 علامعناةء؟ 3 5أمأوع ناما تت 


اماع ادع ناما 


مغدلةءدع علباعما صحقء لصة) عمق أه لمعم لع<اة ج ,ه؟ ععأعهامصطءعع 5دمععة لوتامععع ]أل نه مره]تمب عط مو غتط عط 


.(5ع3005اء ,مغداوعوع-عل 1ه 


طغانم لعنلدم ممكهمعمعع بوععمع عاطدسعمعء أه عدمء عط مه لعكدط رالهناكدن عه ك5عء لم عكقطعتنام كته متدلعع] عط 
ذا لامع 1ه اعمؤكنكء لاه ب ج طاءزللا .كأء 13185 بعنامم لصمة كألاع ماع أناوع؟ 0]دعناط] بأكم [3أع50 مغ 35 كممأغورعل أكدمء 


.كاه عط أه عصعع عط معلمب بوععمع الع مع عاطنوذناء برالهصصمه 


دععاععل عنااناععءء عط بط دمعنامع ع ممعطع؟ 5أأليةع متدلعع؟ عط أه عاءمتعصةع] بومعدابوعء عط عندمعموالح 


:نحلو اعط كة كنعلنه لدجأنع]كأصتط معصة 


اع 20041 طععداا أه 04-92.هل« بععععل عشابعععة عط برط عمعطءد 1لا 2 لعطنتاطموع أمعصمع نامع مدتمعواظم عط1 
لوال تنعععاء أه ممتئة الدع بأل دزععععل عط أه عععنه عط .2003-لتم مأ نول أعععاء أه عصمتصهكة؟ لمد كعم ة ]ماك ع اهم 
غ15] عط كدند دترععا34 2004 صذ لعطتاطيام معطلقا .ممعهعمعوم لصة دعنوععمع عاطوسسعمع ومأدب نإط ممتكهمعمعع 

#.عمعطء 1-5 اع ج لعع لمعم مقط غقط بومخصنام مدع تكلم 
حصة ,2011 معطمععع0] 8 لعغهل عععع (] عباابعععع عط! لعنع امصم ,2012 ععطمىع0 28 لعندل ععل01 لمتمععكتصتاز عط1 
5عع ]ناهوغ اع اه لإقة لصة كعنامع نع أزه ذاعغة]5 عط مه بإاعاءتقع 196 باط لععصقصة] دع اطدسيع مع عه] 11 عط غقط دعل1اه:م 


3 .ممع طشخصم ره 


عاطقصته)كن5 06 ع11هاتعموء عط مذ دمتاممره:ط تإع نعم عاطهاتعمع ]1 عطا مده 2004 أمتعتتخ 14 6ه 04-92 ؟ م ععععل عتنارعمرم 1 
0ع55عع2 /02. 5077. ((8 1ع2اء./17/17/17// :خط .تامع اخ ((18عاء 01 'تأن1من/طا .(18-09-2004 01 052 :10164 .8[10) .0.8 ,امعمامماءء0آ1 
تاء طاتاععع10آ1 0ع55عع36 /5077.02. ((5 أعماء. /17/717/97//:ماخط. 2016 نع طماععءع0آ1 

عع طاناه50 طذ لإعتعص 04 لمهراه1 ,وعتاصنامء سدعتكأكخ مذ وعستعطءدو- أكتتها متلعع؟ 01 ممتاهنالة؟81 نمعستاقططءقمع؟!1- رم و7 31 2 
.-056 ,2013 .113137طع1 ,10170 عمةن) ,1 هلل 24 701 ,وع كم 

عاط3نام مز عنن أ لمعمهاء ممح عمممعمأ عه عننكواء معصمم عط عمأمتمععغعل مه 2012 ععطم0 28 لعغؤول ععامعه أواءعأوام 1م 3 
.(25-10-2013 05 22 :10848 .هل١ا)‏ ,32م ,302-131 .هلظ أمبامءء6 أوأععم5 10 
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01 كطه1011زمء 310 ددعع10م 21006 ]كا تم لة عط اناه عع5 2013 عصبز 18 لعغدل عععع نا ع بااباءعععع ممكهء نام مك عط عط[ 
لمعتصطعع تغط مه لعققط كععزمعم عاطنوتاء ]ه غعذنا 2 كعبطع ععععل عط عنامعمم بلع عط صم ومكتاعمعط 
'.نوعدمة تعسعدمم لعالمككما لمد كع نادأمععه عقا 
له 016 لهصعنهز عط مذ لعطدتاطيم عبط 2014 بصخبوطعط 2 لعغدل لماأسحلصة /ا2 عداهكى عه] دمع ل0 أكتمة! لدمععكتمتاط عط1 
عطع نه ممكقع تام مه نتعغط أه كمه تلصمء عط لصة 5)]لد عكدطعننام لعع]0 ةدبع عط وملا مه .2014 امم 23 مه نرامه 
حفط دع لنه لهلمععكتصتص ونه غط] 23 .ل مأسحلصة عتهةامنامعهطم عداهد عط عمتكن كصمتعد الهغكما ممع لععبلممم بول تئععاء 
ذاه مغ عاطقء ناممة اعبعا| عن عط علزياممم لصة 2013 ععععن] عباؤباءععع ممعم امم عط عط مه لعمةط لعععومع مععط 
كط هع المغكما كمعد لماسس ممه نام 

كة ,نحامص بعتعمع عاطدسعمعء عط مع عاطهءتاممة كممعةالهعكما /اط عدامد ,ه] أأقهع متدلعع] عط برعم صفاكما ممع 
أ أههع عط .وصوعةالهعكم] /ا2 عداهك عط نه عممعطء؟ أأتيه متدلعع؟ لععم ه20 دمعواق4 ,2014 اترمكى آه 23:0 مه لعنوءن 
ذأ اكت عط بع نامع رهاط .كاعع 3 نوا عمق تواعمع عاطونحع مع كاز ومأبعتطعة مدعو الم 1 0ممناد 0غ ذأ عمتصةتع هام عط 
عط نه] اعنعا تيه غط] .كوعكهطم مبحح مغما لعل أنطل عه كامع نيدم عغط! لصك تصدام عط أه عدنه عط .هم لععه مع ]] ال 
أ0 داتافط غمع لهناتبوع أه تعطصية عط برط لعصتصمعععل عه نعط عمقطط عط مأ كتمع ريدم عط1 لمك .عدا غعد دز عمه عمهطام 
عط مممع] عأعمعط مم قلاط 1 مقط معو | نه عمع له 7اتباوع بوأعدمةء 2 طاعايي تمدام نإامه بتعبع برهلا .ممكوععمه لقناصصة 


عاطم مذكة عنة كعكهطام ااه متدلعع] غط!] .عصصموممم 81 


عع أث مأ دععهطام أاتقهع متدلعع؟ عط1 :1 عاطهة1 


2ك غصدام ععم طلحلكا/ د02 مذداعك!| أكتة متدلععط ‏ لأقنصمة آه كنمط دعكقطط 
نه لداع مره 
5 0 ش 
(الحاا/ة/162 5) مالحوا/ر12.75 ١‏ (طالخالة/5202) طلحك15.94/1 : اععوطام 
(طالحال5204//1) طالخوا/16.06 ١‏ (طالخلاة/5255) طلحك20.08/1 1275-9 2 ااأعكوطم 
(طالخاا/ة/5191؟) طالحك 1506/1 (طلكط/ؤ/5239) طالخكا/ 18.83 1350-4 


موأ ومءمعع عع للامم ]10 كأومء 061نا دعع306/لاو|| 306108ع +0 وصلع:؟ مز 2013 دبل 18 4ه 13-218 * معععه0 عأ رمعيرع 1 
.(26-06-2013 05 33 :1088 .ملط) .9.م رمماغوء أ أأوعع/ أل 

نعط ؟ه كممءزلممء عط عمج ألم عدووطعءنام لع أممروبيع عط عمللا مه 2014 امم 23 آه لعغول ععلمه أوامع وام [أر 2 
.(23-04-2014 غ0 23 :084ل .ه0لطا) ,23م رعصتطعنغ عداأنها عط عدأكنا كصها2!|3خأكصأ مرمعة لعع لمعم بطأء أعععاء عطاعه؟ ممأءغوء أاممة 
عط غه دعصم ألممء عط لمج كلمو عدوطعننام أ0ع2306ذ3ناع عط عمتكاة مه 2014 اأرمم 23 آه لعغول ععلممه أوامءؤوام زح 3 
-23-04 0 23 :1088 .0لا) ,25م رع أ3]ام/امغ+0طم 136اه5 عط عمأذنا كمها3||3غأكصأ مع لمعب لمم لأأعلعععاء عطأاعم؟ ممأءغوء أاممة 
.(2014 
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(طالحا/5177/1) طانحكا/13.96 ١‏ (طالخلاج/5222) طالحكا/17.45 1425-9 
(طالحا5162/1) طانلحكا/ر12.75 ١‏ (طالخكلال5202/8) طلحكا/15.94 1500-4 
(طالحال/5147) طالحك11.54//1 ١‏ (طالخلاة/5183) طالحكا/ 14.43 1575-9 
(طالحال/5133/1) طالحك10.44/1 ١‏ (طالخطاة/5166) طالحكا/13.06 1575-9 

(طلالال/ة/5120) طالحك44/1. و ١‏ (طالخاة/150؟) طالحكا/11.80 205 


.7 اعنام 0 ده لعودععء 6 .6 01.ب3ع ذ. للالحالنا//:مغغط .لعمععكم بوتعمع لدمهكخمصمعغما عط :عءنبامك 
أي 011 لعع]1ئة ن3ناع 01 عكف أأتاع عداع 2.2 


عكةناءننام “عنحامم عط تعلصن علط عط صم عأعمعط مغ ممع ألممععمم 2 ذأ ملولءه لعع]مدعدبع أه عند نمع عط 
ما بروتعمع عاطوسعمعء عه عممعطء؟ ومعصدصة كد لع تذكدكء لمح 2015 جه لعطوتاطيام كدسدعز ,زظط) كتدعرمععع 


اولع وام 


دعل امم لصة 2015 بمدبصطعع 18 ده لعطادذاطنام كنا مأئتره لعع]0ةة نع أ0 عن تأتاعء علطا :10 عععع (] عبانايمعءع ع1 
بممعهءذتاممة عط عمط عع ألهلمم عناقدنوتمتصلة عط طغمط غينه وصايطع بعبامعرما/ة8 .02| عط نم1 ممتكتفمسممكصا برعا 
عط1 .00| عط برط عمعوط عط 0غ كتمع مع أناوع؟ مم ناععمكصا لمة دعء ابعل عط لصة بععمء ]تمع 2 ومتاصدع لصة ممتاء ناكما 
كة لصة نوءلععاع عط بإط متعحهملطءاد لصة لعلمعمكبد ,لع تلمه عط صقء متوقه لعع ]مهديع آه عع تناع 
عط عم0 القطدغأ بلعطادتاطبام عط عمى الهطد دتوتءه لعع]صمندبع أه عند آتامعء عط كك .(مطلاء) رمأوكتصصره) توغدانوعه 


>. بهم -ل اطع 2 لإط أكنامء عنالعهكتصتملد عط عءم]عط لعومع الهحا 


]0 عه كعانا تادصم ]أ كة غمعصممماع بعل غعع زمءم عاطوسسعمع؟ مأعتصمعم يبعا ج ذا مأواءه لعع ]مهدنع آه ععمء أتنمعء عط1 


5[ وص ناكلءاء طغابس لععأمعصمع امم ع6 مخ عط مه براممة م ععلعمه مذ لعمتهاطه عط مكمه عدم مطغابنة غ25 عط 
.(ى50) غم مععرعة ععمطء نام رع رمم عط1 2.3 


ئة 264 ]0 أمعع مم عط عله صق عنمدروع أوتعمع ع اطوبجعمعء أه كعممعطاء؟ عمأعصةم!ا] أه كع امم عط أه عدم جح كم 
دع كنا أعمنمده نواقدم-للطع ج طعتطتمح مذ أعلمم ح 5 دعو مع الدطء 6غدمء عدعطاع مع ممغناه؟ لدتغأمععمم عط عم أل 0م لمع كبر ج 
لاتناط مع تعمماعناع ل خ دنعه الج كة اأعنس عق .دمعؤديرد داه ١/‏ عغزك-مه مه عع صهما] مع زم ) غمع عع ع3 عكدداء تنام ]ع نحامم 2 


.اع كنك عطع مع عاعوط معنعدمم عط أأاعد لصة نواعم مهم 5اع7مغعكبء عطاع مه ممعؤدبد نداهد /ا2 ج صنعده عصة 


اله عه عدمص عصتل امن عاتطبيدعهمم دأهدعزمممناكد مغ تعصمككبء عط دع اطدمع اعلمم خقطص بوعدم-لعتطع عط رصممن6 لل ما 


غطع مغ عأدصوع بزالهعتمبج طعتطسدأه طغمط بععصهمعةصتهص لصة كممعمععمه عه] دععز|تطتكمممةع: كج اأعسد كه كأدمء لماعتم 


عطا 4ه صتعته عط 2ه ممقكدء تامع عط 101 دعتتالعء0:م عطا مردمل عسمتود1 مه 2015 ع7 11 02 15-69 * م عمرععء7[ علنانامععع 1 
.18-02-2015 01 09 :10154 .8[10) .9.م ,لإعاعمء عاطهلاعمع]1 
7 نتن م0 0م ووعع0 32 .8.507.02 .177197177 .(019180) 150و تصتط0© 36017 نوع 1 035 كمه وأ تاءع 81 عط 2 
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م عانا لانهن قطنم كعمتلاتبط لأهءتعصصم لصة لدتامعلأوعء أه دتعصنره م أدعممة د5ع38غمةلة عدعط ,عم ماع بعل 


.كماع ]وباو 2١/‏ داه صتهغطه 


راع ناء بعده اا .غصدام عط أه عغدل عصتدة أدكتصصرم عط ممع كه كدندع نا 20 6ه لععبءعئءع عط لبعد معوام ماع معطءد خقصط عط[ 
دتاغص 0ط أذ مقط عتمم كتناععه غصضدام عط أه عتدل عمتممتخنتصصم عط ]أ لععبلع عط مق صمععءع مدعبح 20 لدغتما علط 
داع نالمام تع نامم أمعل معمع لمأ عط أه عابدعء ج كح رثرط5 عط مذ لععمء ألما ععدل عصتممكنتصصم لععععم عط مععكة 


'.جداعل عط مع بجالهممعءمممعم لععبلعء معط عط لانامطد مه كندل خقص عط .ممتعهم عه ممتئعد (مم1) 
تدعع عع ل عناؤباعععع ععاطة باط لعنةابوء؟ كدب ,(15) دتععب لمعم عع مم غمعل معمعلما عط1 


ممع] عدم أعمعط 0255| م عاطه تاممة دعابت عط كدممعناه0 :2006 ععطامع بولح 26 لعغول 06-429 ععمعع(] عا ابعع» ١‏ - 
011236 طأانا4 و متكهمء م0 مد 

ممع عم أعمعط 225| مغ عاطه تاممة كعانت عط د5ممعناه0 :2006 عطامع بدهلا 26 لعغول 06-428 ععمعع(] ع نا أابعع»2 ١‏ - 
.ع مرأوع؟ لدععم؟ عط 

كالاء عع 351 ع35لاء تنام اعنحاوم عط لصة 5أألقة] عط دمععناه0 :2013 عصبز 18 لعغول 13-218 عععع0] علا ابمع»5 ١‏ - 
0م مه طغابسا 

لعمععلامع 35 اأعنقدكة ,توعغمنم عط أه عاوسيع صو 000 عط تعلصب لعتخصتمة برالهتعمعع ذأ عمعطء ممم عط 
آه عكقء عط صا بععصهغكمأ روط .(كصه عع بخص لصة ركععلمه لدتأمعكتصتم روععمععل عنالأنعععرء) ]0 قاع ملق ؟] لمع ابوء: 3 بإ 


2 لاو اعطا كه كماع عاطة أاممة تعطعه لصة نحا بإ لعمع نامع ععة ,(مامم) دكمأطكاع معدم عتدنالرم- ذاطيام عط بدمععام 


عأأطنام لصة كاعة صم عذاطنام أه ممعغدابوة؟ عغطع مه ,2015 ,16 تعطصمعنمء5 لعغدل 15-247 .ملا ععععج] لوتامعلأوعر5ة - 


.كه كديع اع ل ع أبااع5 
11 لإ أعمع عدا مه 1999 نرزأنز 28 4ه 99-09 .0لا بيعص ] - 
دعل تاعمام نإط كدهع أه ممغناطتؤذذل عتاطنام لصة نو تعععاء مه 2002 بمدبتاعع 015 02-01 .هلا بنعه] - 


عاطهضتةؤكناك أه ع اعاممء عط مز بووتعمع عاطونيممعء أه ممامصصم)م عطع مه 2004 ؤدنونة 14 6ه 04-09 .هلا بينها - 


تمع صم وأع برع ل 


-05 .ولا ععنعع (] علا )ناءعععاع وملامع معام مناك لصة عط تلمع صة :2013 معطامععع(] 0118 13-424 .ولا ممع (] عن انعععع - 


.0115 ألا أأكطأ علالكمعغطأ بويع أعمع 01 6ألناة لإوععمء عط مه 2005 عطممعععم 26 ]0 495 


.ع1 1 
:آم عصلامه عاطداأة/م .معامعء ععالبامدع عالاخع ل أده ما صل متطوععمعروم-عغهونالمم-ءءناطنم عهاممم هط 2 
7 6م0605 لفووععء386 ./ماتطداعم وم-عغ36/اأمم-ءأاطنم/ععه»اموطل١‏ م نلا. :مط 
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كنا كاصةام ددمء] ممع لمعم نوك تعععاء ,ه] كلمع متدلعع] عط عملا :2014 بجدبمطعع 2 أه كتعل06 لدامعئكتصتلا - 


'.موعة ذاممة تغط نه كصهةتلصم لصة كعنهامنامغ] ملام 


8 كأطةام تدمع] دمقتاء لمعم نوا تعععاء ,ه] داقع متدلعع] عط عملا :2014 بمدبصطعع 2 أه كتعل0 لدامعئكتصتلا - 


.صو لصم غطع لصة ع سدمم ل ابد 
نع وام مزع تواعمع عاطدسعمعء ه] عمعطء؟ عودتعلمع ع1 2.4 


ععاعع (0] عنااناعععاع عط طكانها دمع 00 .كتمع معوع بحما بوومعمع عاطدسع معء ععمقطمع مع عممعطءء لدع صدصة) سرعم ج كم 
اه عاطةدعمعء آه مماء لمعم عط عه] عمنالعءممم عومتعلمعع عط كعم عل طعتطب ,2017 بمدبصطءع 26 )0 17-98 .هل 
عناأناءعئء عطاء ,بزاله معن .بزاممنك بوء تسععاء أه دمعنكبرك اهمه عدم عط م ممعم روعغم] تغط لمد دع نوععمء لعتمعمعومى 


3.كاءء زهام لوععمع عاطدنسممع ه] دتعلمع] ره] ذال أه طاعمبد| عط مغ عاطدعذاممة كعانه عط دممعبامع 17-98 ععععل 


0 أع5 ذأ اماع لامع نامع مدلمععاق4 غط! ,2017 بومدبمطءع مذ ععععل علالابععع عط أه مم كمتمعمعامصا عط مععكم 
ععقط مذلاعط عط الس معلمع عط1 .لقان 4 عمتلهام كئععزمعم /ا2 علهءى-عع | أه ممت نكمم عط عه] ععلمع ج طعصييها 


.لثاالطا 100 01 بواأعدمق عهماع نح مه طغأند كع زهام غععاع؟ |ازنم لمة دع كذطام /كثاثلاا 1,350 


اع تيه ,5ع تصوم صم عدممننام لدأععم؟ نزط لعمماع بعل لصة لعميعده عط اأأبس معلمع عط مذ لعمعاعد ممع زمعءط عط[ 

غط اللبيد دعاءتطعن ععغط! .تعبعدمم آه علدد عط لقة ممتععصممع- لقع ركىارمنيد )ع ,ومع صحصة عه عاطتخصومدعم عط | لانم 
لإا صقم لع نجام نامع ممصعناه00) .لعمامدم لددمكهمععصا مد بإط 4996 لصة 6م]دعلاما علادع صمل ح باط 5196 لعصنيره 
موامعع ام ععدننام مه عتاطيام ععغطغه لقة عدواعده5 ع اتطنه ردع تصدم صم عدعط أه الج مأعلةد 4096 2 لامط اأأبسد عه عهمهدك 
طاعدع أه لمأتمةء عطاع مأ مم عدم أء ئدهم غطاع 15ماكع ناما ععونلام مدتمععلم روط .1196 عمتمتهمعء عط لاوط الأبمددعتمدم صم 
طاكايي 7096 عصة كلصن؟ صنححه طاعزيمد 3096 لعل اهعم عط أكناص غعع زه1م طعوع 6ه] عم مفصط .696 لعععءع عمم |أأننا بإمدم صم 


“.وصدةه| عاصقط 


عنة كع تامهم لصة داتهععل عط غقط ذأ ومعولم مأ عمعطءء ومتعلمع مه؟ ممعاطممم لعنمعمم2 صة بعتمصمع طصيظط 
لععصامممة بإاسعم عط .825 بومعقة ددعم لدعه! مع ودأل,مععق .لع طاذتاطنم مععط تعنم كقط رواتهععل .لعنرداعل دبجهسسلاة 


عقط لد قة غقطة لعامعنع نحامة كقط غدنمع2 منطمت ممعدط توععمع عاطدستعمعء لصة عمعصصمئ تدمع أه معتكتصتد 


5 عط لمة 1115 عمقطاء تنام 0ع272216ناع عطا عصتحة ده 2014 تإتمتصمراء1 02 02 لعنهل عله 1متتعاكتم 8 ١‏ 
.0) ,025 ,10]01701]31م 50121 عطا 115128 12516311361055 جام 0ع100116م 7ل 71اععاء عطا :101 مكدع 1اممة خاعطا 01 
.(23-04-2014 01 23 :كخا 0ل 

5 ه06 0ه كأكتعة عممطعتتام لمعه مقتدتاع عط عمتدة مه 2014 لإتمتصطاع 02 02 لعنهل علده [2تتعاكتمنل3 2 
:10154 .110) ,025 ,1ء2015 77120 عطا 15128 1256211261055 2هم] 0ع00116م '7ااعتتاععاء عطا 101 ممغدعتاممة تختاعطا 01 
.(23-04-2014 01 23 

0 عط 101 عتنلعء10م ع ستتعلمعا عط عمتمقعل مه 2017 لإتمتصمرطء8 0202 17-98 ؟ م ععنعهح0[ ع تتاأناعع عر 3 
لدع1اععاء 01 17م0ا5 ماعاولز5 220100221 عطا مغطآا هتدوع اه1 تتاعطا 220 م نه 1عمعع0ء زه دعتعلعمء عاط تاعمع] 01 
.(05-03-2017 01 15 :10154 .810) .0.3 ,لاعتاعمء 

6550 0185. 5121711116 2621101001:0 تتتتآء . /17/17/77//:مخخط سم .0177 4 :10 تعلمعا عه1[ه؟ 2 طاعصتلها مغ أهد ذ5ز همترعع 1م 4 
7 0610061 01 
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ممناعة نعم نعط طاكتستدمع طععو مع لع طدتاطيم عط الزنم مع أنىء لهم كعأعتقط لصة ,لعتدعى عط المع لمع عط يها عع أصصمى 


! ,10 ع منت ع تأعع مك 2 عصأل اهم انام طابر رىع تومعمع عاطه ع معء أه عمع ممه اع بعل عط ,ه] مهام 
نمتععاق مأعع مقط عتمصستكء أمعاأءومسع صدع لدعوءا لمد ععدمعدعاثتالا ‏ 3 


عط ذأ بإومعمع عاطهضعمع؟ ,لإأطنامء 2 0 كمملددتمع 02 عط مغ غكممم دعغناط أ امم معد برورعمع عطاع ععمزد 
أدمط عطع ملح ذأ دعاط هنع معء مع ممت لمهم بوعععمع عم عتطد .لامع اطوص تهؤكناك 2 مع مه ءتكمةت عط نه] معبتيل برعا 


.0155105ع 02) للن؟] خمع مامه أعبع ل عتصه صمعع عصنام نامعع ل ١ه]‏ بووعغ2 1ك ع مأكتدره:م 
تمتععلث مأعع صم عتمصسأكء عذاء أه عأرهمسعصدء ع سعداونوءا 3.1 


لعدناعءه] بزالهمعمعع طع تطبه دنححة| ءناه] عطءغطع بوط لعغدابوع دنعو اخ مأععصهطء ععتدص أل أه عا رمسع صم ع بعد اداوء| ع1 


.مهام 202 ععوصفمطآء ععدصستء عط تعلصن كعتوععمع عاطومممعء اه مم لاه صرممم عط مه 


عاطهمتهدذن5 أه عارمسعصوط عط صذ ممتكمصمعط بوبعمع عاطوستعمعع8 مع عباتهواعع 04-09 .هلا بييها - 
99-9 .ولا نحا مذ لعصذاغيره كاوع مختصصم لممعمعع عط مه كلاتبط ,ماعط لعممغصعص كح :(2004) غمعصرمماعبعم] 
0011 مناك 0 حمةتنع 0م أده تكقم” ع أكتأناوع؟ 2 106 كضمأعةلصناه] عط ع صأنيد! ,بيع عمع أه غمعممعىعةصداط عط مع عبهداء, 
لهأمع صصمةأتامع كندتعولم دع ]ألم “عمعصمماعبعل عاطهمته كيد آه عتعغصمء عط متطعاسد بووععمع عاطدسعمع 
لاط عوصفطء عتقصساء طعت مغ روععنرهد بووععمع عاطونمممعء أه عمعصم ماع بعل عنكعصمل عط عغأممرم6م :0غ ممتككتد 
.ك0 أودأصع )ل 6 ومأعغتصطنا 

عط مذ كعطاممنكقغكة) )0 غأمعمععدصداط عط لمة كاودنه ممزدالط أه ممتمعيهعءط2 عط مغ عبعواع, 04-20 .ملا بوعها ‏ - 
(2004) عمعصممماع به ما عاطدمتهءكنب؟5 أه ىم سع صو 
عام مأ عمعماعق 2 مهم عادة مع ذكدذأل لقة مم أمعممم مع عكدذال ,هأ عار مسعصدء] لدوعا عط دعطادتاطهعوع بعنها عط1 
عتقصتكء لصة ركلدة عتتقصاكء كعلساعما براك تاى<ء غبط ركادك لعنداء:-عوصقطء عتدصستك مع لعغتص نا غمم ذأ بها كتط1 


.كلع كةذأل لعنداع؟ عغدصتاء-ممم معطعه مغ مه8ألل0ة مارزوعء غدعده؟ لص عمتلمه!] براطهامم) كدععة لععداء, 


مصة عام شع صقم عط عمتطوتاطهؤدوع نهدا غ5 عط كى :(1999) بوتعمع أه غأمعصمععدمداا عط مغ عباعداعء 99-09 بعنها 2 - 

أمعل لاع ننه] دتعاع صقئدم ومتصتاعاناه ,لوتعمع أه عمعمععدصداط عط عه دومع لهمصمهكدلا عط عه] كممعتلممى 

انه لدتعمعع لصة كممأددتصع لان آه ممتعبلع عط ,بممع علا لاع اع ماع /رده 6ه نااء كلم لإ اداع ,لله تام لاناكممى 

لصة ,لمعن لاع بوععمع عمتلعدوعء ععداناممم عط لمة كع مععة أمعصمععنامع طغمط أه ممتكدعبلع عط ,ممؤناامم 
ذاه أه عنازكنااعما دععىنرهكد لصة دع تع ه امصطءعع بوععمع ع اطوبمعمعء أه عمعصصمم ماع بعل عط 


دتععاة مأ عومقط ععتمصستن اه ىاتهصلصها 3.2 


لعغعمم ممأ أدمط عطة كدنر ممأعوع؟ مدع تخ طترولا عط ,(62الخا لصة 61لخا) عرممعء )"| طعذ عط م عمتمعقعه 
كا ممه أكمعص أل لمتمعصصمءتبدمع عط لعلباعما جمعع اخ لصتم صتكتط طعتلقا ,.عومقط عتهمستك أه معلا عط برط ممنوع 
لمة بوتعمع عاطفمته كن ومامماعبعل أه جومم ذ5ناهعأطاصة مه من ةد لقة ددععم6م غمعصممماع بعل عتسصمممع 


غطع مع من لعموذك | .2030 نز بوععمع عاطوبمعمعء أن 4096 عتم بوععمع عط علأناه1م م كته عمط بممعء لاع روعي 


7 اع طاماء0 00 لعو55عععة/ 7/597177.305.02//:مأقط .عع اكاه5 ووع1م تقتعع اخ عط :كطم ١‏ 
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ددع مه ص اااي كأ بزاء تاطنام عصكق؟ ,2004 دأ امعمعمء2 مغميوا عط لع لقت لمح 1993 مأ ومح ع«عصمك-صمم ج كه ع 20 لانا 
عط مه بإامدانء هدم ,كع لاع لدامعمم كأ لمة عوصقطآء عغدسصااء ومتكدى تم معأ عرماء أهدمه عه معام عط مأغععدم عله 10 


امع ممم ماعبعل عتصمصمعع عط كه نوناتطدضبل عط لصة كصمععدبزدمعع له نكمم عط بجع ئدبى ع تتهستأك 


عط الج اعنامعط ومكهموعام ا بزاع اددع نعم/م مععط عقط دمعو ام ردغ ؟ناكةع 7 مه 2م203 عدعط 1ه عام ندع دصقم عط صتطء ألا 


على غلم عوصقطء عتقصأك مغ لعتداع؟ كع غمم عط ,لوخميمء عط أه كمه نع ناكما لصة 15ماععد ع أمرهرمعع-مأء50 


كة عازه بقاع صصة؟] أهمه تان نكما لمة لدوعا عط أه غمعصطذتاطهئوع عط مذ كأدتكمم نوععندن5 عومقطن عتهمستك مدنمعواك ع1 


1.اعده مم3 عبالكدمء عدم 2 زط ع أاطايام عط مقع بلع لله 5ص كأ كمعد رذع تأأعد مقء أهده تابعكم عطع كد اأعبمر 


,2016 ,5 أعطمعء0 مه لعن تلطعة كدنرا طعتطنها بأتمعمععءىوق4 دتنيدط عط لع هه عمط كدعتعمنمء الع أه عدم د كه وأمعع ام 


06.2 1 ,9 تع طامع نةهل١!‏ مزععنه] مغصاعمعمععءروم دأميدط عط عمط لعماعط لصة 


بوععمع لعكةط اعنة اأوده] 2 جرمءع]ا مه أتكمقن عط مأ كامعصعدعبحط]أ مأ لدعا عط عمكلة بوععمع عاطدسعمععه 
عناماغممء كلهصوأد لصة بأكدم عط مز كع ءصعلمعع عمأكتصممم لعتأمعصبء مل كقط اطع عط ربوععمع عاطوسيعمعء مغ براممناد 
نامك دع أعصنام ععنط برامه لصة كعغةه طأسمعع علو أل-ءاطنمل متمعصتهمص كعتعمنم عتعلم اله عدمصاكم .عبان زومم عط ه16 


تونعوام عألناعصا بومعلمعع ع باعدوعه براعطئذاء 


وتنةط عط أه عمعصعاء لدعبى 2 ذذ زىمالطا) كصمعنطتعممت لعمتصومعئع0 بب«الهممهدك لعلمعنما عطل 

ءا)تتمعقء5 عاتبط عط الأب كملاع ممكدع غلم لدطماع أه ددعععند عط طعتطبد مه ممعغدلصبه] عط عه برعغط! .أمعمععموم 
عط ومتطعدعء أه عمط اله |أناد غباط رممتاناطلمعمم غمقغرمم ممأ مد عن ك)ا نالا تمعععبه عوطء لعلناعمم كارع ررودعدكة 
عالاكواع م لمعا عمةع نت أتطماع غطغ مأ عمدععمأ عط عمتلاهلا” أه عمعمععءىم دننيودط عط طعزبمد لععم ه20 لهمع ممعع-ومدها 
)؟ 1.5 م عكمعاعطأ عالكواع م ماع عط عتم ذا م كترملاع عنكننام ما لصة داعنها أدتعدنلصادعنم عبامطج > 2 بجرماعط ااعبسر ه] 
كارع 7ددع 355 عأطةاتدبحة عط1 .(2 عاعتعرث :ه2015 عنمن الانا) ومع عط أه لمع عط برط ”...واعبها لدتندن لماعم عبامطة 
لإط ممعةنلهنهة عغطع معبط .لعنزهامعل كتمع ددع دكة عط داعلمصم عومتبزائع لصب عط مه عصتلمعمعل - اندع تغط مذ بصوبد 
تع طمععع ما برط لعع]تصطبد ى دالااا 156 5ه ذأكةط عط ده ع امع ررددع دكة ع أأكأص تام ه غمص عط ح معاعة: آ ممعكى عتهمتكت 
خقط تمع ذزعأ ععمعلا .بمتضمعء عط أه لمع عط بوط عمتصمةنمد اه 2.70 ه] عأعهن مه ل امن عط عععد نرامه 2015 ,رطام 


“.ععوام علة] مغ كقط من ومغعطاعغة لدتغصةعوطناك 2 غقطع لصة معغد غ5 عط عط باضه مهءى الا تمعسنه 


لعدألدع؛ عط صق عقطع كتتاعمعط لمم معام لصة عنكعصمل غصم ]تمعد عط ععدص تصمعععل م6 أصمغرمم ما بوعبد ىا 
عدا ع5 0غ بواتصنءزمم مره مد عع]]ه 5نا نالا ,بإاعبحنقء|امن .نالطا مداه ممعمعمعمعامصأ لصة غمعصممماعبع ل عط اع معطا 
لهعةنامم عت عكممصعل مق نالا عمتامعمعاممأ لمة عمامماعنه0 الدمع 200 عط لعدسم عاعدع ده ل لمن 


عملا .عوصقطء عتفصتء عمتكدع عتم طغابعد لععوودكة كاأعمعط عتدمزتاء-مممه عدتلمدعء ماعط لمة عمعصمغتصصمى 


0/0 مدع /ناء. طأناهكة مطذاء . لزانلا للا//:معخم 1 

07م.0/16482 3ه طنوده ل /ردع /عنه. طع عه نناصةمععع//:دمغغط :للم عصلتامه عاطق أويلظ .7م ,2017 دك ابوعم لمعم 2 

8 بلزعل1 3 

ملارعط_مروعاطوورعمع8_ءممط_ععواط_خغوطلخا_2016_ع1/6ا/305/2016/03هامبال مت/عءه. اعم نمععن بد 010 ننا. نلاللاللا//:دمخخم4 
01م.65 
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لنامم ععمقطمع ,وعدمق لمعتمطءعع لصة لدصمءننتاكما معطعومعىند وكله مدء مملعهامعمعامما لصة ممعمدمعمم 


أرومرعل |اصطع اه برعا دماص لصة ,رمه كد روع ادا 


0 ,(5ع0امعآناه الانا- صوص نه الات) دمع ]ناه ركصومعة 6ه دنه عطع عله صق دوعب ط لمم مم كدو عتم 2 بلدمعمعع ما 


]ناه أعطة كصم ع3 آه طهأغ دص تأطصم 3 


لان عدأ أاعة آه ,كاءع زهعم نه كعك امم 35 تأعناك ركطةع 7 ع أ]أععمك أمعممع أمصمطأ 0 ممأ معغصا مد عنة كمه تاعكق رع نامع 8/0 
0 كمه أودتمع الام ععنالع؟ مغ رعام صق مآ باأبادعء؛ ع أععم؟ 3 عبوى تاعة مغ مم معام مد ع2 دعزمء]ن0) ككل .كصم ءالع 


.(ع7معاناه مالانا-ضمم 2) أعنع | أ أععم؟ 3 م1 تمعن لاع بوم اعمع عموع اعم ]أ نه (عمرمعئبره 0لا6 2) اعرع| عا ععم5 3 
“.كصه عاط أ ممء مم كدو ألم آه كع مب أه ممعم أمعدع امع 2 101 2 ع انوأ عء5 


)نال«! برط كصم عن طتغمم مم غمع 16م )ه كععميج :2 عوط 


ْ 

أ306) 6001551005 : 

مواقا امنها-لمرزع ‏ 1[- 
أ30) أأذمع اما )دعا 8256 4 
أ30] 50803110 عمذاع825 م 
أ202] لمأععرزة1 1 


010100 . 


معاناه 6(06-مملة . | 


,1005أ2اناوع؟ :65ام301»؟ 


1 00 3 201/011 0 


.عاء رقع ألوواموراععا : / : 
80 :ب... ملاعم 3 


بأع8ز10م لمألا :5ع مقع 
بأع0[8/م 035 30011١‏ 
66 ,مغ 10م 060118121 


: 0101601765 200 5 


,(5ماللا) 5 اناط اده لعصتصمعئنء نا «الهم معدلا لعلمعنغما عمفدمعء لصة وصتموأدء0 ,2015 .لدهعء مأنع ا :ععءنامك 


.اانا لصة اخالقا :)ما ,بممععصتطكه/لا 


:0 ,رممغع متطكقثالا ر(كع هلل !) ممع سطغممك لعمتصععغه0 ص83 معلمعغما عمامومعم5 300 عمأمعأدء0 ,2015 .21 غأع أنه ] 1 
01م .ممع -دع ل مادع مومع مدع صتمعأدع لدع / اباوأء ل دع 5 /ع ٠.0١‏ ننا. الالئاننا//:دمخغط .طمالانا لمح اكانلا 
2 

.معلا 
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زد طالكا!ا) عممغسطتعمهت) لعصتصمععع ما ببالهممعهل؟ لعلمععما وتمعواه ‏ 3.3 


لصة .2016 ,5 تعطمعء0 جه لعن عه كهنها اع نطبو رامع مععرىى ديد عط لع تقد مقط اطعن أه نع طصعص ح كه دمعو ام 


6 1 ,9 تعطممع بدهلا مأعع ه10 مغصاغمعمعععىوم دتميدط عط عمعط لعماعط 


دتية2 عط أه غمعمعاء مد كد (ىندال«!ا) كممعنطتعممن لعمتصمعععم ببالهمم هدك لعلمعغما كز لععتصطند كه اأعن كعم 


عابط عط ااأبيدئاملاع ممعغدو عتم لتطماع أه ددعععنه عط طعتط مه ممعةلصمنه] عط عم رهط ! .أمعمععموم 


بأ لقاع للة !1 متام بحممء أعلصن عوصقطا عغدصزاء مأ وعدن ممكدع غلم مه مم هام 202 دأمعوا4 ,دلمعى لدطاماع ما 

لهممغعدم عط مه لعققط ذز غ| .دمع عأكونم لصة لإذكنالطا بأتممكصة8 بومتذدنامط ,كادعنه] ,بوععمع بإامتهم دعنامى 
مذ كازلاع كأ عناكتنام 10 دكعموص ]الأ ككا كععااعء كتط! .تمع 7ع بوععمع لمة بوععمع عاطدسممع ١ه]‏ كصويوهم 
كه عمه! ه5 لعصتهةكناك لقة لعناكتنام عط الهطاد كصقءوم2عم تعباد .عوصقط عتقصاكء أه كأعدمصم أ عدمع بالج عط ومغتدطاصمى 
لو وامصطعع لصة روعءناهوع؟ لوأع صقم لدمعععءء لصة بجعم أه كصاعع مذ رمم مناك أهده لكمصمعاما سصمع] كعمعمعط وتمعوام 
01]31م لطأ غدمم عععط عط مه لعكقط ذأ ممكدعوغتم صا ممغناطتصمم كندلعوام3 .ودتلاتنط وعدمةقء لمة عأكصقة 
ده لاعط عمنقععم عطععى .(820) علنزه دمعتم لمة (4لتء) عمقطععم ,(202) مدع علن<اه أل موطعة زوعكدع عدنامطامععرع 
عذعط! .لمعل لاع بوععمع لمة بوعمع عاطدسعمع ١ه‏ كصصوممم لدممعدم بحم عط لعام هلد ,2015 ,طع24 تجداح 
6535 0] 5لطئة | .2030 نزطا إوععمع أه ممامصنكصم لتطماع عط 996 برط عمعنلع ع لعلمته كصوءوممم دنمءتطاصة 
كع اع تطعا بان لطاع ذ| أه صوذااتم ج اا م عع امم مغ كة أأعنقا كة رحة51 0١م‏ 5 طأكناهطا غصه ]مم لطأ مد أه مم كد انكما لهمععطا 
صابن لصة عتهة]اهنامؤهطم أه بعلهءد عع :| 2 مه بامع حصبزه امعل عطاغ مغ دع أمكة غز ,2030 بز 6 .دع دباط 20.000 مقطع عتمص لعصة 
الو اع دع أقصع طافمعى لصة ردكةتصقاط رمه كه 1عمعوم أه ممعم نوعغمأ عطغ لصة ,بوم ععمع عداهك لمصععط كد اأعنمدكه عع هم 
ممع لع نامعل ذأ برالهمم هدم لععنلممم بول تعععاء عط )0 2796 عمط ععوعة] عطع طاعدع مغ كته براععتدصسغان صديو ممم كتط1 
مأ لصة ممعصممع] ألعا/ط عط ما بدء ك4 مذ بمعصيام عكعومة| عط عصتعط بدأععواظ بعد ما .بومعمع أه دعئىناه؟ عاطدسعمع 
ع1 .ا بإ/حالقاه ممتاائط عبط لععععع مع لععمص ندع ,ل1ارم ني عط مذ ئ6تدهمعل داه غكع طوتط عط أه عمه كقط ,لا,مس طد ىك عطا] 
مأكدتنوط 600 3 لعئعءءءء لأنامء لقة ع728ع22 ره دتنامط 500 2 لصنامعة عط مغ لعغد جمنادع ذأ ممعدنال عصتطكصناك لقناصصة 
ل1ن0نلا عط صا بومعغصنم عكععيدا طخمعع عط بيدتعواخ4 ردعنقان لمصععط 200 كئز م مه86أل20 صما .لمخصنامء عطاغ أه كتنهم عدرهك 
مملعة عط[ 2.ا 000 700 ععنده كلمعقد طاعتطبم تعتدنعل مبمعع مدتطاخ أه لعدمم صم ١أمبحعوع؟‏ لهممعطافمعع 2 كهط 
عمقطاعم عمألمدوع8 .2030 بط ,196 مقط ددعا| مغ عصتفةا؟ كدع ععبلع؟ مغ هذل دع أأمكة أمعصمعلامع عط أه مهام 
عط طعايي بيععكديي لناهد لامطعدبط أ أمعصعمةصفص عط مغ بوممم علالع م كلمعغصا وأمعواى رممنعبلع؟ كممأدكتص 
غطاع بع نفمةء ممطائةء عمألعدوع؟ا .لوم المع كاز مأ دمصبال د5عكذكونير أه عهجمععنامء أأن؟ 2 ,2030 بإط رعنى تطاعة مغ عندلقء زطه 
مه هادع ماع أه عناتاءء زه لذطاواع 2 طغتن مدا ممعمئدعم]ع؟ لدمه هدلا كاز بتدمععما لمة عتهءعاءعععة م كته لجكمسمى 


د 1245000 1ه 


لهممعهم عط مه لعكقط برامدانء عدم 5! .مم كمع باصم عومفطآء عغتمصاء ععلصن نووع 02د ممكدع غتم كندأمعو ام 


كا كاععأ/ع: كنط! ,2015 مأ لع26لمن لقة 2011 مأ لعطعصنية ا .نومع لاع بوععمع لمة بووععمع عاطه نومع ه10 كصنهرع 10م 


7م 0 طاول رماع ع نه. ع لخام د مععع//:دمغغط .2017 انوع امعم 1 
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عط الهطد كصقئومم غناك .عوصفطء عتقصستكء أه كأعدمصا عكع ناج عط ومكةط صم مذ كأرملاع كاز عناكدتنام مع ددعمعمص 1 | أأن 
لجمععمت لصة نعم آه كصئع] مأع/مممناك أهمه لك ممعاما صم كاأأعمعط دتمعوام كد عدها هد لعمتهةعكناد لصة لع ناكام 


بع صتلاتنط بواعدمةء لصة تعأكصون بوه |امصطءعغ لصة ,كعءىناهدع: لوأع مهم 


:لرولدناعدصه©) 


عنادع مهل بوععمع عط ز 0-20305لم عط بط معنرومعء كدى [2انعكده 2 كه كنعةؤد كئز عدوا |أأند دتمعوام 

مققمعءد عتط! بعلهءءد ععندا دج مه لعتمعصعامص أ ععة كمملناهد بوععمع عباتتدمعغاج مص لصة كعكدععصا ممتام نكمم 
دتطع طعالخا .كترممعة اعنة اتكده] مه عمعل صعمعل براطعتط برالهعدة ذا طعتطبمد بوامعع لم عه؟ دمع اطامم غمعمممهاعبعل دع تامصاً 
عاطة ممع صسممع] بون أعععاء أه ممتكومعمعع عط 6غ مماعمصممم عط عبااع مغ تاعدهم مد بجعم علد بجهص دأمعواى ربمصتص ص 
عاطة0 كناك عغ]000م6م م نووع03؟ لهمهعدم كد هداج غباط مه6ةغم 202 عوصدطء عتدصستء أه عدم د كه نزاده غمم ركع تمعد 


.ل(010171عع تاعع]5 2 0 نه أعتكصة) عط ه10 لصة عغمعصمم ماع بعل 


عط مز عاه: عنوع2 0ك غمهممم مصأ مه نجدام مع لدتغمعغمم عط كقط غز دمهعم دتمعع الى أه ممئغهءه| عتطامهرومعع عغط1 معلناز0ن 
1للا0 ك5][ 101 لإع أعداع غمع أ آناك عصأل أنامام يقعلما4 أه طعتمم عط مذ بعهاممطءعع بووععمع عاطه ممع أه ممعم معمع امصاً 
مذ رفع ) وبومعوم بونعمع لددممكغدمععغما عط برا رومع لم .عمهىباع كه 121 كة 1165] اناق 0]غأ مأ رومع معبه لمة كلععم 
5ع تممععط ]أ ك2 بعم متناع مأ كاع !31 مغ بإوععمع داه ]رومع نجدل-عمه لانامء دمعو ا43 25 تأعناك 1165 1انامء كأدعى5 ناد ,2014 
ع0أنامم لأنامء عتمم داك كتقعنز 20 متطعاسسعغقط دبردد مكلج عتممع؟ غط1 .ىأرم ناعم لإوتعمع محعممنناع مع لعععصممى 
نه بعاممعم صوذااتصد 100 نزاممنك مع طعناممع ذأ عتط! .كضه كماد تعبنامم لئ2 ]-لدمء 72 كه نول تعععاء أ أمنامصطة عصدد عط 


ط نا 200 بةأكتصنا! ,مععمءهاط يدعو ام أه كمه كدانامهم لعمتطاصم عط 


لومغةابعع؟ بحدعط عدا عمتصمماع؟ ما عمعسمخغتصصم كنأ لعتدنكمممعل كقط غمعصمع نامع مدتمعواى عط ع اتطالقا 

كة اأعنقدكة ,كدهع لصة أنه طغمط مغ معط عد عه لمة 15ماكعناما عدأ مععما م عممل عط م كمتهمع طعناص ولمع صق 
تعققعء عمامماعبعل لمعم دعاطوسعمعء عط أه ممههع تلهمعطنا تعطصية علساعما كرملاع عبد .كعأعوععمع عاطدسعمع 
م .دنزةاعل ععع زممم زاوم غأمعبعةم م عمة لىع عماعبلع؟ لصح (120) كممعءنلممم تعسهمم غمعلمع معلم أ ,نه كممغدانوع 
م ,ا أجاممع عتصمممعع عط متمتصتهص لمة كععلم أته مذ مبعم وهل لدطاماع عدخ هط ععدم مأ عط عمعبلع؟ )ممع عدج 
غطع من عماعة؟ لصة كععلمم ععنعده|ا مه من علقم مغ ممخعنلممم كموطئهعمعلبوط عمنادمهط م1 بواقيممم غطع معبطع كهط 
لامع صصة ل انا 2 ذأ 15مادع نامأ موأع 101 0غ عناناع 2 د عع انهم عط عمتلها/ط .مم نام نكمم ع نوع مهل برع رعمع مه عكوعمعما 
- ملق عقطاع معنااع رذع أطةنقعرع؟ رمم جه نام انا كلامء لإعاع داع ع الاذداع 10 5ع الاكة 10 31 35 رطمأعء نال10م عغأمممممم مع برعا 


.كل امعمم عع اندم عرومعع لاع عط كد اأعسدكة لعنهامءدعصبن اأناد بومكععع بوخديم عط أه كلعلط 


عط أه ممكةمتطصم عط اعنامغط بوتعمع مذ بوعتهند غمع صصمم ماعبعل كئغز علهم لانمطد وممعوام اله عبدهطام 
ادكه بععوصفطء عتفصأل 6ه عار مناعصةم] كمه معناممء عط مغ ممعهعم 202 عطع لمة بوععمع عاطدبجممعء أه ممامصممم 
.015أذع نامأ عكةلالام ممع همد عاتونتعصةع] بومعدابوع؟ لمة لدوعا 2 طاخانه كأتمعصودعلهما عتهماء كئئغز عمءصقطمع م كه 


.عع مقطء عتقصستء لمة كع تومعمع عاطهبجيعمعء أه صععع عط متعماء مهم لهصه تعكدمععغما عط ممع عصتكتاعمع8 رع برمع روح 
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“إامدءوه اطز8 


أه نوعكاصنا/طا .(02-08-1999 01 051 نكلن[ .0ل١)‏ .3.م ,برواعمع أه أمعمم عط مه 1999 نزابز 28 4ه 99-09 ؟ قن بسحه ا 
.7 اعنام 0 لع ودعععة /501.02. لاك اعداء.للالحالحا//:مغغط بدأمعع ام بو نعمع 

-06-02 01 08 نك 0[ .هل١)‏ .4.م ,دعمام نط ممعغناطتؤذأل كد60 لصة نو تئعععاع مه 02/2002/ 05 لعغول 02-01 ؟ د حدقا 
.(2002 

ع اطقصتهكناك أه 6اعغصمء عط مز كع تومعمع عاطونيممعء أه ممتأمصممم عط مه 2009 ععما 30 6ه 04-09 ؟ م بححها 
.(18-08-2004 04 52 نكظ 0[ .هل١)‏ .21.م بتمع صمماع بعل 

.7 اعطامع 0 لوووعععة 2ل .اع لء.نثاتئانالا 

.14-12-2011 06 08 :84 0[ .0ل0) .21.م ,2010 نم] نعحدا ععصحصتط غطع مه 2009 عء2] 0130 09-09 ؟ و حدقا 

.7 إاعطمع 0 لع ودععع32 .3-2012أاعع لق /ع 01. مععع ؟. نانح /:دمعغط ممع .2000-116 .مم عععع جا عبات بمععع 
-0431 78 :84 0[ .هل١)‏ .11-12.م ,2011 نه] عنقا ععصخصاط بوهةمعمعاممب5 عط مه 2011 عء2 0130 11-11 ؟ و حدقا 
.(12-2009 

اناوعع 32 لع! 3 الدع ]0 ع لاأططناء عط ه10 كصه 6 ألصمء لصة كطمع] مره 2011 عع (] 0108 11-423 ؟ معععع(] ع بططؤبءععع 
,(14-12-2011 06 068 نك 0[ .هلا) .18.م ,302-131.هلى 

مهأ نالدنك لصة عدمتءه] تممص عط ,نه 16815 ل2ه700 عدا اناه ممتنغاءك مه 2012 عطمى 0 28 6ه لعغدل تعلمه لدتمع أ كتمتاح 
.(25-10-2013 01 22 نك 0[ .ولا) ,33م ,302-131 .هلا 6 مبامععة مهمعد امم ممه آه 

عن تلمع م لصة عصمعصا أه عننقداء مع مص عط عصمتصتصمعععل مه 2012 ععطمى 0 28 6ه لعتدل تعلءمه تملع كام ناح 
.(25-10-2013 04 22 :84 9[ .هلا) ,32م ,302-131 .مللاعمنمءعءى لدع مك مغ عاطمانامصاً 

3302-1 .ولا 6صبامععة لدععم؟ عط أه ممكدمعمه عط نه] دع ألهلمص عط مه 2016 عمى 0106 16-121 ؟ مععىععج] 
١ك)‏ 7 ,"معةءءمعوم لمة ععنوععمع عاطونعمعء عط نه لمة بتوععمع ومابحدد عط عه لصبع لهممعدله" لع اكد 
,(0606-04-2016 22 زشهور 

0 عازقنحع مقع عط ممم عمصوءط بوتعمع عاطدنتممعع عط مه 2004 غذدنونظ 14 أه 04-92 ؟ مععععل عبطؤبعععرع 
نعم برواعمء ]0 لإأاكتصتالا .(18-09-2004 6ه 052 نكلاوز .ملا) .8.م بامعصممماعنه0 عاطوصتهؤودند 
اع طامععع 0 لعو5دعععة /02.ا0ى. لاع اعداء. لحالنالما/ م.2016 تعطدرععع 2 لعودوعععة /02.ا0ى. لاع أعداع. للالحالح//:مخخط 
.2016 

مذ بومعمع أه لمعيه[ ركع أاصنامء محعتككم مذ كعمعطءك- )اليه متدلعع؟] أه ممعغدةنلدبط تمعدستخططء كمعجا عب لط اح 
.56-6م ,2013 الإنقنائطعط رصنحده 1 عمة0 ,1 ولا 24 ألا بدء ام مععداأنه5 

عاناء لمعم لصة عمممعما أه عتنقداء مع مم0 عط عصتصتصمعععل مه 2012 ععطمى 0 28 6ه لعتدل تعلءمه لدتمع كام تالح 
.(25-10-2013 04 22 :84 09[ .0لا) ,32م ,302-131 .مللاعمنمءعءى لدع مك مغ عاطمانام حصا 

اأعنلامم 101 كأدمء علضنا دعع 9036|[ 563615 101 75اع] زه 2013 تناز 18 01 13-218 ؟ معععع(] عبالؤبءععرع 


.(26-06-2013 01 33 بخان[ .هلا) .9.م رممكهء ]تدع نأل ممكوعءمعع 
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آه كصهةتلصمء عط لصة 5]لمةغ عكقطءننام لععامدعةبع عط وملدة مه 2014 اترمق 23 آه لععدل ععلءمه لدتمع )كام ناح 
3 لان[ .0ل١)‏ ,23م بعمتطءنة لمأسعط عصمتكب كممعةالمعكمأ صم لععبلممم نول تعععاء عط ره ممكه تاممة تغط 
.(23-04-2014 6ه 
آه كصهةألصمء عط لصة 115ةغ عكقطعتنام لعع]ممعةبع عط وملدة مه 2014 امم 23 آه لعتدل ععلءمه لمع كتمتاح 
١0ك)‏ ,25م عنة]امنامعهطم عداهك عط عمتكن كصمعةالمؤكما صم لععنلممم ونتعععاء عط عه ممعم تاممة متعط 
.(23-04-2014 6ه 23 قمر 
مأوتره عطاخ أه ممتكةء تامع عط نه دع نالعع مم عطاع منحاهل وصابيدا مه 2015 عع 11 1ه 15-69 ؟ معععع(] عبط ؤباءعععرع 
.(18-02-2015 01 09 نك 0[ .هل١ا)‏ .9.م ,لوععمع ع اطودسعمعء عط أه 

.ول ]صبامععة لداععم؟ عط أه ممكومعمه عط نم1 دع أ ألدهل مص عط مه 2016 رمم 0106 16-121 “ معععع (] عبتابعععع 
07 لكوع معوعمء لقة دعتوععمع عاطدنيممعء عط نه لصة بوععمع ومابحدد عط ءه] لصبة لهممهعدلك" لعا قمع 302-131 
.(06-04-2016 6ه 22 تشعامر .هله) .7.م 
أه ممع الهم عط ره عنالعءههم عصتع لمع عط عمتم لمعل مه 2017 بممبمطعع 0102 17-98 ؟ معع عع (] عبط ؤبءععرع 
لمعتقععاء أه نزام مناك تمعفكبرك لمم عدم عط مغصا ممكمموععما تغط لمة ممعممعمعوم عه دعأومعمع عاطدسعمع 
.(05-03-2017 01 15 نكظ 0[ .هلا) .3.م الإوتعل 
7 اع ام 0 لع ودعععة .02./ا8.50ع اء.للاللالها .(0ا 6ن )) درو أككتط دده لززمعةابوع؟ كدن لصة نول تئععاع عطاع 
:لم عصلتامصه عاطداتوط .تعامعء عع مدع عاناءء اكه اما مز متطوع معدم عورم ناطنم عهاصمصم عط 
.7 اعطامع 0 لعووععءم ./متطواع دعوم -ععه رمع أأطنم/ع نه اصدطال ام هدم مم //:دمغخط 
.20/ع ل هص /ردع /ناع. اناه كة صا ذاء. نلالحادا//تمغغط 
01م .2 020/1648 حانقده ل /رداع رع 61.تاعة لقاصةسصاعع /ل/زدم عط .2017 كتابوعج اماع60 
(ل_وع اطوسسع معها_١ه؟_ععةاط_عوطلخئا_205/2016/03/18/0_2016ه‏ ام /عست/ىضه.أفصنمعع؟ ن نل نهنا مصححم/:دمخخط 
؟لم.5صالاا_عطع_ 
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البيان الختامي للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمركز جيل البحث العلمي تحت عنوان: 
" اليات حماية البيئة" 


طرابلس,لبنان 26 و27 ديسمبر 2017 


تحت رعاية وحضور معالي وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية السيد بيار رفول استضافت قرية بدر حسون البيئية مؤتمر 

آليات حماية البيئة الذي نظمه الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ١251لا‏ ومركز جيل البحث العلمي بالتعاون مع جامعة 

الإسراء / غزة - فلسطين ومخبر أثر الاجتباد القضائي على حركة التشريع/جامعة بسكرة. الجزائر. 

وقد ترأس المؤتمر رئيسة مركز جيل البحث العلمي الدكتورة سرور طالبي الملء بحضورومشاركة أساتذة وياحثين من عدة 

مؤسسات جامعية عربية توزعت أوراقهم البحثية على ثمانية جلسات علمية. سلطت الضوء على كل جديد في مجال آليات 

حماية البيئة سواءً على المستوى الداخلي للدول أو على المستوى الدولي. . و مست إشكاليات هذا المؤتمر ومختلف محاوره 

االسطرة 

وقد خلّصت لجنةٌ التوصيات إلى مجمُوعة من النتائج هي: 

- أصبح لا ينظر للمشاكل البيئية فقط من زاوية التلوث السائد في البلدان الصناعية. وإنما كخطر عالمي بهدد البشرية 
وكوكب الأرض والأجيال اللاحقة. 

- أصبحت حماية البيئة أحد المظاهر الحديثة للعلاقات الدولية ومشكلة دولية بطبيعتها ينبغي مواجيتها بالوسائل الدولية 
المتوفرة. 

- على الرغم من أن المواثيق الدولية والإقليمية قد اعترفت بحماية الحق في البيئة. إلا أن حمايته لبا مازالت ضعيفة .نظراً 
لضعف الآليات المنوطة بحمايته. 

- الإجرام البيئي مشكلة دولية خطيرة ومتنامية تأخذ أشكالا مختلفة عديدة: و مازالت النزاعات المسلحة والأسلحة 
المستخدمة فيها سيما المحرمة دولياً تشكل خطراً جسيماً على البيئة. 

- أصبحت تنظر المحكمة الجنائية الدولية للجرائم البيئية الكبرى والتي تشمل التدمير البيئي والاستيلاء على الأراضي بحجة 
اقامة مشاريع استثمارية ضخمة وتؤدي إلى تبجير واسع النطاق للسكانء باعتبارها جرائم ضد الإنسانية. 

- مازالت الآليات المتوفرة لحماية البيئة على المستوى الدولي دون المستوى المطلوب نتيجة تفاوت دول العالم في إمكاناتها 
الاقتصادية التقنية. وضعف التنسيق بين الدول خصوصاً على المستوى الإقليمي. وتفاوت القوة الإلزامية للقواعد 
القانونية الداخلية الخاصة بالبيئة بين دولة وأخرى. 

- تنفرد الشريعة الإسلامية بتقديم منيج واقعي في مجال رعاية البيئة ينطلق من الإيمان والعقيدة بضرورة الحفاظ علهاء 
مروراً بالتوجيه والإرشاد والترغيب بأهمية ذلك. وصولاً للتشريعات التطبيقية في صورة قواعد فقهية. وإيجاد أجهزة 
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مختصّة تضبط التزام الناس بما شرعته من أحكام وقواعد لرعاية البيئةء وأخرى تُقدّر العقوبات المناسبة التي توقعها 
واستنادًا إلى هذه النتائج. توصلت اللجنة إلى صياغة جملة من التوصياتء نوردها فيما يلي: 


توصيات مؤتمر آليات حماية البيئة لبنان ديسمبر 2017 


1. تفعيل التعاون الدولي لحماية البيئة سواء كان التعاون في إطار المنظمات الدولية أو من خلال عقد اتفاقيات ثنائية أو 
جماعية. 

2 توحيد وتفعيل القواعد القانونية العربية الخاصة بحماية البيئة بصفة عامة والبحرية على وجه التحديد. 

3. تعزيز الاستفادة العربية من الخبرات الدولية والاقليمية في مجالات الحفاظ على الثروة الطبيعية والقانون الدولي البيئي» 
وبناء جسور التعاون للاستفادة من تلك الخبرات. 

4. تفعيل التشريعات البيئية وتطويرها والحرص على إدماج البعد البيئي والمخططات التنموية. بما في ذلك دارسة التأثير 
البيئي للمشروعات التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وإدراج حق الإنسان في البيئة المتوازنة والتنمية المستدامة ضمن 
الحقوق الأساسية في القوانين والدساتير الوطنية. إسهاماً في تحقيق العدالة الاجتماعية. 

5. مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته من أجل إيجاد بيئة ملائمة لدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام» 
وذلك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وتطبيق قرارات الشرعية الدولية من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني من 
السير باتجاه التنمية المستدامة. 

6. ضرورة ادماج رهانات التنمية المستدامة وحماية البيئة من خلال: 

وضع القضبايا البيئية على سلم أولويات المجتمع في التخطيط لبرامج التنمية وحشد الرأي العام حول قضايا البيئة 
المحلية والعالمية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه البيئة. 

تحرير قطاع الطاقة المتجددة والاستثمار فيه واتخاذ تدابير لضمان ذلك. 

ح _الدولة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي على التكاتف والعمل معاء من أجل تحقيق التنمية المستدامة والانتقال 
إلى الاقتصاد الأخضر. 

الاحتكاك والاقتداء بالشركات العالمية الرائدة في المسؤولية البيئية في طريقة إدارتها أو فيما يتعلق بالقيام بإعداد 
تقارير الخاصة بالتنمية المستدامة والافصاح على الجانب الاقتصادي والبيئي والاجتماعي للمؤسسات. 

» الاستفادة من الخبرات في الدول المتقدمة في مجال البيئة بمختلف الوسائل ومنها بعثات متخصصة وغيرها. 

العمل في الدول العربية على إنشاء صندوق لحماية البيئة بهدف إلى توفير الاستثمار للقطاع البيئي. وتقديم المساعدة 
المالية للمشروعات البيئية على أساس تنافسيء وانشاء صندوق أيضا للمبادرات البيئية» بهدف الى تشجيع مشاركة 
القطاع الخاص والجمعيات في الإدارة والممارسات البيئية السليمة,. والأخذ بالجباية البيئية كأهم أداة لمعاقبة ملوثي 
البيئة. 

7. ضرورة تشديد المسؤولية البيئية على المصانع والشركات التجارية التي تمارس نشاطات تلحق أضرارا جسيمة بالبيئة. 

8. ضرورة نشر التوعية المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحرمة الاعتداء علبها وتلويئها وتطوير مجال التربية والتعليم 
البيئي من خلال: 
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تعميق وتعزيز التوعية والتثقيف البيئيء والعمل على ترسيخها وتحويلها إلى سلوكات على جميع مستويات المجتمع 
وإدماج التربية والتعليم البيئي في مسيرة التنمية المستدامة. وتأكيد دور المؤسسات التعليمية وأنشصطتهاء وبرامجها 
البيئية في التغيير الايجابي لسلوكيات وتوجهات الطلبة مع التركيز على المراحل الدراسية الأولى. 

» تعاون الجهات الرسمية من أجل وضع خطة وبرنامج متكامل لدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة ضمن 
المناهج التعلمية. 

التزام المراكز المتخصصة بوضع المناهج التعليمية ودور النشر بدمج التعليم البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة ضمن 
المراجع التعليمية. 

ضرورة تكوين المعلمين في مجال مناهج التحسيس البيئي بوسائل تتلاءم مع تكنولوجيا العصر. 

تعاون ودعم الجهات الرسمية والجمعيات للمدارس لتنفيذ مشاريع وأنشطة تخدم التعليم البيئ. 

تعزيز ثقافة العمل التطوعي البيئي داخل الفضاءات المفتوحة بالمؤسسات التربوية أو ضمن مؤسسات المجتمع 
المدني. 

التشجيع على إنشاء النوادي الخضراء كأنشطة قارة عبر مختلف المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاث يخضع 
ذلك للمتابعة والمرافقة الميدانية. 

تطوير القدرات والتكوين المتخصص للصحفيين في المجال البيئي وتعاون مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة 
والمرئية لبث وإثراء الوعي البيئي للعامّة من خلال برامج تثقيفية وتحسيسية . 

العمل على زيادة التغطية الاعلامية للقضايا البيئية في مختلف الوسائل الرسمة والخاصة ووسائل الاعلام البديل 
واستخدام الشبكة العنكبوتية. والمنتديات. والصفحات الاجتماعية. والتفاعلية. 

توفير التمويل الكافي لدعم الأنشطة البيئية المختلفة وتوفير المحفزات وتشجيع مساهمة القطاع الخاصء وحث 
المختصين على إقامة الندواتء ودعوة عينات من أفراد المجتمع ومن ذوي القدرة على التأثير. 

حي الأسر عن طريق التوعية بدورها الفاعل في تحسين الوعي البيئي لدى إفرادها. 

تفعيل دور المؤسسات الدينية لتساهم في التثقيف بالمخاطر البيئية من خلال الخطب والدروس والمواعظ. 
والاهتمام بفقه البيئة في دراسات الفقه الإسلامي بكليات الشريعة والقانون في الجامعات العربية والاسلامية. 

ضرورة تفعيل عقوبات العمل للنفع العامء نظرا لما لها من جانب إيجابي لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بحمايتها 

للبيئة. بتكلفة مالية أقل. 


. اخضاع المنازعات البيئية إلى قضاء متخصص.ء يتشكل من قضاة لهم خبرة وتكوين موسع في المسائل البيئية. 
. إنشاء مجلس أعلى يعنى بحماية البيئة» المدف منه ضمان الإشراف والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية في مجالات 


حماية البيقة. 


. ضرورة اهتمام الباحثين في مختلف حقول العلم بقضايا البيئة والاستدامة والتنمية. وإفراد دراسات مستقبلية تتم 


بوضع آليات عملية لحماية البيئة بشكل واقعي وعملي وملموس. 


.العمل عل تفعيل أدوات المحاسية الدولية سيما من قبل المحكمة الجفاكية الدولية وذلك يغخضصوص الجراتم البيثية : 
5 مواصلة عقد ندوات ومحاضرات ومؤتمرات متخصصة ودورات تدريبية ف مناطق متعددة من الوطن العربي. 
. رقع توضيات هذا المؤتسن إل الجبات اللعنية وقشرها عل عطاق واسع من غلال الصحافة والإغلقب ومخعاف مواقع 


التواصل الاجتماعي. 
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6. وفي الأخير يدعو الاتحاد العالمي للمؤسسات العلمية ومركز جيل البحث العلمي جميع المشاركين في هذا المؤتمر 
وأعضائهم ومتتبعهم. مواصلة البحث ونشر المقالات والدراسات المتخصصة. وبناءً على توصيات لجنة الصياغة بالمؤتمر 
ستنشر أعمال هذا المؤتمر ضمن سلسلة أعمال المؤتمرات الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي. 
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